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ملخص الرسالة 


عنوان الرسالة: آراء أبى إسحاق الزجاج العقدية دراسة تحليلية . 


اسم الباحث: لطفي بن عابد بن محمد الأنصاري 


الدرجة: ماجستير . 
هدف الرسالة: توضيح معتقد الزجاج رال المتوفى سنة (۳۱۱ھ) 
محتويات الدراسة: 
تتكون الدراسة من مقدمة وستة فصول وخاتمة وفهارس. 
- المقدمة: وفيها أهمية الوضوع. وأسباب اختياره» وخطة البحث ومنهجه . 
- فصول الرسالة: احتوت على ستة فصول: 
الفصل الأول: فعن أبي إسحاق الزجّاج رنه عصره وحياته» ومنهجه في تقرير 
العقيدة . 

الفصل الثاني: آرائه - رجه الله في توحيد الله تعالى . 
الفصل الثالث: آرائه -يَمَهالَهُ- نی الإيمان بالملائكة والکتب والرسل . 

بع: آرائه - هه في الاییان بالیوم الاخر. 

-يمَأنَهْ- في الایمان بالقضاء والقدر . 
مه نی الاییان وما یتعلق به من مسائل . 

وني نہایة هذه الدراسة خاقة اشتملت على آهم نتائج البحث وتوصیات الباحث 


والفهارس. 
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Abstract 


Thesis Title: An analytical study of the views and opinions of Abu Ishaq Al-Zajaj 


about beliefs. 
Researcher Name: Lotfi bin Abid bin Mohammed Al-Ansari - Degree: Master. 


The purpose of this study is to clarify the beliefs of Al-Zajaj (d. 311 AH), may 


Allah have mercy on him. 


The contents of the study: 


The study consists of an introduction, six chapters and a conclusion and indexes. 
The Introduction examines the importance of the subject, and the reasons for choosing it 


.Moreover; it includes the research plan and methodology. 


The study is divided into six chapters. The first chapter examines the biography of 
Abu Ishaq Al-Zajaj - his era, life, and his approach in establishing the belief .Chapter 
two shows his views and belief in Allah and His oneness (Monotheism) .Chapter three 
discusses his views and Belief in Allah's Angels, His Revealed Books, and His 
Messengers. Chapter four shows his views and belief in the life after death and the Last 
Day. Chapter five describes his views and Belief in Qada and Qadar 
(Predestination).Chapter Six illustrates his views and Belief in Faith (I[Imman) and 
related issues. At the end of this study is a conclusion which contained the most 


important results and recommendations of the researcher and book indexes. 
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٤)۰ 


إن امد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من یہدہ الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي لەء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
و 4 [آل عمران: ؟١٠].‏ 
SP‏ رالا كما ضا 


رصح 


ونيد ادرا 2 الله کان علمکہ مرب 4 [ [النساء ١١‏ 


۵ کہا الین ءامنوا اتقو الله وفولوا مولا سب ڑکا 2 ےت > EE‏ 
ومن يلع الله ورسولهء َد قار موي عَظِيمًا 4 [الأحزاب:۷۰- ۷۱]. 


أما بعد: 


فان علم التوحید هو أشرف العلوم وأفضلھا وأرفعها مكانة على الإطلاق؛ إذ شرف 


العلم من شرف المعلوم ولا أشرف من توحيد الله - تعالى - ومعرفة ما يجب له من الأسماء 
الحسنى والصفات العلى والالتزام بذلك علّاء وعملاًء فإن العبد كلما كان بهذا أعرف كان لربه 
اقرب» وہذاتنال النجاة» والفلاح» ودخول الحنة بإذن الله تعال. 


ولا كان من فضل الله -تعالی- أن جعلني أحد طلاب الدراسات العليا بقسم العقيدة 
"آراء أبي اسحاق الزجاج العقدية دراسة تحليلية" 
وقد تم ذلك بعد الاستخارة» واستشارة جملة من المشايخ الذين أشاروا عل بتسجيله 
والبحث فيه. 
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© أسباب اختيار الموضوع: 

إن ما دفعني لاختیار الوضوع ورغبني فيه» ما يلي: 

أولاً: أهمية دراسة الأعلام المشهورين وأرائهم العقدية» وعظم الفائدة الرجوة من 
ذلك؛ فان البحث في آراء هؤلاء الأعلام يفيد الباحث من حيث قراءة کتبهم» ودراستها نا 
تحويه من مسائل العقيدة من جهة» ويفيد طلبة العلم من حيث جمع آراء هؤلاء الأعلام 
الاعتقادية التناثرة في كتبهم من جهة آخری. 

ثانيًا: آهمية دراسة عقيدة الزجاج على وجه الخصوص ویتجل ذلك في وجوه هي: 

١‏ - مكانته العلمية» فهو من العلماء المتقدمين الذين ع رفوا بتفسير كتاب الله تعالى» 
ومن الذين لهم قدم راسخة في شتى الفنون على اختلافها. 

۲- إن منهج الزجاج في مسائل العقيدة يجيب لنا على سوال مهم وهو هل سار 
الزجاج - يَمَدآَنَهْ- على منهج السلف في كل مسائل العقيدة أم أنه قال با آقره بعض 
المتأخرين في الصفات؟ 

وهذا ما سيتضح في ثنايا البحث إن شاء الله تعالى . 

۳- إن الزجاج حفظ من كلامه في كتابه "معاني القرآن وإعرابه " شطرًا من تفسير 
الإمام أحمد الذي لا يعرف اليوم إلا من جهته وقد رواه إجازة عن ابنه عبدالله كما نص على 
ذلك في كتابه السابق حيث قال: «قال أبو إسحاق: روينا عن أحمد بن حنبل - رام في 
كتابه "كتاب التفسیر" وهو ما أجازه لي عبد الله ابنه ۷ ار «وكذلك أكثر ما 
و ها ابش اش E‏ فق قد ما 

ثالثا: إن انتشار کتابه في التفسير السمی ب"معاني القرآن واعرابه " واشتهاره بين 
طلبة العلم» وغیرهم على جهة العموم من أعظم الاسباب التي توجب علینا أن نبين الحق 
فيه» ونظهر الملاحظات وخاصة العقدية؛ وذلك من باب النصح لله ولرسوله وللمؤمنين. 


0 2 2 6 2 12 2 2 12 2 2 0 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه )۸/٤(‏ 
(۲) المصدر السابق .)١1557/5(‏ 
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© الدراسات السابقة : 

من خلال إمكانياتي البحثية لم أجد بحثًا ودراسة مستقلة تتناول آراء الزجاج العقدیة 
وذلك من خلال الرجوع إلى بعض المكتبات التي تعنى بالبحث في هذا الجال إلا أنني 
اطلعت على بعض الرسائل الجامعية التي تتحدث عن آراء أبي إسحاق الزجاج من عدة زواياء 
مثل منهجه في التفسی واللغةء والقراءات» وحياته الشخصية والعلمية» وعثرت على شىء 
يسير في وريقات عددها ما يقارب عشرين ورقة تناولت بعض المسائل العقدية» ومن تلك 
الدراسات: 


۱- "الإمام الزجاج ومنهجه ني كتابه: معاني القرآن وإعرابه" رسالة دكتوراه. مقدمة 
من: علال عبد القادر بندويش. جامعة أم القرى. كلية الدعوة وأصول الدين. قسم الکتاب 


۲- "القراءات واللغويات في معاني القرآن للزجاج". رسالة دكتوراه مقدمة من: رقية 
محمد صالح إبراهيم الخزامي. جامعة أم القرى. كلية اللغة العربية. عام ۱۰۸ ه.. 

۳ "الزجاج حياته وآثاره" رسالة ماجستير مقدمة من : محمد صالح التكريتي. جامعة 
بغداد. كلية الاداب. قسم اللغة العربية عام ۸۱۹۲۷ 

6 - "مآخذ الزجاج النحوية على الفراء في کتابه معاني القرآن وإعرابه". رسالة ماجستیر 
مقدمة من: علي حسن يحيى الامیر. جامعة أم القری. كلية اللغة العربية. قسم اللغة. 

-٥‏ "الظواهر اللغوية في معاني القرآن وإعرابه للامام أبي إسحاق الزجاج". رسالة 

-٦‏ "التوجیه النحوي للقراءات القرآنية بین الزجاج والنحاس من الفاتحة إلى 
الإسراء". رسالة ماجستیر مقدمة من: حنفی آمد بدوي. جامعة القاهرة. 

۷- "منهج الزجاج في اختیارانه في التفسیر من خلال کتابه معاني القرآن واعرابه". 
آصول الدین. قسم القرآن وعلومه. 

۸- "تعقبات الزجاج للفراء في معاني القرآن واعرابه". رسالة ماجستیر مقدمة من: 
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عادل علي منصور علي الصراف. جامعة القاهرة. كلية دار العلوم. قسم النحو والصرف 
والعروض. 

۹- "أثر معاني القرآن للفراء ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج في الكشاف للزخشري 
دراسة نحوية" رسالة دكتوراه مقدمة من: سعدون أحمد علي. جامعة بغداد. 

۰- "الدراسات النحوية فی معاني القرآن وإعرابه للزجاج" رسالة ماجستير مقدمة 
من: حمود عبد اللطيف فواز. كلية التربية. الأنبار ۲۰۰۰. 

۱- كذلك وجدت رسالة دكتوراه أشارت إشارات خفيفة جذًا إلى عموم معتقده. 
وهي بعنوان "مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع افجري" تأليف: محمد 
الشيخ عليو محمد. الجامعة الاسلامية . كلية الدعوة وأصول الدين. قسم العقيدة. 
۸ھ مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع بالرياض. 

۲- "المفسرون بين التأويل والإثبات لآيات الصفات". تأليف محمد بن عبد ال رحمن 
الغراوي مؤسسة الرسالة بيروت (١57١ه).‏ 


۳- "معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل المعروف 


بالزجاج (ت۳۱۱ھ)'' من أول الكتاب إلى قوله تعالى: ۴ وَالْوَلِدَتُ برَضِعْنَ هن عون 
او صا 

کاملین ... $ دراسة وتحقيق . رسالة دکتوراہ مقدمة من عفاف عطية ضیف الله المعبدي. 
جامعة أم القری. كلية الدعوة وأصول الدين. قسم الكتاب والسنة. عام 510 ١ه.‏ 


وهذه الرسائل العلمية وغيرها حول أبي إسحاق الزجاج» ما استفدت منه في دراستي. 


© منهج البحث: 
الاستقرائي التحليلٍ وننتقل منه إلى النهج المقارن والنقدي وذلك لأن ضرورة البحث تقتضي 
هذه المعالجة وتنجلى ملامح هذا النهج فا يلي: 
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أولا: فيما يتعلق بجمع المادة العلمية: 


١‏ - استقراء كتب الزجاج - من وقرأتها قراءة فاحصة وخاصة كتابيه " تفسم 


أسماء الله احسنی "۰ و" معاني القرآن وإعرابه " لاستخراج المسائل العقدية منها وآرائه فيها. 

ولصلة هذين الكتابين بالبحث كانا عمدة هذا البحث. أما الكتب الباقية للزجاج 
فكانت في اللغة والقراءات والتفسير. ومن لطائف الزجاج - يَمَدآنَهْ- في هذين الكتابين 
أنه يعبر عن نفسه بقوله "قال أبو إسحاق" وهذا من منهجه حتى لا يتوهم قارئ كتب الزجاج 
- رال أنها ليست له. 

۲- تحلیل آراء الزجاج تحليلاً مبيناً ما فيها من شواهد وإبراز ما ينطوي تحتها من عقيدة 
وفكر وذلك بعد رتيب تلك المسائل على أبواب العقيدة ومباحثھاء وفق ما رسمه السلف في 

ثانيًا: فيما يتعلق بعرض المسائل ودراستها: 

١‏ - بدأت مسائل العقيدة غالبّا برآي السلف إلا القليل منها فبدأتها برآي الزجاج 
وثنيت برأي السلف لتنويع أسلوب العرض. 

۲- بعد إيراد کلام السلف - رَمَهُنَه- أعقبه برآي الزجاج - رَمَهُنَُ- ومن ثم يتضح لي 
موافقة کلام الزجاج لنهج السلف في المسألة أو خالفته هم: 

أ - فإن كانت المسألة ما وافق فيه الزجاج منهج السلف ذكرت ما يدل على ذلك من 
كلامهم وبعض أدلتهم باختصار وإيجاز. 

ب - وإن كانت المسألة ها خالف فيه الزجاج لمنهج السلف ذكرت ما يدل على ذلك مع 
مناقشته في ذهب إليه بحسب كلامه فيها إجمالاً وتفصيلاً. 

۳- في دراسة لبعض المسائل التي كان الخلاف فيها واضحًا بين آهل السنة والجماعة 
والفرق الكلامية ذكرت آراء هذه الفرق بإيجاز شديد ثم عقبته برأي الزجاج في المسألة» وإلا 
ففي الغالب الاعم لم أتعرض لرأي الفرق الکلامیة؛ إذ الهدف بیان آراء الزجاج الاعتقادية من 
حيث موافقتها أو خالفتھا لمنهج السلف. 
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ثالتًا: فيما يتعلق بكتابة البحث وتوثيقه: 

۱- عزوت الآيات القرآنية إلى موضعهاء وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية» 
وجعلت ذلك في متن البحث. وذلك احترامًا لقدسية القرآن الکریم» وحتى لا يعامل معاملة 
النصوص الاخری: 

۲- خرجت الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في البحث. وسلكت في ذلك الآتي: 

أ - إذا كان الحديث في الصحیحین, أو أحدهماء اكتفيت بها عا سواهما. 

ب - وإذا كان الحديث خارج الصحيحين» أجتهد في تخريجه من المصادر الحديثية 
المعتمدة» ثم أذكر حكم الائمة عليه. 

ت - ذكرت عنوان الكتاب والباب ورقم الجزء والصفحة والحديث في الكتب الستة 
واكتفيت برقم الجزء والصفحة وا حدیث فیما عداها. 

ث - وثقت النقول التي نقلها الزجاج - ره عن الآخرين ما استطعت. 

رابعًا: ترجمت للأعلام غير الصحابة والأئمة الأربعة وأصحاب الكتب الستة 


وخلفاء بني العباس ومن ورد ذكره في سلسلة رجال الحديث» وذكرت اسم الترجم» وشيئاً 
من مولفاته» وتاريخ وفاته» مع ذكر مصادر الترجمة» والغالب سأكتفي بمصدر واحد. 
خامسا: عرفت بالملل والنحل الواردة في البحث. 


سادسا: التعريف بالألفاظ الغريبة الواردة في أثناء البحث. 


سابعًا: الالتزام بوضع علامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى ضبط . 
ثامنًا: وضعت خاتمة 4 آخرالیحث وبينت فيها آهم النتائج والتوصيات. 
تاسعًا: وضعت فهارس علمية 2 آخر البحث ک| هو مبين في الخطة. 


عاشرا : أخرت ذکربیانات المصادر إلى فهرسهاء خشية الإطالة بذكرها. 
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۱ 


© خطے الب ث: 


وقد خرج هذا البحث في مقدمة» وستة فصول. وخانت وفهارس. 
" آهمية الوضوع وأسباب اختیاره. 


٭ الدراسات السابقة. 


الفصل الأول: أبو اسحاق الزجاج -:1:2::- عصره وحياته ومنهجه في 
تقریر العقيدة. وفیه أربعة مباحث: 

البحث الاول: صر جات وفیه ثلاثة مطالب: 
الطلب الأول: ا حالة السياسية. 
الطلب الثاني: الحالة الاجتاعية. 
المطلب الثالت: اخالة العلمية. 

البحث الثاني: حياته الشخصية. -يََدَآَلَهُ-. وفيه ثلاثة مطالب: 
الطلب الاول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه. 
المطلب الثاني: مولده ووفاته. 
المطلب الثالث: أسرته ونشأته. 

المبحث الثالث: حياته العلمية. -رَمَدُلَنَهُ-. وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: شيوخه. 
المطلب الثاني: تلامذته. 
الطلب الثالث: مؤلفاته. 
المطلب الرابع: مكانته وثناء العلماء عليه. 


مره( 8035 EGO.‏ ات 


صنق جات 


Ali Fattani 


آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


المطلب الخامس: طلبه للعلم. 
المطلب السادس: أخلاقه وصفاته. 


البحث الرابع: منهج الزجاج - رها 2 تقرير العقيدة. وفيه ثلاثة مطالب: 


الطلب الأول: مصادر الزجاج في تلقي العقيدة. 
الطلب الثاني: قواعد الاستدلال عند الزجاج - رح نهُ-. 
الطلب الثالث: موقف الزجاج من العتزلة. 
الفصل الثاني : آراء أبي اسحاق الزجاج -يَمَداَنَه- 
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 
تمهيد: في تعريف التوحید» وأقسامه عند أهل السنة والجماعة. 
البحث الأول: آراؤه في توحيد الربوبية. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: توحيد الربوبية في المصطلح اللغوي والفهوم الشرعي. 
المطلب الثاني: أدلة توحيد الربوبية. 
أ- دلیل الخلق. 
ب - دليل الفطرة. 
ج - دليل المعجزة. 
البحث الثاني: آراؤه في توحيد الألوهية. وفيه مسة مطالب: 
المطلب الأول: توحيد الألوهية في المصطلح اللغوي والمفهوم الشرعي. 
الطلب الثاني: الآدلة على توحيد الالوهية. 
المطلب الثالث: معنى شهادة أن لا إله إلا الله. 
المطلب الرابع: معنى العبادة وشروطها. 
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۱ 


البحث الثالث: آراژه في توحيد الأسماء والصفات. ویشتمل على تمهيد ومطلیین: 


الفصل الثالث : آراء الزجاج - رذن في الا یمان بالملائكة والکتب والرسل. 


وفیه آربعة مباحث: 
البحث الاول: الایمان بالملائكة وآراژه فیهم. 
البحث الثاني: الایمان بالکتب وآراژه فیها. 
البحث الثالث: الایمان بالانبیاء والرسل عمومّا وآراژه فیهم. 
البحث الرابع: آراژه في الایمان بنبینا محمد - صل الله عليه وسلم -. 
الفصل الرایج : آراژه في الا یمان بالیوم الا خر. وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 
تمهيد: في تعریف الیوم الاخر. 
البحث الأول: آراژه في الحياة البرزخية. 
البحث الثانی: آراژه في أشراط الساعة. 
البحث الثالث: آراژه نی الحياة الآخرة. 


الفصل الخامس : آراء الزجاج - يداد في القضاء والقدر. 
وفیه هید وخمسة مباحث: 
مهید: في تعریف القضاء والقدر. 
البحث الأول: معنی الایمان بالقضاء والقدر وما یتضمنه. 
البحث الثاني: هل یقع في القدر تغيير وتبدیل أو حو واثبات؟ 
البحث الثالث: الاحتجاج بالقدر على العاصي. 
البحث الرابع: آراژه في آفعال العباد وا دی والضلال وتنزیه الله عن الظلم. 


آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


۱ 


البحث الخامس: آراژه في ا حکمة والتعلیل في آفعال الله وتکلیف ما لا یطاق. 


الفصل السادس : آراژه في الا یمان وما یتعلق به من مسائل. 
وفیه خمسة مباحث: 
البحث الأول: الایمان في المصطلح اللغوي والفهوم الشرعي. 
البحث الثاني: دخول الاعمال في مسمی الایمان. 
البحث الثالث: زيادة الایان ونقصانه. 
البحث الرابع: الفرق بين الاسلام والایمان. 
البحث ا خامس: تعریف الكبيرة وحكم مرتکبها. 
الخائمة: وفيها بیان آهم نتائج البحث. وتوصیات الباحث. وفهارس البحث. 


الفهارس كا يلي: 
۱- فهرس الآيات القرآنية. 
۲- فهرس الأحاديث النبوية. 
۳- فهرس الأعلام. 
٤‏ - فهرس المصطلحات العلمية. 
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-٦‏ فهرس الأشعار. 


8 ۷- فهرس الفرق والطوائف. 
8 ۸- فهرس المصادر والمراجع. 
4- فهرس الموضوعات. 
ٌ هذاء وأحمد الله - جل وعلا - على ما من به علٌ من إتمام هذا البحث وأشكره على 


فضله وانعامه فله امحمد ولا رات ا وآبرا من حول والقوة الا به وآسأله آن مجعله خالصا 


لوجهه نافعا لي يوم العرض عليه» وآن یعفو عا وقع لي فيه من خطأ أو تقصيرء وأن يوفقني 
للسداد ويهديني سبل الرشاد وأشكر بعد شكر الله تعالى من قرن شكرهم بشکره وهما 


مره( EGO. OÈ‏ ات 


صنق جات 


Ali Fattani 


آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


والدي الکریمان على حسن تربیتھم) وكريم عنایتھماء ثم لزوجتي المباركة التي كانت ولاتزال 
نعم ا معین لي على الدراسة والبحث» وأخص بالشکر من كان له الفضل علي بعد الله تعا ی في 
مواصلة دراستي بهذا القسم وهم كل من أخي الشقيق الأستاذ عبود بن عابد الأنصاري؛ 
وفضيلة الدكتور مشعل بن حید اللهيبي» والدكتور أحمد الحريصي» والدكتور عبد الرحمن بن 
عبد القادر الأنصاري أجزل الله للجميع المثوبة» وأسبغ عليهم نعمة الصحة. 

وأتقدم بالشكر الجزيل لشيخي ومشرف الفاضل سعادة الأستاذ الدكتور 
سعود بن عبدالعزيز العريفي» الذي تفضل بقبول الإشراف على هذه الرسالة» وم يبخل علي 
بتوجيهاته وإرشاده القيمة» وآرائه السديدة ما كان له أثره البالغ في إنجاز الرسالة وتقويمهاء 
وقد استفدت من شخصيته رحابة صدره» وتواضعه وأدبه ا حم فجزاه الله عني خير ال حزاء 
وأوفاه. 

ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الأستاذ الدكتور علي العلياني الذي كان 
مرشداً على هذه الرسالة في مبداً الأمر إلى أن تمت الموافقة بقبوها. 


والشکر موصول إل الاستاذین الناقشین الفاضلین الکریمین سعادة الاستاذ الدکتور 


سعد بن علي الشهراني» وسعادة الدکتور محمد مصطفی البيومي على تفضله) بقبول قرآءة 
البحث. ومناقشته. وأسأل الله تعالى أن يبارك في علمهم| وعملھم| 


كا أقدم شكري إلى كل يد امتدت لي بعون» وكل فم نطق بكلمة دعاءء أو إسداء 
نصح, أو توجيه رآي أو تقديم مشورة على إخراج هذا البحث وأخص بذلك آساتذتي 
الفضلاء وعلى رأسهم: سعادة الدكتور: إبراهيم بن محمد بن محمد بن عمران الأستاذ في 
جامعتي الأزهر بمصرء والباحة في المملكة العربية السعودية» وسعادة الاستاذ الدكتور سعود 
بن نمر العتيبي» وسعادة الدكتور سامي بن مساعد الجهني» والأستاذ براء بن هاشم الأهدل. 
والشيخ محمد سليم الشنقيطي والله بأعمال المخلصين عليم» وأسأل الله تعالى أن يجزل لهم 
المثوبة. 

والشكر أيضًا هذا الصرح العلمي جامعة آم القرى بمكة المكرمة مثلة في كلية الدعوة 
وأصول الدين على ما تبذله في خدمة العلم وأهله» وبقسم العقيدة على وجه الخصوص على 
رعاية طلاب العلم وتيسير التحصیل هم. 


۱ 
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حالي ومقالی يرددان ( وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ) وان كانت الآخری - 
وأسأل الله ألا تكون - فدعائی ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا ). 


وأسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا جميعًا خالصة لوجهه الكريم وأن يوفقنا للعلم النافع 
والعمل الصالح» وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين. 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


[oe x SRS‏ 7 سس 
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أبوإسحاق الزجاج - رال عصره وحياته 
ومنهجه في تقرير العقيدة 
وفيه أربعة مباحث: 
© المبحث الأول : عصره . 
© المبحث الثاني : حياته الشخصية. 
© البحث الثالث: حياته العلمية. 
© المبحث الرابع : منهجه في تقریر العقيدة. 
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المبحث الأول | 


عصر أبي إسحاق الزجاج - رت 


ویشتمل على ثلاثة مطالب: 
٭ الطلب الاول: الحالة السياسية. 
٭ الطلب الثانى: الحالة الاجتماعية. 


۰ الطلب الثالث: الحالة العلمية. 
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الطلب الأول: الحالة السياسية 


عاش أبو إسحاق إبراهيم بن الشّري بن سهل الزجّاج - يَمَدآَهُ- أكثر حياته في القرن 
الثالث ال هجريء فقد امتدت حياته من (۲۳۱ھ) إلى (۳۱۱ھ) على القول الراحج من أقوال 
أصحاب كتب الطبقات» وسأتحدث عن الحياة السياسية في هذه الفترة التي بدأ الضعف 
والانحلال يدب فيهاء فظهرت الفتن وكثرت القلاقل» وم يكن هذا العصر عصر استقرار 
وأمن» وقد بين الدكتور إبراهيم أيوب أسباب ذلك قائلاً: «إن الفرق بین العصرين العباسيين 
الأول والثاني أن ا خلفاء في العصر العباسي الأول تحلوا بالبساطة والتقشف: والصبر واشلد» 
دون أن يغتروا بعا حققوه من مکاسب. آما الذين تولوا الخلافة بعدهم فإنهم ولدوافي 
القصورہ وترعرعوا فيهاء وشبوا وسط مظاهر التبجيل» واعتادوا على الترف والسعة» وهذا 
على وجه العموم وإلا فقد وجد من متأخري خلفاء العصر العباسي الأول من أقام جالس 
a‏ راگنتر ساعن اط ف كوو انب 
7 هذه الفترة عاصر الزجاج رال تسعة من خلفاء العصر العباسي الثاني 
ز2 

- المتوكل على الله أبو الفضل جعفر بن المعتصم بن الرشيد (۲۳۲- ۷٢۲ھ).‏ 

- المتتصر بالله محمد بن المتوكل بن العتصم بن الرشيد -۲٤۷(‏ ۲۸ه) 

- المستعين بالله أحمد بن العتصم بن الرشید» وهو أخو المتوكل على الله -۲٤۸(‏ 

۱ ه). 

- ا معتز بالله آبو عبد الله بن التوکل بن العتصم بن الرشيد (۲۵۱- ۲۵۵ه). 

- الهتدي بالله محمد بن الواثق بن العتصم بن الرشید -۲٥٢(‏ ٢٥۲ھ).‏ 

- العتمد على الله أحمد العتمد على الله بن التوکل بن العتصم بن الرشید -۲٥٢(‏ 


۹ھ). 
0 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 


(ص٩۱-‏ ۱۵۰). 
)٢(‏ ینظر: الفخري في الآداب السلطانية لابن طبا طبا (ص ۹-۲۵۲ ۲۷) 
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- العتضد أحمد بن ولي الموفق طلحة بن المتوكل بن المعتصم بن الرشید(۲۷۹۔ 
۹ھ). 
- الكتفي بالله أبو محمد علي بن المعتضد بن آبي أحمد بن ا متوکل (۲۸۹- ۲۹۵ه). 
- المقتدر بالله أبو الفضل جعفر بن العتضد بن أبي أحمد بن المتوكل -۲۹٥(‏ 
٠ھ).‏ 
بدأت بخلافة التوکل على الله (ت۷٢۲ھ)‏ وقد يسمى هذا العصر بالعصر التركي 
الذي بدأ استبدادهم في خلافة المتوكل عل الله؛ لأنه كان یکره الشيعة العلوية» وهم من 
الفرس فاستبد بہم حتى أمر في سنة (۲۳۷ھ) بهدم قبر الحسين بن علي بكربلاء» وهدم ما 
خوله من النازل والدور"؛ لأن التوکل کان من اهل السنة وهو الذي أبطل الناقشة نی خلق 
القرآن الكريم» يقول السعودي (ت۵ 6 ى وآمر التوکل الشیوخ بالتحدیث واظهار 
قش اوھ کھت الخد لد ات فی ات 7 
وزاد التوکل في رعاية الأتراك لینصروه ۶ه ٰ العلوية - فزاد طمعهم 


کول روا ابنه النتصر بقتل أبيه فقتلوه وولوا ابنه المنتصر بعده ول تطل مدته کو 


بضعة أشهر» وتولى بعده المستعين بالله سنة (۲۸ه) (ت٢٥۲ھ)‏ ثم تنكر له الاتراك 
رلور وولي اخلافة بعده العتز با م (۲۵۱ه) وقد قویت شوک تراك 
واستفحل آمرهم فأصبح الخليفة في أيديهم» کالاسیر إن شاؤوا أبقوه» وإن شاؤو خلعوه وان 
تاور وا 
06 2 2 2 © 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 
(۱) ينظر: محاضرات في تاریخ الأمم الإسلامية (ص۹٥۲).‏ 
(؟) هو: علي بن الحسين بن علي المسعوديء قيل إنه من ذرية عبد الله بن مسعود - رطع أصله من بغداد» وأقام 
بها زماتًا» وبمصر أكثر» وكان إخباريًا مفتيًا علامة صاحب ملح وغراتب. وله عدة مصنفات منها: کتاب (مروج 
الذهب في آخبار الدنيا)» وكتاب (ذخائر العلوم)ء وغير ذلك» توفي سنة ۳٤٣٤(‏ أو 57 ۳ه). ينظر: طبقات 
الشافعية الكبرى لعبد الوهاب السبكي (۳/ )٥٥٤‏ 
ينظر: مروج الذهب (/۸۲). 
ينظر :تاريخ آداب اللغة لجرجي زيدان )۱٦۸/۱(‏ 
ینظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي (ص )۲٦٢‏ 
ينظر: الفخري لابن طباطبا (ص۲۳۹- ۲۰) 


0 
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0ھ ود کر انز کنر - راا (ت ٤‏ ۷ہی ا أن نكيت 
70 -- 0 0" 
وأمروه أن بخرج فاعتذر» وطلب أن يدخل بعضهم فدخل بعضهم فتناولوه ضربًا 
ا وجروا برجله وأخرجوه وعليه قميص ملطخ بالدم ثم بعد ذلك مات وصلى 
عليه المهتدي بالله (ت5ه نا 


وتولى الهتدي بالله فلم يكن أحسن حالاً مع الأتراك ولا قتل الهتدي وكان 
العتمد محبوسًا با حوسق, فأخرجوه وبايعوه فتولى الخلافة العتمد على الله في سنة 
(65؟ه). 

وني عهد المهتدي سنة (٢٥۲ھ)‏ ظهر رجل بظاهر البصرة يزعم أنه علي بن محمد بن 
أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وقد اشتهر 
بفصاحته وبلاغته» واستطاع أن يستميل قلوب الزنوج في البصرةء ونواحيها حینما قال: «إن 
ساعة القضاء على الرق قد حانت)ء فاجتمع إليه خلق كثير وقويت شوکته» - والزنوج هم 
طائفة من العبيد الأفارقة کلفوا بالأعمال الشاقة دون أن يتقاضوا جرا سوی قليل من 
التمر» والدقيق يقتاتون به - وقد استمرت هذه الثورة من سنة (٥٥۲ھ)‏ في عهد المهتدي بالله 
إلى سنة (۲۷۰ھ) في عهد المعتمد على الله لقي الناس فيها الشدائد حتى قيل: إنه قتل الثات 
والآلاف من الناس» وقد حاول الخليفة العتمد على الله (ت۲۷۹ھ) صدهم بعد ما انتشروا 
في البلاد العراقية والبحرين» وأمر بإرسال الجيوش العباسية» فكانت تنتصر هذه الجيوش 
انتصارات جزئية» وتقتل أفرادا من الزنج دون أن تنجح في القضاء على حرکتهم» حتى 
استعان الخليفة بأخيه الموفق الذي قاد الجيوش العباسية» واستمر في قتاهم حتى اضطرهم في 
© © © © © © © © © © © © © 6 © 6 0 6 
)١(‏ ينظر: تاريخ الأمم والملوك للطبري )٦١٤/٥(‏ 
(۲) هو: إسماعيل بن عمر بن كثير عماد الدين أبو الفداء فقيه وحدث متقن ومفسر نقاد وهو من تلامیذ ابن تيمية له 

مؤلفات عديدة منها: التفسير والبداية والنهاية وغير ذلك توفي سنة (۷۷4ه). ينظر: طبقات الداوودي 

.)۱۱۱/۱( 


۳( جمع دبوس» وهي مقامع للضرب. ینظر 
)٤(‏ ينظر: البداية والنهاية (۱۱/ ۲۱ الفخري في الاداب السلطانية (ص ۳ ۲). 
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ره( 805 EGO.‏ ات 


آخر الأمر إلى الاستسلا.9. 


وبويع للمعتضد بعد عمه المعتمد على الله سنة (۲۷۹ھ) فسار في الخلافة سيرة أبيه 
فعمل على رفع شأن الخلافة العباسية؛ لأنه كان ملكا شجاعًا مهيبّاء شديد الوطأة فحد من 
نفوذ الآتراك بقدر ما استطاعء وم يحاءهم فعمرت ملکته» وكثرت الأموالء وضبطت 
الشغور وسكنت الفتنة» وقام بالامر أحسن قيام فهابه الناس» ورهبوه» وكان يسمى 
(السفاح الال لانه جدد ملك بني ھن“ ثم اعتل العتضد علة شدیدة» ومات في 
سنة (۲۸۹ه) وبویع بعده لولي عهده ال مكتفي بالله سنة (۲۸۹ه) وکان من آفاضل الخلفاء 
فأحبه الناس» ودعوا له وه دم الطامیر التي آخذها آبوه» وصيرها مساجد وآمر برد 
مات مایا تر فى می O‏ موه تس افو امد 
آمرهم؛ واستحلوا الأموال والأعراض» واستباحوا احرم» وقتلوا احجاج وغير ذلك من 

الفوضى فأرسل المكتفي بالله إليهم جيوشا كثيرة» وأوقع بهم» وقتل بعض e‏ 

وتولى وزارته أبو الحسن القاسم بن عبيد الله الذي أدبه الزجاج - رِمَاللهُ- وعظم في أيامه 

شان القاسم حتى إنه لما أدركته الوفاة أشار على المكتفي بالعباس بن الحسن ا 

وقد بَرٌ القاسم بشیخه الزجاج ره فاغدق عليه آموالاً كثيرة وأصبح له معه جاه 

یر 
وتولى بعد الكتفي ا مقتدر بالله سنة(۲۹۵ه). وهو يومئذ ابن ثلاث عشرة سنة» وکان 

0 0 0 0 0 0 000 2 © 2 2 0 

)١(‏ ینظر: تاریخ الطبري (9/ 555) وما بعدهاء البداية والنهاية (۲۶/۱۱) الفخري في الآداب السلطانية 
(ص ۲۵۰). 

(۲) ینظر: الفخري فی الاداب السلطانية لابن طباطبا (ص ۲۵۰ تاريخ الخلفاء للسيوطي -۳٦۸(‏ ۹ ۳). 

(۳) القرامطة: حركة باطنية هدامة تتتسب إلى مدان بن الأشعث. ویلقب بقرمط لقصر قامته وساقیه وهو من 
خوزستان في الأھواز ثم رحل إلى الکوفت وقد اعتمدت هذه الحركة التنظیم السري العسكري» وکان ظاهرها 
التشیع لآل البیت. والانتساب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق وحقيقتها الا حاد والإباحية والقضاء 
على الدولة الاسلامية. ینظر: الوسوعة الیسرة في الأديان والذاهب والأحزاب العاصرة (۳۷۸/۱). 
ینظر: الفخري في الاداب السلطانية لابن طباطبا (ص ۰)۲۵۱ تاریخ الطبري (۱۰/ ۰)۲۳ تاريخ الخلفاء 
للسيوطي (ص ۲۷۳). 
ینظر: الفخري في الآداب السلطانية لابن طباطبا (ص ۲۵۲). 
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سمحًا كريًا كثير الإنفاق» إلا أن دولته كانت ذات تخليط لصغر سنه» ولاستلاء آمه ونسائه» 
وخدمه عليه فكانت دولته تدور أمورها على تدبير النساء والخدم وهو مشغول بلذاته» 
فخرجت الدنبا في الام وخلت بیوت الأموال واختلفت الکلمة فخلع ثم آعید ثم 5ر2 

خلال تلك الفترة الزمنية من عمر الخلافة العباسية ضعفت دولة بني العباس إلى درجة 
أنها لم تعد تحتفظ بوحدتهاء وتماسكهاء ومن ثم تفککت وانبارت ولم يعد للخلفاء العباسیین 
ی نترب پ جج و و 
كر عرو الامو و 00 بهم ال حال غالبا إلى القتل» أو الخلع كما 
حدث مع الخليفة المقتدربالله (ت۳۲۰ه). 

وهذانکون قد أشرنا إلى أبرز الأحداث والملامح السياسية في عصر آي إسحاق 
الزجاج -رجةآلله- با فيها من فتن واضطرابات» وقد شهد الزجاج - رمَهُلَنَةُ- معظم هذه 
الأحداث التي وقعت خلال العصر الذي عاش فيه» ول يتأثر كثيرًا بسياسة ذلك العصرء 
وما صاحبها من فتن واضطرابات اللهم إلا ما کان يعصف بالمجتمع ويتصل بعقيدته 
كفتنة خلق القرآن. 

هؤلاء هم الخلفاء الذين عاصرهم الزجاج -يَمَدَآنَهْ- فمنهم من مكث أيامّاء ومنهم 


من مكث شهورًاء ومنهم من دامت خلافته أعوامًا. 


AOL‏ س 


1111111111111111) 

)١(‏ ينظر: الفخري في الآداب السلطانية لابن طباطبا (ص٢٥۲)ء‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي (ص٣۳۷)ء‏ تاريخ 
الطبري (۱۳۹/۱۰) 

(5) التاريخ العباسي السياسي الحضاري (۱۰۳). 
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مره موق EGO.‏ اننا 


المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية 


بعض الكتاب يتناول الدولة العباسية من منطلق واحد» فيصور حياة الناس في تلك 
الفترة بأنها حياة ترف وملاه» وخور ونساء» وطبول» ثم يسكت أو يتجاهل بقية الجوانب 
المضيئة في هذه الدولة الإسلامية» ويمثل هذا الاتجاه ا مستش رقون ومن تأثر بهم» وعلى النقيض من 
ذلك تجد من یصور هذه الفترة على آنها أعظم فترة في تاريخ الاسلام. 

وهنا أؤكد على أهمية اعتماد منهج النقد للروايات» والأحداث. فتذكر السلبيات» 
والإيجابيات» فهناك جوانب حسنة في هذا العصر» فهو عصر فتوحات: ونجدة المسلمين 
بعضهم لبعضء وهو عصر ازدهار الحركة العلمية والتي بلغت أُوّجّ اتساعها وأصالتھاء كا أن 
هناك جوانب سيئة؛ كحياة البذخ والترف» والجون» والرقص والغناء» وشرب حخموں 
وكثرة الجواري» والغلمان» ويمكن أن نتحدث بإيجاز عن الحياة الاجتاعية في هذا العصر الذي 
عاش فيه أبو إسحاق الزجاج - يَمَهآَنَهُْ- والتي ها آثر على حياته العلمية وذلك في النقاط 
التالية: 

۱- طبقات الناس 2 الجتمع العباسي: 

یتکون عنس العصر العبامي الثاني من ثلاث طبقات رئيسية وهي(: 

أ - الطبقة العلیا: وتشمل هذه الطبقة «الخلفاء والوزراء والقادة» والولاة» ومن يلحق 
بهم من الأمراء» وكبار رجال الدولة ورؤوس التجار وأصحاب الإقطاع من الأعيان» وذوي 
الیسار وهذه الطبقة كانت تغرق في النعيم» وفي مقدمتھا ا خلفاء الذين كانت تجبى هم أموال 
الخراج» من سواد العراق» وأقاصي الدولة» غير ما كان يجبى من المكوس على الواردات» 
7520 1 هذا العصر بالتوکل (ت۲۶۷ه) ٰ0 
وإظهار عقيدة أهل السنة والجماعة» والذي كان ينفق على بناءالقصر ا معفري أموالاً طائلة 


وكانت أيامه طيبة» وفيها شىء من الأمن» والعد لل ويبني المعتضد قصر التاج ببغدادء وعلى 
١ 6 6 6 © © © © © © © © © © 2 © © © ©‏ 


.)۵۳ ينظر: العصر العباسي الثاني (ص‎ )١( 
الصدر السابق.‎ )۲( 
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بعد ميلين منه يبني قصر الثريا إلا أن عصر المعتضد كان متنفسًا لكثير من عامة الشعب بحيث 
أسقط الکوس» ونشر العدل» ورفع الظلم عن الرعية» فكانت أيامه طيبة كثيرة الأمن, 
لئ" 

أما الوزراء فكانوا يعيشون النعيم نفسه الذي يعيشه ا خلفاء لما كانوا يأخذونه من 
رواتب ضخمة وإقطاعات: وما كانوا يختلسونه من الدولة» يقال: إن الوزير كان يأخذ إقطاعًا 


يدر عليه مائة وسبعين آلف دينار» حتى إذا كان في عهد العتضد (ت۲۸۹ھ) أجرى له راتبًا 


4 


قدره خمسة آلاف ا وهکذا حياة باقی الطبقة العلیا الانفة الذکر. 


ب - الطبقة الوسطی: وتتكون هذه الطبقة من العلماء على اختلاف تخصصاتهم ومن 
رجال الجيش والتجار والصناع المتميزين» وكذا بعض الشعراء والمغنين» وكثير من موظفي 
الدولة كالعاملين في دواوين الخراج» ودواوين الجيشء وأعمال الحسبة» ورقابة الأسواق» وفي 
البرید ودواوين الأخبار» والکوس والضرائب» ومن هذه الطبقة أوساط الصناع وخاصة من 
يقومون على آثاث النازل والأزياء والطعامء وهناك من يعمل في استبدال النقود» وفنادق 
للغرباء خاصة أن بغداد في تقدير بعض المؤرخين كانت بضعة ملايين 

ج - الطبقة الدنيا: هي الطبقة العامة من الرعية» وهم عامة الناس من الزراع» 
وأصحاب ا حرف الصغيرة» وا حدم والرقيق» ومن يعمل في الضياع والإقطاعات» وكثير من 
العامة لا يجد ما يتبلغ به؛ لآنه کان يعمل بأجر طفیف. ومما يزيد هذه الطبقة بوسَّا أن الأسعار 
لم تكن ثابتة» فكثيرًا ما يرتفع ثمن القمح والشعير» ثم يلجأون إلى شكوى الخليفة» على نحو ما 
صنع أهل البصرة في عهد العتضد (ت۲۸۹ھ) إذ آرسلوا وفدًا كبيرًا إليه يشكون ما نزل 


0 


0 0 0 ۵ 0 2 2 2 2 2 © 0 2 © 0 

)۲٦۸ص( ينظر: الفخري في الآداب السلطانية لابن طباطبا (ص ٢٥۲)ء وتاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 
.)۲۸۰ ينظر: العصر العباسي الثاني (ص٥٣)ء الآداب السلطانية: من (ص۲۳۷-‎ )۲( 

(۳) ینظر: العصر العباسي الثاني (ص .)١١ -٦٦‏ 

.)۲۳۲/( ينظر: مروج الذهب‎ )٤( 
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۲- مكونات الجتمع العباسي من الناحية الدينية: 

يتألف المجتمع في تلك الفترة من عناصر متنوعة وهم: العرب» والفرس والمغاربة» 
والاتراك الذين ظهروا على مسرح الأحداث» ولذا وجد ني هذه الأطياف آهل الديانات 
الاخری غير الاسلامية كالبهوة والتصاری» را ترس وکانوا نی ذمة الاسلام وعهده» 
ورعایته» وکان آهل بغداد وغير بغداد يعاملونهم العاملة الحسنة إلا في عهد التوکل 
(ت ۷ ۲ه)؛ فإنه شدد عليهم» بل أمر في سنة (٥۲۳ھ)‏ بہدم بيعهم وكنائسهم المحدثة» وألا 
رفا OE‏ حلي لافری تھا عزانت" 

ثم خفف عنهم هذا التشديد في آخر عهد المتوكل في سنة (٥٢۲ھ)ء‏ ثم كثر بعد ذلك 
هل الف لی ما جعل العامة في سنة(۲۷۲ه) تلور غ وعظم أهل الذمة 
وکثر استخدامهم في الكتابة في آمور السلمین: فأمر المقتدر(ت ۳۲۰ ه) في سنة (۲۹7ه) بألا 
يستخدم أحد منهم إلا في الطب وك ومع ذلك نرى وزيره يتخذ منهم أربعة کتاب 
يدعوهم يوميًا لطعامه مع خمسة آخرين اعتص مو 
وبجانب هذه الحياة المتقلبة على مدى هذه العصور قامت في البلاد الإسلامية عدة نحل» 


وجماعات» وأصحاب مذاهب فكان التشيع بر جاله» والإعتزال بطوائفه» والفلسفة بأنواعها؛ 
7 0 یا ہے ۱ ع ۹ 
من أهل فارس. ففتن الناس بکلامه» وخارقه حتی قتل سنة(۳۰۹ھ)ء وكانت القرامطة في 


2 26 2 0 0 0 0 2 © 0 2 2 0 

)١(‏ المجوس: هم قوم يدينون بالمجوسية وهي إحدى النحل الوثنية القديمة الوارد ذكرها في القرآن الكريم» يقولون 
بخالقين: خالق الخير وهو النور وخالق الشر وهو الظلمة» وكانوا يعبدون النار وقد عدهم بعض العلماء من 
آهل الكتاب» والصحيح أنهم لیسوا هل كتاب. ينظر: الملل والنحلل للشهرستاني (۱/ ۰۲۳۳ اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين (ص 5 ۱۳) 
ينظر: تاريخ الطبري (۱۹۲۰۱۷۱/۹) 
ينظر: المصدر نفسه (۹/ ۲۱۲). 
ينظر: النجوم الزاهرة (۳/ .)١76‏ 
ينظر: العصر العباسي الثاني (ص٦١).‏ 
ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبیان(ص ۲۰) 
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واقتلاع الحجر الأسود. فأخافواالناس في كسبهم» وأنفسهم» وني ظل هذه التقلبات خربت في 
خلافة القتدر وخلت سر ال ا 


أما أهل السنة فكانوا تر یہ و ود (ت۷٢۲ھ)‏ حيث 
أعيد مذهب أهل السنة والجماعة بعدما كاد المعتزلة تار ران نا جار الخلافة» وذلك 
في حماية الملأمون (ت۱۸ ۲ه) فالعتصم (ت۲۲۷ھ)ء فالواثق (ت۲۳۳ه) الذين اعتنقوا مذهب 
المعتزلة في مسألة خلق القرآن» والتي عصفت بالمجتمع المسلم آنذاك» والحاصل أن أهل السنة 
قد نعموا با رية والم‌اننة نی عهد التوکز 6 


0 ۵ ۵0 000 0 0 0 0 0 0 0 

.)۲ ۸ ینظر: الفخري في الآداب السلطانية لابن طباطبا (ص ۰۲۵۰ وتاریخ الخلفاء للسيوطي (ص‎ )١( 

() العتزلة هي فرقة ظهرت في الاسلام في آوائل القرن الثاني» ونہجت منهجًا عقلیّا متطرفا في بحث العقائد 
الإسلامية» ورآسها واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد» وجلة أصوهم خمسة هي: التوحید. والعدل. والوعد 
والوعید. والنزلة بين النزلتین» والأمر بالعروف والنهي النکر. ینظر: التنبیه والرد للملطي (ص۰)4۹ مقالات 
الاسلامیین (۱/ ۰.۲۳۵ الفرق بين الفرق (ص ۰۱۱ الملل والنحل للشهرستاني (۱/ 1۳) 

(۳) ینظر: مروج الذهب (۸۱/4). 
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المطلب الثالت: الحالة العلمية 


َد الخلافة العباسية الفترة الذهبية للحياة العلمية والفکریة وعلى الرغم من تدهور 
الأوضاع السياسية إلا أا كانت أزهى عصور التأليف. والنهضة العلمية» وكانت فترة ازدهار 
الثقافة الإسلامية» والنشاط العلمي في شتى الجالات من تفسير» وحديث» وفقه وقراءات» 
ولغة عربية» وغيرها. 

ولعل ازدهار العلوم في العصر العباسي يرجع إلى الأسباب الآتية: 

أولاً: حب الخلفاء للعلم: 

فقد كان أكثرهم علماء» بل روي عن بعضهم الكتابة والتأليف. لولا انشغاله بآمور 
الحكم والتدبير» وقد كان بعضهم يعقد في قصره حالس العلم والمناظرات» وقد أثيرت في 
جالس بعض الخلفاء الكثير من القضايا والمسائل» كقضية العشق في مجلس المنتصر 
(ت۸٢۲ھ)ء‏ وأنواع اللهو واللاهي في مجلس العتمد (ت۲۷۹ه)". 


ثانيا: التشجیع المادي للعلماء وتقريبهم: 
فقد وجدنا من الخلفاء من أغدق الأموال على العلماء» ويمكن أن نأخذ آبا إسحاق 
الزجاج - رال مثالاً لذلك» فقد آمر العتضد (ت۲۸۹ھ) بتفسير کتاب جامع النطق» 


فدفعه إلى الزجاج -42- ففسره ثم حمله الوزير القاسم بن عبيد الله إلى العتضد 
3 0 


فاستحسنه» وأمر له بثلاثمائة ا وقال الذهبى - رن (ت8: لاه ) ': «وكان 


الزجاج عزيرًا على المعتضد وقد أمر له برزق في الفقهاء ورزق في العلماء» ورزق في الندماء 

0 0 0 0 0 2 12 0 0 0 2 2 2 2 0 0 

(۱) ینظر: مروج الذهب (/۲۲۰/۱۳۹). 

(۲) ینظر: معجم الأدباء (۱/ 1۳). 

(۲) هو محمد بن أحمد بن عثمان التركاني الأصل ثم الدمشقي الحافظ آبو عبدا لله شمس الدین الذهبي ولد سنة 
(7۷۳ه) له مصنفات كثيرة منها: سير أعلام النبلاء» طبقات احفاظ وتونی سنة (۷4۸ه). ینظر: الدرر 
الکامنة في أعيان ا ائة الثامنة لابن حجر العسقلاني -٦٦ /٥(‏ 1۸). 
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نحو ثلائےائة دينار 9 
ثالشا: حركة الترجمة والتي قام الخلفاء بتشجيعها: 


وهندسة» وفلك» وغير ذلك» حتى احتوت هذه الأمة على ثقافات أخرى» ووصل الأمر إلى 
دفع الذهب نظير الترجمة» ويكفي أن نذكر ما أهداه ا متوكل (ت۷٢۲ھ)‏ إلى المترجم المشهور 
حنین ون ٍسحاق رت لان فاٍنه آهداه ثلاث دور من دوره وحمل [لیها کل ما تساج له 


من الآثاث الفاخر والكتب» وجعل له راتبّا شهريًا مسة عشر آلف درهم» غير ثلاثة خدم من 
لروم وما آسیغه عل آهله من الأموال والاقطاعات""* ویلاحظ عل حرکة ا 
تقتصر على الأمور العلمية البحتة کالطب والهندسة» بل شملت علوم الفلسفة الیونانیة 
والرومانية با نحمله من وثنية وغثاء. 


رابعا: الشغف العلمی الشدید: 


ما دفع العلماء إلى الرحلة في طلب العلمء بل یدفعون ا ال الكثير من آجله» كأن سباقا 
نشب بینهم» ومن الغریب أن آبا إسحاق ال جاج م4 - لم یرحل إلى آماکن متعددة بل بقي 
کسبه درهمًا ونصف. ومع هذا الکسب القلیل إلا أنه من أجل العلم شرط أن يعطي البرد كل 
(0) 

یوم درا ۱ 

0 0 2 0 0 0 0 00 © 2 2 0 

(۱) سير آعلام النبلاء (۱۶/ ۳۰ وینظر: معجم الأدباء (۱/ 1۳). 

(۲) هو: حنين بن إسحاق العباديّ» أبو زید: طبیب» مرخ مترجم من آهل الحيرة (في العراق) وسافر حنين إلى 
البصرة فأخذ العربية عن الخليل بن آحد. وانتقل إلى بغداد فأخذ الطبّ عن یوحنا بن ماسویه وغبره» وتمكن من 
اللغات اليونانية والسريانية والفارسية» فانتهت إليه رياسة العلم مها بين المترجمين» مع إحكامه العربية» وكان 
فصيحا بها شاعرّاء له كتب ومترجمات كثيرة تزيد على مئة» منها: تاريخ العالم» الفصول الأبقراطية وغيرها. توفي 
سنة (٢٦۲ھ).ینظر:‏ الأعلام (۲/ ۲۸۷). 

(۳) ینظر: طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة: (ص ۲۲۰) وما بعدها. 

(4) ينظر: معجم الأدباء /١(‏ 07). 
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صارت هناك ضرورة ملحة للتقدم العلمي كالطب والحسابء والخراج» والهندسة» 
وذلك لسد حاجات الأمة» کم أن العصر الذي عاش فيه الزجاج انیا هو امتداد للعصر الذي 
سبقه ومن ثم كانت حضارة هذا العصر مؤسسة على دعائم من الثقافة والمعرفة. هذا علاوة 
على وجود الفرق الإسلامية ما كان له الاثر البالغ في دفع عجلة العلم والكتابة» والتأليف. 
نهذا التوکل (ت۷٢۲ھ)‏ يأمر الشیوخ بالتحديث والتدريس» وإظهار السنة بعد منازعة فتنة 
٥۵س‏ یہت" 

وقد آدت هذه الأسباب وغيرها ما م أذكره إلى ازدھار الحياة العلمية في كل الفنون. 

- ففي علم الحديث: ما كان بين العصرين العبامي الأول والشاني صنف فيه كتاب 
السند الذي يضم أربعين آلف حديث مع المكرر لإمام آهل السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل 
ال (ت۱ 6 ۲ه) والذي رواه عنه ابنه عبد الله بن الإمام أحمد (ت۲۹۰ه) وأبو 
إسحاق الز جاج روی عن عبد الله بن آحد کتاب التفسیر عن الامام أحمد كما سيأتي» وتجد 
صحيح البخاري (ت٢٥۲ھ)‏ واسمه: الجامع الصحیح» والذي فاق السابق واللاحق بدقة 
التنظیم» وشدة التحري للصحة وصحیح مسلم بن الحجاج (ت ٢٦۲ھ‏ وسنن آي داود 
(ت٥۲۷ھ)ء‏ وسنن الترمذي (ت۲۷۸ه). وسنن النسائی (ت۳۰۳ھ)ء وغيرها. 

- وني علم الفقه: كان العصر العباسي الثاني امتدادًا للعصر العباسي الأول» الذي كان 
عصر الأئمة الأربعة المشهورين» ومن المجتهدين في هذا العصر أيضًا داود الظاهري 
EW)‏ وغيره كثير. 

- أما العلوم العربية: فقد حظيت بنصيب كبير من الاهتمام لدى العباسيين» استمرارًا 
لاهتمام من سبقهم في العهد الاموي» ومن أبرز من جاء في تلك الفترة شيخا أبي إسحاق الزجاج 
11111110111111 
)١(‏ ينظر: مروج الذهب )۸٦/٤(‏ البداية والنهاية (۳۸/۱۰). 


(۲) هو:داود بن علي بن خلف الأصبهاني رئيس أهل الظاهر الامام البحر» وقد سمع من أبي شور 
وسليمان بن حرب» مات سنة (۲۷۰ھ). ينظر: سير علام النبلاء (۱۳/ ۹۷). 


خامسا: اتساع رقعة الأمةء وتعاظم عمرانهاء وارتفاع شأنها: 
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- رنه - إمام الكوفيين في تلك الفترةالمبرد(ت1/15ه) وثعاب أحمدبن يحيى بن زید 
(ت۲۹۱ھ). وستأتی ترجمتھما عند الكلام على شيوخه في البحث الثالث من الفصل الأول. 

- وني علم التفسير: ظهر كثير من اللصنفات. وفي مقدمتها تفسير الإمام الطبري 
ی شیخ الفسرین وأشهرهم والذي یعتبر موسوعة علمية امتاز بالتقل عن ال 
- مر و الصحابة والتابعین» وأبو جعفر النحاس؟ (ت ۳۳۷ وغيرهما. 

- وفي علوم التاریخ: هناك مولفات في التاريخ» والسير» والغازي» ومن آشهر من آلف 
في التاریخ في تلك الفترة الامام الطبري (ت۳۱۰ھ) في کتابه الشهور: تاريخ الأمم واللوك 
وقد رتبه على حسب السنوات ذاكرًا آحداث كل سنة في باپا؛ وجاء بعده السعودي 
(ت 46 ۳ه) في کتابه: مروج الذهب. وغير ذلك كثير. 

- وفي علوم الآدب: حظ كبير من التألیف في هذه الفترة امتدادا للعناية التي لقيها 
الأدب في العصر العباسي الاول؛ والعهد الأمويء فاعتنوا بجمع الدواوين» وشرحهاء 
وتحقيقهاء ونقدها ما نشأعن ذلك مؤلفات في النقد والبلاغة» ككتاب الآمدي 


(ت ۳۷۰ھ) واسمه: "الموازنة E‏ قمام والبحتري ف الشعر" وغير ذلك. وهناك 


مؤلفات جمعت بين فنون الأدب مع خليط من التاريخ» والسيرء والعقائد» وأخبار الناس؛ 
رس كلك مولفات اا ن دة هع نان وان ار "اتخ دة 
وغيرهاء وکذ " کتاب الأغاني" لأبي القرج الاصفهاني (ت۲۸4ه) وغير هؤلاء من أعلام 


0 0 0 0 12 2 12 2 12 12 2 12 2 12 2 0 

)۱( هو: محمد بن جرير بن يزيد الطبري أبو جعفر الإمام الشهور صاحب التصانيف الشهورة» جمع من العلوم ما م 
(۱۱/ ٥٥۱)ء‏ طبقات الداوودي (۱۱۰/۱) 
هو: عمرو بن بحر بن حبوب آبو عشان الجاحظ موی أبي القلمس عمرو بن قلع الكناني ا معتزلي» صاحب 
التصانیف» سمع من آي عبيدة والأصمعي وأي زيد الأنصاري» وأخذ النحو عن الأخفش أبي ا حسن وکان 
صدیقه» وأخذ الکلام عن النظام» مات سنة (٢٥۲ھ)‏ في خلافة العتز. ینظر: مروج الذهب(:/ ۱۹۵ تاريخ 
بغداد (۱۲۶/۱۶). 
هو على بن الحسین بن محمد بن أحمد بن افیثم بن عبدالر من بن مروان بن عبدالله بن مروان بن محمد بن مروان 
بن الحكم بن أبى العاص آبو الفرج الأموي الكاتب المعروف بالأصبهانىٌ الأخباری النحوي اللغوي الشاعر 
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هذ العصر الذين عاصروا الإمام الزجاج له وأخذ عنهم» وأخذواعنه» ونشروا 
علمهم شرقاء وغربّاء وشاركوا في بناء حضارة الأمة الإسلامية. 


وبعد فهذه إلمامة سريعة تلقي بعض الضوء على ا حالة العلمية في تلك الفترة» وحركة 
التأليف» ويلاحظ أن حركة الفكر الاسلامي مدينة لهذا العصر الذي نتحدث عنه» وهذا يعني 
أن أبا إسحاق الزجاج عاش في عصر ازدهار علمي ما كان له أكبر الأثر على بروزه وإمامته في 
التفسيرء واللغة. 


0 2 2 2 12 2 000 2 12 0 2 0 0 
= وكان عالا بأيام الناس والأنساب والسيرة» وكان شاعرا حسناء وصنف کتبا كثيرة منها: کتاب الأغاني الکبیں 
ومقاتل الطالبیّین وغيرهاء توفي سنة (۲۸6ه). ينظر: إنباه الرواة (۲/ .)56١‏ 
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۱ 


البجت الثاني 


حياة أبي إسحاق الزجاج الشخصية 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
۰ المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه: 
۰ المطلب الثانى: مولده ووقاته . 


۰ الطلب الثالث: آسرته ونشأته. 
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المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه"ا 


اسمه ونسبه: هو إبراهيم بن السّري بن سهل. وقد اتفقت مصادر ترهته على اسمه. 
وکنیته ولقبه"» واختلفت ف أبن وجده علی الخ الال کر بعضهم أن ابا " حمد " بدل 
اع و یه و وھ سات ا و نی الوا ني" 
جده» ولعله الأقرب إلى الصواب؛ لان بعض من ذکر هذا من تلاميذ أبي اسحاق الزجَاج - 


رال وهم آدری بحاله من غيره 9 . 


0 0 0 0 12 12 12 12 12 2 2 12 0 0 6 0 0 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


مصادر ترجمته: مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي (ت ٠١١‏ ه) (ص١۱۳))ء‏ آخبار النحويين البصريين 
للسيرافي (ت۸٦۳ھ)‏ (ص۱۰۸)ء طبقات النحويين اللغويين للزييدي (ت۳۷۹ھ) (ص۰)۱۱۱ تاريخ علماء 
الأندلس لأبي الوليد ابن الفرضي (ت٤٤٥٠ھ) »)73877/١1(‏ الفهرست لابن النديم (۳۸٤ه)‏ (ص٤۸-‏ ۸۵)ء 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (ت477ه) )٦٦٦/٦(‏ الأنساب لأبي سعد السمعاني (ت64557ه) 
/٦(‏ ۲۷۳)ء نزهة الألباء لابن الأنباري (ت9۷۷ه) (ص۱۸۳) معجم الأدباء لياقوت الحموي (ت577ه) 
»)2١(‏ اللباب في تہذیب الأنساب (ت ٦۳۰‏ ه) (۲/ ۲ ) إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي 5147ه) 
(۱/ ۱۹6 ہذیب الأسماء واللغات(ت٦۷١ھ)‏ (۲/ ۱۷۰)ء وفيات الأعيان لابن خلكان(ت١۸٦٠ه)‏ 
(۳۱/۱)ء تلخيص أخبار النحويين واللغويين لابن مكتوم (ص ۰)۲۷ سير أعلام النبلاء للذهبي (ت۸٢۷ھ)‏ 
/۱٤(‏ ٣٦۳)ء‏ مرآة الجنان لليافعي (ت5/8/اه) (۲/٦۱۹)ء‏ البداية والنهاية لابن کثیر(ت؟ ۷۷ه) (۹/۱۱٦۱)ء‏ 
البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة للفیروز آبادي (ت۸۱۷ھ) (ص۵۹). المقفى الكبير للمقريزي (ت۸4۵ه) 
تاريخ أبي الفداء المسمى المختصر في أخبار البشر الحسينية (۲/ ١۷)ء‏ طبقات النحاة واللغويين لابن قاضي 
شهبة (۱۳۹/۱)ء شذرات الذهب لابن عماد (ت۱۰۸۹ھ) (6/ »)١١‏ النجوم الزاهرة لابن تغر بردي 
(۲۰۸/۳) بغية الوعاة للسيوطي (ت۹۱۱ھ) (۱/ 4۱۱) إشارة التعيين لعبد الباقي اليمني (ت47 لاه) 
(ص ۰۱۲ مسالك الأبصار في مالك الأمصار لابن فضل الله العمري (ت4 ۷ه) (۷/ ۰۱۰۶ الأعلام للزركلي 
(۱۳۹۲ه) (۱/ ٤٥)ء‏ رزضات الجنات للخونساري (۱۳۱۳ه) (ص٤٤- »)٤٥‏ معجم المؤلفين لعمر 
كحالة (۱/ ۳۳). 

مراتب النحويين لأبي الطيب (ص١۱۳)‏ آخبار النحویین البصريين لأبي سعيد السیرانی (ص ۰)۱۱۳ تاريخ 
بغداد للبغدادي (۷/ 5 »)٠١‏ هدية العارفین(۱/ ۵). 

الفهرست لابن النديم (85)» وفيات الأعيان لابن خلكان (۳۱/۱). 

ينظر: آخبار النحويين البصريين لأبي سعيد السیرانی (ص ۱۱۳). 
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كنيته: أبو إسحاق» وقد نص عليها كل من ترجم للامام اجاج - له ولا 
يعرف لأبي إسحاق ولد بهذا الاسم ولا أنه تزوج» ول يفصح أحد من تلاميذه ومحبيه. 
ومترجميه عن ذلك فالكل لزم الصمت حيال هذا الجانب الهم وربا كُنَيّ بہذہ الكنية ككثير 
من العلماء الذين كنوا بكنى دون أن يكون لهم أولاد يُكَنُونَ بهم. 

لقبه: الزججاج بفتح الزاي» والجيم المشددة» وني آخرها جيم أخرى يقال هذا لمن يعمل 


الجا وقد ق هذا اللقب آبا زان لاشتفانه بهذه الصناعة اول آمره"" حبث قال 


عن نفسه: «کنت آخرط الزجاج فاشتهیت النحوی فلزمت البرد لتعلمه - وکان لا یعلم مجانا؛ 
ولا یعلم بأجرة إلا على قدرها - فقال لي: أي شيء صناعتك؟ قلت: أخرط الزجاج» وكسبي 
في كل يوم درهم ودانقان» أو درهم ونصف. وأريد أن تبالغ في تعليمي» وآن أعطيك كل يوم 


درهماء وأشرط لك أني أعطيك إياه آبدا إلى أن يفرق الموت بينناء استغنيت عن التعليم أو 
0( 


احتجت البه...» 


0 0 0 0 0 00 0 2 2 2 2 2 2 0 

)۱( معجم الأدباء لیاقوت (۱/ »)١١‏ البلغة للفیروز آبادي (ص۹۵). 

(۲) اللباب في تبذب الأنساب لابن الأثير (۲/ 1۲ لسان العرب (زج)» وینظر: الصادر السابقة. 
(۳) ینظر إنباه الرواة للقفطي (۱/ ۰۱۵۹ وفیات الأعيان لا بن خلکان (۳۱/۱). 

.)۳۱/۱( انباه الرواة (۱/ ۱۵۹ وفیات الأعيان‎ )٤( 


0 


ره( موق EGO.‏ ات 


دف 6:26 


Ali Fattani 


آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


المطلب الباني: مولده ووفاته 

لم تفصح كتب التراجم عن تاريخ ولادة أبي إسحاق الزجَاج - رنه شأنه في هذا 
شأن كثير من الأعلام الذين لم تسجل تواريخ موالیدهم» ولعل السر في ذلك أن المتقدمين لم 
تكن لهم حفاوة بهذا الأمر حتى سار من المألوف ا خلاف في مواليدهم» أو أن هؤلاء الأعلام م 
تواريخ مواليدهم قد نسيت» وإن كان من المعلوم أنه ولد في بغدادء وعاش فيها وقد نصت 
کتب التراجم آنه توفي وله ثانون سنة آ ثیانون» ونیف " الاب الترجمین فانه ذکر آنه ستل 
للب علد الوقاء قفا سير" 

ولكي نصل إلى معرفة السنة التي ولد فيها يجب أن نعرف متى توفي فإذا عرفنا السنة 
التي توفي فيها سهل علينا تحديد تاريخ ولادته» وإذا رجعنا إلى تاريخ وفاته نجد المؤرخين 
اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الاول: أنه توفي سنة عشر وثلاثائة» وله ثانون سنة يكون تاريخ ولادته سنة 


(D. ۶ ۰ 0‏ 
ثلاثين ومائتین . 


القول الثانی: وإذا كان توفي سنة إحدى عشرةه ودن ی :(0) تكون ولادته سنة احدی 


وثلائین» ومائتين. 

9 ۹ ۵ ۰ ۳ کا بط ا هه & » 3 35 o‏ ۰ ۳ 0 

القول الثالث: وإذا كان توفي سنة ست عشرة وثلاثائة ' تکون ولادته سنة ست. 
وثلاثين ومائتین. 


فهذه ثلاثة آقوال ذکرها المؤرخون في وفاته» وأصوما أنه توفي سنة إحدى عشرة 


0 2 2 12 2 12 12 2 2 2 2 © © © 0 

( طبقات الزبيدي (ص7١١).‏ 

.)4۱۱ /۱( معجم الأدباء لياقوت (۱/ ۵۲ وبغية الوعاة للسيوطي‎ )٢( 
.)۸۵ الفهرست (ص‎ )۳( 

.)۱:۳/۱( إنباه الرواة للقفطي‎ )٤( 

.)١١7ص( طبقات الزبيدي‎ )٥( 
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٢ 


وثلاثائةة» ويؤيد هذا القول ما نص عليه الإمام أبو الفتح عبيد الله بن أحمد النحوي 
(ت۳۵۸ه) لگ وكان ثقة أن الزجاج - ال توفي جمادى الآخرة سنة إحدى عشرة 


0 0 0 2 2 2 2 2 12 12 2 2 2 2 0 

.)4۱۲ /۱( تاريخ بغداد (2517/5» بغية الوعاة‎ )١( 

(؟) هو: عبيد الله بن أحمد بن محمد أبو الفتح النحوي يعرف بجخجخ سمع: أبا القاسم البغوي وطبقته وأبا 
بكر بن دريد» ومن بعده» سمع منه آبو الحسن بن الفرات» ومحمد بن أبي الفوارس» وروی عنه 
إبراهيم بن مخلد. مولده سنة ست وثانين ومائتين» وتوفي سنة نان وخمسين وثلاث مائة. تاریخ بغداد 
(۸۰/۱۲). 

(۳) إنباہ الرواة للقفطي (۱/ ۱۲۳ ونزهة الألباء لابن الانباري (ص۱۸۵). 
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آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


المطلب الثالث: أسرته ونشأته 


أسرته: لم تتحدث كتب التراجم عن أسرة أبي إسحاق الزجاج - رج الله رغم شهرته» 


0 


وعلو منزلته في العلوم أي حديث فقد صمتت عن ذلك فلم تزد عن ذكر اسم آبیه وجده دون 
کشف عن حافماء وهل تزوج» وهل له آولاد وغیر ذلك» وعلى هذا نقف على ما وقفت 
الصادر عليه والله آعلم. 

نشأنه: ذکرت كل الصادر التي ترجمت لأبي اسحاق - رحانَهُ- أنه عاش تا وم 
يذكر أحد منهم أنه خرج منها لرحلة» أو غيرهاء وكان ينزل بالجانب الغربي منها بالوضع 
العروف بالدويرة "محلة ببغداد نسب إليها قوم من أهل ا 
+ "نریل الجانب الغربي من بغداد» وبحري او ا 

(Dn. 


وكان يحب بغداد حبًا كثيرًا حتى قال عنها: "بغدادحاضرة الدنيا وما سواها بادیة 


09 


وقال ابن قاضي شهبة 


0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 

() طبقات النحويين واللغويين للزبيدي (ص۱۱۱))ء الفهرست لابن النديم (ص٤۸-‏ ۸۵). 

(۲) ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (۲/ 4٩۱‏ ومعجم الأدباء (۱/ .)٠١‏ 

)۳( 
وعالمهاء من أهل دمشق. اشتهر بابن قاضي شهبة لأن أبا جده (نجم الدين عمر الأسدي) أقام قاضيًا بشهبة (من 
قرى حوران) أربعين سنة» ومن تصانيفه: طبقات النحاة والنحويين» توفي في دمشق فجأة وهو جالس يصنف 
ويكلم ولده سنة (۸۵۱ه). ينظر: الاعلام (۲/ ۱). 
طبقات قاضي ابن شهبة (۱/ ۱6۰). 
معجم البلدان لیاقوت (۱/ ٤٦٥)ء‏ الستطرف في کل فن مستظرف (۲۹۲). 


ره BÊ‏ . 35203 بت 


صنق الت 


آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تعليلية ) 


البحت الا 


حياة أبي إسحاق الزجاج العلمية 


ويشتمل على ستة مطالب: 
۰ المطلب الأول: شيوخه. 
۰ المطلب الثانی: تنلامدنه. 


« الطلب الثالث: مولفاته. 


۰ المطلب الرایع: مکانته» وثناء العلماء علیه. 


۰ المطلب الخامس: طلبه للعلم. 


۰ الطلب السادس: آخلاقه. وصفاته. 
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آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


الطلب الأول: شيوخه 


تتلمذ آبو إسحاق الزجاج - ره لشيوخ بارزين أخذ عنهم علوم العربية من نحوء 
ولغة» وقراءات» وحدیث وفقه وتفسیر» وکان آبرزهم: 

3 او العا جا ن ھی ہر زنك بق ساؤالشساق الب ت لت 2۲۶۰ 
۱ 


إمام الکوفیین في النحوء وال أخذ الزجاج -رجة لله عنه نحو الكوفة» وفي 
ذلك يقول الزجاج - يَمَهأَنَه-: «کنت في ابتداء آمري قد نظرت في علم الكوفيين» 
وانقطعت الیه. فاستکشرت منه سی وفع لي آني | ا كان مشهورًا 
با حفظ وصدق اللهجة والمعرفة بالغريب» ورواية الشعر القديم» وكان حجة دینا ید 
تتلمذ على كبار علماء بغداد من المحدثين واللغويين والفقهاء كالإمام أحمد, وإبراهيم 
الحربي» والرياشي» وغیرهم» ومن تلاميذه: نفطويه وابن الأنباري» وأبو عمر الزاهد. 
والحامض» وغيرهم. 

ومن تصانيفه: كتاب "القراءات" "معاني القرآن"» "الفصيح الصون" "مجالس 
ثعلب'"'ء "ما يلحن فيه العامة" ١‏ 

عقيدته: يعتبر ثعلب رح - إمام مدرسة لغوية سلفية كانت تنتهج منهج أهل السنة 
والجاعة؛ وذلك لانه أخذ العقيدة عن شيخه الإمام أحمد في بغداد. ثم أخذها عنه تلاميذه. 
كغلامه أبي عمر الزاهد» ونفطويه» وأبي بكر بن الانباري وم يُذكر عن أصحابه الكبار من 
خالف منهج آهل ا 
6 12 0 2 ۵ 0 2 0 2 2 0 12 0 0 12 0 
)١(‏ مراتب النحويين (ص ١٥۱)ء‏ طبقات النحويين (ص۰)۱۱ معجم الأدباء لياقوت الحموي (۵۳/۲). 
(۲) المصدر نفسه (۲/ 075)» سير أعلام النبلاء (5 »)١ /١‏ البداية والنهاية (۱۱/ ۱۱۰ بغیة الوعاة .)۳۹٦/۱(‏ 
(۳) البلغة للفيروز آبادي (ص: 09). 
)٤(‏ المصدر نفسه(۲/ .)٥٤١‏ 
)٥(‏ البداية والنهاية (۱۱۱/۱۱). 


)1( ينظر: مناهج اللغويين في تقرير العقيدة (ص5١7).‏ 
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آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


جامس e‏ لاف تار | 
وكان من العلم» وغزارة الأدب؛ وكثرة ا حفظء وحسن الإشارة» وفصاحة اللسان» وبراعة 
البيان» وبلاغة المكاتبة» وجودة الخط» وصحة العزيمة» وقرب الافهام» ووضوح الشرح؛ على 
ما لیس علیه آحد من تقدمه آو تاحرط" مئاق فياللفة العربیة» 9 ثقة نبا فیما یتقله» 
على الأوليين " کتاب سيبويه"» ولزمه جمع من کبار النحاة لا عرفوا منزلته في العربیت 
کال زجاج - هل وتأثر به كثيرّاء فقد ساق الخطيب (ت 1۳ ه) بسنده عن الزجاج قوله: 
a‏ 2 : 0) ل 
اا ا جس E O‏ » وقد طلب الزجاج من المبرد 
أن یبالغ في تعلیمه» على أن يعطيه كل يوم درهمًا » وكذا نفطویه والصول فأخذوامنه 
(۲۸۵ھ). 

من تصانيفه: "معاني القرآن" "الكامل" مطبوع "المقتتضب" مطبوع» "المقصور 


والمدود" مطبوع» سس 


معتزليًا؛ لذن ال له یرون سے ہو ات 9 کات سا ھ سال اعد 
جامدة لا تدل على صفة» والمبرد خالفهم في هذاء فشرح الاسیاء الحس: » وبين معانيهاء وأثبتها 


عمومًا مثل: العالم» والقادر وغيرهاء مع عدم معرفتنا لما قال في معظمها؛ لضياع مؤلفاته فيهاء 
212122 2 2 0 12 0 0 2 0 0 ۵ 0 2 0 0 


)١(‏ ینظر: أخبار النحویین البصریین للسیرافی (ص۷۵)ء طبقات النحویین (ص١٥۱)ء‏ وتاریح العلماء النحويين 
(ص ۳۹ بغية الوعاة (۱/ ۲۷۰). 

(۲) ینظر: طبقات النحویین واللغویین للزبيدي (۱/ ۱۰۹ البداية والنهاية (۱۱/ ٩۱‏ بغية الوعاة (۱/ ۲۹۹ 
معجم المؤلفين (۱۱۶/۱۲) 

(۳) ینظر: البداية والنهاية (۹۱/۱۱). 

2 تاریخ بغداد (5/ ۱۱۳). 

.)۸۲ /۱( وينظر: معجم الأدباء‎ 1۱۳ /٦( ينظر: المصدر نفسه‎ )٥( 

.)۲۷۰ /۱( ينظر: بغية الوعاة‎ )٦( 

(۷) المنية والأمل لابن المرتضي ( ص1) المغني لعبد الجبار /٥(‏ ۱۷۹) 


0 
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آما الصفات فأثبت بعضها مثل: صفة الم والفضل» الّول: تفا" E‏ 
کھت سوه وت ا 0 E‏ 
قرييًا من منهج الأشاعرة الذين جاؤا وك 

وقد جاء في " الكامل " للمبرد» وبعض المصادر ما يشير إلى قوله ببعض أقوال المعتزلة 
لکن وقوعه في بعض أفراد مسائل العتزلة لا تقطع باعتزاله» وذلك لما سبق من كلامه في 
الصفات: ولأنه أدرج الخوارج والمعتزلة والرافضة والشيعة ضمن أهل البدع والأهواءفي 
وضع نكاد جس ات“ 

اتہم ابن أبي الحديد بأن البرد يميل إلى ا خوارج فقال: «نسب إلى العباس محمد بن يزيد 
المبرد إلى رأي ال خوارج؛ لإطنابه في كتابه العروف ب"الكامل" في ذكرهم» وظهور الیل منه 


او ا قال صاحب کتاب ۸ مناهج اللغويين ف تقریر العقيدة 7 «وفي تقديري أن اتہام 


ا مرد بالخارجية تدفعه أشياء منها: 

7 و ل 
على ا مسلمین كا هو بین من الكامل» مع ار للك بي اف 
التي تدفعه عن الاتهام بالخارجية. 

کر رھ ا ود تھے العلی مت سز 


وی وو ی ا و ا سد تج کھت : البيضاء 
121212121212121 0 12 0 0 00 


)۱۱۹/٤( ينظر: المقتضب للمرد‎ )١( 

.)۱۰۸/۱( ينظر: الكامل للمبرد‎ )٢( 

(۳) ينظر: المقتضب /٤(‏ ۱۸۴۳) 

() مناهج اللغويين في تقرير العقيدة (ص 1۹۲). 

)٥(‏ ينظر: الكامل (۲/ 37521757 ۰۱۷۷ ۱۷۸)۔ 

.)۷۷ /٥( شرح نهج البلاغة‎ )٦( 

(۷) الكامل في اللغة والأدب للمبرد (۲/ .)١57‏ 

(۸) مناهج اللغويين في تقرير العقيدة (ص545). 

(9) ينظر: مراتب النحويين (ص١۱۰)ء‏ طبقات النحويين واللغويين للزبیسدي (ص55)» معجم الأدباء 
(۵/ ٢۲۱۲)ء‏ وسيبويه إمام النحاة لعلي النجدي ناصف. 
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عام (۱۷ه) على بعض الأقوالء ثم هاجر منها مع أهله إلى البصرة ونشاً بہاء فدرس على 
حماد ابن سلمة» والخليل بن أحمد. ويونس بن حبيب» والأخفش الاک وغيرهم» ولبث 
فیها حتی عظم شات وجل» ثم ورد بخداد في آیام الرشید ووزارة خالد بن ی الرکی) 
فجرت له فیها مناظرة مع الكسائي» انتهت بغلبة الكسائي عليه فيهاء فخرج إلى فارس 
مهمومّا» وآقام في شبراز حتی مات فیها. تأثر الزجاج به» وکان الطریق إلى ذلك کتابه الذي 
درسه على البرده وکافح في سبیل ذلك کثیرا» فقد قرأ الكتاب على البرد حتی استقل َء وکان 
مووي د يكزا هت قلس روه سرب قل اد ما 0ت ۱۲ 
وكان دائمًا ما یشید بسيبويه وشيخه الخلیلء فنراه يقول: «هذا مذهب الخليل» وسیبویه 
وجیم سایوثق بعلسه»" ‏ آویقول: فول يشا هلد لامو یضبط ای خضبط سیویه 
رفا ال از الاعرات تو سآ اسان الو 7ء الال امح3 
الزجاج يدرك مدى تعظيمه لشیخ النحاة سیبویه وكذا إجلاله للخليل إلا أن تأثره بکتاب 
سس کر اس وا ار و ا انلق الحا لكا 


عقيدته: کان من أهل السنة والجماعة» قال العباس بن الفرج الرّیاشی: «كان سيبويه 


كاف الو ی شوه اه اليم وكان من أقرب تلاميذ الأصمعى 
إليه» وأكثرهم ملازمة له. 

قال آبو بكر بن الأنباري: «وقوضم: فلان من أهل السنة: معناه: من أهل الطريقة 
ا يقاربه قول a ee‏ 


0 0 0 0 2 2 2 2 12 2 2 2 © 2 0 

.)۱۱۳ /5( تاریخ بغداد‎ (١) 

(۲) الفهرست (ص٤۸).‏ 

(۳) معاني القرآن واعرابه (۱۹۹/۲). 

.)۲۷۲/( الصدر نفسه‎ )٤( 

)٥(‏ ینظر: رسالة ماجستبر بعنوان (ما ینصرف وما لا ینصرف) تحقیق: هدی محمود قراعة (ص۱۸). 
)٦(‏ طبقات النحویین واللغویین (ص1۸). 

(۷) الزاهر في معانی کلام الناس (۳۳۹/۲) 

(۸) ینظر: تہذیب اللغة (۲۱۰/۱۲). 
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فتبین أن معنی کونه عل السنة أنه عل الطريقة ة المحمودة المبنية على اتباع الكتاب 
والسنةت وترك ما خالفه| من العقائد» وذلك هو م: منهج أهل السنة والجاعة. 

وآیضا من الدلائل على أن سیبویه كان على مذهب السلف منها: أن الفترة التي عاش 
فیها سبقت الفترة التي ظهرت فیها بدع المتكلمين من العتزلة ومن جاء بعدهم وإنما ظهر 
الخروج» والرفقض؛ والقول بالقدر وهو بريءمن هذه البدع باتفاق الکو ا 


عامط فد بن الإمام أحمد الشيباني» ولد سنة (۲۱۳ھ) كان إمامًا ثقة 
حافظا ثبتاء توفي سنة ( A‏ اررق عن ات عقن الك س کی اکم تا 
ألف 00 وروی عن عبد الأعلى بن ماد ويحيى بن معين, وأبي بكر عشان بن أبي 
شيبة» وسفيان بن وكيع بن الجراح» وغیرهم ولي القضاء بطريق خراسان في خلافة الكتفي 
توفي سنة (140ه )0 » وقد نص أبو إسحاق الزجاج ال - أنه روى عنه تفسير أبيه 
ا اس جوم لق ٍجازة لم» وقد ذکر ذنك في کتابه" معاني القرآن ولعرابه "۳3 
تصانیفه: "الزوائد على کتاب الزهد " لأبيه» و" زوائد السند" و" الثلائیات"» وغير ذلك 

آما عقیدته: فهو علم من آعلام آهل السنة واماعة. 

-٥‏ آبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زید بن درهم بن بابك احهضمي 
الأزدي مولى آل جرير بن حازم أصله من البصرة» الإمام المحدث المقرىء الفقيه 
النحوي. ولد سنة (۲۰۰ھ)ء وتوفي سنة (۲۸۲ھ) وهو قاض على جانبي بغداد جميعًاء 
سمع محمد بن عبدالله الانصاري ومسدد بن مسرهدء وعلي بن المديني» وغيرهم. 


روى عنه موسى بن هارون الحافظ. وعبدالله بن أحمد بن حنبل» ويحيى بن صاعدء 
وكثيرون» وكان فاضلاً الا متقنًا فقيهًا على مذهب مالك بن أنس» شرح مذهبه ولخصه. 
0 0 12 2 0 12 12 2 © 12 2 0 0 
)١(‏ ينظر: الفرق بین الفرق (ص ۳۰۲). والتبصير في الدين (ص .)١١١ - ١75‏ 
(۲) ينظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (۱/ ۱۸۷- ۱۸۸). المقصد الأرشد لعبد العزيز بن الأخضر (۸/۲). 
(۳) ينظر: البداية والنهاية (۱۱/ ۱۰۹)ء تہذیب التهذيب (۵/ ۱۱). 
)٤(‏ ينظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (۱/ ۱۸۷- ۱۸۸)ء المقصد الأرشد لعبد العزيز بن الأخضر (۸/۲). 
)٥(‏ : معاني القرآن وإعرابه (5/ 28 .)١557/5‏ 
)٦(‏ ينظر: طبقات ا نابلة لابن أبي يعلى (۱/ ۱۸۷- ۱۸۸) الأعلام .)٠١ /٤(‏ 
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واحتج له» وصنف ال مسند وكتبًا عدة في علوم القرآنء وجمع كتاب حديث مالك» وكتاب 
يحبى بن سعيد الأنصاري» وكتاب أيوب السختياني» واستوطن بغداد قديًا وولي القضاء بها 
ول يزل يتقلده إلى حين وفاتہ“ وقد تأثر الزجاج وه به كثيرًا في القراءات والتفسی 
ففي القراءات يقول: «وأكثر ما أرويه من القراءات في كتابنا هذا فهو عن أبي عبيد نما رواه 
إسماعيل بن إسحاق عن أبي عبد الر حمن عن آي 007 

عقيدته: يعتبر علماً من أعلام أهل السنة والجماعة. 

وأما في التفسير» فقد نقل عنه كثيرّاء بل عدّه من أهل العلم الموثوق بعلمهم» وروی 
عنه بالإسناد» ولو تأملت کلام الزجاج في أول سورة القمر لوجدت تأثره ظاهرًا به» حيث 
نقل کلام إسماعيل بن إسحاق في تفسير انشقاق القمرء وذكر كثيرًا من الروايات المروية 
بالاسناد عن طريق إسماعيل بن إسحاق» وقال: «وجميع ما أملي عليكم في هذاء ما حدثني 
به |سیاعیل بن ا ومن تصانيفه: "السند" "أحكام القرآن"» "ومعاني القرآن". 
"کتاب الا رھت وود 


اسحاق(ت؟ 4 ۲ه). البغدادي النحوي المؤدب» دين خير» صله من دورق بفارس» ثم 
انتقل مع والده إلى بغدادء فسکنا درب القنطرة» وأسسا فيه دازا لتعليم صبیان العامة» حجة 
في العربية» كان من أهل الفضل والدّين» موثوقا بروايته» أخذ العربية عن: أي عمرو 
الشيباني» والأصمعيء وأبي عبيدة والفراء وطائفة. 

روى عنه: آبو عكرمة الضبي» وأحمد بن فرح المفسر» وجماعة» وكان مؤدبًا لأولاد 
الأمبر محمد بن عبدالله بن طاهرء ثم ارتفع محله» وأدب ولد المتوكل وله من التصانیف 
1111110111111 


.)5 57 /۱( ينظر: معجم الأدباء لیاقوت (۲/ 11۷ البداية والنهاية (۱۱/ ۸۳)ء بغية الوعاة‎ )١( 
.)۱۹۰ -۱۸۰ /۱( معانی القرآن وإعرابه‎ 
.)۸ -۸۱/٥( المصدر نفسه‎ 
.)۲٦٢ /۲( ينظر: معجم ا مؤلفین‎ 
-۱/۱۲( ينظر: مراتب النحويين (ص١٥۱)ء وطبقات النحويين واللغويين (ص ٢۲۰)ء سير أعلام النبلاء‎ 
.)57-05 /5( وينظر: إنباه الرواة‎ 4۰۱۱-۳۹۵ /٦( وينظر: وفيات الأعيان‎ ۸ 
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نحو من عشرين كتابّاء ومنها: "إصلاح النطق" مطبوع» وكتاب "الألفاظ" مطبوعء وكتاب 
"القلب والابدال" مطبوع» وکتاب "الاضداد" مطبوع و 

عقيدته: ورد في كثير من الصادر أن ابن السكيت كان يتشيع» ويوالي علي بن أبي طالب 
وت ”ار الس رفكي اعنم شر لدنم وا لتقو لحاس نیہوت 
درز ا 


وأضاف أبو المحاسن التنوخي» وابن خلكان أنه كان يميل في رأيه واعتقاده إلى مذهب 
من یری تقديم علي بن أبي طالب على عنيان - ی . 

قال الدكتور محمد الشيخ عليو محمد: «ويفهم ما سبق أن ابن السكيت كان في تشيعه 
على نمط قدماء الشيعة کم بیّنه التنوخي وابن خلکان ويبدو لي أنه تأثر بهذا النمط الذي كان 
سائدًا في الكوفة» وأجزاء من العراق في تلك الأيام. 

لکن الشيعة حملوا هذا على حمل سبیء فجعلوه علا من آعلامهم» وأدرجوه في 
طبقات رجاهم» وعدوه شهیدا مات من أجل تشیعه» وزعموا أنه كان من أصحاب بعض 


وعلى كل حال فتشيع ابن السكيت ثابت» لکن اعتباره من الإمامية باطل ول يقل به 
غيرى©. 
SES‏ = ب ا سس 


0 0 0 0 0 2 12 2 2 2 2 2 2 2 0 

(۱) ينظر: سیر أعلام النبلاء -۱٦/۱٢(‏ ۱۸ وينظر: وفيات الأعيان (5/ ۳۹۵- ۰4۰۱ وينظر: إنباه الرواة 
(5/ه-08) 

(۲) ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص ۲۰۳ وإنباه الرواة (۶/ ۲۰ معجم الأدباء (5/ ۲۸۶۱ سير علام 
النبلاء (۱۲/ ۱۷)۔ 

(۳) ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص ۲۰۳ وإنباه الرواة (4/ »)5١‏ سیر أعلام النبلاء (۱۲/ ۱۷). 

.)۳٥۹ /٦( ينظر: تاريح العلماء النحويين (ص۲۰۱ھ)ء ووفيات الأعیات‎ )٤( 

(ہ) ينظر: تنقیح المقال (۳/ ۳۲۹)ء روضات ا حنات (۸/ ۱۷ ۲). 

.)۸۲۲ منهج اللغویین في تقریر العقيدة محمد الشیخ عليو (ص۸۱۹-‎ )٦( 
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المطلب الثاني: تلامزته 
أما تلاميذ أبي إسحاق الزجاج فهم کثر وسأكتفي بذكر بعضهم: 


۱- ابو حمد بن السري بق سهل بن السراج البغدادي التحوي تح“ 

من تلامیذ الزجاج» نشأ في بغداد. وأخذ النحو عن البرد ولازمه وتخرج عليه ثم 
صحب الزجاج - رنه واستفاد منه» ول یفارق بغداد حتی مات بهاء وکان نحويًا أديبًا 
شاعرٌاء وإليه انتهت رئاسة البصريين بعد البرد والزجاج» سئل عن مسألة بحضرة الزجاج - 
يَعَدالله۔ فأخطاً جواءها فوبخه الزجاج يَمَدَآَنَهْ- وقال: «مثلك بخطئ في هذه 
"0 وقد تأثر بالزجاج كثيرًا حتى قال: قد ضربتني يا آبا إسحاق وأدبتني وأنا تارك 
ما درست منذ قرأت " الکتاب " یعنی کات سیبویه؛ لات شغلت عنه بالنطق والوسیقی» 
را آعاوده فعاد وصنف ما صنف "!عد عنه الزجاجي» وأبو علي الفارمي؛ والرمانی» 
وغیرهم. 


من تصانیفه: "الأصول الکبیر" "مجمل الاصول" "احتجاج القراء في القراءة" 


"شرح سوا ۷ 5 وا 5 ا "الواصلات ف الأخبار 57+ ٠‏ 7 لاشتقاق"2 


آما عقيدته: فیقول صاحب کتاب "مناهج اللغويين في تقریر العقيدة حتی القرن الرابع 
المجري": «۸ أقف له على آمور تحدد منهجه العقدي إلا آن التتبع لدراسته وحیاته» وسلوکه 
في کتابه "الاصول في النحو" بظهر له الس یکن عل منهج هل الستة وا يوم" شم ذکر 


0 0 0 0 0 12 0 0 2 0 60 2 2 0 

)١(‏ ینظر: معجم الادباء /٥(‏ ۳۶۱ إنباه الرواة (۳/ ۰۱6۵ آخبار النحويين والبصریین (ص۱۰۸- ۰۱۰۹ طبقات 
اللغویین والنحویین (۸۲- .)۸٤‏ 

(۲) ینظر: معجم الأدباء (0/ ۳۶۱ إنباه الرواة (۳/ ۱4۸). 

(۳) ینظر: إنباه الرواة (۱۹۰۱۸/۳). 

.)۱۹/۱۰( ینظر: إنباه الرواة (۳/ ۱۹ معجم الولفین‎ )٤( 

.)۱6/۳( إنباه الرواة‎ ۳۶۱ /٥( ينظر في ترهته: معجم الأدباء‎ )٥( 

)٦(‏ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة (ص۸۳۳). 
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أدلة على ذلك فقال: «فمن أول الدلائل على ذلك كونه ملازمًا للمبرد عاكمًا عليه» ولا يعرف 

له في الکتب أستاذ آخحر في حباته» سوی استفادته من ال جاج بعد موت ار وقد ذکرنا 

فيها سبق أن المبرد لم يكن على منهج آهل السنة وامماعة في عقيدته. 

وأيضًا من الأدلة على ذلك «ما ورد فى "طبقات الأطباء" لابن أی ا 
الفارابي كان يجتمع بأبي بكر بن السراج؛ فيقرأ عليه صناعة النحوء وابن السراج يقرأ عليه 

ری 8 

ومعلوم آن ر۷ مشهور بالفلسفة والنطق» وکان من آبعد الاس عن هل السنة 
والجاعة. 

ال اما اعد بہت تاس اف "رار رع جن 

ويعرف بهذا الاسم: ولا نحوي أصله من البصرة» ورحل إلى بغداد» ولازم بها الإمام 
الزجاج» وتأثر به» وأتقن عليه كتاب سيبويه» وكان الزجاج یشجعه ويفضله» ويقدمه على 
النحاسء وكان يثني عليه عند كل من قدم بغداد فيقول شم: الي عندكم تلميذ من حاله 
وفيت كنا اففزن: آبالعیاس 0اس ا ق التخوه تحایس 

وتصدر للتدريس وجرت بينه وبين أبي جعفر النحاس مناظرة. 

من تصانيفه: ١"‏ مقصور والممدود" مطبوع» و "الانتصار" لسيبويه مطبوع» توفي سنة 

0 0 0 0 0 2 12 0 0 0 2 12 2 2 0 0 

)١(‏ عیون الأنباء في طبقات الأطباء (ص1۰1). 

(۲) هو: أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجيّ موفق الدین؛ آبو العباس ابن أبي أصيبعة: الطبیب المؤرخ» 
صاحب -(عیون الأنباء في طبقات الأطباء) مطبوع» كان مقامه في دمشق» ومولده بہاء زار مصر وأقام بها (طبيبا) 
مدة سنة. ومن كتبه أيضًا " التجاريب والفوائد " "حكايات الأطباء في علاجات الأدواء" و "معام الأمم" وله 
شعر كثير. وتونی (574ه). ينظر: الأعلام (۱/ ۱۹۷). 
مناهج اللغويين في تقرير العقيدة (ص ۸۳۳). 
هو: آبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ الفارابي التركي الحكيم المشهور» صاحب التصانيف في المنطق 
والوسیقی وغيرهما من العلوم» وهو أكبر فلاسفة المسلمين» وم يكن فيهم من بلغ رتبته في فنونه» التوفی سنة 
(۳۳۹ھ). ينظر: وفيات الأعيان /٥(‏ ١٥۱)ء‏ شذرلت الذهب (/۰)۲۰۹ كشف الظنون (۱۰۱۱/۲). 
ينظر: معجم الأدباء (۱/ 2507 إنباه الرواة (۱/ ٣١۱۳)ء‏ طبقات النحويين واللغويين (ص58١).‏ 
المصدر نفسه (1۰۳/۱). 
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Carr) 


۳- أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي الضيمري النهاوندي النحوي 
(C)‏ 
(ت۳۳۷ھ)' . 


أصله من الصّيمرة» وتلقى مبادئ العربية في نہاوند : ثم انتقل إلى بغداد» فأخذ عن ابن 
الآنباري وابن دريد» ونفطويه» وا حامض؛ وغيرهم» ولازم الزجاج - راد -» وتخرج عليه 
فنسب إليه» وقرأ عليه النحوء ويبدو تأثره واضحًا عليه حتى في بعض الصنفات فقد ذكر 
بروكلمان كتاب "حروف المعاني" ضمن مؤلفات الزجاج كما نسبه أيضًا للزجاجي بجميع 
نات ثم انتقل منها إلى دمشقء فأقام بہاء وحدّث وصنف وأملى» وتخرج الناس عليه 
وانتفعوا ثم خرج مع ابن ا حارث عامل الضیاع الإخشيدية» فمات بطبرية بالاردن في 
رمضان من تصانیفه: "الجمل الکبری في النحو" وکتاب "الامالي " مطبوع» و "شرح 
مقدمة أدب الکاتب" مطبوع و"الایضاح في علل النحو" مطبوع» و"مختصر الزهر وجالس 
العلماء" وغيرها. توفي سنة (۳۳۷ 

عقيدته: كان مضطربًاء فأثبت الأسماء الحسنى وقرر بأن الأساء والصفات توقيفية» 
ويرى أن الأساء الحسنى مشتقة بها فيها لفظ الجلالة "ال وأنها دالة على صفات لله تعالى 
وهو في هذا وافق أهل السنة والجماعة. إلا أنه جانب الصواب في تفسير بعض الأسماء 
الحسنى» حيث آغفل في بعضها آهم المعاني الداخلة فيها بالآولية» ونفى عن بعضها معاني 
صحيحة ثابتة طا. 

آما الصفات الذاتية فقد أثبت بعضهاء وأول بعضهاء بینا لم نجده يثبت لله الصفات 
کم" 
26 0 12 0 2 ۵ 0 2 0 2 2 0 12 0 0 12 0 
)۱( معجم الأدباء ومعجم المؤلفين (۲/ .)۱٦۷‏ 
)٢(‏ ینظر: طبقات النحویین واللغویین (ص۸) إنباه الرواة (۲/ ۰6۱7۰ فوات الوفیات (۲/ ۲۹۷ معجم المؤلفين 

.)۱۲ ۶ /۵( 

(۳) ینظر: تاريخ الأدب العربي (۱۷/۲). 
)٤(‏ ینظر: طبقات النحویین واللغویین (ص٦۸)ء‏ فوات الوفیات (۲/ ۲۹۷ معجم الولفین (۲/ ۲۹۷). 
(5) ینظر: کتاب " اشتقاق آسیاء الله الحسنى " للزجاجي؛ مناهج اللغويين في تقریر العقيدة (ص؛ ۷۲) 
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وما سبق يمكن القول إنه وافق السلف في بعض» لكنه لم يجر بالكامل على منهجهم مع 
الأسماء والصفات. ما يجعله قريبًا من الأشاعرة. 


- آبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل النحاس المرادي النحوي المصري 


(ت۲۳۸ه) ‏ ۔ 


ولد بمصر ونشأ ها تعلّم على يد أستاذه محمد بن ولید ثم خرج إلى العراق» فأخذ 
ببغداد عن ابن الآنباري» ونفطویه والزجاج» والأخفش الصغير» وطائفة من المحدثين» ثم 
قفل إلى مصر وفي طريق عودته مر بالكوفة» والرّملة» وغزة» وأخذ عن علمائهاء ولا وصل إلى 
ول و ل ل 
نحوي لغوي» أديب سمع من الزجاج - ار NEE‏ ۲۱ اه 
واضحًا بالزجاج - الله فكلاهما اشتهر بالتفسیر» والنحوء واللغة» وكلاهما صنفا 
كتابًا بنفس الاسم 00 القرآن وإعرابه". 

من تصانيفه: إعراب و معاني القرآن وإعرابه» الناسخ والمنسوخء تفسير القرآن» 
وغير ذلك» توفی سنة (۳۳۸ مر( 

آما عقيدته: فقال أبو المظفر السمعاني في تفسيره: «إنه من نحاة آهل ا 

درس على تلاميذ ثعلب ببغداد» كنفطويه» وأبي بكر ابن الأنباري» فتأثر بہم وكذا 
درس الحديث على النسائي» والطحاوي؛ وغيرهما من المحدثين الكبار» ومن هنا جاء منهجه 
العقدي الذي انعكس على مصنفاته بشكل متميز... ففي تفسير النحاس " معاني القرآن 
الكريم " حققه: محمد علي الصابوني. أبرز عقيدة السلف في مواضع كثيرة» وألف کتبا 
خاصًا في "اشتقاق أساء الله -عَتَجَلَ-'': وغالبًا ما يتتبع قول أهل السنة في المسائل. 

وأما منهجه في الآسماء والصفات فقد سلك مسلك السلف عامة الا أنه لم يسلم من 
تأويل بعض الصفات. فأول بعضهاء وأورد في بعضها أقوالاً عدة من غير ترجيح بينهاء 
111111111111111 
)١(‏ ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص۲۲۰) وتاريخ العلماء النحويين (ص ۰)۳۳ ومعجم الأدباء )٦٦۸ /١(‏ 
(۲) ينظر: إنباه الرواة .)١١١/١(‏ 
(۳) ينظر: معجم الأدباء (۱/ 2514 ۰۲۰ معجم المؤلفين (۲/ ۸۲). 
)٤(‏ تفسیر القرآن لأبي الظفر السمعاني (۳۲۰/۳). 
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TE 
OO أحمد بن محمد بن أحمد أبو الحسن العروضى‎ -٥ 
كان عانًا في العروض علم أولاد الراضي بالله. من تصانيفه: "كتاب في العروض"‎ 
اا 99 ٔ اناك وهو کباب كب" «وفند جاء فى تارج‎ 0 
وفاته أنه کا ا كنا‎ 


النحوي (ت ۶۷ ۲ه). 


آبو العباس البرد» وابن قتيبة» کان شديد الانتصار لذهب البصریین في اللغة والنحوء له 
مؤلفات منها: "شرح الفصيح وتصحيحه - ال حجاء كك و" تفسير کتاب الجرمي ٠"‏ توفي سنة 
م 


۷- آبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السبرافی النحوي (ت۸٦۳ھ).‏ 
سكن بغداد» وكان یسکن الجانب الشرقی؛ وولى القضاء ببغداد» وكان يدرس القرآن 


والقراءات» وعلوم القرآن» والنحوء واللغة» والفقه» والفرائض» والکلام» والشعر 
والعروضء والقواني» واحساب. وعلومًا سوى هذه. وكان من أعلم الناس بنحو البصریین؛ 
وينتحل في الفقه مذهب أهل العراق» قرأعلى أبى بكر بن مجاهد القرآن» وعلى أبي 
بكر بن دريد اللغة» ودرسا جميعًا عليه النحو وقرأ على أي بكر بن السراج» وعلى أبي بكر 
ا مبرمان النحوء وقرأ عليه أحدهما القراءات» ودرس الآخر عليه احساب. وكان زاهدًا لا 
يأكل إلا من كسب يده» ولا بخرج من بيته إلى جلس الحكم» ولا إلى مجلس التدريس في كل يوم 
إلا بعد أن ينسخ عشر ورقات» يأخذ أجرها عشرة دراهم» تكون قدر موونته» ثم يخرج إلى 


0 12 12 2 0 12 12 2 0 12 2 2 0 
)١(‏ ينظر: مناهج اللغويين في تقرير العقيدة (ص -۳٦۹‏ ۳۷۸). 
(0) ينظر: معجم المؤلفين (۲/ ۷۳). 
(۳) ينظر: معجم الأدباء (۱/ ٦٦٢)ء‏ وينظر: معجم المؤلفين (۲/ ۷۳). 
ينظر: معجم المؤلفين (۲/ ۷۳). 
ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص ۸9- ٦۸)ء‏ الفهرست (ص ۸۷ النجوم الزاهرة (۳۲۱/۳). 
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جلسه ومن تصانيفه " كتاب شرح سيبويه" كبير» مطبوع» و" کتاب أخبار النحويين 
البصريين " مطبوعء و" كتاب الاقناع في النحو " مات ولم يكمله فكمّله ولده يوسف. و" 
كتاب آلفات الوصل والقطع " مقداره ثلاثمائة ورقةء توفي يَمَآَنَهُ- في يوم الاثنين الثاني 


من رجب سنة اد وستين وثلاثائة 


عقيدته: لقد ورد في مصادر ترجته اتهامه بالاعتزال وهي ا يقول صاحب 


کتاب " مناهج اللغويين في تقرير العقيدة حتى القرن الرابع امجري": «ومع هذه القرينة 
السابقة» وغيرها الداعمة لاعتزال السیرافیء إلا أنه لم يرد له تقرير مسألة اعتزالية في أي کتاب 
من كتبه» ولم ينقل عنه ذلك في الصادر الآخری؛ فتكون النتيجة ترجح اتهامه بالاعتزال بقرآئن 
خارجية لا ترقى إلى درجة تقريراته التي لو وجدت لرفعت احتمالات اعتزاله إلى درجة 
لہ وهذا ما نفتقده»"" ثم قال: «طالعت الکتب الوجودة الطبوعة شر ان وهي: 
"شرح کتاب سیبویه "» و" شرح أبيات سیبویه " و" آخبار النحويين البصريين"» و" ضرورة 
الشعر " فلم آجد فیها ما يدل على الاعتزال؛ ما يشهد لما آورده الخطيب عن شيخه ابن آي 
القوارس أنه کان لا بظهر الاعتزال» وان کان متهع بده. 


۸- آبو القاسم الحسن بن بشر ال"مدي (ت۰ ۳۷ه) ۳ . 

رج تب مر و و ہہ و ۱39 
ومعانيه رواية ودراية وحفظًاء وقد لازم آبا اسحاق الزجاجء وأخذ عنه اللغة والنحو 

من تصانيفه: كتابه المشهور "الموازنة بین أبي تمام» والبحتري" مطبوع» وكان يَعْرّف بهذا 
الکتاب كما قال ياقوت: "صاحب الموازنة ۳۸ وله آیضا "المختلف والمؤتلف فى أسماء 
6 © © © © © © © © © © © © © © © 6 6 
)١(‏ ينظر: إنباه الرواة (۱/ ۳۱۳)ء الحواهر المضيئة .)۱۹٦/۱(‏ 

وطبقات المعتزلة للمرتضى (ص۱۳۱) 
(۳) مناهج اللغويين في تقرير العقيدة (ص57 54-5 5) 
)٤(‏ المصدر نفسه (ص .)٤٥٥ -٦۹۰‏ 
)٥(‏ ينظر: معجم الأدباء (۲/ )٦۷٤ ۰6۷۲ ٤۷١‏ بغية الوعاة (۱/ ۰۵۰۰ إنباه الرواة (۱/ ۲۸۵) 
)٦(‏ المصدر نفسه (۰۶۷۱/۲ ۰۶۷۲ 8۷۵). 
(۷) المصدر نفسه .)٦٦۹/۲(‏ 
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ا مطبوع را وغیرهاء وقد کانت وفاته سنة (۳۷۰ه)۳. 

۹- أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسى (ت ۳۷۷ ی0. 

آبو علي الفارسي» المشهور في العالم اسمه. العروف تصنيفه ورسمه. أوحد زمانه في 
علم العربية» كان كثير من تلامذته يقول: هو فوق ا مبردہ أخذ النحو عن جماعة من أعيان آهل 
هذا الشأن كأبي إسحاق الزجاج - ينه وأبي بكر ابن السراج» وأبي بكر مبرمان» وأبي بكر 
یرت ويضاف إلى ذلك أنه إمام في علم القراءات أيضًا. 

من تصانيفه: "ا حجة نی علل القراءات السبع " مطبوع» "الایضاح في النحو" مطبوع؛ 
'غو اس قوع GE‏ سا "لعي اتی ۳ر اوكا 
السائل الصلحة'' ويعرف بالإغفال» وهو الكتاب الذي رد فيه على الزجاج شيخه» وقد 
توفي سنة ( ۳۷۷ . 

عقيدته: کان معتزلياء وقرره الفارسي في کتبه» ودرّسه» وناصره» لتوفر فرص الاعتزال في 
عصره وقد آشارت المصادر في آغلبها إلى اعتزاله» وان عبّر بعضها بالاعتزال مع تصريح بعضهم 
a 00 0‏ الات اف هم تفای تلد تس ای 


۰- ابو احسن على بن عيسى بن على بن غبد اه ۶ء ۹ئ 
مفسر» فقيه» أصولي» نحوي لغوي» أصله من سر من رأى أو سامراء» وولد ببغداد 
ونشأ مها وتعلم» فأخذ العربية عن ابن دريد» وابن السراج» والزجاج» وغيرهم» والكلام 


0 0 2 2 2 2 0 12 2 2 12 12 0 

.)۲۱۰/۳( ينظر: معجم المؤلفين‎ )١( 

(۲) ينظر فی ترجمته: معجم الأدباء (۲/ 4۱۳ الفهرست للندیم: (ص۸۸) إنباه الرواة (۱/ ۳۰۸). 

(۳) ينظر: معجم الأدباء (۲/ ٤٤١٦ء .)51١5‏ 

.)۲۰۰/۳( ينظر: معجم المؤلفين‎ )٤( 

)٥(‏ ینظر: الفهرست للندیم: (ص۸۸). 

.)۲۰۰/۳( ينظر: معجم المؤلفين‎ )٦( 

(۷) ينظر: تاريخ بغداد (۸/ ۲۱۷)ء والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم /١5(‏ ٣۳۲)ء‏ والكامل في التاريخ (۷/ 4۱۷ 
وسير أعلام النبلاء /۱٦(‏ ۳۸۰) البداية والنهاية (۳۹/۱۱) والزهر في علوم اللغة (۱/ .)١5‏ 

(۸) ينظر: طبقات المعتزلة (ص۱۳۱). 

(۹) ينظر: طبقات النحويين واللغويين للزبيدي (٦۸)ء‏ معجم المؤلفين (۷/ .)۱٦١‏ 
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والاعتزال عن بن أبي الإخشيد. ولا كبر وتقدّم في العلوم اتصل بأبي علي الفارسی وصاحبه. 
الحسن بن علي الجوهري وهلال بن حسن الكاتب» وغيرهم» ول يزل الرمّانی ببغداد يصنف 
ويؤلف. ومن تصانيفه: كتاب " شرح كتاب سيبويه"» وكتاب " شرح القتصب " للمبرد 
×۵ ص ۹۶۶ سپ اك 
للزجاج» کتاب " معانی احروف" "لاشتقاق ‏ توفي سنة (۳۸6ه) ۲ 

آما عقیدته: كان معتزلیّا «لم يبلغ آحد من لغويي العتزلة في القرن الرابع امجري ما بلغه 
أبو ا حسن الرماني» من الاعتزال ودقائق کللامه؛ وذلك لشدة انتصاره للمعتزلة» وکثرة مولفاته 
الاعترالیۃاگ ثم إن سائر المصادر أجمعت على ذكره» وأطبقت طبقات المعتزلة على إدراج 

(D 

8 القاسم البغدادى القال (ت۳۵۲‎ ۱ ]-١ 

- أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي القالي (ت٣٥٣ی'''.‏ 
۲- محمد بن بحيى بن عبد السلام الأزدي الرباحي 5028 


(0 ۱ ۱ 


2 0 أبو ال حسن على بن ال حسن ا حصاص البغدادي‎ -٤ 
وغيرهم من التلاميذ؛ لأنهم كثر.‎ 


ADO TL‏ س 


0 0 0 2 2 2 2 12 12 12 12 O 

.)١١١ /۷( ينظر: معجم المؤلفين‎ )١( 

(۲) طبقات النحويين للزبيدي (ص۷۷٦).‏ 

(۳) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة (ص۳٣۳۳)ء‏ وطبقات المعتزلة (۱۱۰) 

.)58 /۱( ينظر: طبقات النحويين واللغويين للزبيدي (ص ۰۱۳۰ وتاريخ علماء الأندلس‎ )٤( 
.)۷۲ /۲( ينظر: المصدر نفسه (ص ۱۰ ۰)۳ وتاريخ علماء الأندلس‎ )٥( 

)۲۵۳۹/۲( ینظر: معجم الأدباء‎ )٦( 

(۷) ينظر: المصدر السابق /٥(‏ ۱۹۲۲). 
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المطلب الثالث: مؤلفاته 

للزجاج مؤلفات كثيرة في التفسير» واللغة» والشعی وكيف لا يكون له مصنفات. وهو 
آشهر طلاب الدرسة البصرية» وموسس الدرسة البغدادية» یقول عنه ون «وأشهر 
پات ضر ای شحان ات اتی اس ا کاب لہ نس ان 
وآنفق عليه الکثیر حتی آصبح في ذاته مدرسة علمية مستقلة ذات آراء واختبارات وآفکارن 
ومناقشات في جال التفسير واللغة» والشعر والرواية» وهذه الصنفات الکثبرة بعضها وصل 
إلينا وطبع وبعضها خطوطه وأخرى مفقودة ولم تصل إليناء ورابعة منسوبة إليه وم تصح 
نسبتهاء وهي کم يلي: 

أولاً: الطبوع: 

۱- معان القر ھر ف9 وقد طبع بتحقیق الدکتور ید الیل مہ فان وين 
جلدات القاهرة (۱۹۷۲م). 


ولصلة هذا الکتاب بالبحث لابد أن نذکر نبذة ختصرة عنه وذلك في نقاط : 


الأولى: تاريخ تأليفه والقصد من التألیف: 


- لقد استغرق تأليف هذا الکتاب نحو ستة عشر عامّاء يدل على ذلك ما ذکره ياقوت 


0 0 0 0 2 0 2 12 12 12 12 12 2 2 0 

(۱) كارل بروكلمان مستشرق ألماني» عالم بتاريخ الادب ولد في روستوك بآلانیا سنة( ١۱۲۸ھ‏ - ۱۸۱۸م) 
ونال شهادة " الدكتوراه " في الفلسفة واللاهوت وأخذ العربية واللغات السامية عن " نولدك " وآخرين» 
ودرّس في عدة جامعات ألمانية وكانت ذاكرته قوية یکاد يحفظ كل ما يقرأ. ودرّس العربية في معهد اللغات 
الشرقية ببرلین (۱۹۰۰) وتنقل في التدريس» تقاعد سنة )۳٥(‏ وعمل في الجامعة متعاقداً سنة (۳۷)ء ثم 
كان (سنة 54) أميناً لمكتبة الجمعية الألمانية للمستشرقین» وأمضى أعوامه الأخيرة في مدينة هالةء وكان 
من أعضاء المجمع العلمي العربّ وكثير من المجامع والجمعيات العلمية في ألمانيا وغيرهاء وصنف بالالمانية: 
تاريخ الأدب العربي» وتاريخ الشعوب الإسلامية» وغيرهما. توفي سنة ( ۱۳۷۶ھ -١۱۹۵م).‏ ينظر: 
الاعلام(۰/ ۶۱ )) 

(۲) تاريخ الأدب العربي (۱۷۱/۲). 

(۳) ينظر: معجم الأدباء لياقوت (۱/ ٦٦)ء‏ وفيات الأعيان .)٥۹/۱(‏ 
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E‏ بقوله: إنه وجد على ظهر نسخة من کتاب "معان القرآن وإعرابه" 
كتب عليها «ابتداً أبو إسحاق بإملاء كتابه معاني القرآن وإعرابه في صفر سنة حمس وثانين» 
وماتتين» وأتمه في ربيع الأول سنة إحدى ولائ ئة . 


- وقد قام الكتاب على أساسين كا يظهر من عنوانه وهما: بيان الاعراب» وبيان العنی 
والتفسير وهذان الأساسان هما مقصد الزجاج الرئيسان من تأليفه للكتاب؛ ولذا يقول في 
بداية کتابه: «هذا ختصر ف ٍعراب القرآن ومعانیه:۳. 

الثانية: مكانة تفسیر الزجاج - رال بين التفاسیر اللغوية في النقاط التالية: 

۱- الجمع بين التفسیر واللغة. 

وهذا يتضح من خلال مقصدي أبي إسحاق الزجاج الرئيسين من تأليفه للكتاب» ولذا 


(a) 


علق بداية کتابه: «هذا ختصر في ٍعراب القرآن ومعانیه* ولذا فقد آصبح لکتاب 
ہج یں ج یپ یا کیا 
أن ابن الجوزي (ت۵۹۷ه) ‏ اعتمد عليه اعتمادًا كبيرًا حتى إنه تكرر اسمه في أكثر من نصف 
" زاد لطس" ومن ولك ما ذکره عند قوله تعال: او سبح گ4 [لبفرة:۳۲] قال: «قال 

وکذ الأزهري (ت۳۷۰ھ) في کتابه: "تبذیب اللغة " اعتمد على کتاب الزجاج في 


0 26 2 0 0 © 2 010 © 2 2 0 

)١(‏ هو: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» المتوفى: ٦٦٢١ھ‏ وقد صنف مصنفات كثيرة 
منها: معجم البلدان» معجم الشعراء معجم الأدباء» الدول. ينظر: وفيات الأعيان /٦(‏ ۱۲۷- ۱۲۹). 

(۲) ينظر: معجم الأدباء (۱/ 1۳). 

(۳) معاني القرآن وإعرابه (۳۹/۱). 

)٤(‏ ينظر: منهج الزجاج في اختياراته في التفسير (ص0۸-5۹) 

.)۳۹/۱( معانی القرآن وإعرابه‎ )٥( 

)٦(‏ هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن الجوزيء الإمام العلامة واعظ الآفاق صاحب التصانيف 
الشهورة في التفسير والحديث والوعظ والزهد والادب توفي سنة (۵۹۷ه). ينظر: طبقات المفسرين للسيوطي 
(ص۰)1۱ طبقات الداوودي (۱/ ۰۲۷۰۰۲۷۹ ۲۸۰). 


زاد السبر (۱/ ۵۳) 
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ره( موق 33203 ات 


0( 
ےت (وما وقع في كتابي من تفسیر فهو من کتاب الزجاج» » واین منظور 
(ت 0۷۱۱© اما عل کات الا هری فل هدا فان ا من التفسیر الوارد في لسان 
العرب مأخوذ من كتاب أبي إسحاق الزجاج - رنه خاصة إذا عرفنا أن اسم الزجاج في 
ر 0 
لسان العرب تكرر في تسعمائة وسبع وسبعين صفحة ٠‏ وكثرة نقول ابن منظور عن كتاب 
الزجاج تدل على مدى رضاه عنه وثقته به. 


۲- عناية الزجاج بالتفسبر بالمأثور: 


اعتنى أبو إسحاق الزجاج - وله - بأقوال السلف في التفسير» وبهذا تظهر مكانة 
كتاب الزجاج عند أهل التفسیر فلم يكن تفسيره للآيات مقتصرًا على اللغة» بل إنه جمع بين 
الأثر النقول عن السلف وبين اللغة؛ ولذا ظهرت أهمية الكتاب» وكثر النقل عنه عند مشاهير 
اي وهذا المنهج الذي اعتمده يعتبر تجديدًاء وخطوة بارزة في کتب معاني القرآن» 
وربا كان له آثر واضح على من جاء بعده خاصة تلميذه النحاس (ت۳۳۸ھ) الذي ظهرت 
عنايته كثيراً بالمأثور عن السلف في التفسیرہ ومن يقرأ في كتاب الزجاج يجد هذا المنهج واضحاً 
وجلياً يقول أبو إسحاق الزجاج: "وهو كتاب الله الذي لا ينبغي لأحد أن يقدم على 


"a‏ أ فقاد بين أبو إسحاق أن التفسیر يؤخذ من 


م۰ وال انا "لا ينبغي لأحد أن يتكلم الا على مذهب اللغة أو مايوافق نقله 
اهاط نوتاه وال وان ا ری اس 

6 6 6 0 

.)١؟5/١( ذیب اللغة للأزهري‎ )١( 


شی لا ات ارات 


(۲) هو محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري» ولد سنة ٦٦١ھ‏ وكان مغرى باختصار كتب الأدب قال ابن 
حجر:... جمع في اللغة كتابًا أسماه لسان العرب جمع فيه بين التهذيب والمحكم والجمهرة» والصحاح جَوّده 
ورتبه» توفي سنة (۷۱۱ھ). 
ينظر: الدرر الكامنة لابن حجر (5/ ۰)۱۵ شذرات الذهب (۸/ .)٤۹‏ 
حسب فهارس طبعة دار إحياء التراث بعناية: أمين عبد الوهاب ومحمد العبيدي. 
من أمثال: تفسير السمعاني (۱/ ۹۳)ء وكذا تفسير البغوي /١(‏ 45): وكذا تفسير ابن عطية (١55/1١)؛‏ 
وغيرهم. 
ينظر: معانی القرآن وإعرابه (۲ / )۳٣٣‏ 
المصدر نفسه (۱/ ١186‏ ). 
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وهذا المنهج المتقدم الذي ذكره الزجاج قعده شيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) 
حيث ذكر: "أن من راعى جرد اللفظ » وما يجوز في العربية دون النظر لسياق الكلام وما 
يصلح للمتكلم به » وليس له سلف من الصحابة والتابعين ولا أئمة المسلمين» فقد وقع في 
الخلط "9 , وسنذكر - بحول الله تعالی- أمثلة على ذلك فی سيأتي عند الكلام في قواعد 
الاستدلال. 


امال كتاب الزجاج وتقدمه. 


كتاب الزجاج: "معاني القرآن وإعرابه" يعتبر مصدرًا أصيلاء وقديًا اعتمد عليه جماعة 
كبيرة من أهل العلم في شتى الفنون. 
وتظهر مكانة كتاب أبي إسحاق الزجاج - وحن كمصدر أصيل فی ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: أصالته في علم القراءات: 

تظهر هذه الأصالة بأن الزجاج - ره في كتابه اعتنى برواية القراءات» وقد بين بأن 
ما ورد عنده من القراءات فهو من کتاب أب عبید القاسم بن سلام (ت٤‏ ۲۲م" من طریق 
شیخه |سیاعیل بن (سحاق القاضي (ت۲۸۲ه)" * فغل سبیل الثال نذکر مصدژا واحدّا من 
الصادر التي نقلت عن کتاب الزجاج في القراءات وهو کتاب: إبراز العاني من حرز الاماني في 
القراءات السبع لأبي شامة القدمي ۰9 یک۶۰ دی 0 آفاد منه في رواية القراءات 
وتوجیهها و 


0 26 2 © © 0 0 00 0 2 2 0 

(۱) بتصرف انظر : جموع الفتاوی( ۳۹۸۰۳۵۹/۱۳ ). 

(۲) هو القاسم بن سلام أبو عبید البغدادي صاحب التصانیف في القراءات والتفسیر والحديث واللغة والشعر» وقد 
سمع منه الامام أحمد» وقال عنه: آبو عبید آستاف توفي سنة 4 ۲۲ه. ینظر: العبر (۰)۳۰۸/۱ طبقات الداوودي 
(۲/ ۰۳۷ شذرات الذهب (۳/ ۱۱۱) 

(۳) ينظر: معاني القرآن واعرابه ۱/ ۰۱۸۱۰۱۸۰ 

)٤(‏ هو عبد الرهن بن إسماعيل إبراهيم القدمي العروف بأبي شامة» صاحب الصنفات العديدة ومنها: إبراز العاني 
في القراءات» توفي سنة (5765ه). ينظر: البداية والنهاية (۱۳/ ۲۹۰). 

)۳۲۵۰۱۷۲/۱( ینظر: إبراز العاني‎ )٥( 
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e 
بب ہہ تک سرک‎ 
الآن.‎ 


الوجه الثالث: أصالته في علم اللغة: 


مع إمامته في النحو خاصة واللغة عامة الا أن كتابه صار مصدرًا لمعاجم اللغةه 
فالأزهري (ت۳۷۰ھ) في كتابه: "تهذیب اللغة " اعتمد على كتاب الزجاج في التفسير فهو 
القائل: "وما وقع في كتابي من تفسير فهو من كتاب ل فالأزهري أكثر من النقل عن 
الزجاج ما دعا بقية المعاجم اللغوية إلى النقل عن كتابه من طريق الأزهري» ومنهم ابن منظور 
(ت۷۱۱ھ) صاحب "معجم لسان العرب' 'ء خاصة إذا عرفنا أن اسم الزجاج في لسان 
العرب تكرر في تسعمائة وسبع وسبعين 00-7 وقد ذكرنا ذلك في) سبق عند الکلام في 
ا لمع بین التفسير واللغة. 

الثالثة: میزات كتاب "معاني القرآن وإعرابه" كثيرة» وسنذكر بعصا منها باختصار: 

۱- امتاز كتاب الزجاج - رَمَْلنَة- بالجمع بين التفسير بالمأثور واللغة والإعراب 
والتوفيق بينها کیا تميز بكثرة شواهده ری والحديثية» والشعرية» والاستدلال بها على 
7ی ل 

۲- ا مع بين النصوص التي ظاهرها الاختلاف 

۳- نسبة الأقوال لأصحاہا: 


(o) 


میز أبو إسحاق الزجاج ھا بالأمانة العلمية فهو ينسب ما ینقله حق الغالب - 
فقد ذکر آن أكثر ما جاء في كتابه من التفسير فهو من تفسير الامام أحمد - رد الله 
0 © © © 2 2 2 2 12 12 2 12 2 2 0 
)١(‏ ذیب اللغة للأزهري (۲/۱). 
(۲) حسب فهارس طبعة دار إحياء التراث بعناية: أمين عبد الوهاب ومحمد العبيدي. 
(۳) ينظر: معاني القرآن وإعرابه (/ ۰۸۱ ۰۸۲ ۸۳ء ۸۵) 


)۸۸/٤( معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( 
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٦ 


NS‏ اع سا ان لت امام تس ان القراءات لأبي عبيد 
لقاسم بن سلام (ت4 اي 


وقد ذکر أنه نقل من کتاب العین المنسوب للخلیل بن آهد الفراهيدي 
ے۷ 0ک ونقل أيضًا عن کتاب سیبویه (ت۱۸۰ یگ وكثيرًا ما یصرح بأسماء من 
نقل عنهم دون ذکر ا ( ت۰۷ ا وأبي عبيدة(ت٠‏ تا 
رات ۳ EN EES)‏ 5 
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.)١577/5( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

)۱۸۱۰۱۸۰ /۱( المصدر نفسه‎ )٢( 

(۳) هو ا لیل بن أحمد بن عمرو بن تميم أبو عبد الرحمن الأزدي الفراهيدي ولد بعمان سنة (۱۰۰) ثم انتقل منها 
إلى البصرة طلباً للعلم» فدرس على أيوب السختياني» وعيسى بن عمر الشقفي» وأبي عمرو بن اللاي 
وغيرهم حتى فاق أقرانه» فأصبح سيد النحاة» وموتل علماء اللغة وطلاہہاء فأخذ عنه سيبويه» والكسائي» 
والنضر بن شميل» والأصمعي» وغيرهم» ومن مؤلفاته: كتاب العين» وكتاب العروضء وكتاب النقط والشکل 
وغيره. مات سنة (۱۷۰ھ) في البصرة. 
ينظر: مراتب النحويين (ص4 ۰6۵ أخبار النحويين والبصريين(ص ۳۰) معجم الأدباء ( ۳/ ۱۲۲۰). 
ينظر: معاني القرآن وإعرابه(5/ ۲4۹). 
الصدر نفسه(۵/ ۸۵). 
الصدر نفسه (۳/ ۰۸۹ ۱۵۹). 
هو يحيى بن زياد بن عبد اله الديلمي آبو زکریا الفراء» كان آبرع الکوفیین وآعلمهم» قال تعلب: لولا الفراء ما 
كانت العربية؛ لأنه خلصها وضبطهاء وخالط الأعراب» وأخذ منهم فهو القائل: طباع أهل البدو الإعراب» 
وأهل الحضر اللحن» توفي سنة (۲۰۷ھ). ينظر: إنباه الرواة (5/ ۷)ء معجم الأدباء /٥(‏ 119). 
ينظر: معاني القرآن وإعرابه: (۱/ .)٤۱۸/٤ 2٠١8‏ 
المصدر نفسه (۳/ ۰۲۰ 5/ 189). 
هو آبو ا حسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط أخذ النحو عن سيبويه» وكان أكبر منه سنا» كا قال المبرد» وم 
يأخذ عن الخليل» وهو متهم بالاعتزال» والقول بالقدر» قال آبو حاتم: كان الأخفش رجل سوء قدريًا شمريًا أي 
منسوب إل ا شمر وهم صنف من الف وقال لع اکب العاني صویلح إلا آن فیه مذاهب سوء في القدر. 
ينظر: إنباه الرواة (۳/۲) وما بعدهاء معجم الأدباء (۳/ ۳۸۲). 
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٤‏ - عدم التعصب لمذهبه أو شيوخه: 

من خلال قراءتي في كتاب " معاني القرآن وإعرابه " فقد وجدت الزجاج - رنه لا 
یتعصب لذهبه البصريء والدليل اہ ل اوس 
تعداه إلى انتقاد أئمة مذهبه البصري» وقد استدرك على الخليل یں ا 
معظً ما ومعتبرًا آراءهما فوق كل رأي فلهما مكانة عالية رفيعة عند الزجاج في كتابه ما يدل 
دلالة ظاهرة على عدم تعصبه لمذهبه البصري مع العلم بأن أصوله النحوية على المذهب 
البصريء وقد يتعقب أئمة النحو ني البصرة» ويصف بعض آرائهم بالخطأ والغلط فالمبرد 
(ت٥۲۸۵ھ)‏ من کبار أئمة البصريين» و* شيخ الزجاج الأول» ومع e‏ 
کا ار E a O EN‏ 
(ت 9۲۰۹ 


مع أنه كان 


۵ - ردوده علی بعض الفرق والذاهب کالعتزلة ی مسألة رژية اه تعلی اي 


والرجتة نی مسألة دخول النار الا کافر" " وغیر ذلك من میزات الکتاب. 


الرابعة: ا مآخذ على کتاب "معاني القرآن واعرابه": 
لا یمکن أن يخلو کتاب من النقائص, والمآخذ حاشا کتاب الب وعمل البشر لا يمكن 
أن یصل لحد الکال مهما بلغ صاحب العمل من الکمال النسبي» ومها بلغ من الضبط والدقة. 
وإذا تحدث متحدث عن مآخذ على کتاب أو أي عمل من الأعمال البشرية» فان هذا 
الملأخذ يدل على کال هذا العمل ونبله» وكفى با مرء نبلا أن تعد معايبه. 
60 2 12 0 2 ۵ 0 2 0 2 2 0 12 0 0 12 0 
)١(‏ ينظر: معاني القرآن وإعرابه .)5١5 /١(‏ 
(۲) ينظر معاني القرآن وإعرابه مثلاً: (۱/ 0151 2597/١‏ ۲/ ۳۰۳). 
(۳) معاني القرآن وإعرابه (۲/ ۳۲ء ۳۳) 
)٤(‏ المصدر نفسه (۳/ ۸۹ ۹۲/۳). 
)٥(‏ هو محمد بن المستنير أبو علي العروف بقطرب النحوي اللغوي أخذ عن سيبويه» وعن جماعة من العلماء 
البصريين» وكان موثقا فیم| يمليه» توفي سنة (۲۰ه). ينظر: إنباه الرواة (۳/ ۲۱۹)ء معجم الأدباء )٤ ٤١ /٥(‏ 
)٦(‏ ينظر: معاني القرآن وإعرابه )۲۹۹/٥(‏ 
(۷) المصدر نفسه )۳۳٦٣ /٥(‏ 
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وسنذكر بعض المآخذ التي لوحظت على هذا الكتاب باختصار: 

۱- ذكره, ۹ ۹ ٘'" 

۲- يذكر الزجاج -يَحَدُللَهُ- أحيانًا أقوال المفسرين دون اختيار واحد منهاء أو الجمع 
بينها مع كثرة اختیاراتہ في کتابه(. 

۳- إيراده - رح الأحاديث والآثار بصيغة التمريض مثل: قيل» ویروی» وروي. 

. عدم عزو كثير من الأحاديث والآثار إلى مصادرها‎ -٤ 

-٥‏ يذكر الأحاديث خالية من الأسانيد إلا في النادر. 

-٦‏ عدم عزو كثير من الأشعار مع شهرة قائلها. 

۷- عدم عزو كثير من أقوال العلماء إلى کتبھم. 

الخامسة: طبع الكتاب بدار عالم الكتب للطباعة سنة (۸٤٣٤١ھ‏ ۱۹۸۸م)ء فأخرجته 


شي سراف يقر ريق لا کر ع ع 


سس أساء اله امسن 


وهوكتاب مطبوع بتحقيق ق أحمد يوسف الدقاق والكتاب طبعته دار الثقافة العربية» 
الطبعة الخامسة (۱۱۲ه/ ۲ وكانت الطبعة الأولى سنة (۱۳۹۵ھ/ ۱۹۷۵م). 

ولصلة هذا الكتاب بالبحث فلا بد أن نذكر نبذة ختصرة عنه وذلك في نقاط: 

- آن "تفسير أساء اللہ ا حسنی'' م يذكره المتر جمون» وقد حققه أحمد يوسف الدقاق؛ 


ونشرته دار الثقافة العربية بيروت (۱۳۹۵ه). 


ص 


- وهو كتاب طريف فسر فيه الزجاج - وه آسماء الله الحسنى تفسيرًا لغويًا. 
- سبب تأليفه أن شيخه إسماعیل بن إسحاق القاضي طلب منه تفسير أسماء الله 
0 2 2 © 0 2 2 0 0 0 2 26 2 ۱ 
)١(‏ ينظر: معاني القرآن واعرابه (۱/ ۰۳۹۵/۲۶۱۳ ۳/ /٤۰۹۸‏ ۳۳۲)» 
(۲) ينظر: معاني القرآن وإعرابه (۲/ »)٥۹‏ وينظر في مثال آخر (۲/ ۳۱۲). 
(۳) ينظر: أثر معاني القرآن للفراء ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج فی الكشاف للزخشري للدكتور سعدون أحمد علي 
(ص ۱۲). 
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ان ا ات فی اها 


- الكتاب ألفه الزجاج - رل في وقت متقدم على غيره وخاصة كتاب " معاني 
القرآن وإعرابه " الذي فرغ منه قبل وفاته بعهد قريب» وهو من آقدم الكتب التي صنفت في 
آسماء الله الحسنى» وربا فتح الطريق على غيره في هذا الوضوع» وقد وصل الكتاب برواية أبي 
علي الفارسي» وكان قد قرأه عليه في مجلس واحد کم جاء في مقدمة الكتاب وهذا نصها»:قال 
أبو إسحاق: هذه تفاسير الأسامي التي رويت عن رسول الله - يِس في قوله: (إن لله 
تسعة وتسعین اسّاء مائة الا واحدةهگ. 

"' 18 29 

١‏ - أن كتاب " تفسبر آسیاء الله الحسنى " من الأمالي الخاصة التي آملاها على 
إسماعيل بن إسحاق القاضي» كما بين ذلك حقق الكتاب السابق. 


۲- کون الكتاب إجابة لسؤال خاص من إسماعیل بن إسحاق الذي طلب تفسيرها 


۳- قيام كتاب "معاني القرآن وإعرابه" بتلك المهمة» حيث حمل في طياته شرحًا لأسماء 
اللہ الحسنى بل هو كتاب العمر الذي توج الزجاج به حياته.. 

وهذان الكتابان ما لب هذا البحث ولذا سنتعرف علیها خلال البحث. 

وا 

هذا الكتاب طبع سنة (۱۹۰۷ع)ء بالقاهرة» في ضمن كتاب " الطرفة الأدبية لطلاب 
العلوم العربية " بتحقيق ونشر: محمد أمين الخانجي؛ ثم نشره وحققه الدكتور عبد المنعم 


0 0 12 2 0 0 2 2 0 2 12 2 O 

.)۲۱ ينظر: تفسير آسماء الله ا حسنی(ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب التوحيد» باب: إن لله مائة اسم إلا واحداح (۷۳۹۲) (۱۱۸/۹) عن أبي 
هريرة بنحوه ومسلم في الصحيح: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في آسماء الله تعالی» وفضل من 
أحصاها (ح )۲۰٦٢ /4( )۲٦۷۷‏ عن أبي هريرة بلفظه. 

3) ينظر: مقدمة تحقيق تفسير أسماء الله ا حسنی لأحمد يوسف الدقاق( 8 -8) 


)٤(‏ ینظر: معجم الأدباء لياقوت (۱/ 1۳ وفيات الأعيان (۹/۱٦)ء‏ الفهرست لابن النديم (ص۸۵). 
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خفاجي بالقاهرة (۹٤۱۹م)»‏ في ضمن مجموعة معه فيها شرح الفصيح لأبي سهل الهروي» 
وذيله العبداللطيف البغدادي ومقدمة الإشتقاق لابن دريد» وشواهد كتاب سيبويه. ثم نشره 
صبيح التميمي سنة (۱۱ه) بالقاهرة عن مكتبة الثقافة الدينية» ثم نشره وحققه ماجد 
: 2۰ 0 ار 9( 
حسن الذهبي» وصدر عن الشركة المتحدة للتوزيع دون تاريخ طبع. : 
قال أبو إسحاق الزجاج - يَمَأَنَهْ- في مقدمة كتابه: "فعلت وأفعلت " «هذا كتاب 
نذكر فيه ما تكلمت به العرب على لفظ فعلت وأفعلت والمعنى واحد» وما تكلمت به على 


لفظ فعلت وأفعلت والمعنى ختلف. وما ذكر فيه فعلت وحده» وما ذكر فيها وحده ما يجري 
باب فيه ما أوله الهمز ويسميه الناس الألف وباب الياء وان ألفناه هذا التأليف ليسهل التماسه 


07 ۸ اندع وك ٣+9‏ . 


۷ 


lS‏ رای ت2 


هذا الكتاب طبع في مكتبة ا خانجي بتحقیق: الدكتورة هدى حمود قراعة القاهرة سنة 
(5١ه»)‏ وله طبعة آخری نشرتها: مكتبة إحياء التراث الإسلامي, مطابع الاهرام» 
۱ 09+ 


سو 


وهو كتاب في الصرف قصره الزجاج - رَمَهألنَهُ- على باب ما ينصرف وما لا ينصرف» 
وأضاف إليه بابًا جديدًا في أحكام التسمية بحروف امجاء وبعض مركبات الأسماء وطريقة 


النطق بہما۔ 


طبع هذا الكتاب في مكتبة الاداب بالقاهرة» (5 57١ه)»‏ مارس (۲۰۰۳م) في ضمن 
0 2 0 2 12 2 0 2 2 2 0 
)١(‏ ينظر: تعقبات الزجاج للفراء في معاني القرآن وإعرابه (ص ۲) أثر معاني القرآن للفراء ومعاني القرآن وإعرابه 
للزجاج في الكشاف للز خشري (ص ۱۷) الإمام الزجاج ومنهجه في كتاب " معاني القرآن وإعرابه " (ص١8).‏ 
(۲) تحقيق كتاب: فعلت وأفعلت. لاجد حسن الذهبي (ص۱). 
(۳) ینظر: معجم الأدباء لیاقوت (۱/ ٦٦)ء‏ وفیات الأعيان (۱/ .)٤۹‏ 
)٤(‏ ل يذكره أحد من المترجمين» وقد ذکره بروكلان في کتابه: تاريخ الأدب العربي (۲/ ۰۱۷۲ وتذکر هدی قراعة آنها 
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كتاب "أربع رسائل في النحو" بتحقيق: الدكتور عبد الفتاح السيد سليم» وهي رسالة صغيرة. 

قال آبو إسحاق إبراهيم بن الشّريٌّ الزجاج - رال في مقدمة كتابه " الإبانة 
والتفهيم عن معنى " بسم اللہ الرحمن الرحيم " (إني تدبرت قول الله جل اسمه اض ین 
تیم # [الفائحة:١]‏ فوجدت فيه ثمانین سؤالاً: 

منها في قوله :تي أربعون سؤالاً. 

وعن اسم 1# - جل ثناؤه وتقدست آسیاژه - عشرون سؤالاً. 

وني تي یر 4 عشرون سؤالاً - على مذهب النحويين والعلماء الماضين - نذكر 
أجوبتها عل الاعتصار والایجاز؛ لیقرب حفظهاء وا الله آرغب في الاعانة عل ذلك»۳. 

وكذلك طبع بتحقیق: محمد السید علي بلامي الطبعة الأولى» الزقازیق (۱6۲۰ه- 
۹ھ). 


-٦‏ خلق الڑنسان اگ 


وهو كتاب مطبوع بتحقیق الدكتور إبراهيم السامرائي بغداد (٤٦۱۹م)‏ ضمن رسائل 
ونصوص في اللغة» والادب. والتاريخ على ثلاث نسخ خطية» وتوجد منه نسخة أخرى بدار 
الكتب المصرية (تحت رقم ۳۳۲) ضمن مجموع تقع منه النسخة في (۰)۳۳ وكذلك طبع 
بتحقيق وتعليق: وليد بن أحمد الحسين» سنة (5 5-١57‏ ١١٠م)»‏ سلسلة إصدارات ا حكکمة 
بريطانيا. 

قال أبو إسحاق الزجاج - ره في مقدمة كتابه " خلق الانسان ": «هذا کتاب يذكر 
فيه خلق أسماء أعضاء الإنسان وصفاته على ما سمّت ال 

وهذا الكتاب قد نقل عنه عبد القادر بن عمر البغدادي في كتابه " خزانة الأدب ولب 
لباب لسان الأدب " قال: «وقد فرق الزجاج في كتاب خلق الإنسان بين الجمجمة والهامة 
فقال: عظم ال رآس الذي فيه الدماغ يقال له: الجمجمة والامة: وسط الرأس u,‏ 
0 0( 
)١(‏ تحقيق کتاب: اربع رسائل في النحو.للدکتور عبد الفتاح السید سلیم (ص ۱۳) 
(۲) ینظر: الفهرست لابن الندیم (ص۸۵) معجم الادباء لیاقوت (۱/ 1۳ بغية الوعاة للسيوطي (۱/ 4۱۲). 
(۳) تحقيق کتاب: خلق الانسان. لولید بن أحمد الحسين (ص ۲۳). 
)٤(‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي (5/ ۲۱۲). 
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155 


وهو كتاب مطبوع ضمن " دراسات: في اللغة العربية ثلاثة كتب في المثلثات لأبي 
إسحاق الزجاج» وابن حبيب ام بن عبد السلام» وأبي البيان نبأ بن حفوظ " بتحقيق 
الدکتور محمد بن سليمان العايد» ونشرته جلة أم القرى» العدد الرابع لعام 5١10‏ ١ه).‏ 

وهو كتاب يتناول فيه المثلث من الأسماء والأفعال. 

قال الدكتور محمد بن سلیان العايد: «المثلث فن من فنون اللغة» وهم يعنون به: 
تحريك أحد حروف الكلمة غير حرف الإعراب بالحركات الثلات: الفتحة» والضمة 
والکسرة» سواء اختلفت معاني الكلمة في الحركات الثلاث أو اتفقت...)2, 

۸ الرد على ثعلب في الفصيح: وهو كتاب مطبوع ضمن كتاب " الرد على الزجاج في 
مسائل آخذها على ثعلب " لأبي منصور الجواليقي» بتحقيق: الدكتور عبد المنعم أحمد صالح؛ 
وصبيح حمود الشاتي السليانية (۱۹۷۹م). 

وقد ذکره سزكين وبين أنه يوجد منه ختصر مخطوط في مكتبة جامعة استانبول 
الخطوطات في ال وقد اف کر من ترجموا للزجاج والکتاب نقل منه یاقوت 


(ت٦٢٢ھ)‏ عند ترجته کیو وتذکر هدی قراعة: أا وجدته خطوطا في أربع 


0 0 0 1 0 6 0 ٣٣٣٢٣٥٢ 
ل یذکره أحد من المترجمين.‎ )۱( 

(۲) تحقيق کتاب: الثلث. للدکتور محمد سلیان العاید (ص۵۳). 
(۳) ینظر: تاريخ التراث العربي (۸/ .)۱٦۹‏ 

)€3 ینظر: معجم الادباء (۱/ ٥١ء‏ ۰۵۷ ۰۵۸ 094). 


ينظر: مقدمة تحقيق ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج (ص٢٥۲).‏ 
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ثانيا: الكتب المخطوطة: 


-١‏ الشجرة السمی بکتاب التقريب: لم تذكره مصادر ترجمة الزجاج ت000 
ذکرہ بروکلمان ارہ طرط یک لفیروانه وکنك أن ےسا (۷۲۱م؟ صرح 
باسمه» ونقل عنه في كتابه "مغني اللبيب" تحت كلمة "جلل" E‏ 
في كتابه "همع اموامع 

75 ل ل 
ہریت مر ODL EU‏ 
*- الاشتقاق : جميع الرسائل العلمية التي كتبت حول الزجاج - تمَهنَه- قالوا: إن 
هذا الكتاب من كتب أبي إسحاق الزجاج المفقودة التي لم تصل إليناء إلا رسالة علمية واحدة 
وهي بعنوان: "منهج الزجاج في اختياراته في التفسير" حيث ذكر صاحب هذه الرسالة أن هذا 
پس ری ود ند یت ےت الاك مر ۳ 
هذا الكتاب خطوط في مكتبة شهيد عل . 


0 0 © 2 2 0 2 0 0 2 © 2 2 © 0 

.)۱۷۳/۲( تاريخ الأدب العربي‎ )١( 

(۲) هو: جال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري النحوي الحنبلي وتخرج به جماعة من أهل مصر 
في النحو من تصانيفه: مغني اللبيب وغيره توفي سنة (771 ه). ينظر: شذرات الذهب (۸/ ۳۲۹). 

(۳) ينظر: (۱۹۳). 

)٦۹٤ /۲( ینظر:‎ )٤( 

.)۱٦۸ ينظر: تاریخ التراث العربي(۸/‎ )٥( 

.)۱٦١ / ١( ينظر: الفهرست لابن النديم (ص ۰۸9 معجم الأدباء لیاقوت (۱ / ٦٦)ء إنباه الرواة‎ )٦( 

(۷) ينظر: تاريخ التراث العربي (۸/ .)۱٦۹‏ 
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ثالشا: الكتب المفقودة التي لم تصل إلينا: 
ارت" 
وقد نقل عنه النيسابوري محمود بن أبي ا حسن في كتابه "وضح البرهان في مشكلات 

القرآن" فقال: «قال الزجاج کت في عروضه ومنه "المستعفلن" إذا حذف سينه» وفاؤه 

١ 21200‏ وكذا نقل الزرکشی عن ابن سيده في كتابه " النکت على مقدمة 

ابن الصلاح " فقال: «قال صاحب المحكم استعمل أبو إسحاق يعني الزجاج لفظه المعلول 

في المتفاعل من ا" 

۲- الفرق بين الذکر والونت*: 
وقد نقل عنه كثيرًا أحمد الفيومي في کتابه "المصباح المنير في غريب الشرح الکبیر " 

منها: 
«قال الزجاج - مان في "الذنوب' E‏ تسس دزمان 

الزجاج - رما في "السكين" مذكر وربا فا لکنه اوغ رگ 
ومنها: «قال الزجاج في "الشعير' کر تؤنٹه وغيرهم يذكره فيقال هي شعير 

ورك وغیر ذلك من الأمثلة اک ۴ 


جح ے سس سس 
- تلميذ الزجاج - رال أبو القاسم عبد الرمن ن الزجاجي (ت ۰ ۲ه) في كتابه " 


0 2 2 2 0 2 12 12 0 2 0 

.)١54 /١( ينظر: الفهرست (ص۸۵)ء معجم الأدباء (۱/ ۱۳ إنباه الرواة‎ )١( 
.)۲٥٢/١( وضح البرهان‎ )۲( 

(۳) النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (۲۰۵/۲). 

)٤(‏ نزهة الألباء (ص۱۸۳). 

)۲۱۰/۱( المصباح المنير فی غريب الشرح الكبيرللفيومي‎ )٥( 

)۲۸۳/۱( المصدر نفسه‎ )٦( 

(۷) المصدر نفسه (۲۱۵/۱). 

(۸) المصدر نفسه مثلاً(١/‏ ۰۳۵۰ ۵۳۱/۲ ۳۷۲) 


)۹( الفهرست (ص ۸)ء إنباه الرواة /١(‏ ۱۰۵). 
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سا ات " قال: «قال أبو إسحاق الزجاج في شرح الأنواء: السنة أربعة 
آجزاء لكل ربع منها سبعة آنواء لكل نوء منها ثلاثة عشر يومّاء ويزاد فيها يوم واحد» لتكمل 
أيام السنة ثلاثائة و خسة عشر وستين یوما...) 


- وأيضًا نقل عنه النيسابوري محمود بن أبي ا سین في كتابه " وضح البرهان في 
مشکلات القرآن" فقال: «وقال الزجاج - ره في كتاب " الانواء سیت 
من المنجمين أن الثريا إذا هوى للغروب طلع رقيبه الإكليل لي "ا 
- وكذا نقل النيسابوري محمود بن أبي الحسين في كتابه " جمل الغرائب 
للزجاج رنه في الأنواء - النجوم - حيث قال: «ما قاله الزجاج: | 
لي سس ےم رھت ھن 
عند سقوط النجم؛ فجاء هذا النوع من التغليظ» فأما من نسب ذلك إلى الله -عَََجَلَ- وجعل 
الک وکب وا کمواقیت؛ کان ذلك ا ر مقا عند الکلام في 
الاستسقاء بالنجوم- الا أنه لم يذكر اسم الکتاب الذي أخذ منه. قلت: ولعل النص مأخوذ 
من کتاب " الأنواء " للز جاج من ما دام آننا تأكدنا أنه من مولفاته. 


- وکذا نقل عنه عبد القادر البغدادي في کتابه " خزانة الأدب ولب لباب لسان 


العرب " قال: «قال آبو إسحاق الزجاج هه في کتاب " الأنواء ": ذراع الاسد 
القبوضة وهما کوکبان نيران بينهما کواکب صغار يقال طا: الأظفار كأنها في مواضع غالب 


سس و 0, 
حك اوق دکره تيآ سا جاح و یل ال 


0 0 0 ۵ 0 2 2 2 2 2 2 0 2 © 0 

.)۸۲ -۸۰( تفسير رسالة أدب الكتاب للزجاجي‎ )١( 

.)۳۲ /۲( وضح البرهان لمحمود النيسابوري‎ )٢( 

(۳) جل الغرائب لمحمود النيسابوري (ص۲۱۷) 

)۳۱۹/۲( خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي‎ )٤( 

۰۱5۵ /۱( ینظر: الفهرست لابن الندیم ص۰۸۵ معجم الادباء لياقوت (۱/ ۰)۱۳ إنباه الرواة للقفطي‎ )٥( 
.)۳۲ /۱( وفیات الأعيان لابن خلکان‎ 
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إن للزجاج کتاباً في الفروق اللغوية © 


(O0 wu. 
ا‎ 
سوہ‎ 
تیب‎ 
الأضداد: لم يذكره من ترجم لأبي إسحاق الزجاج» لکن الزجاج -َحَه- أحال‎ -۹ 
علیه عند لال :من کان روا لاه آله إن أجل الو لاب وهو اسيع اَصلیۂ # [السسكبوت:5] قال:‎ 
(معناہ - والله آعلم - من كان يرجو ثواب لقاء الله» فأما من قال: إن معناه الخوف فا لخوف‎ 
ضد الرجاء» ولیس في الکلام ضدء وقد بينا ذلك في کتاب الاضداد» ء وعزاہ إليه الزركشي‎ 


OA‏ في کتاب" سلاسل ال 
6 


۰- تفسیر جا ال 
وهو تفسير لکتاب " جامع النطق " الذي عمله محبرة الندیم محمد بن يحيى بن أب عباد 
ویکنی آبا جعفر» وقد فسره الزجاج - تا بطلب من الخليفة العتضد ول خرج لما عمله 


0 0 2 ۵ 0 0 2 0 0 2 12 12 O 

(۱) ینظر: حاشية العطار على جمع الجوامع (۳۷۹/۱). 

(۲) ینظر: الفهرست(ص۸۵) معجم الأدباء (۱/ 1۳ إنباه الرواة (۱/ ۰6۱3۵ وفیات الأعيان (۱/ ۳۲). 

(۳) ینظر: الفهرست لابن الندیم(ص ۸۵ معجم الأدباء لیاقوت(۱/ ۰3۳ إنباه الرواة (۱/ ۱3۵) وفیات الأعيان 
لابن خلکان .)1٩/۱(‏ 

(4) ینظر: الفهرست لابن الندیم(ص ۰۸۵ معجم الادباء لیاقوت(۱/ ۰1۳ نباه الرواة (۱/ ۱۲) وفیات الأعيان 
لابن خلکان .)4٩/۱(‏ 

)٥(‏ ینظر: الفهرست لابن الندیم (ص۰)۸۵ معجم الادباء لیاقوت(۱/ ۰1۳ نباه الرواة (۱/ ۱۲۵) وفیات الأعيان 
(۲۲/۱). 

.)١6١ /5( معاني القرآن واعرابه‎ )٦( 

(۷) محمد بن عبد الله بن بہادر آبو عبد الله الزركشي الشافعي كان فقيهًا أصوليًا مفسرًا أديبًا من تصانیفه: البرهان في 
علوم القرآن وتفسير القرآن العظيم توفي سنة (45/اه). ينظر: طبقات المفسرين للداوودي (۲/ ١٦۱))ء‏ طبقات 
المفسرين للأدنه وي (ص ۳۰۲). 

(ص .)۱۹١‏ 
الفھرست لابن النديم (ص۸۵)ء معجم الادباء لياقوت (۱/ ۱۳ إنباه الرواة للقفطي .)٠١١ /١(‏ 


0 
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A NEO الزجاج‎ 


قال محمد بن إسحاق ابن النديم: «ثم ظهر في بقيات السلطان هذا التفسير متقطعًا 


ورأيناه وهو في طلحى لطيف. قال وصار للزجاج بهذا السبب منزلة عظيمة وجعل له 
ہو کہ کی ہر .- کی > له * x‏ اوه 3 5 3 1 

رزق في الندماء ورزق في الفقھاء ورزق في العلماء ثلاثائة دینار) »وقد نقل عنه أبو العلاء 
العري التنوخي في كتابه "رسالة الصاهل والشاحج" قال: «آنشد أبو إسحاق الزجاج - 
رجه - ف كتابه المعروف ب"جامع المنطق": 


آقول والعيسٌ تن وه .:. ان تنزلا افا بجُھدي 
فظال ما سفت المطِی وي 
۱- القواز ©: 


۲- حروف ا معای: لم يذكره أصحاب التراجم» والسی والطبقات. وذکره بروکلمان 


في كتابه "تارب یخ الأدب العر 0 


۷ الو ارت تر نت کب لتقو وق گر ا وا E‏ 


٤‏ ۱- الوقف والابتداء: وهو من الكتب الفقودة لم يذكره أحد من ترجم لأبي إسحاق 


الزجاج» وقد ذكره إسماعيل باشا البخدادي ء وكذا ذكره الإمام الزركشي في كتابه " البرهان 
في علوم القرآن "(٤۷۹ه)‏ قال: «وقد صنف فيه الزجاج قديًا كتاب " القطع 
والاستتنافگ. والعروف أن هذا اسم لکتاب تلميذه أبي جعفر النحاسء ولا أعلم هل 


0 0 ۵ 0 2 12 12 12 12 12 2 12 0 0 0 0 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
(€) 


(٥) 
(0 
(۷) 
(۸) 


ینظر: الفھرست لابن الندیم (ص۸۵). 

ينظر: المصدر نفسه (ص ۸۵) 

رسالة الصاهل والشاحج لأبي العلاء العري التنوخي (ص٣٥۳).‏ 

ينظر: الفهرست لابن النديم (ص ۸۵ معجم الأدباء لياقوت (۱/ ۰1۳ إنباه الرواة للقفطي )٠١١ /١(‏ هدية 
العارفين /١(‏ ۵). 

(۱۷۳/۲)۔ 

هدية العارفین /١(‏ ۵). 

المصدر نفسه /١(‏ 6). 

البرهان في علوم القرآن (۱/ ۲ ۳). 


0 
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ہیں ایت کا هنا ر و واو و 


۰- الأمالى: یی ہیور ےت 090+ 


أمالي الزجاج في بوه وت الکتاب ذکره ابن PE‏ 


- النووي في شرح صحيح مسلم حيث قال: «قال أبو إسحاق الزجاج - رل في 


بعض أماليه: الساقطة فی الغرب هي الأنواء» والطالعة في المشرق هي البوارح» والله یں 


الزجاج من أسامي العسل: السعابیب) 


- وكذا ابن حجر في الفتح حيث قال: «وفي أمالي الزجاج - ات 


- وأيضًا السيوطي في کتابه " الزهر في علوم اللغة وآنواعها " حیث قال: : (و 
)€ 


0 0 ۵ 2 12 12 12 12 12 2 2 O 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(ہ٥)‏ 
رت 
)۷( 
)۸( 


الإتقان في علوم القرآن (۱/ ۵۳۹). 

كشف الظنون (۲/ .)۱٤١١‏ 

وفيات الأعيان .)4٩/۱(‏ 

هو: أحمد بن محمد بن خلكان البرمكي الشافعي» ولد بإربل سنة ۸٦٣ھ‏ كان فاضلاً بارعًا بصيرًا بالعربية علامة 
في الأدب والشعر له عدة مؤلفات منها وفيات الأعيان توفي سنة 1۸١‏ ه. ينظر: الأعلام (۱/ ۲۱۲). 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها (۳۲۱/۱). قال: وني أمالي الزجاج من أسامي العسل السعابيب. 

شرح صحيح مسلم للنووي (۱۰/۲). 

فتح الباري لابن حجر (۳۰۸/۲). 

الزهر للسيوطي (۳۲۱/۱). 
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آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


رابعا: ما نسب للزجاج من المؤلفات: 


١‏ - هناك كتاب "إعراب القرآن" المنسوب للزجاجء وقد حققه الأستاذ إبراهيم 
الإبياري ونفى نسبته للزجاج بل قال في عنوان الكتاب: المنسوب للزجاج» وتذكر هدى 
اع آن من الأسباب التي تق نسبة هذا الکتاب عن الزجاج أن شيئًا من خصائصه 
التعبيرية» ولوازمه الشخصية التي تتضح في كتبه» وقیزها عن غيرها لا تبدو في هذا الکتاب. 

ويذكر الدکتور عبد الرحمن السلومء بعض الأدلة التي تنفي نسبة الکتاب للزجاج 
وموجزها. 

أولاً: وجود نقول للزجاج نفسه تستوي مع النقول العزوة إلى غيره» كأن يقول 
صاحب الكتاب: قال الزجاج. 

ثانياً: جميع من ترجموا للزجاج لم يذكروه في مؤلفاته. 

ثالثا: النقل عن أشخاص تأخرت وفاتہم عن الزجاج» كأبي سعيد السيرافي التوفی سنة 
(۸٦۳ھ)ء‏ وأبي علي الفارسي المتوفى سنة (/الالاه). 

رابعًا: نقل عن حقق الكتاب الابياري أن خط الورقة الأولى من المخطوطة التي فيها 
عنوان الكتاب واسم المؤلف يخالف خطها خط باقي الكتاب. 

آما صاحب الکتاب. فقد ذكر الدكتور عبد الرحمن السلوم: أن حقق الكتاب إبراهيم 
الابياري نسبه لمكي بن أبي طالب (ت5737ه) صاحب كتاب: "مشکل إعراب القرآن" وذكر 
أدلة على ذلك لکن الاستاذ أحمد راتب النفاخ كتب كلمة مفصلة رجح فيها أن الكتاب ليس 
للزجاج» واٍنما هو لأبي الحسن علي بن الحسين الأصبهاني الباقولي (ت57 4ه) المعروف 
بجامع العلوم وأن عنوانه: ار 

۲ - معاني ا حروف: لم يذكره أصحاب التراجم» والسبر» والطبقات» وذكره بروکلمان 


0 0 0 0 0 

(۱) في مقدمة تحقیق "ما ینصرف وما لا ينصرف" (ص ۲۷) 

)٢(‏ في رسالته للاجستیر "الزجاج ومذهبه في النحو " (ص۲۰-۲۵) 
(۳) في رسالته للماجستير "ال زجاج ومذهبه في النحو " (ص .)۲٢ -۲٢‏ 


0 
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آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


للزجاجي ومعلوماته هي: لا للي ٣(‏ ۳۷ رقم ۷)» والصحيح أنه لتلميذه أبي القاسم الزجاجي 
والذي أوقع بروكلان في هذا الخطأ ورقة المخطوط التي كتب عليها كتاب فيه حروف المعاني 
GS‏ بح لأنه هو أبو 
(سحاق آما ال ز جاجي کید ا رالاس والکتاب ملي 

۳ - کتاب حواشي على دیوان الأدب: وهو من الکتب النسوب للزجاج» لم يذكره 
آحد من ترجم له وإنم| نسبه خالد الأزهري في کتابه "التصریح بمضمون التوضیح" فقال: 
«قال الزجاج في حواشیه على دیوان الادب: حمير یقلبون "اللام" میا إذا كانت مظهرة 
كالحديث المرويء إلا أن الحدئین آبدلوا في الصوم والسفی وانا الابدال في ابر فقط ورب 
وقع في آشعارهم قلب اللام الدغمة غمة کقوله:أم سلمةه. 

يقول الدکتور علال بندویش: "وما آدري هل الراد بدیوان الآدب العجم العروف 
لأبي إبراهيم الفارايي إسحاق بن إبراهيم التوفی سنة خمسين وثلاثائة أو الراد کتاب آخر 
يسمى بهذا الاسم فليس بين يدينا دليل يدل على هذا أو ذاك فالله أعلم بحقيقة E‏ 


٠ =‏ سے جا 097 سر كو ا 


2 26 2 0 0 0 0 2 © 0 2 2 0 

.)١١7”ص( وينظر: الإمام الزجاج ومنهجه فی كتابه معاني القرآن وإعرابه‎ .)۱۷۳/۲( )١( 
بتحقيق د/ علي توفيق الحمد نشرته مؤسسة الرسالة.‎ )0( 

(۳) التصريح بمضمون التوضيح في النحو (۱/ ۱۸۰). 

.)١١7ص( الإمام الزجاج ومنهجه في كتابه معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( 


ف كتابه "تاريخ الأدب ا ونسبه ضمر“ٴ مؤلفات الزجاج - مدای کما نسبه اقا 
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الطلب الرابع 
مکائته العلميف ونناء العلماء عليه 
أ - مکانته العلمية: 
تتجلل مکانته العلمية من خلال النظر لل: 
۱- مكانة شیوخه: لم يبلغ الز جاج ما بلغ من العلم تعالًا أو من فراغ» بل له قراءة 
ودراست وحفظ ورواية» وصحبة» فقد لازم أساتذةً كبارًا أثباتًاء هم مدارس وأتباع» وقد 
تضافرت الروايات» وكتب التراجم بأنه روى عنهم وقابلهم» وناقشهم» وجادهم» وناظرهم» 


۲- مكانة تلامذته: إذا أردت أن تعرف مكانة الزجاج فانظر: إلى تلاميذه» حيث إنہم 
شیوخ ففي التفسير وعلوم القرآن للنحاس (ت۳۳۸ھ) وني علوم العربية: تجد ابن السراج 
ع الى" والزجاجي(ت۳۳۹ه): صاحب "اجممل ا وغیرهم کثیر من 


المشاهير في اللغة العرية. 


۳- مكانة مؤّلفاته العلمية: مصنفات الزجاج تبين مكانته العلمية» وإن كان الكثير منها 
مفقوداء ولكن مافي الطبوع خير كثير» فمؤلفاته لما قبول عند أهل العلم من المفسرين 
واللغويين» حتى إنه لا يستغرب أن يكون في بعض التفاسير من ذكر الزجاج بالئات ما يبين 
مكانته العلمية عند أهل التفسير واللغة. 

-٤‏ أنه من العلماء المتقدمين الذين عرفوا بتفسير كتاب الله -عَلََِجَلَّ- ومن الذين أخذوا 
من العلوم نصيبًا وافرًا على اختلافهاء وكثرة تنوعهاء فهو من آعلام اللغة» والنحوء والتفسيرء 
إذ بلغ في هذه العلوم مكانة عالیة آشاد بذكرها كثير من أعلام عصره ومن جاء بعد 
وارتفعت ۷ٰ۰ aE CE E EE e‏ 
6 © 2 © © © © © 2 © © 2 © © 0 12 0 0 
)١(‏ ينظر: معجم الأدباء لیاقوت /٥(‏ ٣٣۳)ء‏ إنباه الرواة (۳/ ۱4۵- ۱4۸). 
(؟) ينظر: إنباه الرواة (۲/ ١٦۱)ء‏ فوات الوفيات (۲/ ۲۹۷)ء معجم المؤلفين /٥(‏ 5 17). 

(۳) ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان )4٩/۱(‏ والأعلام (۳/ ۲۹۹). 


)175 /١( ينظر: إنباه الرواة للقفطي‎ )٤( 


0 
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أهل العلم. 

ب- ثناء العلماء علیه: 

وقد أثنى على علمه وأدبه جماعة كبيرة من أهل العلم من شیوخه وتلاميذه» وممن جاء 
بعده وترجم له» ومن ذلك: 

Oe ثعلب: (ت۲۹۱ھ) وذلك عندما أوكل إليه مناظرة‎ - ١ 


ديروت جاو من ووب لأدو عبد اقا 0 و عل 
العتضد من یفسر کتاب "جامع النطق" ع 


۳- ابن كيسان (ت۲۹۹ھ) أحال على الزجاج - يَمَهآَنَهْ- في شرح كتاب سا 


5 - قال الخطيب البغدادي :7 )«كان من أهل الفضل والدين» حسن الاعتقاد» یل 
ا 
وقد نقله النووي فی كتابه " تہذیب الاسیاء واللغات n‏ 
-٥‏ قال ابن الانباري: اكان من أكابر أهل العربية» وكان حسن العقيدة جميل 
الط ق 
)1111111111111111 
)١(‏ ينظر: إنباه الرواة: (۲۵۰-۲۹/۳). 
(۲) ينظر: تاريخ بغداد (5/ "511). 
(۳) ينظر: معجم الأدباء )۹٤/۱(‏ 
)٤(‏ ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص ۱۵۳۲). 
)٥(‏ هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي بن ثابت البغدادي المعروف با خطیب؛ ولد 
سنة (۳۹۲ه) صاحب تاريخ بغداد وغيره من المصنفات كان من الحفاظ المتقنين العلماء التبحرین ولو لم يكن له 
سوى التاريخ لكفاه توفي سنة (1۳ 6 ه). ينظر: وفيات الأعيان (۱/ ۹۲- ۹۳). 
ينظر: تاریخ بغداد (5/ ۱۱۳). 
تہذیب الأسماء واللغات (۲/ ۱۷۰). 
هو آبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد بن الأنباري الشافعي النحوي العابد الصالح» من تصانيفه أسرار 
العربية وطبقات النحاة» توفي سنة (۵۵۷۷-) ينظر: في ترجمته: البدایة والنهاية (۱۲/ ۳۳۲)ء شذرات الذهب 
(۲۵۸/۶). 
نزهة الألباء (ص۱۸۳). 


0 


مره موق EGO.‏ اننا 


دف 6:26 


Ali Fattani 
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مع العلاء» وعطاء مع E‏ 


۹- قال أبو سعد کت «کان من أهل الفضل والدین حسن الاعتقاد هميل 


لم اسع تناك مان لاد 


۰- قال ابن كثير: «(كان فاضلاً دیا حسن الاعتقاد» وله المصنفات الحسنة» منها 


کتاب "معان القرآن"» وغبرہ من المصنفات العديدة نیب ا 


افا ان ی اق يعن ویش عل مره 
۲ , 7ہ و ا ۱ . (6 
والمعاني والبيان السابقين» ووصفه بان له براعة وفضيلة في أمور برز فيها على غير 


0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 12 12 2 2 12 12 2 O 

)۱( هو: محمد بن أحمد بن طلحة أبو منصور الأزهري النحوي إمام اللغة ومالك زمامها ولد سنة ۲۸۲ھ له 
مصنفات كثيرة منها: تهذیب اللغة» توفي سنة (۳۷۰ه). ینظر إنباه الرواة (5/ ۱۷۱ بغية الوعاة (۱/ ۱۹). 

(۲) هذیب اللغة (۲/۱) 

(۳) سير أعلام النبلاء (۳۱۰/۱۶).. 

)٤(‏ هو الإمامء الحافظ الكبير» الأوحدء الثقة» محدث خراسان» آبو سعد عبد الكريم ابن الامام الحافظ الناقد أبي بكر 
محمد ابن العلامة مفتي خراسان أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي؛ السمعاني» الخراساني» 
المروزي» صاحب المصنفات الكثيرة» منها: الأنساب ولد: بمروء في شعبان» سنة ست وخس مائة. ينظر: سير 
أعلام النبلاء ط الرسالة .)405/5٠(‏ 
الأنساب للسمعاني /٦(‏ ۲۷۳) 
البداية والنهاية (۱۱/ .)١59‏ 
هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الإمام العلامة شيخ الإسلام صاحب التصانيف التي لم يسبق 
إلى مثلهاء آیة في الذكاء وسرعة الادراك نی معرفة الكتاب والسنة» تأهل للفتوى وهو ابن سبع عشرة سنة» وتقدم 
في جمع علوم الاسلام توفي سنة (۷۲۸ھ). ينظر ترجمته بالتفصیل في: العقود الدرية من مناقب ابن تيمية لابن 
عبد الحاديء الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية لعمر بن علي البزارہ الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية 
لمرعي بن يوسف الكرمي. 
ينظر: مجموع الفتاوی(۳۱/۲۷؟) 


۷- قال اھ «كان متقدمًا في صناعته» بارعا صدوقاء حافظًا لذاهب البصريين 
ف النحو ومقاییسه وکان دم الما کا کا 
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۱ 


رتاش سم اس اسب" ركنن مان عر م ا 
)©( 


الدين» 
E ۱ ۱‏ 0 
۳- عده الداودي: من المفسرين في طبقاته 
تار ایض قرب ظا 
EMRE CRE 0‏ 
اا ال جاج بأنه من البرزین في ا و 
تبين لنا بوضوح من خلال ثناء العلماء عليه أن الزجاج - رل حسن الاعتقاد 


۲ ۲ هکت 7 


0 0 0 0 0 2 12 0 0 0 6 2 12 0 0 

)١(‏ هو تاج الدين عبد الباقي بن عبد الجید بن محمد اليماني» کاتب مبدع وشاعر» ومورخ بصير» ولد سنة 
(٠۸٥ھ)‏ له عدة مؤلفات منها: زهر الجنان» وختصر الصحاح» توفي سنة (۳٤۷ه).‏ الأعلام (۳/ ۲۷۲)ء البدر 
الطالع للشوكاني (۱/ ۳۱۷). 
إشارة التعيين (ص ۱۲). 
طبقات الفسرین للداود ي (۱/ ۷). 
طبقات الفسرین للادنهوي (ص 9۲). 
هو: عبد الحق بن غالب بن عطية الغرناطي الامام الکببر قدوة الفسرین كان فقهیّا عارفا بالأحکام والحديث 
والتفسير» له تفسير الحرر الوجیز» توفي سنة (١054ه).‏ طبقات المفسرين للسیوطی (ص۰)۱ طبقات 
الداوودي (۱/ .)۲٦٢‏ ۱ 
هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي المالكي صاحب التفسير الشهور حسن التصنیف جید النقل» إمام متقن 
متبحر في العلم» توفي سنة (۱ ۲۷ ه). ینظر: طبقات الداوودي (۲/ 1٩‏ شذرات الذهب (9/ ۳۳۵). 
هو: عبد الرحمن بن محمد بن خلوف الثعالبي الجزائري» مفسر فقیه متکلم له عدة تصانیف منها تفسیره امحواهر 
الحسانء الذهب الابریز وغیرها توفي سنة (1/5/ه). ینظر ترجته في: الضوء اللامع للسخاوي (4/ ۰)۱5۲ 
الأعلام (۳/ ۰6۳۳۱ معجم الولفین /٥(‏ ۱۹۲). 
الحرر الوجیز (۱/ 57)» الجواهر اسان للثعالبي (۱/ ۱۳). تفسیر القرطبي (۱/ ۳۷). 
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المطلب الخامس: طلبه للعلم 


0 


كانت بغداد في عصر أبي إسحاق الزجاج رنه تعج مساجدهاء ومدارسها؛ 
ومساكنها بالعلم» والعلماء» وني هذه البيئة العلمية» طلب أبو إسحاق الزجاج العلم» وكانت 
لديه رغبة شديدة في ذلك. فقد درس النحو الکوفی على بي العباس ثعلب إمام الكوفيين حتى 
استكثر منه» وقد تحدث عن هذا بقوله: «کنت في ابتداء أمري قد نظرت في علم الکوفیین؛ 


وانقطعت إليه فاستكثرت منه حتى وقع لي أني لم أترك منه شيئًاء وأني قد استغنيت به عن 
0( 


غبره) 
ثم ذکر - ةله قصة تعلمه النحو البصري على يد آي العباس البرد فقال: «کنت 
أخرط الزجاج» فاشتهیت النحوء فلزمت أبا العباس المبرد» وکان لا یعلّم مجانّاء وکان لا يعلم 
بأجرة الا على قدرهاء فقال: أي شيء صناعتك؟ فقلت: أخرط الزجاج» وكسبي كل يوم 
درهم ونصفء وأريد أن تبالغ في تعليمي» وأنا أشرط أن أعطيك كل يوم درهمًا آبذا إلى أن 
ہت یں ونو یسوم چو ھی 
ومع ذلك أعطيه الدرهم» ف: فنصحني العلم حتی استقللت» » فجاءه كتاب من بعض الأكابر من 
الصراة يلتمسون معلع نحويًا لآولادهم» فقلت له: أسمني له فأسماني فخرجت» فکنت 
“- مم 
ذلك» ظا فا 0 ' مؤدبًا لابنه قاسمء فقال: لا أعرف لك الا رجلاً زجاجًا 
عند قوم بالصراة» قال: فكتب إليهم عبيد اللہ فاستنزهم عني وأحضرني» وأسلم إلى القاسم؛ 
فكان ذلك سبب غناي» وكنت أعطي أبا العباس البرد بعد ذلك في كل يوم إلى أن مات» ولا 
a‏ تسیا روه اسن کت لاس تاه 
المستكثر مما يقرأء وهو في استيعابه لما يقرأه» قد تحقق لديه الاكتفاء حتى قال: «وأني قد 
26 2 12 0 2 2! 0 2 0 2 0 00 12 0 0 12 0 
)١(‏ مجالس العلماء للزجاجي (ص١۱۲).‏ 
(۲) هو: عبید الله بن سلیمان بن وهب. وزير المعتضدء کان حظيًا عنده استمر في وزارته إلى أن توفي سنة (۲۸۸ھ) ثم 
استوزر من بعده ابنه القاسم جبرًا لمصابه به. ينظر: البداية والنهاية لابن كثير (۱۱/ ۹۷)ء وفيات الأعيان لابن 
خلکان (۳/ ۱۲۲). 


إنباه الرواة للقفطى (۱/ .)١5١-1١5٠‏ 
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عد 


O 
8 استغنيت به عن غيره‎ 


وقد درس أبو إسحاق الزجاج كتاب سيبويه على البرد» وكان آبو العباس لايقرئ أحدًا 
کات وريه عت ر کہ سی سام كان كلك رن وا ۵ »وطلیت 


شر سے تا اف وی جا له مت وس فلت عد سودي ايفو ان ا 


2 ۱ 7 


0 0 0 ۵ 0 2 2 2 2 2 © 0 2 © 0 
وت‎ a O) 

(۲) ينظر: إنباه الرواة للقفطي (۳/ .)۲٥٢‏ 

(۳) ينظر: معجم الأدباء /١(‏ 45). 

.)١51-15٠ /۱( ينظر: إنباه الرواة للقفطي‎ )٤( 
.)۱۱۱-۱۰۰/۱( المصدر نفسه‎ )٥( 
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المطلب السادس: آخلافه وصفاته 


وقد اشتهر آبو إسحاق الزجاح - رل بأخلاق هید فمدحه الشعراء فهذا 


الشوق الشاعر قد سجل سجاياه» وأخلاقه نظا عقب مجلس مناظرة فقال: 


مره موق 35203 بت 
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صررا آبااسحاق عن قدرة 
واعجب من الدهر وأوغاده 
لآ :دن یت للدهر ولككهم 
نت باللجامع كلبالهم 
والعلم والحلم وحض الحجى 
والديمة الوطفاء من سحها 
فتلك آوصافك بين الورى 
فظن جهلا والذي دسه 
فآرس لوا النز إلى غعسامر 
فالے آبااسحاق عن خامل 


وعن خشار عررفي السوری 


0 0 2 2 0 0 0 0 12 2 0 0 0 0 0 
)١(‏ مالس العلاء للزجاجي (۲۳۹/۱). 


ال تیا | ا 
فإنهوقد فضحواالدهر 
بستحسنون الغرر والمكرا 
ينبح منك السشمس والبدرا 
وشامخ الاطواد والبحرا 
إذا الربی آضحت بها خضرا 
سان وال لحك الكتحيرا 
آن پلمسسوا العیسوق والغف وا 
وغمرنا يستوعب النزرا 
ولاتضقمنك به الصدرا 


سم و 5 0 
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وقد اشتهر أبو إسحاق الزجاج رل بأخلاق حميدة» ومنها ما سطرته کتب 


حل الشة فکتب إليه مسینة: 


2 5ه مھ كوج ° ٠‏ 


وأَقسَم مسا انت كا كر 
٥ 1‏ 1 ص 9 ۶ 47 1 7 
لوا کررت لفرمنسي 


فَأَصْبَح و قد وف الله شري اؤہ موم لا وقتبسستاه الله شره 


وأما وفاؤه لشيوخه. فعلامة مشرقة في تاریخه» فلم یتنکر لشيخه ثعلب» بل كان یزور 


ولاه شع وف E‏ رمك كانتي سيف ار وهذايدلنا -رجة آله على 
رقة قلبه وشفقته على شیوخه وأما حلمه فكان يظهر كثيرًا مع حساده» والمجاهرين بعداوته. 


وحسده» وقصته مع أبي موسى الحامض (ت٥٣۳۰ھ)ء‏ شاهدة بذلك . 


0 0 2 12 © 0 12 2 0 2 12 12 2 12 12 0 


(۱) 
(۲) 
(۳ 


(€) 


ينظر: معجم الأدباء (۱/ 47). 

ينظر: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (۱۳/ 5 77). 

هو سلیمان بن محمد بن أحمد المعروف بالحامض آحد أئمة النحو الکوف؛ أخذ عن ثعلب؛ وتصدر بعده» وقد 
سمي با حامض؛ لأنه شرس الأخلاق. ينظر: الفهرست (ص١۱۰)ء‏ ومعجم الأدباء (۳/ .)۱٤٤١‏ 

معجم الأدباء /١(‏ ۵۵). 
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البحث الرابع - 


منهج الرجاج في تقرير العقيدة 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
٭ المطلب الأول: مصادر الزجاج 2 تلقي العقيدة. 
٭ المطلب الثاني: قواعد الاستدلال عند الزجاج -رَمَدَكهُ-. 


. المطلب الثالث:موقف الزجاج . رحمة الله . من المعتزلة‎ ٠ 
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المطلب الأول 
مصادر الزجاج فى تلقي العقيدة 
إن استخراج منهج البحث لأي شخصية يتطلب قراءة تحليلية ناقدة لبحوث هذه 
الشخصية حتى يتضح لنا كيفية طرح قضاياه والوسائل التي سيسلكها ليصل بها إلى النتائج 
المطلوبة» ومن خلال قراءتي لمؤلفات الزجاج - ره وخاصة كتابيه: "معاني القرآن 


وإعرابه " و" تفسير أسماء الله ا حسنی " تبدّن اعتمادہ على المصادر الرئيسة والعترة لدى أهل 
السنة والجاعة ف العقيدة» وھی الكتاب» والسنة» والإجماع. 


المصدرالاول: القرآن الكريم: 

القرآن الكريم هو كلية الشريعة» وعمدة الملة» وينبوع الحكمة» 
من الدين علا ضروریًا لا يجتاج إلى استدلال عليه" ء وقد أو القرآن الكريم الغاية في بيان 
العقيدة وتصحيحها في النفوس» على أتم وجه وأكمله. 


القرآن الكريم هو المصدر الأول الذي يعتمد عليه أهل العلم في الاستدلال على مسائل 


الاعتقاد وغيرها. فا أثبته وجب أن يثبته السلم وما نفاه وجب على المسلم نفیه» فلا هدى 
ولا صلاح إلا بالتمسك به. 

وقد بين الزجاج ما - أهمية القرآن الكريم وعظمته وأكد على ضرورة اتباعه 
والتزامه وأنه حکم لا ن فيه وآنبا الله فيه با كان وما یکون» وأن آياته أحكمت وفصلت 
بجميع ما حتاج إليه من الدلالة على التوحید. وإثبات نبوة الانبیاء -عَيهمَلسَكَخ- وإقامة 
الشرائع» ويظهر يظهر ذلك جلیا فیم| يلي: 

-١‏ قال - رل وت بت : ( امو ما آنر ال لی کین نیک ولا وین 
ی كَرُونَ # [لأعراف:۳]: «أي: اتبعوا القرآنء وما ی به عن النبي - مایا 
ا e‏ روات وا واه 
له یدای ہہ [ شر:۷] فول موا ین دونو لاء 4 آي: لا تتولوا من عدل عن دين 


ۓگ 


0 2 0۵ 0 12 0 0 12 12 12 ۵ 12 2 12 0 
.)١55/5( ينظر: الوافقات‎ )١( 
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الحق» ومن ارتضى مذهيًا من الا وقال عن القرآن أيضًا: «كتاب الله الذى لا ينبغى 
1 ۱ 8 
امتقو عر سيره الاق مامتا 1 


۲- وكذلك قال - رال : «والقرآن محكم لا لحن فيه» ولا تتكلم العرب بأجود منه 
في الإعراب كماقال ات 87 انصلت: 4۲]» وقال : 9 نع 
ین 4 [لشعراء:8]140 ا ويقول كذلك في كتابه: "معاني القرآن واعرابه " عن القرآن العظيم " 
فأنبأ الله في القرآن با كان وما یکونء وأتى به مولفا تأليمًا لم يقدر أحد من العرب أن يأتي 
بسورة مثله» وهو في الوقت الذي قيل لهم ليأتوا بسورة من مثلی - خطباء شعراء لم يكن عندهم 
اوج اکا ارت والوزون فعجزوا عن ا 

۳- وقال أيضًا عند شرح قول الله تعال : ات کت تشه فت یکن عکر 
یر © [هود:1]: «والمعنى -واللہ أعلم- أن آياته أحكمت وفصلت بجميع ما يحتاج إليه من 
الدلالة على التوحيد» وإثبات نبوة الأنبياء -عَيْهمَلسَكخ- وإقامة الشرائع» والدليل على ذلك 
قوله : لامافرطتا التب من سی 44 (الاغام ۳۸۹ 8 

وقد استدل الزجاج - ةلس بدلالة القرآن الكريم على كثير من المسائل العقدية ومن 
ذلك: 


میں 


2ء قد سدم سو 


ما ذکرہ الزجاج -رجةاله- في قوله تعالى: # یلو سوت وا لارض وال 

عَ کل فقو # [ال عمران:۱۸۹]: «أي: هو خالقهماء ودليل ذلك قوله -عَرَكَجلٌ- : # الله للق 
1% [الزمر:٢٦‏ ] وای لسوت 7 04 

- وقال - رجه آل-: «لا جوز أن يكون لأحد منهم إيمان إلا مع إیمانه بالنبي‎ - ١ 
مضه ودليل ذلك قوله -عَرَجلٌ - : وال مثو أ وج لوأ لصحت وَءَاميُوأ یما درل عل حم‎ 
0 12 0 0 12 0 2 2 0 2 0 ۵ 2 0 12 0 26 
.)7١57/5؟( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
.)۳۵۲/۲( الصدر نفسه:‎ )۲( 
.)۱۳۱/۲( الصدر نفسه:‎ )۳( 
۲۳۶ ا‎ © 
المصدر السابق (۳/ ۳۷)۔‎ )٥( 

المصدر نفسه: (۱/ .)٥٦۹۸‏ 


سی ء 
م مد مد 
یئ 
۳ 


كل نی 
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ری کی کنر عت مومت ال :۳ 
- وكذلك ماذكره رجآ عند تفسيره لقوله تعالى : # كيت وان يظهروا 


2 رھ وی 


کم دروا فیک لات رکم راو وكأق فثربهم اسان يشت 4 ا 
«وقيل: الال اسم ۱ 


۳ و 7- مر و و 


معلومة كا سمعت في القرآن» وتليت في الأخبار» قال الله جل وع ز: ٭اویلو السام لی ناو 


يب [الأعراف: ٠‏ فالداعي يقول:ياالله»يا رحمن» یارب يا مومن یامھیمن ولریسمع "يا نی 


ا 


کر سرک 


1ک وآیضا اہی کات عند شرحه لقوله تعال :ون نکر للا وا رھ ا کان کی 
ريك حسما میا 4 [مرم:۷۱: «.. فقال كثير من الناس: إن الخلق جميعًا يردون النار فینجو التقي 
ويترك الظام وکلهم یدخلهاء فقال بعضهم: قد علمنا الورود وم نعلم الصدور وقال ابن 
مسعود والحسن وقتادة - ا -:إن ورودها لیس دخوهاء وحجتهم في ذلك جيدة جذامن 
جهات... قال آبو اسحاق - من سر یئ 


ol 


: اد لیب سیت لهم يک الم یا ايك عنہا مبعدوت آ0 لا یکھورے حسیسها وم في 


مااشتهت اش هم و ۱۰۷-۱۰۱ فهذا دلب آن أها الست لا تھا داتتاں 
ور ] فهذا دلي هل یدخلون النار 
فالورود ههنا بالإجماع لیس بدخول» فهذه الروايات في هذه الآيةء والله أعل ؛ 
-٥‏ وقال أيضًا - رال عند تفسيره لقو له تعالى : إا عَؾو حَفة يدر 4 [الغر:١؛].‏ 


«أي :کل ما خلقنا فمقدور مكتوب في اللوح الحفوظ قبل وقوعه» ونصب 4 


ہے اجوہ 


بفعل مضمرء العنی : إنا خلقنا کل شيء خلقناه بقدن ويدل على هذاظ َكل کنو 
ف‌آلزیر 0 © ول ضغب ر ترسح [الشمر:؟ه- 0۲]) 0 


وغير ذلك كثير من الامثلة على استدلال الزجاج وله بدلالة القرآن الکریم على 


0 0 000 0 0 0 0 0 
)١(‏ معاني القرآن واعرابه (۱67/۱). 
(۲) الصدر نفسه (۲/ .)٤١٤ ١٤۳۳‏ 
(۳) المصدر نفسه (۳/ .)١٤١ -۳٤١‏ 

.)٩۲ /۵( المصدر نفسه‎ )٤( 
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مسائل العقر. 


المصدرالثاني: السنة النبوية: 


وإذا كان القرآن الكريم هو مصدر الدين» عقيدة وشريعة فان السنة النبوية مثل القرآن 
ف ذلك؛ لأا وحی من الله تعالى» فقد وصف سبحانه ما یصدر عن نبيه موم با 
وحىء فقال: 0 ومائطی عن اوی ")ان هو الاو یوی 4 [النجم:۲- »]٤‏ وقوله منم «ألا 


إنى أوتيت الكتاب ومثله . 


«والسنة هي الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي مت ويندرج فيها 
الأحاديث الحسنة التي لم تبلغ رتبة الصحيح؛ ولذلك ينبغي التوثق والتبت من صحة 
الحديث وقبوله عند الاستشهاد به والاحتجاج في قضايا الاعتقاد؛ فإن العقيدة لا تبنی 
على الأحاديث الضعيفة. 


وقد يكون هذا الحديث الصحيح متواترًا قطعيّ الثبوت» وقد يكون حدیثا مشهورًا 

مستفيضاً يأخذ حكم التواتره وقد يكون حديث آحاد» وكلها في أصل الاحتجاج بها سواء 

عند صحتهاء ينبغي الخضوع ھا وقبولهاء دون تمحّل ولا تکلف. ودون التماس الاعذار لردّها 
7٠‏ 7 ۱ اہ ہت 

وعدم العمل بهاء فان جمیع ما صح عن رسول الله من الشرع والبيان كله حق ٠‏ وإنما ينبغي 

بعد ذلك النظر في المنهج الصحيح للفهم والاستدلال وإعمال قواعد الاستنباط وضوابط 

الترجيح عند التعارض مثلا. 
وأما الأحاديث الضعيفة والموضوعة المكذوبة على النبى میم فلا يجوز 

0 0 0 0 0 000 0 0 

.)۲۰ ۰۲۲/6۰۲۰۱۳ ۰۲۰۲/۳ ۰۱۲۰/۲ ومثلا: (۱/ ۹۷ء ۹۸ء‎ )٥٤٤ /5( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

)۲( رواه آبو داود في سننه» في کتاب السنة باب في لزوم السنة» رقم ا حدیث (47۰4) (۰)۲۰۰/4 ورواه أحمد في 
مسنده رقم (۱۷۱۷۳) (۲۸/ ۰8۱۰ ورواه ابن حبان في صحيحه» باب الاعتصام بالسنة رقم الحديث (۱۲) 
(۱۸۹/۱)ء ورواه الترمذي في سننه» کتاب العلم» باب ما نہي عنه أن يقال عند حديث النبي» رقم الحديث 
)۲٦٦٢٤(‏ (۰/ ۳۸ قال آبو عیسی: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه". والدارمي في سننه رقم (505) 
(۱/ ۶۷۳) (القدمة) باب السنة قاضية على کتاب الله. وصحح سنده الألبانی ينظر: مشكاة الصابیح» رقم(۱5۲) 
(۱/ ۷۵). 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية (۲/ .)٤٥۹‏ 
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الاحتجاج بهاء بل ولا تجوز روايتها أصلا إلا لبيان حاهاء وإنما ينبغي الإعراض عنها؛ لأن 
العقيدة لا تبت بالأحاديث الضعيفة فضلاً عن الوضوعة. وان من أعظم أسباب الضلال 
والانحراف عن السنة والعقيدة الصحیحة الاحتجاج بالأحاديث والأخبار الضعيفة 
O‏ ات سم مم اما لد ۱ 

إذن فالقرآن والسنة ما المصدران اللذان يعتمد علیھ| أهل العلم في الاستدلال على 
مسائل الاعتقاد وغيرها. 

وقد بین الزجاج د ات السنة وعظمتهاء و اتدل ضوورة اتباعها؛ 
والتزامها؛ وأن من خالف السنة مبتدع» كا أكد على ضرورة رد الا ختلاف إلى کتاب الله وسنة 
07 

وقد قرر ذلك كله عند تفسيره للآيات التالية: 

۱- قال یل عند تفسيره لقوله تعالى: # انيعو 
دوہ وليك فلا ماد رو [لأعراف:٣]‏ «أي: اتبعوا القرآنء وما عدم 0 

لانه ما آنزل علیه م Dg‏ ےکا ات 

که کید اليقَاب 4 حشر:۷) ولا این دوب اي 4 أي : الالو قو هال ود 


وم م 
7 تہ 5 
ما آنز 


2 10 
منرت ود ولا توا 


از ارس ا 


۲ - وكذلك قال - رال : يقال لکل من خالف السند. .. مبتدع؛ ) فا پان ی دین 
الاسلام با لم يسبقه إليه الصحابة عون 


۳- قال الز جاج - رل عند قوله تعالى :لآ یناج »میاه واطیعوارسول 
ہم ا مرو وو كه جح 


سا 2 موش و 2 
وأ الکن وک إن ا رع في شیع فر فردوه الله a CR‏ ویو الخ دك خبر وا 
۳ 


توي 4 [النساء:0]: «ونی هذه الآية آمر مؤكد يدل على أن القصد للاختلاف کفر وآن 


0 2 2 12 2 2 12 2 2 2 2 © 2 © 0 

(۱) ينظر: الوصية الكبرى لابن تيمية (ص ۷۰- ۰۸۳ وينظر: مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية لضميرية (ص» 
٦۵۹.ء‏ 

(۲) معاني القرآن وإعرابه (۲/ .)۳۱٣‏ 

(۳) الصدر نفسه (۱۹۹/۱). 
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الإيمان اتباع الإجماع والسنة»», ولا يخلو قوله -عَرَبلٌ-: دوه نونک 
مود ان لالخ 4 من أحد أمرين: إما أن تردوا ما اختلفتم فيه إلى كتاب الله وسنة 
ورلہ ار راو شور 

وقد استدل الزجاج - رة آل بدلالة السنة النبوية كثيرًا على مسائل العقدية ومن 
ذلك ما يلي: 


۱ 23 يقول الزجاج - یی اللہ «القسم لد جوز للناس إلا بالله عل لد جوز أن 
جلف الرجل بأبیه» ولا ينبغي أن يحلف بالأنبياء» ولا حلف إلا بالله» ویروی عن النبي - 
سل - أنه قال لعمر: «لا تحلفوا بآبائکم» ومن كان حالما فلیحلف ا 


١‏ - وكذلك ما ذکره ره في ذلك عند تفسيره لقوله تعالى: #آفتربت السَاعَۃُ 
OO‏ بق اھ #(شررك لازام الفسرون» - 
وروینا عن أهل العلم الموثوق بهم - أن القمر انشق على عهد رسول الله مگ 
قال أبو إسحاق -رجةآلله-: وجميع ما أملي عليكم في هذا ما حدثني به إسماعيل ابن 
إسحاق قال حدثنا محمد بن النهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال ثنا شعبة عن قتادة عن 


أنس أن أهل مكة سألوا النبي من آیة فأراهم القمر مرتين اغاق وكان يذكر 
رھ LL‏ 


هذا امحدیث عند هده الاية: افر الساعة وَأذْمَق الع 2 [القمر:١].‏ 


< سا 


۳- وقال أيضًا - رال عند تفسيره لقوله تعالى: # هو نحل 


الاسما الحسی پسیہ له ماف الم وت وَالَارض وهو الم اکم 4 [ا مشر ] 

1 0 0 2 2 0 0 2 2 2 12 2 2 0 2 2 12 0 

)7١5/5؟( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري كتاب التوحید باب السؤال بأساء اللہ تعا ی والاستعاذة بها ح )۷٥۰۱(‏ (9/ ۱۲۰). 

(۳) معاني القرآن وإعرابه (۱۲/۳). 

)٤(‏ وهو قول جمهور المفسرين كا قال ابن عطية في المحرر الوجيز (٥/۲۱۱)ء‏ والقرطبي في تفسيره (۱۷/٥۱۲)ء‏ بل 
نقل ابن الجوزي في زاد المسير (۸۸/۸): الإجماع على هذا القول» وقال ابن كثير (۷/ 417): وهو أمر متفق عليه 
بين علماء الأمة: أن انشقاق القمر وقع في زمان النبي -5-. وينظر: تفسير الطبري (۲۷/ .)۸٤‏ 
أخرجه البخاري كتاب الناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النبي - و - آية فأراهم انشقاق القمر رقم 
الحديث )۳٦٣٣(‏ (٤/٦۲۰))ء‏ ومسلم کتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب انشقاق القمر» رقم الحديث 
(۲۸۰۲) (/۲۱۵۹). 
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قوله: #له الْدسَمَهَالْحَسَيٌّ 44 «جاء فی التفسير آنها تسعة وتسعون اسّاء من أحصاها 
دخل الجنة روى آبو هريرة الدوسی - د - عن النبي -عََدالمَاع- قال: «إن لله مائة اسم 
غير واحد من أحصاها دخل کا 


وغير ذلك من الامثلة الكثير على استدلال الزجاج - رل بدلالة السنة النبوية على 


مسائل العقيد. 


المصدرالثالث: الا جماع: 
يطلق الاجماع لغة ويراد به أحد معنيين: 
الأول: العزم اللؤکد ومنه قوله تعالى: تلم نبا نوج ده لقویه. بَغَوْر ان کان 
ع ےرک پک ا مرو ہے ہ ےہ ہے ره اج وہ٠‏ > صھ رس سس هت 1 7 
كر یکر مُقای وتذکیری كيت ال کل فاجیعوا ارک وش کاک کر لا یکن 
امک علیکعمة خر افضواال ولا لنظرون 4 [ونس:۷] أي: اعزموا أمركم» والثاني: الاتفاق» ومنه 
قوضم: أجمع المسلمون على كذاء أي: اتفقوا عليه 
الإجماع في الاصطلاح: 
۰ 3 ۰ ۰ ۰ 2 ۰ ۳ 0 
سب الأصولیون في تعریف الاجماع؛ وذلك تیا لاحتلافهم في شروط تحققهاگه 
ونذکر هنا التعریف الختار» وهو الذي تقل عليه الاعتراضات: 
الإجماع هو: اتفاق مجتهدي أمة محمد -صِآنَعيوسر- بعد وفاته» في عصر من العصوں 
على أمر من الأمور 
26 2 2 © © 2 2 12 2 2 2 2 © 2 0 2 
)۱( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الشروطہ باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار» برقم(۲۷۳) 
(۱۹۸/۳) ومسلم في الصحیح: کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في أساء الله تعالى» وفضل من 
آحصاها برقم /٥( )۲٦۷۷(‏ ۲۰۲۲). 
معانی القرآن واعرابه مثلاً: (5/ ٤٤٦٥ء‏ ۰۳۰۳ ۰۲۲۸/۲ ۲۲۹) 
ینظر: لسان العرب لابن منظور (۸/ ۷٦ء‏ ۵۸)ء والقاموس المحيط للفیروز آبادي (ص ۱۰ ۷). 
کتخصیص الإجماع بطبقة» أو عدالة الجمعین, أو تواتر نقلته» أو انقراض عصر الجمعین إلى غير ذلك من 


.)۲5۲ /۱( +4: 5707 


TE» 
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والإجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشريع وهو حجة» وقد استدل جماهير 
العلماء على حجیته بالکتاب والسنة ل 


ےو 


وقد بين الزجاج - ره أهمية الإجاع» وأكد على ضرورة اتباعه» والتزامه» وأن من 
خالف الإجماع مبتدع» وأن القصد للاختلاف کفر وأن الایمان اتباع الإجماع حيث قال - 


رنه في ذلك كله: «يقال لكل من خالف... الإجماع مبتدع؛ لانه يأتي في دين الإسلام با م 


"' ۹۶ 


0 ےو مو ی مهس صی ہے مور و میس مک موم رگ 
وقال الزجاج ره عند قوله تعالى: # ياعا الذي امنوا يعوا الله أطِيعوا الرسول وال 


موش و )مه 2 لم ےر سو کے سے ل 


جس 


مرح عر عم عه ھ ہے . کس مه ر و ور ر ص عم ھمے> کے 

لام تك فان تزع في شیر فردوه اللہ والرسول إن حون باه والیوو ال خر ذلك خبر و 
وبا #[النساء:0]: «وفي هذه الاية آمر مؤكد يدل على أن القصد للاختلاف كفرء وأن الاییان 
کن 00 000 0 

1 وقال ایضا: «ولا يقرأ حرف من كتاب الله تخالف فيه الإجماع»ا‎ ٤ 


اتباع الإجماع وال 


«واختيارات الزجاج بدلالة الإجماع نت أن ينص على حكاية الإجماع عند اختياره 
أحد الاقوال الواردة في تفسير الآية» ومراد الزجاج بهذا الإجماع: تقديم قول الأكثرين على كل 
تفسير آخر» وذلك عند انفراد واحد من المفسرين أو اثنین أو ثلاثة في تفسير آية من كتاب الله 
بقول يخالف فيه عامة الفسرین ول يكن لقوله دلالة واضحة وعليه فإن قول ال جحماعة أولى 
بالصواب وأقرب إلى الحق. 

وانعقاد الإجماع بقول عامة المفسرين أو بقول الأكثرين: منهج سار عليه بعض آهل 
العلم من المفسرين والفقهاء والأصوليين» وهو منهج الإمام الطبري (ت ۳۱۰ه) في تفسيره 
فهو كثيرًا ما ينص على الإجماع ويريد به: قول عامة المفسرين يقول في تفسيره: (وما جاء به 
111111111111111 
)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي (۱۵۰/۱) وما بعدهاء ومجموع الفتاوی (۱۱/ ٣٣٤۳)ء‏ والإبهاج شرح المنهاج 

)٠۲ /۲(‏ وما بعدهاء وإرشاد الفحول (ص٤۷)‏ وما بعدها وقد اعترض بعض العلماء على هذه الاستدلاللات» 

وأجيب عليها ومن أراد الاستزادة فعليه بالمراجع المذكورة آنفا. 

معاني القرآن وإعرابه (۱۹۹/۱). 

الصدر نفسه (۱۸/۲). 

الصدر نفسه (۱/ .)٦٦٤‏ 


وینظر: منهج الزجاج في اختیاراته في التفسیر من خلال کتابه معاني القرآن واعرابه ( ص ۲٦۹‏ وما بعدها) 
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ےس جرب رت 
رس رس هو قول الأترین عنده یقول: «وأولى الأقوال في 
ذلك ما أجمع عليه أهل التأويل)© دی ےی تب 
ا وهو رواية عن الإمام سپ ا 

فالاختيار بقول الأكثرين سائغ عند كثير من أهل التفسير لكنهم لا يعبرون عنه بأنه 


إجماع كا يفعل الطبري والزجاج؛ لأن جمهور الأصوليين وأهل العلم يرون أن الإجماع لا 


ينعقد بقول 27 بل لابد من قول سر 
- ما بس ےت نال وتو 
5 ران اللہ َو عن أ [) میت [أل عمران:۹۸] 

(قیل فيه غير قول: قال بعضهم من كفر: من قال إن الحج غير مفترضء وقال بعضهم: 
من أمكنه اج فأخره إلى أن يموت» وهو قادر عليه فقد كفر.» وقيل: إنها إنما قيلت لليهود؛ 
لام قالوا: أن القصد إلى مكة غير واجب في حج أو صلاة» فأما الأول فمجمع عليه ليس بين 
الامة اختلاف نی أن من قال: إن شر ال لين لدو علي تا 

وقد ذكر أبو إسحاق الأقوال في معنى: #وم نكر # واختار قول من قال: "إن (من 
كفر) من قال إن الحج غير مفترض " حيث اختار هذا القول بدلالة الإجماع فقال: "فأما الأول 
فمجمع عليه" ويعني بالإجماع هنا: أنه قول الأكثرين في معنى الآية؛ لأنه ذكر أقوالاً أخرى 
0 © 2 12 © © 2 2 00 © 00 
)١(‏ تفسیر الطبري .)508/١(‏ 
(۲) المصدر نفسه (۱۵۱/۱۲۰۰۵۹۰/۲) 
(۳) منهم: أبو بكر الرازي وابن حمدان من الحنابلة» وآبو الحسين الخياط» روضة الناظر مع شرحها (۲/ ۲۹6). 
)٤(‏ ینظر: العدة لأبي يعلى (4/ ۱۱۱۸ روضة الناظر مع شرحها (۲۹6/۱). 
6 ينظر المسألة بتفصیلها في: العدة لأبي يعلى (5/ ۰۱۱۱۷ شرح الكوكب النیر(۲/ ۰6۲۲۹ روضة الناظر مع 

شرحها .)595/١(‏ 
)٦(‏ معاني القرآن وإعرابه (۱/ .)٤٤۷‏ 
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والقول الذي اختاره الزجاج واستدل له بالإجماع هو قول جمهور المفسرين كما قال 
الرازي (ت٤‏ ن56 ومنهم: ابن عباس (ت۸٦ھ)‏ ومجاهد (ت۱۰۲ھ) والحسن البصري 
(۱۱۰ه) وغیرھم واختاره الطبري (ت۳۱۰ھف)ء والسمرقندي (ت۵۳۷۳)ء والسمعاني 
(ت۸۹٦ھ)‏ والرازي (ت4 ٩۰‏ هگ . 

الثانی: آن لا نص أبو إسحاق على حكاية الإجماعء لكن يذكر الاتفاق على العنی العام» 
ثم یبن اختلاف عبارات الفس یر بذکر آمثلة مذا العام» والفس ون ف العادة لا ینصون 
بم یب 4 دن 8 2 يصو 

الس و تہ - أنه في تفسير العذاب الأدنی في قوله تعالى: 
ون متهم مرب الا اکن دون دون العذاپ الا کر هم رجفوت 4 [السحدة:۲۱] 


«الأدنى ما يصيبهم في الدنياء وقد اختلف في تفسيرها: فقيل: ما يصيبهم من الجدب 
وا خوف؛ وقيل: "العذاب الأدنى " ههنا السباء والقتل» وجملته أن كل ما يعذب به في الدنيا 
فهو العذاب الأدنى» والعذاب الأکر عذاب اکر 06 


ويلاحظ هنا: أن الزجاج - رال خرج من هذا الخلاف بأن الاتفاق قد وقع على أنه 
عذاب في الدنيا لکن الاختلاف في نوع هذا العذاب؛ ولذا فان الطبري (ت۳۱۰ھ) قد وافق 
الزجاج في هذا وذكر عددًا من أنواع العذاب التي ذكرها المفسرون في الدنيا وقال عنها: «فکل 
e‏ 

وقد استدل الزجاج - اہ بدلالة الإ جماع على كثير من المسائل العقدية ومن 
ذلك: 

١‏ - قال الزجاج - هه في كتابه " معاني القرآن وإعرابه "«كل من خالف الله في 
6 © © © © 2 12 © © © © © © 1212 © 6 6 
)١(‏ تفسير الرازي (۸/ ۱۳۰). 
(۲) تفسير الطبري (٢٤/۲۱))ء‏ تفسير السمرقندي (۱/ ۲۷))ء تفسير السمعاني (۱/ ٤٣۳))ء‏ تفسير الرازي 

(۱۳۵/۸). 
(۳) معاني القرآن واعرابه (۲۰۸/4). 


)٤(‏ تفسير الطبري (۱۱۰/۲۱ وینظر: منهج الزجاج في اختياراته في التفسیر من خلال کتابه معاني القرآن واعرابه 
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أمره فلم يره واجبًا عليه كافر بإجماع» لو ترك تارك صلاة قال إنها لا تجب كان كافرًا بإجماع 


یئم۹ 


ومک م 


۲- وکذلك ماذکره “وما عند تفسبره لقوله تعال: #وطعام الین اروا الكت 
حل لک وطعام ِل هم © [لائدۃہ]: «قد أجمع السلمون أن ذبائح أهل الکتاب حلال 
للمسلمين» واختلفوا فیا سواها من الأطعمة» والذبائح هي من الاطعمة فالظاهر - والله 
ماد O...‏ ۱ 
أعلم - أن جميع طعامهم حلال كالذبائح» . 


5 5 2 ر موده 7 5 ۲ 002012 KA.‏ دے ہے مم< ے و و 
-٣‏ وقال ایضا - رم الله - عند قوله تعالى: # ان اللہ لا يعفر أن دشر يه ویغفر ما دون ذلاک 


سم 2 


من کان مر با فد تما عظیگاگه(انساء:0]«آجع السلمون أن ما دون الکباتر 
المشيخة من آهل الفقه والعلم: جائز أن یغفر كل ما دون ذلك بالتوبة» وبالتوبة یغفر الشرك 
وغبره) 

هذه الأمثلة وغیرها كثير توضح استدلال الزجاج - يََهلنَهُْ- بدلالة الإجماع على 


NA 


12 0 0 2 2 2 2 2 12 12 2 2 2 2 0 

.)۳۲۲ /۲( معاني القرآن واعرابه‎ )١( 

(۲) الصدر نفسه (۱۵۱/۲). 

(۳) الصدر نفسه (۲۰۰۵۹/۲). 

.)۱۹/۵ ۵۳۲ ۰۱۹۷/۳ ۰۲۸۷/۲ ۰۸ /۱( الصدر نفسه مثلاً:‎ )٤( 
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ره( موق 33203 ات 


المطلب الثاني 
قواعد الاستدلال عند أبي اسحاق الرجاج - رد 


يمكن لنا ومن خلال قراءة كتب أبي إسحاق الزجاج - يَمَآَنَهْ- وخاصة كتابيه "معاني 
القرآن وإعرابه - تفسير أساء الله الحسنى " أن نستخرج بعض القواعد التي هي بمثابة المعالم 
الرئيسة لمنهجه في التعامل مع نصوص الكتاب والسنة» وهي ما تمیزہ عن غيره وتوضح 
طريقته في الاستدلال على العقيدة.. 

القاعدة الأولى: وجوب الإيمان باشتمال الکتاب والسنة على أصول الدين 
دلائله ومسائله. 


وقد قرر الزجاج - وحن هذه القاعدة عند تفسير قول الله تعالى: ات رک كت 

ينه م شرت يمن لذن کر حير [هود: :]١‏ «والعنی - والله أعلم - أن آياته أحكمت وفصلت 
بجميع ما حتاج إليه من الدلالة على التوحيدء وإثبات نبوة الأنبياء مس - وإقامة 
و ا 0 , CT‏ کا ۰ ہت ا 
الشرائع. والدليل على ذلك قوله: فرط قآ لکتب نکی و4 وقوله: #وَتَفْصِيلَ کل 


شی وک4 [وسف:۱۱۱])“". 

وكذلك ما ذكره - رَمَهآَنَهْ- من تقريره هذه القاعدة عند تفسير قوله تعالى: # إِنَّهْدًا 
لفان هی لی هر آقوم وبي رَالْمَؤْمِِينَ لذن یلو لمحت أن هم آجرا کر #الإسرء:ة]: 
«أي: للحال التي هي آقوم الحالات» وهي توحيد الله -عَتََعَلَ- أي شهادة أن لا إله إلا الله 

C 3 : 5 

والإيان برسله» والعمل بطاعته» وهده صفة |الحال التی ھی اقوم االات ١‏ 

القاعدة الثانية: رد التنازع إلى الكتاب والسنة. 

وقد قرر الزجاج رال هذه القاعدة عند تفسيره لقول الله تعالى: # يناعا تسوا 
کی ور میے> موی گی مج کہ گے ہ ہوم مر مو و ٥‏ رمه 2 هو و ۔ دي رو 
آطیعوا الله وأطِيعوا الرسول وأو الام ینکر فان نرعن في کی فردوه ]نم والرسول إن مخ تومنو باه ول 
اك تاک حير وََحَسَنُ تأوبلا 4 [السا+:٥٤]:‏ (ونی هذه الآية أمر مؤكد يدل على أن القصد 
0 © 2 6 2 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه (۳۷/۳). 
(؟) المصدر نفسه (۳/ ۲۳۰)۔ 


0 
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٣٣ 


للاختلاف موی وأن الإیمان تباع ووه شم دلاولا گر قرم 

روہ اق والرسول إن ومنو به ولو ال 4 [السا:٥ہ]‏ من أحد أمرين: إما أن تردوا ما 
اختلفتم فيه إلى کتاب الله وسنة رسوله» أو تقولوا إن لم تعلموه: لک روحس تَأويلا پ4 
أي : ردکم ا ورد آنی من اف 2 کر لجار عرد وأحسن دازيد 
لکم أي آحسن عاقبة لکم» 3 


وچ ور و و و ھت 
ولسنةء التحاکمین للطاغوت؛ التا رین انتحاکم ای ال ورسوله ووصفهم بلکف روالفا لنفاة 


رسمه 
اال 


ےک 
ہے #ورو رم 


یواست ل ل یت 
۷۳ سی آن ہت © دارم 

لول رات اتی مت ون مکش دا # [آد..۔ساء:۰-٦٦]‏ 

لنوت "إلى الكاهن والشيطان» 3 وقوله: 0 وَإِدَاقِلَ هم 


ال 


4 


ل رآیت الَمَتلِفِقِینَ یصذ دُونَ عناک‌ضدودا # آي: ي صدون 


القاعدة الثالثة: درء التعارض بين نصوص الكتاب والسنة. 


وما يدل على تقرير الزجاج - رما هذه القاعدة أنه يعمل في كتابه: "معاني القرآن 
وإعرابه" على الجمع بین النصوص التي يوهم ظاهرها الاختلاف والتعارض. ومثال ذلك: 
ما ذكره - رنه في جمعه بين الآيات التي تؤكد على سؤال الناس يوم القيامة آمام الله 
تعال مل قوله : ظا ور پم تلود 4 وبين آيات أخرى تعفي الناس من وقفة السؤال 


و مره بغ وو 7 


كقوله تعالى: رم ا لعن دونش ولاجان 14 [الرحمن:9"] «يقول - مايه في تفسيره 


2 


کر سرس وا ے رو رم رے حسم 


لقوله تعالى: # د ِف لصو فلا انساب یلت ہوم ولا مسا لور 4 [الزسون:۱۰۱] تام 


0 0 000 0 0 0 0 0 
)١(‏ معاني القرآن واعرابه (1۸/۲). 

(۲) الصدر نفسه (1۸/۲). 

(۳) الصدر نفسه (1۹۰1۸/۲). 

.)1۹۰1۸/۲( الصدر نفسه‎ )٤( 
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قوله: «ولايساء لوست 4ء وقال في موضع آخر: ال وقمو رتهم موو 4 وقال في موضع آخر: 
أل بعصم عبض ساون 4 [لصافات:۲۷] 


ےج ۳ Tau‏ جرس ره رم رو ےرہ 
فيقول القائل: كيف جاء 9ولایتساءلومک 8 وجاء 9 وه کل بعض يتسا لود 


فان یوم القيامة مقداره مسون آلف سنة ففيه آزمنة وأحوال. 


وإنما قیل يومئذ كا تقول: نحن الیوم بفعل کذا وكذاء ولیس ترید به في يومك إن| ترید 
نحن في هذا الزمان» "فيوم " تقع للقطعة من الزمان. 
وأما فرص دوعا وحن #[لرهن:۳۹] فلا يسأل عن ذنبه ليستفهم قد 
علم الله -عرقوجّل- ما سلف منهم. 
وأما قوله: #( وَمِمُوهْر نهم وود # فيسألون سؤال توبیخ» لا سؤال استفهام كما قال: 
وا موه سيكت لباق دن یکت 4 [الكير:*] وإنما تسأل لتوبيخ من قتلها ۳ 


القاعدةالرابعة: أن المرجع 2 فهم الكتاب والسنة هو النصوص الْبَيّنة 
لهما وفهم السلف الصالح. 

وما يدل على تقرير الزجاج -حَه- هذه القاعدة أنه أكثر من تفسير القرآن بالقرآن؛ 
والقرآن بالسنة» وتفسير القرآن بأقوال السلف في كتابه " معاني القرآن واعرابه" ومن 
الأمثلة التي جاء بها الزجاج في تفسير القرآن بالقرآن: كمافي تفسيره لقوله 
تعالى :ا ولذ تا یک لح فا کم وَأَعْرََا ءال فون وآنشم تطروت 4 قال: «جاء تفسيره في 


ے 


5 ل کپ ےس ت معا سم مس >> ر 4 صرو بو م مہ رٹ وحم رم ۶ھ‎ 4. eT 
ية آخری وهو قول الله عل -: ۷ فاحل موم أن اضرب بعصا البحر فانقاق فکان كل فرق‎ 


(C 


کالظرد ال لت [الشعراء:1۳] 0 


وغير ذلك من الأمثلة في تفسير القرآن ا 


0 0 2 2 © 2 12 12 0 2 12 12 0 2 12 0 

.)۲۳ معاني القرآن وإعرابه (5/ ۲۲ء‎ )١( 

.)۱۳۲/۱( المصدر نفسه‎ )٢( 

(۳) الصدر نفسه ينظر مثلاً: (۱/ ۹۷ء ۹۸ء ٣٣٤٣/٣ ۲۲٢‏ ۳۲). 
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ومن الآمثلة التي جاء بها الزجاج في تفسير القرآن بالسنة: 
- قول الزجاج - وله في تفسیرہ لقوله تعالى: # روا کم آهلکامن لهم من تن 4 
الام ]٦‏ في تحدید معنی: "القرن ": «وقیل: القرن انون سنة” ء وقیل: هس ء والذي 
يقع عندي - والله آعلم - أن القرن آهل مدة كان فيها نبي» أو كان فيها طبقة من آهل العلم» 
قلت السنون أو كثرت» والدلیل على هذا قول النبي -طَلتدِضَل-: "خیرکم قرني -آي: 
أصحابي رحمة الله عليهم- ثم الذین رن -يعني التابعين- ثم الذین يلونهم -يعني الذین 
أخذوا عن التابعين-1©)» والزجاج يختار قولاً من الأقوال الواردة في تفسیر معنى: "القرن" 
مستندًا بذلك إلى السنة النبوية» وغير ذلك من الأمثلة في تفسير القرآن الكريم بالسنة 
یت 
ومما يدل أيضًا على تقریر الزجاح هه هذه القاعدة عنايته بالاثر النقول عن 
السلف فقد بین آهمية ذلك في کتابه " معاني القرآن وإعرابه " بقوله: «لا ينبغي أن يقدم على 
0( 


التفسير إلا برواية صحیحف وحجة واضحة» 


ومن الأمثلة التي جاء بها الزجاج في تفسبر القرآن بأقوال الصحابة - نع : وذلك 


^ روو 


عند بیان قول الله تعالى: ۷ علوت رلو مایکرھوت وتف الم الک آرک لھۂ لس 
لا رم ام ارو موہ [النحل: ١ :]٠١‏ ام مُفْرْطونَ 4: فيه أربعة أوجه» إسكان الفاء 
وفتح الراء و"ممَرّطون" بفتح الفاء وتشديد الراء وبفتحهاء و"مرطون" بإسكان الفاء 
وكسر الراء و"ممَرٌ طون" بفتح الفاء وتشديد الراء وكسرها. 


0 0 0 ۵ 0 2 0 2 2 2 2 0 2 © 0 

.)۵ روي هذاعن ابن عباس من طريق أبي صالح» واختاره الفراء. ينظر: معانی الفراء (۳۲۸/۱)ء زاد السیر(۳/‎ )١( 

(۲) ينظر: معاني الفراء (۳۲۸/۱)ء المحرر الوجيز (۲/ ۹٦۲)ء‏ تفسير القرطبي .)۳۹۱/٦(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الشهادات باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد (۹۳۸/۲)ء رقم ا حدیث (۰۸٥۲)ء‏ 
ومسلم في فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ثم الذين يلوهم ثم الذين يلونهم من حديث 
عمران بن حصين(5/ )۱۹٦٤١‏ رقم ا حدیث(٥٥٥۲)‏ . 
معانی القرآن وإعرابه (۲۲۹۰۲۲۸/۲) 
المصدر نفسه ينظر مثلاً : (۱ / ۳٤٣۹‏ ۰۷٣۳ء‏ ۸٤٦٥ء‏ ۳ / ۳۲۷) 
المصدر نفسه (۳۵۲/۲) 
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0 ۰ 5 ۳ ۳ 8 رز اف مدوم 
فأما تفسیر "مفرطون" فجاء‌عن ابن عباس - تة - مترو کون ° 


وكذلك ما ذكره الزجاج - رال عند تفسير قول اللہ تعالى: اد یل فاطر لسوت 
ولارن باعل مک را 7 انح مشق وت وم زد فى ای املع کی یو ره که 
[فاطر:۱] فقال: «قال ابن عباس - رهم : ما كنت آدري ما فاطر السیاوات والأرض حتی 
اختصم إل أعرابيان في بئر فقال أحدهما: آنا فطرتہاء أي ابتدأتها 00 
الأمثلة في تفسير القرآن و 

وأما تفسير القرآن بأقوال التابعین فقد نثر الزجاج - رال في هذا السياق كثيراً من 
ل ات وھ رت 
في التفسير»ويعني: التفسير المأثور» ویکون من بين تلك الأقوال: أقوال التابعين مع ذكر 
أقوالهم دون إسناد كعادته في التفسير المأثور إلا في النادر» ومن الأمثلة على ذلك: 

۱- قال الزجاج وم عند بیان قول الله تعالی: الَِنَ هم في صلاتوم عون )4 
[المؤمنون: ۲] ۲] «أصل الخشوع في اللغة اخضوع والتواضع» ودلیل ذلك قوله : وک اسان 


رس ا 0 تر م 


رن قلا تع لهسا که [ط:۱۰۸] ]. وقال السرا خا شعون خائفرن؛٥ً'‏ 
درول کیا د لل هي سبو نول اله تعالى: ف[ عملم نَدَ لسن 
رالاس والیبال أي ہت واه وین ٦‏ الأعراب: ۱۱ 
الیک قال الى © : الکافر والمنافق حملا الأمانة» ول يطيعا فهذا ا معنى» 
0 2 2 2 © 2 2 2 0 © 2 0 0 0 0 2 26 0 
() ينظر قول ابن عباس في تفسير الطبري (۱۷/ ۲۳۲). 
(۲) معاني القرآن وإعرابه ( ۳ / ۲۰۷) 
(۳) ينظر قول ابن عباس في غريب الحديث لأبي عبید (4 / ۰۳۷۳ وتفسير الطبري (۹ / ۱۷۵))ء والتمهيد لابن عبد 
ابر (۱۸/ 78) . 
)٤(‏ معاني القرآن واعرابه .)۲٦٢ / ٤(‏ 
)٥(‏ المصدر نفسه ينظر: (۳/ ٣٣۳۲ء‏ 5 / ۰۵۷ ٥١٠٢۲۷‏ / ۲۱۰) 
)٦(‏ ينظر قول الحسن وقتادة في تفسير الطبري (۱۷/ ۱۰ ). 
(۷) معاني القرآن وإعرابه (4 / 5 ). 
(۸) ينظر قول الحسن في تفسير الطبري (۱۹/ .)7١5‏ 


۷ء وغير ذلك من 


7٦ 
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والله ائ 
القاعدة الخامسة : العمل بظاهر اللفظ حتى يدل دليل شرعي صارف عنه. 


وقد استعمل الزجاج - رال في كتابه ''معاز في القرآن وإعرابه' " هذه القاعدة فهو 
يستدل بظاهر لفظ الآية المفسرة عند اختياره لوجه من الوجوه» أو قول من الأقوال» ومن 


رح ہے ہے 


الأمثلة على ذلك:عن دما وقف على تفسير قوله تعالى: 7 د تا ام یبن 0 


7 
ون 16 0000 رہ کی سر کے ے مر رقم وس ہے 


میک بعد اد ينا هنا وما د نا أن مود فیا إل أن یا ا کا 


نلاا و م ےب اہی ہے 1 


تكن [العراف:۸۹] وذکر اختلاف الناس في معنی قوله: لاوما و 2۳ 
ينا » اختار مذهب آهل السنة والجماعة في المشيئة حيث قال: «فأولى التأويلات باللفظ أن 
يكون: ما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله -عَلَيَجَلَُ-؛ لأنه لا يكون غير ما يشاء اللہ 
وهذا مذهب أهل السنة»» ثم راح يذكر الأقوال الأخرى وخطأها ثم قال: «قال آبو 
اسحاق: و ی لد :بعد إذ نجانا الله منها 
نا هو النجاة من الكفر وأعمال العاصي لا من أعمال ا 

وهنا نجد الزجاج يستدل بالآية الفسرة نفسها على صحة القول الذي اختاره وهو 
مذهب أهل السنة والجماعة في المشيئة» وأن الله تعا ی كا أنه يشاء الایمان فهو يشاء الكفر خلافا 
لمن قال: إن العبد يخلق فعل نفسه وهم المعتزلة» وغيرها من الأمثلة التي جاء بها الزجاج في 
العمل بظاهر اللفظ 


القاعدة السادسة: موقف الزجاج عند الاختلاف بين الحقيقة الشرعية 


والحقيقة اللغوية. 


الزجاج «أنه- في الغالب - يقدم الحقيقة الشرعية إذا وجدت فإذا لم توجد فانه يعتمد 
الحقيقة اللغوية» ومن الأدلة على ذلك: 


0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه ( 5 / ۲۳۸) 
(۲) المصدر نفسه (۲/ ۲۵۷). 

(۳) الصدر نفسه مثلاً: (۲۲۸/۶). 


۱ 
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أنه في تفسير قوله تعالى: کیت © ري ليوو ركذ وهم الاخروهم 
کرو # [فصلت:1] اختار أن معنى الزكاة في الآية: هو المعنى الشرعي أي: الذين لا يقرون بزكاة 
آمواضم التي فرضها الله تعالى» ولا یعطونہا أهلها حيث قال: «أي: لا یرونہا واجبة عليهم 
کا ويروى هذا القول عن ا حسن (ت ۱۱۰ھ)ء وقتادة (ت۱۱۸ھ) سو" 
والقول الآخر في الآية: حملها على المعنى اللغوي أي: الذين لا يعطون الله الطاعة التي 
تطهرهم وتزكي آبدانهم ولا یوحدونه» وهذا القول مروي عن ابن عباس (ت۸٥ھ)‏ 
AOE SE,‏ وس يط اف یلا إلى سی ری تاه وه انا 
والطهارة والزيادة والصلاح. 

وآما الزجاج فقد حمل الایة على زكاة ا مال ففسرها بمعناها الشرعي» وا حقیقة الشرعية 
مقدمة في تفسير كلام السار . وغيرها Bes‏ 5200 


القاعدة السابعة: موقف الزجاج عند الاختلاف بين الحقيقة والجاز .2 
مسائل الاعتقاد. 


(ا حقیقة مأخوذة في اللغة من: حق الشيء إذا وجب. من الشيء الحقق وهو المحكم 
کرب موق اچ کس سار نگ 

9 یپ۹ َ۶ ۷۷۹ غیره. 

أما الجاز: فهو استعمال اللفظ لغير ما وضع له مع قرينة صارفة له عن المعنى 


0 2 2 2 0 2 12 12 0 2 12 12 0 

.)۳۸۰ /5( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۲4/ ۹۲ء .)٩۳‏ 

(۳) تفس الطبري (۲4/ ۹۲ء ۹۳). 

)٩ »۸ /۲( ينظر: منهج الزجاج في اختياراته في التفسير من خلال كتابه معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( 
)٥٥٤ /۲( معاني القرآن وإعرابه مثلاً:‎ )٥( 

.)۵۳ ء٦٥‎ /۱۰( معجم مقاییس اللغة (ص۲۲۷)ء وينظر: لسان العرب‎ )٦( 

(۷) ينظر: العدة لأبي يعلى (۷۰۱/۲ء ۷۰۵)ء روضة الناظر مع شرحها (۲/ ۱۰) 


0 
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وقد اختلف العلماء حول وقوع المجاز في القرآن الكريم واللغة وهي مسألة معروفة 
اج شس و 
9٣,‏ شيع القدیم ۷ رس و 
هذا البحث. 


وقد ذهب جمهور العلیاء ٍل القول بالجازء بل و9 ۰۰ف 
وذهب بعض العلاء إلى انکار وجوده في اللغة وعلى هذا إنكاره أيضًا نی القرآن 


aS‏ نات رت ANAS‏ نت 


این القيم (ت۱ ل طاغوت اتال 
ومنعه أيضًا الشنقيطي (ت ۱۳۹۳ وآلف فیه رسالة سیاها: منع جواز الجاز في 

المنزل للتعبد والا عجاز. 

0 2 2 00 0 

)١(‏ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص۱۷۹). 

(0) وممن کتب في ذلك: الامام ابن تيمية في جموع الفتاوی (۷/ ۰۸۸ وابن القیم في الصواعق المرسلة» ومن 
العاصرین: الشنقيطي في كتابه: منع جواز الجاز» والدکتور عبد العظیم الطعني في کتابه: الجاز في اللغة والقرآن 
بین الاجازة والمنع» والأستاذ مصطفی الصياصنة في کتاب: بطلان الجاز وأثره في إفساد التصور وتعطیل 
نصوص الکتاب والسنة وغیرهم. 
العدة لأبي يعلى (۲/ ۰1۹۵ (شرح الک وکب المنير ۱۹۱/۱). 
هو: طاهر بن محمد الاسفراييني الشافعي آبو الظفر الأصولي الفقیه الفسر ترجم له ابن عساکر في کتابه: "تبيين 
کذب الفتري " توفي سنة (1۷۱ه). ینظر: تبيين کذب الفتري» مقدمة تحقیق الکتاب. لکمال یوسف الحوت» 
(ص۹). 
مجموع الفتاوى (۷/ ۸۹ء ۹۰)ء الزهر (۲۸۹/۱). 
هو: محمد بن أي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي ابن قيم الجوزية الحنبلي» كان واسع العلم عارفا بالخلاف 
ومذاهب السلف من أخص تلاميذ ابن تيمية» وكان معجبًا به منتصرًا لاقواله له تصانيف كثيرة جدًا منها: إعلام 
الموقعين» ومدارج السالكين توفي سنة (١١۷ه).‏ ينظر في ترجمته: الدرر الكامنة (۳/ 4۰۰). 
الصواعق المرسلة (۲/ ٣٦٦)ء‏ وينظر: شرح الكوكب المنير (۱۹۱/۱ء ۱۹۲). 
محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر المكني الشنقيطي عالم بالتفسير واللغة وأصول الفقه من شنقيط في 
موريتانيا توفي سنة (۱۳۹۳ھ). ينظر: ترجمة محمد الأمين الشنقيطي لعبد الرحمن السديس (ص۹ء ۱۰). 
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آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


وذهب بعض العلماء: إلى القول بالمجاز في اللغة دون القرآن وقد روي هذا عن داود 
الظاهري (ت۲۷۰ھ) ےت 

والذي يبدو أن هذه المسألة كثر التداول فيها بسبب دخول الجاز في مباحث الاعتقاد 
وخاصة في مسائل الصفات حیث إن بعض علماء الكلام قد توسعوا في داترة التأويل» وحملوا 
الالفاظ ما لا وت" 

آما آبو إسحاق الزجاج - وحن فقد حمل بعض آیات القرآن الکریم على المجازء إلا 
أنه حمل آیات الاعتقاد على الحقيقة؛ لأن مسائل الاعتقاد كآيات الصفات. والجنة والنار» 
والميزان والصراط وأخبار الأمم البائدة لا يمكن دخول المجاز فيهاء والامثلة على ذلك كثيرة 
ومنها: 

:4 فی قوله تعالى: وکلم اک ومی تَحَكلِيمًا 44 [النساء:176]» وقوله: #إوكمة رم‎ - ١ 
نجد الزجاج يحمل الكلام على حقيقته حيث قال: «آعلم -عَََجَلَ- أن موسى کلم بغير وحي»‎ 
وأكد ذلك بقوله: «#تَكّلِيمًا 4 فهو كلام كما يعقل الكلام لا شك في ذلك» '» وقال‎ 
عند قوله تعالى: # سم فان رب نَم 4 [س:08]: (وقولاً:منصوب على معنى: شم سلام‎ 
يقوله الله -عَزيَلٌ- قول فالزجاج -في هذه الأمثلة- يحمل معنى الكلام أنه كلام‎ 
حقيقي تكلم الله به.‎ 

-١‏ وني قوله تعالى: وا وی موك لت نیا بل وان 
کت یک [الائدة:؛”] حمل الزجاج صفة اليدين على الحقيقة وأثبتھما لله تعالى» خلاقًا لمن عبر 
عن صفة اليدين بأنه) مجاز عن النعمتين فقال: «قال بعضهم: نعمته مقبوضة عناء وهذا 
القول خطأ ينقضه: بل یه مَتسُوَطءَانِ ‏ فکون المعنى: نعمتاه مقبوضتان» ونعم الله أكثر 
ےد و “وموك کی دنام نان المثالين فهناك فصل خاص بالصفات 
0 © © © 6 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۸۹/۷) 

(۲) ينظر: مذكرة أصول الفقه ( ص۱۷۵) وما بعدها. 
(۳) معاني القرآن وإعرابه /٤(‏ ۲۹۲). 

.)۲۹۲ / ٤( المصدر نفسه‎ )٤( 
.)۱۸۹/۲( المصدر نفسه‎ )٥( 
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سنفصل القول فيه إن شاء الله تعالى. 

وعلى هذا فإن الزجاج يحمل اللفظ على ا حقیقة - غالبا - عند الاختلاف بين الحقيقة 
والمجاز» أما عند عدم الاختلاف بين ا حقیقة والمجاز» وذلك بأن يعرض على الحقيقة مانع 
يمنع من إجرائها على ظاهر اخطاب. وصار هناك قرينة ها تصلح لنقلها عن حقيقتها إلى 
جازها" فان ال جاج في هذه احال بحمل اثلفظ عل مجازه» ومن بقرا نی تفسیره بید ذلك ا 
في شر حه للآيات القرآنية. 

ومن ذلك قوله - مت عند قوله تعا ی:هَما ریحت رهم © [لبترة:"۱] معبرًا عن 
الجاز بسعة الکلام والااختصار: «معناه: فم| ربحوا في تجارتهم؛ لان التجارة لا تربح» وانما 
ا جج : قد خسر بيعك» وربحت تجارتك» یریدون بذلك 
الاختصار وسعة ل" اھ ماس تا الس امس :ذلك 0 . وغيرها من 
الأمعلة عل فا 

القاعدة الثامنة: بیان معنی الآيات الحکمات والتشابهات عند الزجاج: 

الحکم في اللغة: جاء في لسان العرب: أن الحکم هو: الذي لا اختلاف فيه 
70 ۱۳ 

ور و رس رو سس بی 
قوله تعا ی: ا واعلمیا أن الله کل کی 2 ۱ ۳ 

والمتشابه هو: ما خفی بنفس اللفظء ولا يرجى دركه أصلاً کالقطعات في أوئل 


0 0 0 0 0 00 0 0 

)57 04724١ /1١( ينظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(۲) معاني القرآن وإعرابه (۱/ 47). 

(۳) ينظر: منهج الزجاج في اختياراته في التفسير من خلال كتابه معانی القرآن وإعرابه (۲/ )١5-1١١‏ 
)٤(‏ معاني القرآن وإعرابه (۹۲/۱۰۵۹/۲). 

)٥(‏ لسان العرب ( حكم). 

.) ۲۱۳ ينظر: التعريفات للجرجاني (ص‎ )٦( 


0 
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فالحکم راغ العنی» والتشابه: ما آشکل ا 

والحکم ما كان معقول المعني» والتشابه بخلافه» والحکم ما استقل بنفسه» والتشابه 
ما لا یستقل بنفسه إلا برده إلى غبره 

عرض الزجاج - 42 إلى بيان الایات التي جاء فیها وصف القرآن بالاحکام 
بف 


والتشابه عموماء وخصوصاً في كتابه "العاني 


وفيا يلي أعرض ما ذكره من معانيها وفق ترتيب الآيات في سورها فإليكها مفصلة جاء 
في أول آل سرت تفسيره قوله تعالى : # هو الد ۍ اَل میک التب ونه ایت کنات هُن أ الکتپ 


سے 8و کے قراس سس سر ہر رہ سم چام روه ر 


ابتعاء آلتة وابتعاء کاو وما یتلم ول 


۳ 
الم 
کے م کر 
الا اول 

: 


ہت ما الین ف ویو يع مب ما که رنه 


ہے بے یہ 


إا ا یار ا رک مس شا و وا آلا ك 4 [آل عمسران:۷] «روي 
عن ابن عباس - ملع - انه ص0 9ھ" ت نی 7- اس ی قوله تعالى: #0 
الوا آنل مَاحَرَّم رکنم مک کم © [الأعام :101[ هذه الایات والایات المنشامات 
YY‏ 

وقال قوم: معنى 'ونہ تكست : أي: أحكمت في الابانة فإذا سمعها السامع لم 
تہ و ی 
الات وا الح ادو ا الخلق حلفت له علقة فحلفتا امه مضه 
مَکلتَک الَشْنْتَة عِظنمًا فکسونا الوم تما ف ناته عَلَضَاء خر بار الہ عم نآ نیت که 
المنون:؟۱]» فهذا اعترف القوم به وأقروا بأن الله هو خالقهم» وما أخبر الله به من خلقه من الماء 
كل شيء حي» وما خلق لهم من الثمار وسخر هم من الفلك والرياح وما آشبه ذلك فهذا 
للح 0 کہ 


مصيرو تراب فضال: یگ خی بتک مز رن نک کی سي 
0 12 12 2 12 12 2 0 2 12 2 © 12 2 0 0 


.)۲٥٢ المصدر السابق (ص‎ )١( 

(۲) ينظر: الإشارات الإلهية للطونی /1١(‏ ۳۷۲). 

(۳) ينظر: الإتقان للسيوطي ( 4 / 1775 ). 

)٤٤‏ رواية ابن عباس آخرجها سعيد بن منصور في سننه ( 4٩۳‏ )ء والطبري في جامع البيان /٥(‏ ۱۹۳)ء وابن أي 
حاتم (۲/ 097) رقم (۸٦۳۱)ء‏ وا حاکم في المستدرك (۲/ )۳۱٣‏ رقم (۳۱۳۸). 


مره موق EGO.‏ اننا 


دف 6:26 


Ali Fattani 


آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية) 


[سبا:۷-(] وقال: 9 ونوا قولوت آیدا متا وکا شرب 
وعظما لوا عونت 4 [اواقعة:4۷] ]نهنا eT‏ عليهم» فأعلمهم الله الوجه الذي ينبغي 
أن يستدلوا به على أن هذا اتشاب عليهم كالظاهر إن تدبروه ونظروا فی فقال - ڪل -: 
ورب كاكلا وم ا ال من يحي الْعظدم وهی میم لاقل تا الى أنشاها وَل مر 
وهو يکل حَلْقٍ لیے ١)‏ یی کی تیافک انکر 6 ل1 1ٹنا وو 4ز س۸ا 
وقال: ‏ اوی شالف حَل لکوت ولاز برع ی مَك بل وول لمیر 4 
[س:۸۱] أي: إذا كنتم قد أقررتم بالإنسان والابتداء فما تتکرون من البعث» والنشور؛ فهذا 
قول كثير من الناس وهو بين واضح. 
70 ا 
وفي طليعة سورة مود بفول في بیان الاحکام العام في فوله تعال: كف ات 
ايند رت من لَدْنَ حكر خر 4[هود:١].‏ 
بالآمرء والنهي والحلال» وا حرامءثم فصلت بالوعد والوعید» والعنی والله أعلم» 
أن آیاته أحكمت وفصلت بجمیع ما حتاج إليه من الدلالة على التوحید وإثبات نبوة الانبیاء 
- مالسلا - واقامة الشرائع» والدلیل على ذلك قوله: َرطَ ناکت منگی و4 الُعام:۸٦]‏ 


وقونه: و یل کل تن و4 [وست: ۱۱" وفي عند عاطم عند قوله تعال: 


رو ۔ کچ ر وو و سے ود ر 7 ل ا اا ۳ 
وقول الت ءامنو ولا رلت سورة فد نت سورة حکمة وذکرنها کال رات الزین في 
لوهم رض رون لک َظ ر ْمَعَن عله من الموت أو له 44 [خمد:٠؟].‏ 


زر ہر شر مت ام | 1 ورس 


مم کر بس رو رو و ی 
قوله تعالى: اه تل اَحسی اث کا متَتَیها متها گان تر منة جلوه ال کوک رکم تم 
تلن جلودهم لبم ذم أله لاک هُدَى اه ری يه من باه ومنضلل الہ فا لم ین 

ها 44 [ازمر:۲۳] فیقول: يعني القرآن» ومعنی "متشابهاً" یشابه بعضه بعضاً في الفضل» 
7٤0‏ ۶۶۶ ئھ 


0 2 2 2 2 2 2 2 12 2 0 0 0 0 0 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه (۱/ ۳۷۷۰۳۷۲). 
(۲) المصدر نفسه (۳/ ۳۷)۔ 

(۳) الصدر نفسه ٤(‏ / ۳۵۱). 
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شحتقابفیتند ‏ 8035 EGO.‏ بت 


ومن خلال هذا العرض لبيان معنى الآيات المحكات» والمتشابهات عند الزجاج - 
رجَانهُ- نجده یقرر المعاني التالية: 

-١‏ أن الآيات المحكمات هي الآيات في آخر سورة الأنعام. 

وعمدته في تقرير هذا العنی ما ذكره عن ابن عباس - = وهو صحيح كما 
تقدمت الإشارة إليه آنفاً لکن الذي يظهر أن هذا التفسیر مثال لأحد معانيهاء ولذا فقد قال 
این عطية: هوهذا يعني ما جاء عن ابن عباس مثال أعطاه نی الحکیات»". 

۲- أن ا مراد بالآيات الحکیات هي : التي آحکمت بالامر» والنهي» وا حلال: والحرام. 

۳- أن الایات المحكمات هي: التي لم تنسخ» وهذه العاني المذكورة كلها معقولة» ولیس 
فيها ما ينافي ظاهر اللفظ . 

- أن الراد بالحکیات التي أحكمت في الابانة فإذا سمعها السامع لم يحتج إلى تأويلها؛ 
لأہا ظاهرة. 

وأما ما ذكره في معنى الآيات ا متشاہہات فهو لا يخرج عن ثلاثة معاني: 

١‏ - أن ا مراد بالآيات التشامهات فواتح السورة القرآنية. 

۲- أن ا مراد بالتشاهات ما اشتبه معناه على اليهود من مسائل البعث» وغيرها. 

۳- معنى التشابه العام هو شبه بعض القرآن لبعضه الآخر في الحكمة, والفصل 
والإتقان. 


تلك هي معاني الآيات المحکمات: وا لمتشابہات عند الزجاج - يَمَدَآلنَهف-. 


E SRO GR ES ع‎ 


0 © 2 2 2 2 12 12 12 12 2 2 0 
)١(‏ المحرر الوجیز (۱/ ۰۰ ). 
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المطلب الثالث 
موقف الرجاج یمن من المعتزلة 


تواترت آراء العلماء على أن الز جاج يَتمَهَُنَهْ- كان مناصرا لأهل السنة والجماعة 
ومتوافقا معهم في مسائل العقيدة وهذا ما دعا كثيرا من العلماء لأن يمتدحوه في هذا الشأن 
و محمد الإسفراييني: (ت١517ه)‏ الذي قال: «كان ہہ 
نصرة أهل السنة والرد على أهل البدعةء وقد رد في كتابه على القدرية© e‏ 
والر 20100 
یف اغا انو E ER - ١٤91+‏ ۹ ) 
0 12 ۵ 12 12 12 0 0 12 0 2 2 0 
)١(‏ القدریة: اسم عام يجمع كل من ینفی القدرہ وهم طائفتان: منهم من ينفي العلم عن الله وهم القدرية الغلاة وقد 
انقرض هؤلاء» ومنهم من ينفي الارادة عند الله وهم القدرية غير الغلاة من العتزلة ومن وافقهم من الشيعة 
والاباضية وکلهم مجمعون على أن العبد يخلق فعل نفسه وأن الله لا يخلق آفعال العباد. ینظر: التنبیه والرد 
(۱۷۹/۱). الفرق بین الفرق (ص4 ۰۱۱ الفصل (۳/ ۲۲). 
ا خوارج: هم طائفة من أهل البدع حذر منهم النبي - صل الله عليه وسلم - ومن فتنهم» وآمر بقتلهم وآخبر 
بمروقهم من الاسلام خرجوا على آمیر المؤمنين علي بن أبي طالب» فقاتلهم» وقتل کببرهم ذا الثدية» وهم فرق 
شتى يكفر بعضهم بعضًاء ويلعن بعضهم بعضًا يجمعهم بإكفار عثمان وعلي والحكمين وأصحاب الجمل» وكل 
من رضي بالتحکیم والإكفار بارتکاب الکبائر ووجوب الخروج على الإمام الجائر. ينظر: التنبيه والرد 
(ص٥٥٢)ء‏ مقالات الإسلاميين (۱/ ۱۲۷)» الفرق بین الفرق (ص۷۲) الملل والنحلل للبغدادي (۵۷)ء الملل 
والنحل للشهرستاني (١/١۱۱))ء‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص۵۱). 
الرافضة: طائفة من أهل البدع والضلال» سموا بذلك لکونہم رفضوا زيد بن علي لا تولى الشيخين» وهم 
يعرفون اليوم بالشيعة والإمامية» والإثنى العشرية والجعفرية وآصوفم أربعة: التوحیدہ والعدلء والنبوة» 
والإمامة» وقد ستروا تحت كل واحد منها بعض بدعهم ويغلب عليهم الغلو في أئمتهم. ينظر: مقالات 
الإسلاميين (۱/ »)٠١‏ الفرق بين الفرق (ص۲۹)ءء الملل والنحل للشهرستاني »)١57/١(‏ اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين (ص ١‏ 0). 
التبصیر في الدين (ص9١ )١‏ 
هو منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد أبو المظفر السمعاني صنف في الفقه والتفسير» وا حدیث: وقد برع 
في فقه أبي حنيفة» ثم صار إلى مذهب الشافعي» توفي سنة (4۸۹ه) ينظر: طبقات الداوودي (۲/ ۳۳۹). 
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تفسير السمعاني (۳۲۰/۳) 
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وحکی ابن ۳ في تاريخه: «حدثني الشيخ أبو العلاء العري أنه سمع عنه ببغداد 
ان ی رت : اللهم احشرني على 
۷70" وکانت هه نهر آمنیاته فا 6ا 56 

وكثير من العلماء قد امتدحوا عقيدته وصرحوا بأنه كان فيها على منهج أهل السنة 
وااعة منهم ابن الأنباري: (ت ۷۷ہی وان کت (ت ہیا 

إلا أن آبا حيان الأندلسي ذهب إلى أن الزجاج - رام كان معتزلیا" وذلك ی 
و وہ ل وو ل ار 
مي 4 [الحل:7] حيث قال الزجاج -رجةألة-: «أي: لو شاء لأنزل آية 


شا مد که 


تضطر الخلق ان ae‏ بهدي من یشاء ویدعوا ٍل صراط مستفیم. 
قال ابن عطية - رت (ت۱ 4 هه): «معناه: لق الحداية في قلوب جیعکم. ول 
یضل آحد» وقال الزجاج <-رَعَداللهُ-: معناه: لو شاء لعرض علیکم آية تضطرکم إلى الإيمان 
والاهتدای وقال ابن عطیة: وهذا القول قول سوء لاهل البدع الذین يرون الله لا يخلق آفعال 
(E)‏ 
العبادہ لم حصله الزجاج ووقع فيه -رَمَاَنَهُ- من غير قصد) » ثم رد آبو حيان الأآندلسی على 


كلام ابن عطية فقال: «ولم يعرف ابن عطية أن الزجاج معتزلي» فلذلك تأول أنه لم حصله وأنه 
با 7- 6 
وقع فيه من غير قصد»! ١‏ 
122 10 12 12 ضا 12 ۵ 12 12 12 0 0 12 0 0۵ 2 0 
ا ل ا وت ۹-۱ 6 
دار الغرب الاسلامي بیروت. لبنان» جزء )١(‏ ط (۱) 
معجم الأدباء (۱/ ۷٦)ء‏ بغية الوعاة (۱/ ۳۱۱). 
نزهة الألباء (ص۱۸۳). 
البداية والنهاية (۱/ )۱٦۹‏ 
البحر المحيط /٦(‏ ۵۱۰) 
معاني القرآن وإعرابه (۳/ ۱۹۲). 
المحرر الوجيز (۳/ .)١۸١‏ 
البحر المحيط /٦(‏ ۵۱۰). 
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والحقيقة أن ما ذكره ابن عطية هو الأقرب للقبول» وأن الزجاج - آله قد وقع في 
هذا من غير قصد. 

آما ما ذكره أبو حيان من أن الزجاج كان على مذهب المعتزلة فالأدلة على خلاف ذلك 
ومنها ما يلي: 

أولاً: أن الزجاج -رَمَهْلنَهة- في هذا الموضع فسر المشيئة تفسيرًا جانبه الصواب فيه» وهو 
قول من يرى أن الله لا يخلق آفعال العباد وهو رأي المعتزلة» ولكنه وقع فيه من غير قصد هذا 
الذهب والدليل على ذلك أنه فسر المشيئة تفسيرًا صحيحًا في مواضع آخری» وذلك عند قوله 
تعالی:: لاوما کون نا آن مود فيا لان که ربا يقول الزجاج: «اختلف الناس في تأويل 
هذاء فأولى التأويلات باللفظ أن يكون: و ماک اود لا آن باه ال اه کات علا كا 4 
[الإسان:٠۴]‏ والمشيئة في اللغة بينة لا تحتاج إلى تأويل» فالعنی: ما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن 
يكون الله - عل - قد سبق في علمه ومشيئته أنا نعود فيهاء وتصديق ذلك قوله: #وسع بَا 
نو علا ثم قال: لعل توا 4 ونی موضع آخر: وم يق لَه بد رت وه 
رت که [ھود:۸۸] . 


وهذا دلیل واضح على أن ما وقع فيه كان عن غير قصد» وهو ما صرح به نی هذا 
الوضع من أن الله تعالى يخلق أفعال العباد بل إن الزجاج - رل صرح بهذا تصريًا لا 
یقبل التأویل حیث قال بعد ذلك: وقال قوم: لاوما يكن آنا ن تود فیا ل آن کال ربا 4 
«أي: فالله لا يشاء الکفرہ قالوا: هذا مثل قولك: لا أكلمك حتی يبيض الفار ويشيب الغراب» 
والفار لا يبيض» والغراب لا یشیب. قالوا فکذلك تأویل الآية» وهذا خطأ لخالفته آکثر من 


والأمثلة كثيرة على ذلك 
ثانيًا: كيف یکون الزجاج -يمَآلنَُّ- معتزلیّا وهو الذي خالف العتزلة في مواضع عدة 


من كتابه "معاني القرآن وإعرابه": وقرر مذهب أهل السنة والجماعة» ومن ذلك على سبيل 
0 2 2 2 0 0 2 0 12 2 0 0 0 2 0 

.)۳۵۷ -۳۵۰/۲( معاني القرآن واعرابه‎ )١( 

(۲) الصدر نفسه (۳۵۹۱/۲). 

(۳) الصدر نفسه (۳/ ۱۹۷). 
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المثال ما أورده عند قوله تعالى :ہل كتمعن رز تبون [المطففين:15] قال: «وفي هذه الآية 
دليل على أن اله يُرى في الآخرة» لولا ذلك لما كان هذه الآية فائدة». 


5 عع 0 0 
ومن ذلك أيضًا: ما ذكره عند قوله تعال: لت أَحَسَنْوا لسع واه # حيث قال - 


س مرو له 5 ۰ 5 1 سس رمه € 
رجمةالة-: «الحسنى: الحنة» وزيادة في التفسیر: النظر إلى وجه الله -عجْل-» . 


ثم قال: «والقول في النظر إلى وجه الله كثير في التفسير» وهو مروي بالأسانيد الصحاح 
لا يشك في ذزری؛. 

ويأتي بإذن اللہ تعا ی الکلام على تقرير الزجاج يَمَدَآَنَهْ- مذهب أهل السنة والجماعة 
وجريانه على منهجهم في باب الربوبية» والآلوهية» والأسماء والصفات: وني باب الملائكة 
والكتب والرسل» وفي باب اليوم الآخرہ وفی باب القضاء والقدر» وفی باب الإيمان ومسائله 
وغبر ذلك. 

النًا: رده - ات على المعتزلة في بعض الصفات كا سنشاهده فیا یأتی إن شاء الله ف 
صفة التعجب والرؤية والتجلي. 

رابعًا: تقریرہ رنه في مواضع عدة من كتابه " معاني القرآن وإعرابه " بعقل 
الحيوانات واح‌ادات» وفهمها عن الله وتمييزها وتسبيحها وطاعتها وعبادتها حقيقة» کم| هو 


EE 2‏ 9 "۹4۹۹ کحج" 


خامسًا: لا يمكن للزجاج أن يكون معتزليًا وقد حوى كتابه " معاني القرآن وإعرابه " 
جملة كثيرة من تفسير الإمام أحمد كا سبق التصريح بذلك بل إن من يقرأ کتابه " معاني القرآن 
وإعرابه " يجد مخالفته الصريحة لمذهب المعتزلة» وهو من تلاميذ عبد الله بن الامام أحمد. 

سادسًا: كيف يتهم الزجاج بالاعتزال في كتابه "معاني القرآن وإعرابه"» وقد تعقب 
الكتاب وانتقده من هو متهم بالاعتزال» وهو آبو على الفارسی (ت۳۷۷ھ)ء فقد ذكر القفطى 
OUI‏ 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه (5/ ۲۹۹) وينظر في المصدر السابق /٥(‏ ۲۵۳). 

(۲) المصدر نفسه (۱۵/۳). 


(۳) الصدر السابق (۱۵/۳). 


.)۱۲۱ ۶۷ /۵( ۰۷۰ /٤( 1۱۹۰4۱۸۰۲۲ ینظر: معاني القرآن واعرابه (۱/ ۰۱۵۸۰۱۵۷ (۳/ ۹۱ء‎ )٤( 
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(ت4 17ه) في ترجمة أب علي الفارسي: أنه كان متهمًا بالاعتزال وقد رد على الزجاج في 
کتاب " المسائل المصلحة من كتاب " معاني القرآن وإعرابه " للزجاج - وال ویعرف 
ا وقد خصص كتابه هذا لتعقب أبي إسحاق في كتابه "معاني القرآن واعرابه" 
ويذكر الدکتور إبراهيم رفيدة: أن توجه أبي علي الفارسي الاعتزالي ظهر في رده على أستاذه 
ا 

من الأدلة السابقة وغيرها ما هو متناثر في كتب الزجاج -ره4- يظهر لنا بوضوح 
أنه لم يكن معتزليًا فالمعتزلي داتًا يلتزم بأصول المذهب الاعتزالي؛ وما سبق يتضح أنه هاجم 
المعتزلة وأصوهم لذلك» وعلى فرض أن الزجاج و وقع في بعض من مسائل العتزلةه 
فلا يحق لأحد أن يصفه بالاعتزال؟ ولکننا نقول با قاله ابن عطيه من أنه وقع في هذا من غير 
قصد. وسيظهر ذلك عند بحث هذه السائل بإذن الله تعالى. 


0 12 12 0 0 12 2 2 0 12 12 12 12 2 0 0 0 
0 يفظن |نباه الرواة (۳۰۹/۱) 

(۲) ینظر: الفهرست للندیم (ص۱۹)ء وکتاب الاغفال. 
(۳) ینظر: النحو وکتب التفسر (۱/ ٤٥٦٥ء .)٥٥٤‏ 
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الفصل الثاني 


آراء أبي إسحاق الزجاج 
في توحيد الله تعالى 


وفيه نمهيد وثلاشة مباحث: 

2 نمهيد : في تعريف التوحید, وأقسامه عند أهل السنة والجماعة. 
© البحث الاول: آراؤه في توحيد الربوبية. 

© المبحث الثاني : آراؤہ في توحيد الألوهية. 

© المبحث الثالث: آراؤه في توحيد الأسماء والصفات. 
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0 


امد 


التوحید: آصل مادته " وَحَدَ". وتدور هذه المادة على الانفراد والاختصاص 
قال ابن کک ۴ «وحد: الواوء والحاء» والدال» أصل واحد يدل على الانفراد» 
وعليه فالتوحيد یعود معناه إلى إفراده تعا ی با بختص به من الربوبية» والآلوهية. 
ولاف اہر ات نات" 
ويتنوع التوحيد عند آهل السنة والجاعة إلى ثلاثة ة آنواع: 
-١‏ توحيد الربوبية. 
۲- توحيد الألوهية. 
۳- توحيد الأسماء والصفات. 
وقد دل على ذلك استقراء النصوص من الكتاب والسنة 
ومن خلال استقراء كتب أبي إسحاق الزجاج - رنه لبيان توحيد الربوبية» 
والألوهية» والآسماء والصفات عند تناوضم الآيات الدالة عليه» يتضح أنه يفرد الربوبية» 


9 


2 26 2 © 0 0 0 2 0 © 2 2 0 

)١(‏ ينظر: تہذیب اللغة للأزهري (5/ ۳۸۹۸-۳۸45 الصحاح للجوهري (۲/ 4۷ ۵) القاموس المحيط للفيروز 
آبادي (ص 4 .)5١‏ 

(۲) هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زکریا الرازي اللغوي الحدث صاحب الجمل كان رأسًا في الأدب بصیا 
بفقه مالك ومذهبه في النحو على طريقة الكوفيين توفي سنة (۳۹۵ه) ينظر في ترهته: سير آعلام النبلاء 
(۱۷/ ۰۱۰۳ البداية والنهاية (۳۵۹/۱۱). 
معجم مقاییس اللغة لابن فارس )٩۱ ۰٩۰ /٦(‏ 
ینظر: مدارج السالکین (۳/ 41٩‏ لوامع الانوار البهية للسفاريني (۱/ 9۷ القول الفید لابن عثيمين 
(۱۲/۱). 
ینظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (۱/ ٦۲۲)ء‏ مدارج السالکین (۱/ ۰6۲۵۰۲4 شرح العقيدة 
الطحاوية لابن آي العز (۱/ ۲۶ تيسير العزیز الحميد لسلییان بن عبد الله (ص۳۲) فتح الجید لعبد 
الرهن بن حسن (۷۹/۱) القول السدید لابن سعدي (ص ۰)۱۰ آضواء البيان للشنقيطي (۳/ 44۱6-4۱۰ 
القول الفید لابن عثيمين (۵/۱) 


80 جح اوه ) ق3250 60 ) تناخ 
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والألوهية» والأسماء والصفات لله -عَتََجَلَ- وهذا يدل على أن الزجاج رنه يرى أن 
التوحيد هو إفراد الله تعا ی في ربوبیته وألوهيته وأسمائه وصفاته» وهي ثلاثة أقسامء وهو 
بذلك وافق السلف الصالح كما سبق بيانه» ویتضح ذلك عندما نتناول لتفسير الزجاج - 
َتمَهلنَه- لآیات الربوبية» والالوهي والأسماء والصفات إن شاء الله تعا ی فيا سيأتي. 


ره BÊ‏ . 35203 بت 


صنق الت 


آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


۱ 


٭ الطلب الأول: توحید الربوبية 2 المصطلح اللغوي 
والمفهوم الشرعي. 


۰ المطلب الثاني: آدله توحيد الريوبية . 
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ره( 805 EGO.‏ ات 


المطلب الأول 
الربوبية في المصطلح اللغوي والمفهوم الشرعي 


أولاً: المصطلح اللغوي: 


5 ر هس رو سم 7 9 
الربوبية: مصدر رب یرب ربابة ریت وقال ابن فارس: (رب:الراء والباء 


يدل على أصول: فالأول: إصلاح الشيء والقيام عليه... والأصل الآخر: لزوم الشيء 
والإقامة عليه. 
والثالث: ضم الشيء للشیء» ومتى أمعن النظر كان الباب كله قياسًا واحدًا) 
«والرب یطلق في اللغة عل انك راه والدبر» راي والقیّم» e‏ 
وجميع هذه العاني ترجع إلى ثلاثة هي: المالك» والسید» والمصلح» وقد آشار إلى ذلك 
ابن الانباري حيث قال: «الرب ينقسم على ثلاثة أقسام: يكون الرب الالك. ويكون الرب 
السيد المطاع» ويكون الرب ا 
وقد أشار الزجاج - رَتمَهآلنَهُ- إلى بعض معاني الرب السابقة فقال في كتابه "معاني القرآن 


9 


1 

وإعرابه . 
98870+ + “ 7ص "" 
«والرب: مالك كل شیء) ( وقال - ره الله عند قوله تعال: ارب لسوت والازض 


و 


ماما ده طبر لِد و هل َعَم سیا © [مرم:70]: «آي: هو مالك ما وعام مها وبا 


0 0 0 0 0 0 000 2 © 2 2 0 

(۱) ينظر: اشتقاق أسم الله تعالى للزجاجي (ص۳۲). 

(۲) معجم مقايبس اللغة (۳۹۸). 

(۳) لسان العرب (۳۹۹/۱) وینظر: تہذیب اللغة (۲/ ۱۳۳۵ الصحاح (۱/ ۰۱۳۰ القاموس المحيط (ص ۱۱۱) 
)٤(‏ لسان العرب .)٦٥٤ ء٥٤١٤ /١(‏ 

.)۱۵۳ /۵( معاني القرآن وإعرابه‎ )٥( 


.)۲۳۸/۳( المصدر نفسه‎ )٦( 
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ثانيا: توحيد الربوبية 2 المفهوم الشرعي: 


يطلق الرب في الشرع ويراد به عين معناه في اللغة يقول شيخ الاسلام ابن تيمية 
-يَعَداللهُ-: «الرب سبحانه: هو ا مالكء المدبر» المانع الضار النافع» الخافض الرافع» ا معز 
الذن, 

ویقول ابن القیم - رَتمَهلَنَُ-: «الرب هو السيد» والالك والنعم» والمربي» والصلح. 
والله هو الرب ذه الاعتبارات كلب . 

وهذا هو الذي قرره الزجاج - يَمَألنَُ- وأشار إليه في أكثر من موضع حيث قال: عند 
تفسيره لقوله تعالى: 9 موه ف سوت ون لاض #الأعام:؟]: «المعنى هو ا خالق العالم ہما 
يصلح به أمر السماء والأرضء المعنى هو المتفرد بالتدبير في السماوات ب ا 

وقال -وَمَهْلنَهْ- عند شرح قول الله تعالى: رب لسوت والارض ومابْہُما فده واضطیر 
دو هل تلم سيا [مرم:٠]:‏ «أي: هو مالك لما وعالم ۶ ھ سس 

وقال أيضًا -رَِمَذللَُ-: «والرب: مالك كل جو وكذلك قال - رََنَهُ-: «إن الله 
هو المحيي المميت الرازق المنعم وحده لا شريك له فإذا أشرك به آحد غبره فذلك أعظم 
الظلم؛ لائه جعل العد لغیر ہار وأصل الظلم في اللغة وضع الشي» في غير موضعه؛گه 
وقال جهن في کتابه: "تفس آساء الله ا حسنی " «مالك اللك الله تعالى يملك اللك 
یعطیه من يشاء وهو مالك اللوك واللاك یصرفهم تحت آمره وضیه لا مانع لا آعطی ولا 
"یئ" 

إلى غير ذلك ما ذكره الزجاج - رل من معاني توحيد الربوبية» في كتابه "معاني 
0 11211111111111 
)۱( جموع الفتاوى (۱/ ۹۲). 
)٢(‏ بدائع الفوائد (۱۳۲/4). 
(۳) معاني القرآن واعرابه (۲۲۸/۲). 
)٤(‏ المصدر نفسه (۳۳۸/۳)۔ 
)٥(‏ المصدر نفسه /٥(‏ ۱۵۳). 
)٦(‏ معاني القرآن وإعرابه .)۱۹٦/٤(‏ 
(۷) تفسیر أساء الله الحسنى (۱/ 1۲). 


۱ 
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القرآن TT‏ وأهل اللغة. 

وبناء على ما سبق فالمراد بتوحيد الربوبية: هو إفراد الله تعالى با خلق واللك ء وإفراده 
سبحانه بالخلق يراد به: الاقرار والاعتراف بأنه تعالى وحده خالق كل شيء» لا شريك له في 
ذلك. 

وأما إفرادہ - جل وعلا - باللك. فيراد به آمران متلازمان: 

أحدهما: الاعتراف بأنه تعا ی ا مالك للكون أجمع با فيه لا شريك له في ملكه. 

الثاني: أنه المدبر لەہ والمتصرف فيه بها شاء لا شريك له في ذلك[ . 

وهذا بخلاف ما آقره علماء الكلام في معنى توحيد الربوبية» حيث زعموا أن هذا 
التوحيد هو ما جاءت به الرسلء وأنزلت لأجله الکتب. فأطالوا في إثباته» وتوسعوا في 


ہہ 


تقریرہ. 
از آي العز 2 اق تعریفه لتوحید الربوبية: سر الاقرار بأنه ماگل 
شیء وأنه ليس للعالم صانعان متکافتان في الصفات والافعال» وهذا التوحید حق لا ریب 


فيه» وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والکلام» وطائفة من الصوفية» وهذا التوحید م 
يذهب إلى نقیضه طائفة معروفة من بني آدم» بل القلوب مفطورة على الاقرار به آعظم من 

کونبا مفطورة على الاقرار بغيره من امو جودات) أ 
وک کی رید الذي ےت ہے ںو نے کوب 
قال تعسال: ط وقد بعتا لٍ مو ولا آمب اعدو التبا مرت 4 (محل:۱۳ 
مره 


وهو الذي أنكره كفار قريش» فیا نفعهم ایام بتوحید الربوبية كما قال تعال: # قل من رب 


ال وت لصتم ورت ےنا جو مفو بے و قل فلا قور رک 80 قل ميو 
270080000096029 


.)۳۱٣/٥ ۲۲۸-۲۲۷ /۲ ۹۸۰۳۹۲۰۱۹۱ /۱( معاني القرآن وإعرابه مثلاً ينظر:‎ )١( 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوی (۳۳۱/۱۰). مدارج السالکین ۱/ ۰۲4 لوامع الأنوار البھیة (۱۲۸۰۱۲۹/۱). 

(۲) ينظر: القول المفيد لابن عثيمين (۷-۵/۱) 

)٤(‏ هو الامام العلامة صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز أبو الحسن الدمشقي الحنفي» وقد عرف بابن أبي 
العز شارح كتاب الطحاوية» مات سنة (۷۹۲ھ). شذرات الذهب /٦(‏ ۳۲۹) 

.)۷۷ /١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )٥( 


۱ 
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المطلب الثاني: أدلة توحيد الربوبية 


تعددت الأدلة وتنوعت في إثبات توحيد الرب سبحانه وقد سلك الزجاج - رال 
في تقرير هذا النوع من التوحيد طرقًا عدة موافقا بذلك ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
- موس كدليل ا خلقء ودليل الفطرة» ودليل العجزة وهذا ما خالف فيه الزجاج - 
تن أهل الكلام من العتزلة وغالب الأشاعرة حيث أنكروا العرفة الفطرية القلبية: 
ل لذ موی ہے ےہ ات 
توحيد الرب -سبحانه- وهذا ما يوضح سير الزجاج ره على طريقة 

أ - دليل الخلق: 

إن المتأمل في هذا الكون العظيم الصنع في آجرامه السماویةء وخلوقاتہ الأرضية في الليل 


آیات باهرق ودلالاات واضحة تدل على اَن هذا الكون خالقًا مديرًا آوجده وآبدعه وأحكم 


لس oa‏ کم رف هه ما ات لا مهافت 
والقرآن مليء بالایات التي تدعو الانسان إلى التفکر في خلق الله تعالى» والنظر في 
ملكوت السموات والأرض؛ لأن ذلك سبب لإیمان من طمست فطرته فجحد وجود الله 
0" 55 00 إیمان المؤمن وقوة يقينه بالله تعالى» ومن ذلك: قوله تعالى: إن فى عَلَق 
ض وت 2 والنّهار وََلْعَرقٍ لي ری في ابر بماينقع لاس وما أل من 


517 و الوص 19۳ مرو هر لو رصم 2 


رض بَعَدَ موا وب فها من کل دام وصریف آلریکج و 


Tell <7‏ 11-2 روا کم 
بین السماء وا کش کیت لْمَوَِيَعْقِلُونَ © [ [البعرة:۱۱6] 


فهذا الامام ابن منده تت9 ایک مر لاک ق کتابه التوحید ساق تھا 

0 ۵ ۵0 2 12 2 2 0 0 0 12 0 

(۱) الأشاعرة: هم طائفة من طوائف آهل الکلام» ینتسبون إلى إبي الحسن الأشعري في مذهبه الثاني بعد رجوعه عن 
الاعتزال» وعامتهم يثبتون سبع صفات فقط لله سبحانه وتعالى» ويوافقون المرجئة في الایمان والجبرية في القدر. 
ينظر: الملل والنحلل للشھرستانی /١(‏ 45). 

.)۳۰( ينظر: دلائل التوحيد للقاسمي‎ )٢( 

(۳) هو: محمد بن إسحاق بن محمد بن منده العبدي» أبو عبد الله الأصبهاني» الإمام الحافظ الجوال حدث العصرء له 


تصانیف كثيرة» منها "الإيمان" و"الرد على الجهمية" و"التوحيد". توفي سنة (۳۹۵ھ). 
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عددًا كبيرًا من الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» وأقوال السلف للدلالة على وحدانية الله 
-عَتََجَلَ- بدليل خلق السموات والأرضء والشمس والقمر والنجوم» والسحاب والرياح» 
والجبال» وا واءء والماء» وخلق الانسان من طور النطفة إلى العلقة د ثم إلى المضغة ثم العظام ثم 
ااا 6 


ولقد أبدع الزجاج - رجاه في إظهار هذا الدليل وبين أن كل المخلوقات من خلق 
السموات والأرض؛ والشمس والقمرء والبحار؛ والجبال» والرياح» والسحاب وخلق 
الانسان من طين» وانتقاله من طور النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى العظام ثم إنشائه خلقاء 
وغير ذلك من المخلوقات التي تدل على وحدانية الله -عََكَجَلَ- وآن خالقها واحد» وان فعله 
واحد " ليس كمثله شيء". وأنّه لا يمكن لأحد أن ينشىء مثلها. 


۱- قال - ما وهو بصدد شرح قول الله تعال: 9 ولکھک له ود 


اف مر [لبر:۲]۱۳ آخبر عم بوحدایہ ثم خر بالاحتجاج في الد 


واحد فقال : إن فى حَلق لسوت والارض واختلف ال والتّهار رام لق مره 
1 الاه ن نا تا ا و وصریف 
آلریکج لساب رین الما وَاَلْدَرَضٍ ایت ب لَقوْمِیَعَقِلُونَ 4 [البترۃ١٦٤]‏ فهذه 55 تدل 
على أنه واحد - عَرَببَلَّ- فأما الآية في أمر السماء فمن أعظم الآيات؛ لأا سقف بغير عمد 
والآية في الأرض عظيمة فا يرى من سهلها وجبلهاء وبحارهاء وما فيها من معادن الذهب؛ 
والفضة والرصاصء والحديد, اللاتي لا يمكن أحد أن ينشئ مثلهاء وكذلك في تصريف 
الرياح» وتصريفها ها تأي من كل أفق فتكون شالا مرة وجنوبًا مرة» ودبورًا مرة وصبّا مرقه 
وتأّي لواقح للسحاب فهذه الأشياء وجميع ما بث الله في الأرض دالة على أنه واحد 
كما قال -عَرَجَل- : ولک ھک له وید 4 لا إلے غيره؛ لأنه لا يأتي آت بمشل هذه الآيات 
إلا واحد. 
كما يوي كفت 
اموا اشد ا ولو رق لذن طلا وت و وان او کے 
OOOO‏ 
= انظر: السير »)٤۳-۲۸/۱۷(‏ والأعلام .)۲۹/٦(‏ 


(۱) ينظر: التوحيد لابن منده (۱۱۳) وما بعدها. 


|| 
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[البقر:170] فاعلم أن بعد هذا البيان والبرهان» تتخذ من دونه الأنداد وهي الأمثال فأبان أن من 
الناس من يتخذ ندًا يعلم أنه لا ينفع» ولا يضرء ولا يأتي بشيء ما ذكرناء وعنى بهذا مشر كي 
ےت 

۲- وكذلك ما ذکرہ - سمل عند قوله تعا ی: مد یلو لدی حل لسوت والارش 
مكلف وال كرارق کف ووا بر هم لورت 44 [لاعم:۱]: «فذكر أعظم الأشياء المخلوقة؛ 
أن السیاءبغیر عمد ترونب والارض غیر مائدة نا ثم کر الظلیات راس وذکر آمر الیل 
والنهار وهو ما به قوام الخلق» فأعلم الله -عَرَبَل- أن هذه خلق له وآن خالقها لا شيء مثله» 
وأعلم مع ذلك أن الذين کفروا بربهم يعدلونء أي يجعلون لله عديلاً فيعبدون الحجارة 
الموات» وهم يقرون أن الله خالق ما وصف. ثم أعلمهم الله -عَرَبَلَّ- أنه خلقهم من طين 
ا اللو ا یی ا 
وذلك أن المشركين شکوا في البعث وقالوا: #من يحي العطم وهی میم # فأعلمهم -عَََمَلَ- 
e‏ 


بعد ھک 


۳ ی آنه ع کل کی 


(أي سرب بهم الأعلام التي تدل على التوحيد في الافاق» وواحدها أفق» یقول: سنریهم 
آثار من مضى قبلهم من كذب الرسل من الأمم وأثر خلق الله في كل البلاد وف نشیم 4 
من أنہم كانوا نطفًا ثم علقاً نم مضغاً ثم عظامًا كسيت اه ثم نقلوا إلى التمييز والعقل» 
وذلك كله دليل على أن الذي فعله واحد ليس كمثله ثیء؛ 

وقد أفاض الزجاج - هل في الاستدلال بدليل الخلق على توحيد الربوبية لله - 
تعالی - فیا من آية بم علیها لا ویقف عندها میا وحدانية اسان من خلاشاء وکتابه 


0 0 6 12 2 2 12 12 12 12 12 0 ۵ 0 0 
(۱) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ ٣٦۲۳ء‏ ۲۳۷). 
(۲) المصدر نفسه (۲۲۸۰۲۲۷/۲). 


(۳) الصدر نفسه (/۳۹۱) 
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"معاني القرآن eel‏ ملئ بالأمثلة على ذلك» وهذا دليل واضح على أنه - رنه كان 
عل منهج الاب في استدلاله عل هذا النوع من التوحید. 

ب - دلیل الفطره: 

الفطرة في اللغة: مصدر قطر يَمَطر فَطْرَاء والفطر: يطلق ویراد به معان عدة» هي: الشق 
70+ ] ھ 

وأما في الشرع: فقد اختلف أهل العلم في ا مراد بالفطرة على أقوال كثيرة» والراجح منها 
- والله أعلم - أن الفطرة هي الإسلامء وهو الذي عليه عامة السلف. وأكثر المفسرين «فالآثار 
التقولة عن السلف لا تدل الا عل هذا القول»*.. 

یقول صاحب التمهید -ِعَلَتَة-: «أجمع أهل العلم بالتأويل على أن الراد بقوله تعالی: 
طفطرت آله الى قط رالناس علیہ 4 [لرم:۳۰] الإسلام بكو عور ما ل 

والأدلة الدالة على أن الراد بالفطرة "الاسلام" متواترة في الكتاب 7ئ 

والراد بتفسير الفطرة بالإسلام آن الفطرة فيها قوة موجبة ومستلزمة للإقرار بالله - 
عََمَل- ومحبته سبحانه» والذل والخضوع له والإخلاص إليه» لا أن الولود يولد عانًا 


بالإسلام عاملاً به. کیا ذكر ذلك ابن القيم في كتابه "شفاء العلیل ٣"‏ 
212122 2 2 0 12 0 0 2 0 0 ۵ 0 2 0 0 
)۱( ينظر: معاني القرآن واعرابه للزجاج (4/ ۱ (ETT ۰۶۳۵ /۳( )۳۱۳ /۳( (TY‏ (۱/ ۰۶۹۸ ۰۲۲۸۰۱۸/۲ 


)۳۱۸۸۷ AE ۸۳/٤ ۳۱٣۳٣ ۳ ۳ 

)٢(‏ ينظر: التوحيد لابن مندہ (۱۱۳ النبوات لابن تيمية (۱/ ٥٢)ء‏ والتبيان في أقسام القرآن (۱/ ۱۹۰)ء الفهم 
(۲/ ۰۵6۲ تيسير العزيز الحميد للشيخ سلیمان بن عبد الله آل الشيخ (۳۳) 

(۳) ينظر: تہذیب اللغة (7/ ۲۸۰۲)ء معجم مقاييس اللغة »)۸٤۳(‏ الصحاح(۷۸۱/۲)ء لسان العرب(٥/٥٤)‏ 
القاموس المحيط (/0/1). 

.)5٠١ /8( درء التعارض‎ )٤( 

)۷۲/۱۸( التمهيد لابن عبد البر‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: معالم السنن للخطابي (٤/۲۹۹))ء‏ التمهيد (۱۸/۱۸ء ۹۰)ء تفسير الطبري (۱۰/ ۱۸۳) شرح السنة 
للبغوي (۱/ ٥۱ء )۱٦١‏ تفسير القرطبى /١5(‏ ٥۲)ء‏ درء التعارض (۸/ ۹٥۳ء‏ 5770 ) شفاء العليل (۲/ ٥۷۷۵ء‏ 
۵ء أحكام أهل الذمة لابن القيم (۲/ ۰0۲۳ ٦٦٦)ء‏ فتح الباري (۳/ 195). 
ينظر: شفاء العليل (۲/ ۰۷۸۹ ۷۹۰) 


۱ 


صنق جات 


Ali Fattani 
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شحتضقافرتند 8035 gO.‏ ات 


وما أقره الزجاج - رََدْآنَهْ- هو نفس ما أقره السلف فبين بأن المراد بالفطرة الاسلام 
فقال وهو بصدد شرح قول اللہ تعالى: #فطرت مه ای فط رالاس عا لا َي لح امه 4 
[الرم:۰٣]:‏ «ومعنى فطرة الله خلقة الله التي خلق عليها البشرء وقول النبي - مب 
۶ ۶ص ۲ء" "×× 
عل فطر ال خلق على الایمان على ما جاء في ا حدیث السابقء أن الله - جل ثناؤه - أخرج 
من صلب آدم ذريته کالذر؛ وأشهدهم على أنفسهم بأنه خالقهم. قال الله - عل -: ولد 
ریک مر میج مادم من هر رهر کک و ع اشنم آلست ريك فالو بل [لاعراف:۸]۱۷۲ ۳ 
مولود هو من تلك الذرية التي شهدت بأن الله خالقها؛ فمعنی #افطرَت أله 
فطر الناس عليه 

وقوله -عََيَجَل-: لاب لِحَلَق الہ © الرم:۲۰] أكثر ما جاء في التفسير أن معناه لا 
تبدیل لدین اللہ ومابعده يدل عليه وهو قوله : ولل کے نک ا ول كه اگر 
لاسلا يَعَلَمُونَ 4[وسف:٤٤]‏ ] آي: ار ف ف 0 وغيرها من الأمثلة على 
ذلك © 

ویتضح من شرح الزجاج -رَمَدْلنَه- للاية السابقة أنه سائر على طريق السلف في 
استدلاله بدليل الفطرة على توحيد الربوبية لله تعالى. 


- دلیل العحزه: 
إن المعجزات التي يجريها الله - تعالى - تأيبدًا لرسله سل وتصدیقا هم هي 


من دلائل ربوبیته» وإثبات وحدانيته» ذلك أنه إذا ثبت نبوة الرسول مه بحصول 
المعجزة» وجب تصديقه في كل ما يخبر به والاستجابة لكل ما يدعو إليه» وأعظم ذلك إثبات 
ربوبية الله - تعالى - ووحدانيته» والدعوة إلى توحیدہ. 

121112110111911 


؛)۱۳٥۸( برقم‎ )4۰۳ /١( أخرجه البخاري كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟‎ )١( 
- من حديث أبي هريرة‎ )۲٦٢۸( ومسلم» كتاب القدر باب معنى كل مولود یولد على الفطرة (5/ ۷ ۲۰) برقم‎ 
.)۱۸۵ 2185 /5( (؟) معاني القرآن وإعرابه‎ 


(۳) ینظر: المصدر نفسه مثلاً (۱/ ۰۲۱۲۰۲۱۵ ۰۳۸۹/۲ ۳۹۰). 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رجةآلله-: «المعجزة تدل على الوحدانية» والرسالة؛ 
وذلك لآن العجزة - التي هي فعل خارق للعادة - تدل بنفسها على ثبوت الصانع كسائر 
الحوادث بل هى أخص من ذلك؛ لأن الحوادث المعتادة ليست في الدلالة كالحوادث الغريبة؛ 
ذكر عظمته ما لا يحصل للمعتاد إذ می آيات جديدة فتعطى حقها وتدل بظهورها على 
ا رایت آما فئال الاقرار أله رتیول رو ا وا 

وقد وقف الزجاج -جان4- وقفات کثبرة عند معجزاته -علیه الصلاة والسلامت 
ودلائل نبوته مبيئًا أن ذلك علامة على صدقه» وآية لرسالته والتي لاشك أا تتضمن الدعوة 
إلى وحدانية الله - تعالی - والاقرار بربوبیته» والدعوة إلى عبادته تعالى» ذلك أنه إذا ثبتت نبوة 
الرسول من بحصول المعجزة» وجب تصدیقه في كل ما خبر عنه» والاستجابة لكل 
ما يدعو إليه» وأعظم ذلك إثبات ربوبية الله تعال» ووحدانيته» والدعوة إلى توحیده. 

یقول الزجاج - رالد - ف معجزة النبي - موسر - وهر بصدد تفسيره لقول اللہ 


و۶ وو 


کے سروم 
3 


تعالى : هلر یله إن هو إلاذدر وان مين [بس:٠7]:‏ «أي الذي آتی به النبي 


مر وزعم الكفار أنه شعر ما هو بشعرہ وليس يوجب هذا أن يكون النبي - 
دوس لم یت يتمثل بہت شعر فط» انا یوجب هذا آن یکون الثبی - لیو الس لس بشاعر» 
وأن يكون القرآن الذي أتى به من عند الله؛ لأنه مباين لكلام المخلوقين» وأوزان آشعار 
العرب. والقرآن آية معجزة تدل على أن نبوة النبی سر وآياته ثابتة آپداگ, 
أن ذ رک يد ملع که [الأعام:5١].‏ 

«ففي الانذار دلیل على نبوته؛ لأنه لم يأت آحد بمثله» ولا يأتي بمثله؛ لأن فيه آخبار 
الامم السالفة» جاء بها عم وهو آمي لا يقرأ الکتب. وآنبا با سیکون. وکان ما أنبأ به 
TE‏ وقال أيضًا - رَِمَهألنَهُ-: «ومن أعظم الآيات القرآن الذي أتى به العرب» وهم آعلم 
قوم بالكلام هم الأشعار» وهم السجع والخطابة» وكل ذلك معروف في كلامهاء فقيل لهم 
0 7 
)١(‏ مموع الفتاوی (۳۷۹/۱۱). 
() معاني القرآن واعرابه (5/ ۰۲۹۳ ۲۳). 


(۳) نفس الصدر (۲۳/۲). 


۱ 
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ٹنوا بعشر سور فعجزوا عن ذلك» وقيل لهم اتتوا بسورة ولم يشترط عليهم فيها أن تكون 
كالقرة وان عورا وزت 2 کت اكوا شورة عور غن ات گت 
أما الآيات الأخرى غير القرآن الكريم للنبي هر فلم يتوان الزجاج - 


۱ 


مهو 


رجات نی ا حدیث عنها إذا سنحت له الفرصة آثناء تفسیره. يقول - رنه في کتابه ' 
العاني ": «ولیس شيء من الآيات التي أعطيها الأنبياء إلا والذي آعطي محمد مس 
أكثر منه؛ لأنه مس كلمته ال ومنها انشقاق ال قال تعالى: 
ارت السَاعة ون الم 4 [اشر:] يقول الزجاج - رَِمَهألنَُ- «أجمع المفسرون - وروينا عن 
هل العلم الوشوق ببم - آن القمر انشق شل عهد رسول ال اس و 
إسحاق: وزعم قوم عندوا عن القصد. وما عليه أهل العلم: أن تأويله أن القمر ینشق یوم 


201 والأمر بین في اللفظء وإجماع أهل العلم؛ لأن قوله: # ون یروا ءايه يعرضواويفولُوأ 

حْرُمُسهر 4 [افمر:] قال أبو إسحاق: وجیع ما أملي عليكم في هذا ما حدثني به إسماعيل 

ابن إسحاق قال حدثنا محمد بن المنهالء قال حدثنا يزيد بن زريع قال ثنا شعبة عن قتادة عن 
أنس أن أهل مكة سألوا النبي مه آیة فأراهم القمر مرتين ایگ وکان یذکر 
هذا الحديث عند هذه الآية: #أفربت لسع ونم القَمَر ہ4 حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال 

الام قال ساعن حر شه عن فده عن اسر اھ الور Fas‏ 

6 06 6 0 

۔)۳۳٣۱٣۳٣۳٣/۱(‎ )١( 

(۲) سيأتي تخريجه فيا بعد. 

(۳) معاني القرآن وإعرابه ۳٣٣ /١(‏ ۳۳۵). 

)٤(‏ وهو قول جمهور المفسرين كما قال ابن عطية في المحرر الوجيز (٥/۲۱۱)ء‏ والقرطبي في تفسيره (۱۷/ ١۱۲)ء‏ بل 
نقل ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ ۸۸): الإجماع على هذا القول» وقال ابن کثیر(۲۲): وهو آمر متفق علیه 
وينظر: تفسير الطبري (۲۷/ .)۸٤‏ 
روي هذا القول عن عطاء کم في زاد المسير (۸۸/۸) وعلق عليه ابن الجوزي بقوله: وهو قول شاذ لا يقاوم 
الإجماع» ونقل ابن عطية في المحرر )۲۱۱/٥(‏ عن الثعلبي: بأن بعض المفسرين قال بذلك. وقال الزخشري في 
الكشاف )٤١١ /٤(‏ " وهو قول لبعض الناس " 


۱ 
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وم يتوقف الزجاج - رة آله عند الحديث على معجزات النبي مت وإنما 


تحدث عن معجزات الأنبياء جميعًا فيقول مثلاً عند تفسيره لقوله تعالى: 'وَءاتَینا عیمی ان 


0 


ر ا و قد 7 ع ع 
ا یدنه روح المد 4 [البقرة:157]: «أي: أعطيناه. البينات الحجج التى تدل على 


إثبات نبوته ملس من إبراء الأكمه. والأبرص» وإحياء الموتى» والإنباء بما غاب 
0( 
( 


» وكذلك ما ذكره عند قوله تعالى: #ولقد سا مومی بام تاوس لطن یب 4 
[عافر:۲۳]: «آی: بعلاماتنا ا تدل على صحة نبوته» من العصاء وإخراج يده بيضاء من غير 


سوء» و اتا ذلك كل وغيرها من املك 


عله 


وما سبق يظهر لنا بوضوح أن الزجاج ره سلك في استدلالاته على ربوبية الله 
أدلة ختلفة فهو يرى أن معرفة الله لا تنحصر في طريقة معينة لا یعرف إلا بہاء فالعرفة بالله 
أعظم المعارف وأوضحهاء والطرق المؤدية إليها كثيرة» وهذا هو المنهج الصحيح الذي سلكه 
السلف اھ ”رک علیه نصوص الکتاب والسنة. 


لتب 27 >> 7 يب 


0 ۵ © © © 0 2 2 © 2 2 2 © © 2 0 

.)۳۳۶/۱( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

2 الصدر نفسه (0/ 026). 

YTV ۰۵/۵۵۳۰۰۱۷۵ ۲۹٢/٤۲٥۹ ۱۱۰ /۳ ۲٥٠٢ ؛٦٤٤‎ ء۲۳٣٣‎ /١( ينظر: المصدر نفسه مغلا‎ )۳( 
.۹ 

.)۱۱۹۸ ينظر: مجموع الفتاوى (۳۷۹/۱۱)ء الصواعق ا مرسلة على الجهمية والمعطلة (۳/ ۱۱۹۷ء‎ )٤( 


ره BÊ‏ . 35203 بت 


صنق الت 


آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تعليلية ) 


المبحثٌ الثاني ` 


آراژه في توحيد الألوهية 


ويشتمل على خمسة مطالب: 

٭ المطلب الأول: توحيد الألوهية ‏ المصطلح اللغوي والمفهوم الشرعي. 
٭ المطلب الثاني: الأدلة على توحيد الألوهية. 

٭ المطلب الثالث: معنى شهادة أن لا إله إلا الله. 

٭ المطلب الرابع: معنی العبادة وشروطها. 


٭ المطلب الخامس: موقفه مما يناك توحيد الألوهية أويقدح فيه. 
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امطاب الأول 
توحيد الألوهية في المصطلح اللغوي والمفهوم السرعي 


أولا: المصطلح اللغوي: 
ع ع عد 3 #7 ع 0۳ ع 
اسر آله باه لیر ارس بقول البو فارس: «الالف وانلام وافاء 
أصل واحد وهو التعبد. فالاله اللہ وسمی بذلك؛ لأنه معبود» ویقال تأله الرجل إذا 
9 ۱ 
تعد) . 


۱ 


۵8پ ۹ ی 
بالعبود الستحق للعبادة حيث قال: «الإله: إنما هو الذي يستحق ق العبادة وهو تعالى المستحق 


7 و اا لوال ار : (انه انا ین رت تی ا 


أيضًا: «نرجع إلى أن معبودنا اش 


وهذا الذي ذکره ال زجاح - وم ةلتك معنی الاله هو ما یدل عليه القرآن وال 


وأقوال أئمة ار:5. 


ثانيا: الفهوم الشرعي لتوحيد الألوهية: 


توحيد الالوهية يعني: إفراد الله بجميع أنواع العبادة وإخلاص الدين له وحده 
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.)4 7۷ /۱۳( تهذیب اللغة (۱۸۹/۱)ء القاموس المحيط (ص ۱۰۳ لسان العرب‎ )١( 

(۲) معجم مقاییس اللغة (ص٦۸).‏ 

(۳) تفسیر آساء الله ا حسنی (ص ۲). 

.)۳٦٣ /٤( معاني القرآن واعرابه‎ )٤( 

.)8۲۱/۱( الصدر نفسه‎ )٥( 

)۲۰۲ ۰۲۰۱/۱۳۰۲ ۹/۱۰( ینظر تسیر ابن جریر (۱/ ۰۸۲ تفسير ابن كثير (۲۱/۱). جموع الفتاوی‎ )٦( 
۸۱ -۷ حقیق كلمة الا حلاص لابن رجب (ص ۰۲۳ 5 ۰)۲ تیسبر العزیز الحميد (ص‎ 471۰ 7/۳( 

(۷) ینظر: معجم مقاییس اللغة (ص١٦۸))ء‏ الصحاح /٦(‏ ۰6۲۲۲۳ لسان العرب (۱۳/ 7۷ 4) القاموس المحيط 
(ص”7١15).‏ 
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آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


شحتضقافرتند 8035 gO.‏ ات 


کی 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن حقيقة التوحيد: أن نعبد الله وحده» فلا يدعى إلا 
هو ولا تخشی الا هوء ولا يُتقى إلا هوء ولا يتوكل إلا عليه» ولا يكون الدين إلا لب لا لأحد 
من ا اي ی والنبيين أرباباء فكيف بالأئمة» والشیوخ والعلماء» واللوك 
ي * ویقول این 8" 0“ : «توحید الألوهية هو استحقاقه - سْبَحَانَهُوَتَعَاللَ - 
أن يُعبد وحده لا شريك له" ومعنى ذلك أن يتوجه العبد بأعاله التعبدية كلهاء باطنها 
وظاهرها العملية منها والقولية لله تعالى وحده بحيث لا يكون شيء منها لغير الله سبحانه. 
وقد تناول أبو إسحاق الزجاج - مات الآيات المنضمنة لتوحيد الألوهية تناولاً 
يؤكد على تحقيقه» وينعي على المش ر كين الذين أقروا بروببيته» وأشركوا معه غيره في العبادق 
وسائر الطاعات إذ كيف يصرف أحد من الخلق شيئًا لا يجوز صرفه إلا لله -سبحانه وتعال -. 


ر رم 22 بر مد 


ففي تفسيره لقوله تعال: 0 إن حاجوك عل لت وتجهی ولو وسا اتَبعنَ ول یب نَ أوثوأ 
الکتب وال اتلك فان انوا 0[ وت ولوا زا مک کیک الک 14 1 عسسران: گا 


قال: (ومعنی اس وهی له «أي: قصدت بعبادتی إلى الله جل ثناؤه. وآقررت آنه لا اله 
)0 
غبره ۰ 


رصم مج ہرس صا و 


وقال أيضًا - رنه عند شرح قول الله تعال : ئا را لک تحکتب بِالْحَنّ اعد 


ایب [الزمر:٢]‏ ےسا بوقوع الفعل علیه ہت 


ا رك ار رتا تو و یہ 7 ۳3 


الا لس وال دواو دوه ےا اخم رل یریو أنه ولق تک نهر 
ف فيه تلور > نله لا یھدی من ھی ۴ کر حكن ۲ [لزمر:۳] أ ي ی: فأخلص نت الذي 
0 2 2 12 12 12 12 12 2 2 2 2 0 0 0 
)١(‏ ينظر: مدارج السالكين (۵۱۰7/۳). اجتماع ا حیوش الإسلامية (ص )٩۹۳‏ القول المفيد على كتاب التوحيد لابن 
عثيمين (۹/۱). 
)٢(‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية (۱۰۹/۳)ء مجموع الفتاوى .)٠١١/۳(‏ 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية (۲۶/۱). 


.)۳۸۸/۱( معاني القرآن واعرابه:‎ )٤( 
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آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


ره 805 EGO.‏ بت 


ولا تتخذ من دونه آولیای فهذا كله يؤكده مخلصًا له ال 


<° ديو ھے ہہ 


وقال له عند تفسيره لقوله تعالل: 9و1 دا مس التاس 2ر دعا ری له ثم | إذا 


کے - و و و 2 ہیں نی 


آذاقهم من هرذ ريق منم برتهم دذرکون 4 [الروم:۳۲] «أعلم الله - عَرََعَل- ہے اذا مسهم ضر 
دعوا رهم منيبين إليه» أي: لا يلجأون في شداندهم إلى من عبدوه مع الله -عَِجَلّ- انیا 
يرجعون في دعائهم | إليه وحده ثم دا آداقه رنه رةد ارق مَنہم ربهم بشرکون #أي: | 
أذاقهم رحمة بأن يخلصهم من تلك الشدة التي دعوا فيها الله وحدہ مروا بعد ذلك على 

٥ك‏ و" 

يظهر لنا بوضوح أن حديث الزجاج رنه عن معنى توحيد الالوهية جاء ہما 
يوافق كلام السلف. فمن أجل هذا التوحيد خلقت الخليقة» وأرسلت الرسل» وأنزلت 
الكتب» وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفار» وسعداء أهل الجنة» وأشقياء أهل النار» بل هو 
القصود الأعظم من خلق الإنس وان كا قال تعالى: # وما حلفت كِلْنَوَالاِنسَ إلا يعون 4 
[الذاريات:01]. 

فهو أوّل ما يدخل به الإنسان الاسلام وآخر ما يخرج به من الدنياء وهو التوحيد الذي 
وقع فيه النزاع بین الرسل وآمهم. وشاقت فيه رسول الله مر وقالت: أجعل الآلهة 
ًا واحداء فهم أقروا بربوبية الله وقدرته على الخلق» والرزق» والإحیاءء والإماتة» وأنكروا 
تفرده بالإلهية والعبادة» فقاتلهم رسول الله ی وأمر بقتاهم حتى يقولوا لا إله الا 
8۶(۱پ٘ ٰ ٰ۶فٰئ و8 9 ل 
وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقترن به اقراره بأنه لا إله إلا اللہ فلا یستحق ق العبادة اجون 


ل ا ار جا و ا بر 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 
)١(‏ معاني القرآن واعرابه: (۳۰۳۳/۶). 

(؟) معاني القرآن واعرابه: (۱۸۲/6). 

(۳) الصدر نفسه (۳۵۰/۵۰۹/۲) 

۰/۳۷ ينظر: التدمرية لابن تيمية (ص١٦۱۹))ء تيسير العزیز الحميد لآل الشیخ (ص‎ )٤( 


1 
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٣ 


وهات صوص رھ ھا تظافح وی لا 


شريك له وهذا هو دين الأنبياء جميعًاء ك قال مر «والأنبياء إخوة لعلات: أمهاتهم 
شتی ودینهم ۳ وہذا يتبين فساد ما ذهب إليه المعتزلة» والأشاعرة» ومن شايعهم 2 
عدم التفریق بین توحید الألوهية» وتوحيد الربوبية» فجعلوا توحید الربوبية هو توحید 


الالوهية الذي دعت إليه الرسل - عکه كن 


0 0 2 2 0 2 0 12 2 2 12 12 0 

.)۳۲( والنحل‎ ء)۱٦١‎ -۱٦١( ومن ذلك في سورة البقرة (۲۱)ء والأنعام‎ )١( 

(۲) ومن ذلك حديث ابن عباس - وعَليَدعَنعَ- لما بعث معاذ - وعَلَنَُعَنَُ- إلى اليمن» والذي رواه البخاري» كتاب 
التوحیدء باب ما جاء في دعاء النبي آمته إلى توحيد الله تبارك الله ح (۷۳۷۲) (۱۳/ )۳٥۹‏ ومسلم في كتاب 
الإیمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ح(۱۹) (۳۱۰/۱)ء ومن ذلك حديث معاذ سل رواه 
البخاري في كتاب: الإيهان» باب قتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله حمداً رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ح(۲۲) (۳۲۹/۱). 
رواه البخاري في کتاب أحاديث الأنبياء باب قوله الله (واذکر في الکتاب مریم إذ انتبذت من آهلها) ح (۳6۶۳) 
/٦(‏ 0۵۰ ومسلم في کتاب الفضائل» باب فضائل عیسی عليه ح (۲۳۲۵) (۲۲۸/۱۵) 


ینظر: شرح الطحاوية لابن أي العز الحنفي (۱/ ٥۲ء‏ ۲۹). 
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المطلب الباني 
الأدلة على توحيد الألوهية 
تعددت الادلة وتنوعت على إثبات توحيد الالوهية لله تعالی وقد اشتمل القرآن الكريم 
على كثير من هذه الأدلة التي تدعو إلى عبادة الله -عَجَلّ-» وتبين استحقاقه وحده للعبادق 
وتبطل عبادة ما سوا وقد تعرض أبو إسحاق الزجاج - اللہ هذه الأدلة. وبن دلالتها 


على توحيد العبادة» وسنقف على بعض هذه الادلة من القران الكريم وشرح الزجاج - 
رن لما ومنھا:۔ 


أولا: الاستدلال بتوحيد الريوبية على توحيد الألوهية: 

5 موس 22 04 ر 76 سخ مک ے۔ ص1 < ا 0 

يقول الله تعالى: ییا الاش عبد ويك اذى خلقک وای من ملک لعل تون 4 
[اابقر111] يفسر الزجاج - رَِمَهَآَئَهْ- هذه الآية قائلاً: «معناه: أن الله احتج على العرب بأنه 
خالقهم» وخالق من قبلهم؛ لأہم كانوا مقرين بذلك والدليل على ذلك قوله: # وكين 


صد 


ہو ہم سس سے ل مور 2 
اه 


سآلتهم من حَلقَهم لوان الہ َأ وود 4[الزخرف:۷٠]‏ قيل ھے: إن كنتم مقرین بأنه خالقکم 


فاعبدوه» ولا تعبدوا الأصناء»0 8 


كما يشرح الزجاج له قول الله تعالى: دجُو دوا © [النجم:١7]‏ بقوله: 
«معناه: فاسجدوا لله الذي خلق السماوات والأرضيينء ولا تعبدوا اللات» والعزى» ومناة 
الثالثة الآخری؛ والشعری؛ لأنه قد جرى ذكر معبوداتهم في هذه السورة) والقرآن الكريم 
مليء بالاستدلال بربوبيته تعالى على ألوهيته واستحقاقه وحده للعبادة» قال ابن القيم - 
رح عن هذا النوع من الاستدلال: «وهذه قاعدة القرآن يُقرر توحيد الألهية بتوحيد 


لمت گر وی کا سر EE‏ 


0 © 6 12 2 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه: (۱/ ۹۷ء ۹۸). 

(۲) المصدر نفسه: /٥(‏ ۷۹). 

(۳) التبيان في أقسام القرآن لابن القيم (4۲۸/۱). 


۱ 
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آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


صم ع مل 


قال الله تعالى: 9اه لاله (لاهوله الاساء سین #طه:"] يقول الزجاج - رح 

وهو بصدد شر حه ذه الآية: (یروی عن الثبی مر آنه قال: اه تسعة وتسعون اس 
(O ۷ ۰ 1‏ کی 1 5 ۳ ۰ ۰ 3 

من احصاها دخل احنة) وتاويل من احصاھا دخل الجنة: من وحد الله وذكر هذه الاسماء 
الحسنى يريد مها توحيد الله واعظامه دخل الجنة» وقد جاء أنه من قال: لا إله إلا الله دخل 
الجنة» فهذا لمن ذكر اسم الله موحدًا له به فكيف بمن ذكر آسیاء» كلها يريد بها توحيده والثناء 
ا 

ويقول أيضًا - رح في شرح اسم الله القهار: «القهار: القهر في وضع العربية 
الرياضة والتذليل يقال قهر فلان الناقة إذا راضها وذللهاء والله تعالى قهر ا معاندین با أقام من 
الآيات والدلالات على وحدانيته وقهر جبابرة خلقه بعز سلطانه وقهر الخلق كلهم 
TT‏ 

آما اسم الله الواحد فيقول عنه «الواحد وضع الكلمة في اللغة إن هو للشيء الذي ليس 
باثنين ولا أكثر منهماء وفائدة هذه اللفظة في الله عز اسمه إنم| هى تفرده بصفاته التی لا يشركه 
ها MESE E EE‏ 

ومن خلال هذه النصوص وغيرها يظهر بوضوح أن الزجاج - يَمَهنَهْ- يستدل 
بتوحيد الأسماء والصفات على إفراد الله -عَْجّلَّ- بالعبادة» واستحقاقه ها بعلمه وقدرته 
وقهره وعظمته - شیاه وتال - ووحدته. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رة آلل-: «والله سبحانه لم يذكر هذه النصوص» يعني 
آيات الصفات. لمجرد تقرير صفات الکال» بل ذكرها لبيان أنه الستحق للعبادة دون ما سوام 
فأفاد الأصلين اللذين با يتم التوحيد» وهما: إثبات صفات الكمال ردا على أهل التعطیلء 


06 2 2 2 © © 2 2 2 © 2 2 0 0 0 2 26 2 
)١(‏ سبق تخرجه. 

(۲) معاني القرآن وإعرابه (۱۵۱/۳). 
(۳) تفسير آساء الله ا حسنی (ص۳۸). 
)٤(‏ المصدر السابق (ص ۵۷). 


ثانيا: الاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات على توحيد الألوهية: 
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آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية) 


وبيان أنه المستحق للعبادة لا إله الا هو ردا على المشركين» والشرك في العام أكثر من 


ثالثاً: الاستدلال يضرب الأمثال على توحيد الألوهية: 
قال الله تعالی: 9 صرب الله ماک لا یه شرا متَسَكسْونَ ورجلا سلما يحل هَل مان 
بل أ كار يموب ب4 [الزمر:*؟] يقول الزجاج - را في تفسير هذه الآية 

(وتفسیر هذا ا مثل: أنه ضرب لمن وحد الله» ولن جعل له شریگاء فالذي وحد الله مثله 
مغل السالم لرجل لا يشركه فيه غيره» ومشل الذي عبد غير الله مشل صاحب الشركاء 
المتشاكسين» و پ وج ل 
َكلذ أي هل يستوي مثل الموحد ومثل المشر ك . 

قال ابن القيم - رما في تفسير هذه الآية : «احتج سبحانه على قبح الشرك بم| تعرفه 
العقول من الفرق بین حال غار د یملکه آرباب متعاسرون سیئو اللكة وحال عبد یملکه 
سيد واحد قد سَلِمٌ كله له» فهل يصح في العقول استواء حال العبدین؟ فکذلك حال المشرك 


والموحد الذي قد سلمت عبوديته للاطه الحق لا as‏ 


وني مثل آخر ضربه الله -عَلَيجَلَ- يظهر فيه عجز وضعف المعبودات سواہ فيقول تعالى: 
42 ها تاش صرب مکل فا وعو له ایک یکوک ون نأش تباب وو 
ا ر نم الاب سا دونه مک الاب وَال مل وث #[احسج:۷۳] 
ويشرح الزجاج - ار هذا المثل قائلا: «لأنهم عبدوا من دون الله ما لا يسمع ولا يبصر 
وما لم ينزل به حجة» فأعلمهم الله -عَتَمَل- الجواب فیما جعلوه لله مثاك وجعلوه له نير 
فقال: رک الک تدغورك من دون ن لقو د باباو و اج ا ل يعنى : الأصنام» 
ول من دعي من دون الله إا لا إله إلا الله وحده وقوله : رن یم لاب الا 
ا أعلم الله - جل ثناؤه - أنه الخالق» ودل على وحدانيته بجميع ما خلق» ثم 
6 © © 2 © © © © © © © 2 © © © © 6 2 
)١(‏ مجموع الفتاوى /٦(‏ ۸۳). 
(۲) معاني القرآن وإعرابه )٤ /٤(‏ 
(۳) مدارج السالکین (۱/ .)۲٥٢‏ 


ره( موق EGO.‏ ات 
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آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


أعلم أن الذين عبدوا من دونه لا يقدرون على خلق واحد قليل ضعیف من خلقه» ولا على 
استنقاذ تافه حقير نه . 

قال ابن القیم رن في هذه الآية: «حقیق على كل عبد أن يستمع قلبه لهذا المثل» 
ويتدبره حق تدبره» فانه يقطع مواد الشرك من قلبه» وذلك أن المعبود أقل درجاته أن يقدر على 
إيجاد ما ينفع عابده وإعدام ما يضره. والآهة التي يعبدها المشركون من دون الله لن تقدر على 
خلق الذباب ولو اجتمعوا كلهم لخلقه» فکیف ما هو أكبر منه؟ ولا يقدرون على الانتصار من 
الذباب إذا سلبهم شيئًا ما عليهم من طيب ونحوه فيستنقذونه منه» فلا هم قادرون على خلق 
الذباب الذي هو من أضعف ا حیوانات ولا على الانتصار منه واسترجاع ما سلبهم |ٍیاه» فلا 
سب ناسو امع او E‏ 

وفي مشل ثالث يقول اللہ تعالى: مت اریت ادوا من ذؤيت أله أوليسآء مکل 
لکوت اند بَا ول أو ايوت لٹ منوت وڪ انا یوس #السكبوت:١1].‏ 

يقول الزجاج -يَعَداللَهُ-: «"لو" متصلة بقوله: ادوا 4 أي : لوغلموا أن اتخاذهم 
الأولياء كاتخاذ العنكبوت» ليس أنهم لا يعلمون أن بيت العنکبوت ضعيف؛ وذلك أن بيت 


العنکبوت لا بيت أضعف منه» فيم| يتخذه ال هوام في البيوت» ولا آقل وقاية منه من حر أو برد؛ 
والمعنى: أن أولياءهم لا ینقصونہم: ولا يرزقونهم ولا يدفعون عنهم ضرزا» كا أن بيت 
NEE‏ 


ومن خلال النصوص السابقة وشرح الزجاج لها يتبين لنا أنه يستدل على توحيد 
الألوهية بالأمثلة العقلية المضروبة في القرآن لبيان استحقاق الله وحده للعبادة» وإبطال عبادة 
ما سواه من الشركاء من الأصنام وغيرها من الآهة المزعومة وبيان حقارتها وتسفيه عقل من 
عبدهاء والتأكيد على عدم قدرتها على الخلق والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضّر وغيرها 
من معاني الربوبية التي لا يقدر عليها إلا الخالق -سبَعَلة وال وهذا هو الحق الذي دلت 
عليه الآيات الکریم|ات؛ وعليه أهل السنة والجماعة. 
6 © 222 © 0 12 © © © 212 © © © 6 6 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه (۳۸/۳؛) 
)۲( إعلام الموقعين (۱۳۹/۱). 


(۳) معاني القرآن واعرابه .)۱٦۹ /٤(‏ 


۱ 
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ره( 805 EGO.‏ ات 


0 


رابعا: الاستدلال بالنظام ے الكون على توحيد الألوهية: 


یھ ب 
رو ت ES OE‏ 2-9 لح میم ث4 


قال الله تعال: # لوكا فما 0 لفسدتا فسبحن الله رپا لعرش عما يفون 
لیاء:۲۲]» یقول الز جاج رلک م47 نی | ده ل 
العنی: لو كان فیهیا آهة غير الله لفسدتاه وقوله: بح نو 8 معناه: تنزیه الله من السوی 
وقد فسرنا ذلك» وهذا تفسبر عن النبي - 0 

ومقصود الاية كا يفهم من کلام الزجاج - رل الاستدلال على وحدانية اللہ في 
ربوبیته وآلوهیته» مفسّرًا الفساد باختلال نظام الکون بها فيه من الخلوقات, ومبینا أن هذا 
الکون لو كان فيه آهة متعددة غير الله لفسد ولا يجري على هذا النظام البديع» وهو مُشامّد 
معلوم» وهذا ما وافق فيه الزجاج -رجةالله- سلف هذه لكي REE‏ 


۵۹ک ۶ ۵ 


قال الشوكاني - یما : «ووجه الفساد أن کون مع الله إَِا آخر یستلزم أن يكون کل 
واحد منهی قادرًا على الاستبداد بالتصرف. فیقع عند ذلك التنازع والاختلاف» وبحدث بسببه 
0 


1111111111111111) 

.)۳۸۸/۳( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

)٢(‏ اللمع (ص۱- ۱۷ منهاج السنة النبوية (۳/ ۳۳-۳۳۳ فتح القدير (۳/ 4۷۵ تيسير الكريم الرهن 
للسعدي (۵۲۱/۱) 

(۳) ينظر: شرح الطحاوية (۲۸/۱ء وينظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۳/ ۱۰۲۲) للدكتور عبد ال رحمن 
المحمود. 
فتح القدير (۳/ .)٦۷٤‏ 


ره( موق EGO.‏ ات 
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المطلب الثالث 
شهادة التوحيد الا إله إلا الله ؟ ومعناها 


تحدث أبو إسحاق الزجاج - ومالك عن كلمة التوحيد وعني بتقرير معناهاء والكلام 
في إعراہہاء وبيان فضلهاء وفیا يلي عرض رأيه في ذلك: 


أولا: معنى لا إله إلا اللّه: 


لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص وعنوان التوحید. ولا یتم إسلام عبد دون تحقيق 

معناهاء والعمل بمدلواء وهي تعني إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له والبراءة من كل 
معبود سواہ فمعنی لا إله إلا الله: لا معبود بحق الا الله 

پر لع چیہ النبیین» فا من رسول آرسله 

مه إليه» وحذّرهم مخالفته» كما قال تعالى 0 


ر مج سه سحت له 


2 1۳7 7 205 ۳ [الأبياء:10]» وقال تعالى: ون ڪلام 


2 


کر صصح سے و 4 20 مه < کس کہ ور 


عبدوا الله وحنبو وت هم تن دی اه وینهم تن حَدَّتْ مو الكل 
یس لا را ۴ علقة ار كذبيت 146 [النحل ۳ 


0 "!فى تقریر ذلك «آن رسل ہہ آوشم إل آخرهم 
بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتو حيد العبادة... وهذا هو الذي تضمنه قول " لا إله إلا الله 
" فإن)ا دعت الرسل آمها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناهاء لا جرد قوها باللسان ومعناها: 
هو إفراد الله بالاهية والعبادة» والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه» وهذا الأصل لا مرية 
0 © 6 6 


)۱( ينظر: تفسير الطبري (۹/ ۱۱٦١‏ ۱۱/ ۳۱۷ ۳۱۸)ء تفسير البغوي (۷/ ۲۸۵)ء مجموع الفتاوى (۳/ ۱١۱۰ء‏ 
۳ ۰-۲ تفسير ابن كثير (۱/ ۰6۲۱۵ شرح العقيدة الطحاوية لابن آي العز (۱/ 5 5)» تجرید التوحید 
الفید للمقريزي (۷٦ء‏ ۸٦)ء‏ تطهير الاعتقاد للصنعاني (ص4 ۵). مجموعة الرسائل والسائل النجدية 
(۲/ ۱۲۰ تیسیر العزیز ا حمید (ص ۰۷۳ 4 ۰6۷ فتح المجيد (۱/ ۰6۲۲۱ مفتاح الجنة لا اله إلا الله للمعصومي 
الحنفي (ص ۰۰ ٦٦)ء‏ معارج القبول للحكمي (۲/ ۱۲ آضواء البیان (۶/ ۷۳/۰۵۰۸ ۲). 
هو: محمد بن إساعيل الصنعاني ویعرف بالامیر حدث فقیه أصولي من أئمة الیمن ومن تصانیفه: سبل السلام 
شرح بلوغ المرام» توفي سنة (۱۱۸۲ه).ینظر: الاعلام /٦(‏ ۳۹-۳۸ البدر الطالع (۲/ ۱۳۳). 


1 
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7 الات ات آحد حتی بعلمه ھا“ 


وهذا هو الذي قرره الزجاج - يَمََألنَُ- وبين أن شهادة أن لا إله إلا الله تعني عبادة الله 
وحده دون سواه» وأشار إليه في مواضع كثيرة منها ما قاله - يَمَدَآنّهْ- عند تفسيره 
التالية: 

اق تا سان # بر المليكة بالروج من مرو عل من كاه 
اون 46[التحل:٢]‏ قال الزجاج - ةأيه «المعنى: اتا آهل الكفر والمعا 
لا إله إلا أناء أي: مروهم بتوحيدي؛ وألا یش رکوا بي شی . 

۲- وقال أيضًا -وَعَتللَهُ-: «أعلم أن الله -عَتََعَلَ- لا إله الا هو ولا يجوز أن يعبد 
غيره» وإن قصد التقرب بالعبادة لله وحده» فقال - جل وعلا - #وقال اله لَانسَيْدُما إِلَهَيْنِ 


مه حل يرس رس عو ل قي ر سنہ ےو 


نين نما هو له ود وَإِتَىَ فارهبونِ ہ4 [النحل:101]. فذكر اثنين توكيدًا لقولے امین كما ذکر 
الواحد في قوله: 0 


رھ لس صم دہ سر 


۳- وني تفسير قول الله تعالی: لإ آمرت آن آعبد ال صا له انیت [الزمر:۱۱]. 


قال الزجاج -يَعَْلَتَهُ-: «یقول: إني أمرت بتوحيد الله» وأمر الخلق كلهم بذلك وألا 


یتخذ من دونه ولیّا» ولا يجعل له أنداتا». 


ثانیا : إعراب لا إله إلا اللّه: 


ولما كان فهم المعنى يتوقف على معرفة إعراب الجمل؛ كان الاعتناء بمعرفة إعراب لا 
له إلا لله أمرًا مھّاء وصلة ذلك بالبحث العقدي شيء متحتم» وغذا اعتنى العلماء بإعراب 
هذه الكلمة» وأفردوا المصنفات في 0 
0 0 2 2 2 2 0 0 0 12 2 0 0 0 2 0 
)١(‏ تطهير الاعتقاد (ص۹٤)‏ 

معاني القرآن واعرابه (۳/ ۱۹۰). 

الصدر نفسه: (۲۰/۳). 

.)۳٣۸ /٤( الصدر نفسه:‎ 

ینظر: التجرید في إعراب كلمة الوحید للقاريء» رسالة مسألة في کلمة الشهادة للزخخشري» ورسالة إعراب لا 

له إلا الله لابن هشام وعجالة ذوي الانتباه في تحقيق إعراب لا له إلا الله للكوراني. 
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مره( EGO. OÈ‏ ات 


وحاصل ما ذکروه أن: 

لا: نافية للجنس وإله: اسمها مبني على الفتح؛ لأنه مفرد نكرة تضمن معنى ا حرف. 

واختلفوا في خبرها هل هو مذكور آم حذوف؟ الصواب أن خبرها محذوف ثم اختلف 
هؤلاء في تقديره: والصواب تقديره بكلمة "حق"؛ لأن العبود بحق هو الله -عََجَلٌ- وحده» 
أما غيره من العبودات فهي موجودة لكنها باطلة کما قال تعالى: # دلت يأك اله مه وَالْحَقٌ 
وک سی ۴ متيال راک کر ہک [اظے: ۲ء وإلا: أداة 


وقد سلك أبو إسحاق الزجاج - ل“ مسلك السلف الصائح فی إعراب لا إنہ إلا 


و ےم < ے ارم 0 


الله حيث قال في تفسير قوله تعالى 0 لك اک لا هول وم که ل ] «واعراب " لا 


2 و 


له الا هو " النصب بغير تنوين في " إله"ء العنی: لا اله لكل خلوق إلا هو» وهو محمول على 
موضع الابتداء» المعنى: ما إله للخلق إلا هو وإن قلت: في الكلام لا إله إلا الله جازء أما 
القرآن فلا يقرأ فيه إلا با قد قرأت القراء به» وثبتت ثبتت به الرواية الصحيحة» ولو قيل في الكلام 

لا رجل عندك إلا زيدًا جاز» ولا إله إلا الله جازء ولكن الأجود ما نی القرآن» وهو أجود أيضا 


ی 
وقال - ره في کتابه: "تفسير أسم الله ا حسنی'' «ومعنی قولنا: لاه " انا هو 
الذي يستحق العبادة وهو تعالى القع انا دوق سرا ونال آیضا ةا : «جاء 
في التفسير: دعوة الحق شهادة أن لا إله إلا الله وجائز - والله أعلم أن تكون دعوة ا حق أنه من 
دعا الله لا استجیب له ا وا اعراب الزجاج وت لكلمة التوحيد 
(لا إله إلا الله) باعراب غیره من السلف لها كا ذکره يُظهر بوضوح أنه سار على نفس الدرب 
واتبع نفس النهج. 
0 0 2 2 0 0 0 0 12 2 0 0 0 0 0 
)۱( ینظر: مسألة في كلمة الشهادة للزخشري (ص۱۳۵- ۰۱6 ورسالة إعراب لا إله إلا الله لابن هشام (ص 4۷ - 
)٥‏ وعجالة ذوي الانتباه في تحقیق إعراب لا إله إلا الله للكوراني (ص‌۱۹۸- ۲۰۸). 
(۲) معاني القرآن واعرابه (۳۳۶/۱). 
(۳) تفسیر آساء الله ا حسنی (ص۲). 
)٤(‏ تفسبر آسیاء الله ا حسنی (۱۳/۳). 
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مره موق EGO.‏ اننا 


ثالثًا: فضل لا إله إلا الله: 


فضل كلمة التوحيد مغروس في الفطر» ومتقرر في العقولء والإحاطة ببيانه هنا متعذر 
رل لكلا رات اهر له ازشوتن ها نز گلا كت ڑا تا 
روم مور و ری و ا سو 
وذعرة لوو اس اه کس ای سا لك ل ارد تن 
7 ٹئئ"ئٰپٰ)ھ "۰ 

آما الزجاج - رما فقد تحدث عن فضل لا إله إلا الله في مواضع كثيرة في كتابه " 
معاني القرآن وإعرابه " من ذلك: 

ما ذكره - رنه من أن «دعوة الحق شهادة أن لا إله إلا الله وجائز - والله أعلم - 
لفك عر کت ها وخ ای ها وان عي NS‏ 
التقوی توحید اق وا ا بر ل «وأن لا إله الا الله هي العروة 
الوثقی 

ويفسر وه قول الله تعالى: رات الضللحلت خبرعند ریک توابا ویر املا 4 
Î‏ «معناه:الاعیال الصاشته وآوها توحید امه وهو شهادة ان لا له رل ۳ 


وقال - رن عند قوله تعالى: له بے بصع اكلم لیب وَالْعَمَلُ الصَسیح ره 4 
[فاطر:۱۰] «أي: إليه يصل الکلم الطيب الذي هو توحید اللہ وهو قول لا اله ألا الله 
0 0 2 12 12 0 2 0 2 0 0 0 0 
)۱( هو:زين الدين الامام الحدث أحمد بن رجب الحنبلي صنف فتح الباري في شرح صحیح البخاري ووصل إلى 
کتاب الجنائز توفي سنة (۷۹6ه). 
(۲) کلمة الا خلاص له (ص ۵۲). ینظر: شذرات الذهب /٦(‏ ۳۳۹) 
(۳) من صنف في فضائل كلمة التوحید استقلالاً» ابن البنا ا حنبل " رسالة في فضل التهلیل وئوابه الجحزیل" وابن 
رجب " کلمة الاخلاص "وین عبد افاي مسأل في التوحید وفضائل لا له لا اه "+ والعصومي " مقتاح 
الجنة لا إله إلا الله " 
معانی القرآن وإعرابه (۳/ 57 .)١‏ 
نفس المصدر .)۲۸/٥(‏ 
المصدر السابق (/۱۹۹). 
نوس اار0 2 


1 
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5 لضا a‏ ء وقال لیف - رها «وأصل الحسنات التوحید» وأسوأ السيئات 
الكفر بالله 2 E‏ ء قال نک حو دلت راودلا 
عل نفي جمیع من ادعی الشرکون ا اف( " ویفهم من ذلك آن فضل لات ال : براءة 
مقر فی دسر فا 


والاأمثلة على ذلك كثيرة وهو ما يؤكد التوافق التام مع أهل السنة والجماعة في 
الحديث عن فضل شهادة التوحيد. 


0 0 0 0 0 0 ۱010 0 ۵0 ۵ 0 
)١(‏ معاني القرآن واعرابه .)۲٦٢ /٤(‏ 
(۲) نفس الصدر (۳۱۰/۲). 

(۳) نفس الصدر: (۲/۱). 


شحتضقافرتند 8035 gO.‏ ات 
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المطلب الرابع 
معنى العبادة وشروطها 


أولا: العبادة 4 المصطلح اللغوي والفهوم الشرعي: 

العبادة في المصطلح اللغوي: مصدر عبد يعبد عبادَة» يقول ابن فارس: «العين والباء 
والدال أصلان صحيحان. كأن|متضادان:الأول: من ذينك الأصلين يدل على لين وذل» 
والآخر على شدة وخ ئئ 

والعبادة تطلق في اللغة على معان متعددة منها: الخضوع والذلة والقوة والصلابة 
والأئفة والكراهة» والطاعة والتدسك والملوکیة!" وا تامل في هذه ا معاي يراها ترجع إلى 
الأصليين اللذين ذكرهما ابن فارس ولا تخرج عنهم|. 

وقد أشار الزجاج يَمَدآنَهُ- إلى معنى العبادة في اللغة حيث قال في تفسير قول الله 
تعالى: تسد ود تن کییرت #[الفاحة:5] «معنى العبادة في اللغة: الطاعة مع الخضوع» يقال 
هذا طريق معبد إذا كان مذللاً بكثرة الوطء وبعير معبد إذا كان مطليًا بالقطران» فمعنى 


نيك تن ): إياك نطيع الطاعة التي نخضع معهاها. 

وأما العبادة في المفهوم الشرعي: فان معانيها تتنوع بحسب اعتبارات سياقاتهاء فالعبادة 
باعتبار أصلها هي مصدر بمعنى التعبد» وهي بهذا المعنى التذلل لله والخضوع له بفعل آوامره 
واجتناب نواهیه» مع المحبة والتعظيم» والعبادة باعتبار آفرادها هي اسم بمعنى المتعبد به» 
وهي بهذا المعنى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
الا وعبارات آهل العلم في تعریف العبادة ویبان معناها وان تعددت فهي لا تخرج 


0 2 2 0 0 

(۱) معجم مقاییس اللغة (۲۰/4). 

(۲) ینظر: تہذیب (۲۳۰6-۲۲۹۹/۳). الصحاح (۲/ 5-0057 ۵۰). لسان العرب (۳/ ۰۲۷۲ ۲۷۳). القاموس 
المحيط (ص ۳۷۹-۳۸۷). 

(۲) معاني القرآن واعرابه (۸/۱). 


۱ 
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0 ھ۳ 

والزجاج -رجةآله- سلك مسلك أهل السنة والجاعة في تعريف العبادة في الشرع وبين 
أن معناها توحيد الله - عَرَتِمَنّ- وإفراده بالعبادة وحده» هذا المعنى الذي قرره في مواضع عدة 
من كتابه "معانى القرآن وإعرابه" ومن ذلك: 


ما ذكره -تِمَدُلَهُ- من أن: «العابدين: الذين عبدوا اف وقال في تفسير قول 


2 


3 
الله تعالى :ادم آله ربْحكم فاع دوه جج [ونس:۲] «أى: فاعبدوہ و O‏ 
۰ ۰ ےو تو ۲ ۳ i‏ + إن مھ ےہ و رد سے ت 
وكذلك ما ذکره - وحن عند تفسير قول الله تعال: 8 ولف آمرت آن آعبد الله لص ال 


لين لادا بقتوله: دقر ل :إن آمرت بتوحید لف وأمر انلق كلهم بذلك» وال یتخذ من 
رتم وہ 


دونه ولیّاء ولا يجعل له ایی لگ وقال أيضًا -حَالَ- عند تفسير قول الله تعالى: #وما مر 


2 
1 مم م مو و و 


ا 0 09 ET‏ ر سے بت 
إلا ليعبدوا أله خلصی له لت حَتَمَاء ويقيموا الله وبا كوه ودک ین الْقَيَمَةِ # [الیب:ہ] «آي: 


ے 
م 


يعبدونه موحدين له لا يعبدون معه غیرہ لح #على دين إبراهيم» ودين محمد - 
0 


والس -) ۱ 

وما سبق يتضح أن ما ذكره الزجاج - مه من تفسير العبادة بالتوحيد وإفراد الله - 
یل - بالعبادة وحده. موافق لما كان عليه أهل السنة وااعة. 

وهذا التفسير هو مقتضى نصوص الكتاب والسنة إذ العبادة المأمور مها هى المتضمنة 


ر و 7 


لتوحید الله تعالى» والإخلاص له قال الله تعالى: ٭ا رما مرا لا لیبدرا أله وين له الب خُنَماء 


يوا سوه و الكو ولك ویس الیںل٭ل وقال میور - لمعاذ - ود - حين 
بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي قوما أهل کتاب. فإذا جئتهم» فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله 
0 12 12 2 12 12 2 0 12 12 2 © 2 2 0 0 
)۱( ينظر: تفسير ابن جرير .)195/١(‏ مجموع الفتاوى »)١57/١9561١59/1١١(‏ منهاج السنة (۲/ ۰46۸ 
۳ مدارج السالکین (۱/ ۰6۷4 تفسير ابن کثبر (۲۸/۱)ء فتح الباري (۰۱۱ ۳۷ تیسر العزیز ا حمید 
(ص٤٥)ء‏ فتح المجيد (۱/ ۸6 ۸۵). 
معاني القرآن واعرابه: (۲/ .)٦۷٤‏ 
الصدر نفسه: (1/۳). 
الصدر نفسه: .)۳٣۸ /٤(‏ 
الصدر نفسه: (۵/ ۳۵۰). 
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إلا اللہ وأن محمدا رسول اللہ وی رواية «فادعهم إلى عبادة روگ قال الحافظ ابن حجر 
الىسقلاني توالت سا بینهما: آن اراد بالعبادة: التوحید» وال راد 


بالتوحيد الاقرار بالشهادتین»۳. 


ثانیا: شروط العبادة: 


العبادة الصحيحة ا مقبولة عند الله تعال لابد ها من شر طین أساسيين هما: 
4 5 3 4 مور که زرم سم ۵ 0 رو م2 2 7 
الأول: الإخلاص لله تعال» قال الله - عل - :ا وما سوا للا ليعبدوا آله لين 
رسع دم وص مم مو< و ا ر ر ر ا 5 7 چم و 3 
حتفا ويقيموا الصَلوٰۃ وتو الرَكوةَ ودک وين لبم 4 [البيسة:5]. وقال - سُبعات رعا -: ذل الاي 


موم 
2 


سے ہہ 2 5 سے ہے > ہم و ۶ 5 2 201 2 3 ۶ 
1 اسول 2 دوو م عَنَهُ انوأ 4 [ا حشر :۷] وقال -صإللعلَوِوَسَمَ- : (من احدث فى أمرنا 
7ھ تور 


ولا شك أن هذا إقفال لباب الابتداع في الدين» فلا عبادة صحيحة الا ما جاءت عن 


طريق الر سول مه قال تعالى: باعلا وهوا مور که (اللكد:٢]‏ 

قال الفضیل بن عیاض -رجةآله-: «العمل ا حسن هو آخلصه وأصوبه» قالوا: يا أباعلي 

ما آخلصه وآصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا وم يكن صوايًا لم يقبل» وإذا كان صوببًاء 

ول یکن خالصًا م يقبل» حتى يكون خالصًا صوابًاء والخالص: ما كان لله» والصواب: 

(0 0 

)١(‏ آخرجه البخاري في کتاب الزکاة باب أخذ الصدقة من الأنبياء وترد في الفقراء حيث کانواح (۱6۹7)؛ 
(۱۲۸/۲) ومسلم في کتاب الایان باب الدعاء إلى الشهادتین وشرائع الاسلام ح (۵۰/۱()۲۹) من حدیث 


ابن عباس - د. 

هو: أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني علم الأعلام أمير المؤمنين في ا حدیث حافظ العصر صاحب فتح 
الباري» وتہذیب تہذیب الکمال في الرجال وغير ذلك من المصنفات المفيدة توفي سنة (۸۵۲ھ). ينظر في ترجمته: 
شذرات الذهب (۷/ ۲۷۰). 

فتح الباري (۱۳/ ۳۹۶). 

رواه البخاري في كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودح )۲٦۹۷(‏ (۳/ ۱۸6) 
ومسلم في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ح (۱۷۱۸) (۳/ ۳ ۱۳). 


۱ 
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٥‏ ئئ"" 

والزجاج - رل قرر هذين الشرطين وبين أن العبادة الصحيحة القبولة عند الله 
تعالى لا بد لما من شرطین أساسيين هما: 

الشرط الأول: الإخلاص لله تعالى: 

قال تعال: 10 الَا لكآ[ ڪب بِأَلْحَيّ باه لصا 4 [الزمر:؟] 

یقول الزجاج ره -: ا السا 4 منصوب على الحال» أي: فاعبد الله موحدًا لا 
تشرك به شيئّاء ومعنی إخلاص الدین ههنا: عبادة الله وحده لا شريك له» وهذا جری تئبیتا 
للتوحيدء ونفیًا للشركء ألا تری قوله: ‏ لا لین الخال ولیت عدوا ین دونو آولباء 
مَانعَبدَهم لا ییوت إل الہ من له کم َيْتَهُمٌ في ف مهم فِيهِ فيه َو نله لابهدی من هو 
ذب مر 14 ا ا لمو انت و ور تاس 
كده مخلصًا له کی 


وقال ر 1 ارہ : «والخلص - بكسر اللام - الذي وحد الله وكات وجعل نفسه 
خالصة في طاعة "و وذكر أيضًا -رَِمَللَةُ-: «أن الله أعلمهم بأن الطريقة 


المستقيمة في دين الإسلام هو إتباع الفطرة والتقوى مع الاسلام وآداء الفرائض» وأنه لا ينفع 
ذلك إلا بالاخلاص في التوحيد» "ا 

الشرط الثاني: متابعة الرسول مب 

قال الله تعالی: ایا 7 اا ا لول وأو لتر ون إن تزع نی کی 
7 7 


قال الزجاج -يَعَدللله-: «أي: أطيعوا أولي الأمر منكم» فأمر الله -عَزَكَجَلَ- بطاعته» فیم| 


و و 


0 2 2 © © 2 2 0 © 0 2 26 0 
)١(‏ مدارج السالکین (۱۰۵/۱). 

(۲) معاني القرآن واعرابه: (5/ ۰۳۳ ۳4). 
(۳) الصدر نفسه: (۳۳۳/۳). 

.)۱۸١ /٤( الصدر نفسه‎ )٤( 
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ا ET O e‏ 
۳۳9 مار لک نیک ولا َو من دونه أؤلياء 4 [الأعراف:*] «أي: اتبعوا القرآن» وما آي به 
ر کور سے د 5 ك1 3 کہہے ے4 2 7 یھ 5 ےت 
عن النبي + لأنه مما أنزل عليه لقوله -جل وعز-: رواخ السو ف دوہ وما 
۹ 4 
تک تک ا المشر:0] گ. 
وقال اله سال دلا را ئن ار ها انحط ال وصگرهوا رضوته مت 
آعمکهر 4 [آحد:۲۸] قال الزجاج: «العنی: ذلك جزاؤهم بأنهم... اتبعو من خالف النبي - 
لايور ومن خالف الشريعة وكرهوا الإيمان بالنبي مر واتباع شريعته. 
وو 001 اي ما كان من عمل خير نحو صلة رحم أو بر أو صدقة» أحبط الله 
ذلك بکفرهم بی آتی E‏ 
ی 7 لم >> ہت رر رہ صا م ہہے و ہے مود م 1 
وني قول الله تعالى:# كل اطعا أله وال رس وک فان ولوا إن اللہ لا مب لکفریت 44 [ال عمران 
۰ يقول الزجاج -يَمَدَآنَهُ-: «أي: أظهروا محبتكم لله إن كنتم تحبونه بطاعته واتباع رسوله. 


0 


ومعنی: مان لقن اللہ لا يب آلکفریت 4 آي: فان الله لا جبهم؛ لن من تولى عن النبي پل 
فقد تولى عن “'. 


ثالثًا: موقفه من صرف العبادة لغير الله: 


كل ما صح إطلاق مسمى العبادة عليه من الاعتقادات والأقوال والأعمال يجب صرفه 
1 ۲ زرم سم ۵ 5 ال 24 7 ر كير ميس م 
لله تعال وحده» ويحرم صرفه لغيره» يقول الله تعالى: وما مروا لا دوه لصي لهأل 
ےہ هر جا کور 


7 وصے 7> ہے ود ےت 
ختقاء وتقيموا الصلود ونووا الزكزة وداک ين لبم گ4 [البينة:0] 


تم عم 


وني الحديث القدمی قال رسول الله -مَِ-: قال الله تبارك وتعا ی: «آنا آغنی 
60 2 12 0 2 ۵ 0 12 0 2 0 0 12 0 0 12 0 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه: (۲/ .)٦۷‏ 
)٢(‏ المصدر نفسه: (۲/ ۳۱۳)۔ 
)٣(‏ المصدر نفسه: .)١6 ١5 /٥(‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه .)١5798/١(‏ 


)٥(‏ أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب من شرك في عمله غير الله ح (۲۹۸۵) (۲۲۸۹/4) من حدیث أبي 
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سو 


ويتضح لكل من يقرأ كتب الزجاج - من - أنه يحكم على كل من صرف أي نوع من 
آنواع العبادة لغير الله تعالى أنه لیس بمؤمن بالله» وأن عبادته فاسدة» ولا يغفر الله تعالى له ما م 
يتب» وآن هذا خروخ عن الدين» وهو بذلك موافق لما اعتقده سلف الأمة» ونلمس هذا 
الحکم في مواطن كثيرة من كلامه ومثال ذلك:۔ 

يقول الزجاج -يَعَدلَتَه- عند تفسيره قول تعالى:لوَأَعَبُدُوا آله ولا مركأ یو صا 4 
[النساء:۳۱] «أي: لا تعبدوا معه غيره؛ فان ذلك يفسد ا وبحکم على هؤلاء قائلا: (إنه 
من أبعد الضلال 0۷۳ أيضًا -رَِعَاللَهُ-: «آن الشرك لا يجوز أن یغفره ما آقام 
الشر ك E‏ 

ویقول -وَمَدْلنَه- عند تفسير قول الله تعالى :0ل قل لا لد ما ول ما ل طاعر 
ههلا آن یکوک مه أو ما مسوا لحم خازیر لَه رجشآوفسنا ال تبر الہ بو 4 
[الأعام:110 مإآوَيسَمًا أل ترا يو 4 «أي: رفع الصوت على ذبحه باسم غير الله وکانوا 
يذكرون أساء أوثانہم على ذبائحهم» "ففسق " عطف على لحم خنزیر العنی: إلا أن يكون 
الملأكول میتة أو دما مسفوخا أو لحم خنزير أو فسقاء فسمي ما ذكر عليه غير اسم الله فسقاء 


أي : خروجًا من الديد. 


0 0000 0 0 0 
هريرة - 5ه - به. 
معانی القرآن واعرابه: (۲/ .)٩‏ 
الصدر السابق (۲/ ۱۰۷). 
الصدر السابق (۲/ ۱۰۷). 
الصدر نفسه (۳۰۰/۲). 


۱ 
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ره 8035 EGO.‏ ات 


المطلب الخامس 
موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 
هناك كثير من الأعمال والأقوال التي تتنافی مع توحيد الالوهية أو تقدح فيه وقد أطال 
العلماء ا حدیث عن هذه الامورء وكان للزجاج رن اسهامات فيها أيضّاء ولعل ما دعا 
العلماء ومنهم الزجاج - رح لاطالة الحديث عنها هو تحذیر الناس من الوقوع فيها وکذا 
الأخذ بأيديهم إلى التوحيد النقي الصافي النابع من القرآن والسنة وفيما يلي بعض المسائل المهمة 
في هذا الشأن ورأى الزجاج - رَِمَدَنّه- فيها: 


المسألة الأولى : الشرك: وفيه أمران: 
الأول: معنى الشرك وخطره: 


نے وب دو ورين وا زا 
الربوبية قال الزجاج - رل مبينا هذا المعنى عند تفسير قول الله تعالى: للم تم رل 


2 ور كرح 


الہ إذاهم دشرم ن 4% [العنكبوت: ]٥:‏ ]«آي: يعبدون مع الله غير 


والشرك هو أكبر الکبائر وأعظم الظلم لان صاحبه يجعل مع الله نا في ربوبيته 
وألوهيته» يقول السعدي واه(" في تفسير قوله تعال: إت از رم 
[لممان:۱۳]. 

«ووجه کونه ظا عظيًاء أنه لا أفظع وآبشم من سَوّی الخلوق من تراب بعالك 
الرقاب» وسوّی الذي لا يملك من الامر شیاه بمن له الأمر كله» وسوّی الناقص الفقیر من 

جنيع الوجوه؛ بالرب الکامل الغني من جميع الوجوه. وسوی من لم ینعم بمثقال ذرة من النعم 

من نعمة في دينهم» ودنیاهم وآخراهم وقلوهم وأبدانهم ۰ إلا منه» ولا یصرف السوء الا هو 
فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟! وهل أعظم ظلً من خلقه الله لعبادته وتوحیده» فذهب 
ت0 0 0 0 0 0 
)١(‏ معاني القرآن واعرابه: (5/ .)١75‏ 


O‏ هو: عبد الرجن بن ناصر السعدي» من کبار ظا نجد العاصرین ولد بعنيزة سنة (۱۳۰۷ه-) له مولفات 
كثيرة» واشتغل بالتدریس, توق بعنيزة سنة (۱۳۷۲ه). ینظر: الأعلام للزركلي (۳/ ۰ع۳). 
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مره( EGO. OÈ‏ ات 


بنفسه الشريفة» فجعلها في آخس ارای ا ويقول ابن تيمية -رجةآلَة-: «الشرك نوعان: 
أحدهما: شرك في الربوبيةء والثاني: شرك في ارت 

وقد آشار الزجاج - يَمَهآَنَهُ- إلى بیان عظم الشرك وكونه من آکبر الکباثر وأعظم 
الظلم؛ لأن صاحبه أشرك مع الله غيره في ربوبيته وألوهيته» وفيا يلي بعض من حديثه في هذا 
التتات: 

-١‏ قال - واه في تفسير قول اللہ تصالی: ‏ ول لسن لاور وه یلا 
رك بأل پمک ایِک لَظُلْرٌ یلم 4 [ان:۱۳] «يعني: أن الله هو الحيي المیت الرازق النعم 
وحده لا شريك له فإذا آشرك به آحد غیره فذلك آعظم الظلم؛ لأنه جعل النعمة لغير راء 
وأصل الظلم في اللغة: وضع لق في ریت 


ص صرح داس 


١‏ - وكذلك قال - راه عند تفسيره لقوله تعالى: #وَمَن دشر اله فد َف نما 
عَظِيمًا#[النساء:40]؛ «لأن جعله مع الله غيره من أبعد الضلال والعمى» وهذا أكثر ما جرى 
ههنا من أجل الذين عبدوا الأصنام» والدليل على ذلك قوله تعالى بعقب هذا: # إِن دعوت 
"تا وان ےا سَيْطدمًا مَرِيِدًا 0" 


3 


ص صرح داس 


۳- وقال أيضًا عند تفسيره لقول الله تعا ی: #ومن شرك باه فقد رئ انا عَظِيِمً# 
«افترى: اختلق وكذب. شا یی اننا 

الثاني: بعض أنواع الشرك الأكبر: 

الشرك الأكبر في الألوهية هو أن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى 
كالصلاة ونحوها ما لا يجوز صرفه لغير الله تعالى» وللشرك الأكبر في الألوهية أنواع كثيرة» 


0 0 2 2 0 2 0 2 2 2 12 12 0 

.)558/1١( تفسير السعدي‎ )١( 

)٢(‏ درء تعارض العقل والنقل (۷/ ۳۹۰)ء وينظر: مجموع الفتاوی (۱/ ۹6-۹۱). تجريد التوحيد للمقريزي 
(ص۲۱). 

(۳) معاني القرآن واعرابه (۱۹7/۶). 

.)۱۰۷/۲( الصدر نفسه‎ )٤( 

.)٥٦ /۲( الصدر السابق‎ )٥( 
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مدارها على أربعة م 


أ - شرك الدعاء: وهو أن يدعو العبد غير الله كدعاء الله عبادة ومسألة» فمن دعا غير 
الله كدعاء الله فقد أشرك بالله» قال تعالی عن هذا النوع من الشرك: # فد كبوا نی دعوأ 
اللہ مخْضِينَ له ألرين ما مهم إلى ابر داهم بشرکون ہ4 [السكبوت:70] قال ابن جرير الطبري - 
يَعَللَهُ-: «فإذا ركب هؤلاء الشر کون السفينة في البحر» فخافوا الغرق واملاك فيه يقول: 
#دعوا الله تل صن له الينَ 4: رے ‏ و رٹ یٹ۱ 
الطاعة» وأذعنوا له بالعبودية» ولم ي ۱ يستغيثوا بآطتهم وآندادهم» ولکن باللہ الذي خلقهم لا 
تلم کی البر إِدَاهُم يركن © يقول: فلا خلصهم ما كانوا فيه وسلمھم؛ » فصاروا إلى ال إذا 
هم تعلو مع ات گال عبادتبم» ویدعون الا ة والاوثان معه ربب ۴ 


وقد ذکر الزجاج رنه هذا النوع من الشرك عند تفسير قول الله تعالى: 
7 فإ داربو نی لب دعوا الہ لصن له لت فلما هم إلى البر داهم پشرکون 4 [السكبوت:10]: 
«أي:لم یدعوا أن تنجیهم آصنامهم وما یعبدونه مع الله لا مهم ٍل الب إذاهم بشرکون © 
آي: يعبدون مع الله غیرہ) 

ب - شرك النية والإرادة والقصد: وهو أن يقصد ویرید وينوي بعمله غير الله جل شأنه 
قال تعال في بیان هذا النوع من الشرك: # منکن نید لورت نوف | له ذا 


مراص ...فوع م.م 


و فيا مر RTS EE IO ers‏ و ۳ رفاظلا کے ۳ 

له ]» فالأصل عند ورود إحباط العمل في لت آن أن سببه الشرك والکفر» فمن 
قصد بعمله الدنيا لا غبر عجل الله له ما آراده» وأعطاه من الدنیا مقصده. لکن عمله عند الله 
6 یککٹببک" 


ولم يغفل الزجاج - رَمَهآَنَهْ- ا حدیث عن هذا النوع من الشرك فيقول عند تفسير قول 
الله تعالى : فون کان برد الصَاجلة عجلتا له فيه ما ناء لمن نيد فر جعلتا 4ج بصها مَدمُوما 
0 © 12 © 12 2 0 2 0 0 0 0 
)١(‏ ينظر: مجموعة التوحيد (1). 
(۲) تفسير الطبري (۲۰/ .)5١‏ 
(۳) معاني القرآن وإعرابه: (5/ .)١75‏ 


.)۱۳١ص( ينظر: الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام للطريفي (۱/ ۷). وكذا الجواب الکافی‎ )٤( 
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ہم ھ 


ارا 4 [لاسرا۱۸:۶] «أي: من كان يريد العاجلة بعمله» أي الدنياء عجل الله لمن أراد أنه يعجل 
له ما يشاء الله» أي ليس ما يشاء هوء وما يشاء بمعنی ما نشاء» ويجوز أن يكون المضمر في نشاء 
" من" المعنى: عجلنا للعبد ما يشتهیه إذا أراد الله ذلك» وقوله جعاتا جه 4: لأنه ل 


يرد الله بعمله #مَّدَحُورًا 4: أي: مباعدًا من رحمة اللہ يقال: دحرته أدحره دحرًا ودحورًا إذا 
باعدته 000 


ج - شرك الطاعة: وهو مساواة غير الله بالله في التشريع وا حکم: فالتشريع والحكم حق 
جعله الله لنفسه قال تعالى: إن الحكم إل #[وسف:٠]‏ وقال سبحانه في هذا النوع من 
الش رل :9 هر رکا رو لهم ين لين ما مین بل 4 [الشورى:١؟]‏ فمن ادعى أن 
لأحدٍ من الناس سواءً كانوا علماء أو حکامّا أو غيرهم حق التشريع من دون الله أو مع الله فقد 
أشرك مع الله غيره في حق من حقوقه وحده» لذا حكم سبحانه على كفر النصارى عندما 
أعطوا هذا الحق للأحبار والرهبان» قال تعال: اقترا بارهم تع أ 
دوب ال وَاَلْمَسِيحَ أن مریم وم یروا إلا عدوا لھا وجدا 
سیک عم دمر کوت 4 [انوة:۳]. 


وج و 


والزجاج - رل قرر هذا النوع من الشرك فقال عند تفسيره لقوله تعالی: #ولاشرك 
في کیو دا ہ4 [الكيف:17]: «والآية - والله آعلم - تدل على أحد معنیین: 

أحدهما: أنه أجرى ذكر علمه وقدرته» فأعلم -عَتََمَلَ- أنه لا يشرك في حكمه ما يخبر 
به من الغيب أحدًاء كما قال: علطم لیب قلا بظهر عل یود لم دا 4[طز:٦٦]‏ وكذلك إذا 
قرئت: ولا تشرك - بالتاء - في حكمه آحذاء أي: لا تنسبن آحذا إلى علم الغیب. ویکون؛ 
وهو جيد بالغ - على معنى أنه لا يجوز أن يحكم حاكم إلا بما حكم الله أو با يدل عليه حكم 
الله ولیس لأحد أن يحكم من ذات نفسه» فيكون شریکا لله في حکمه يأمر بحكم کا أمر الله 


(On هله‎ 
٠ ےکی‎ - 


د - شرك المحبة: وهو أن يحب مع الله غيره كمحبته لله أو أشد من ذلك قال تعا ی مبینا 
666 6 6 © © 6 6 6 6 6 6 6 6 © 6 6 


.)۲۳۳ /۳( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
.)58٠١ /۳( المصدر نفسه‎ )۲( 


۱ 


مره موق EGO.‏ اننا 


دف 6:26 


Ali Fattani 


آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


۰ 5 - 72 2۴ ۶ م ساس وروص م رد 
حال المشركين في هذه المسألة: # مرت الاس من بک ن دون اللہ آندادا بو کشت الہ 4 
[البفرة:110] فسماهم أندادًا من دون اللّه. 


وقد ذكر الزجاج -رجةآلله- هذا النوع من الشرك فقال: عند تفسير قول الله تعا ی: 
ہی د ہے مس 


۔‫ 7 س 2 7> 7G‏ م رڪ مل 1 ۰ ۱ 
# وم الاس من ید من دون الو أندادا يوم كحت أله 4 [ابفرة:۱1۵] «أي: يسوون بين هذه 


7 
ماه 0 
۔ 


الأوثان وبين الله -عََجَلّ- في ا 


«فهذه الأنواع الأربعة للشرك الأكبر كلها خرجة من الإسلام لأنها عبادات» وصرف 


العبادات لغير الله شرك کا قال تعالى: # ومن یَلَع مع الله لها ءاخر لا برهن لم بل فإِتَمَاحِسَابه. 


ےہ 


ہہس ج کو کے 


عند ريإ لايق لح اکرو #[المؤسون:7١1]‏ فسًاهم الله كافرين؛ لدعائهم معه E‏ 
والشرك الاکبر لا يغفره الله تعالى ما لم يتب صاحبه منه» يقول ابن القيم -رمةآلة-: «والشرك 
الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» وهو أن يتخذ من دون الله نداء يحبه ک| يحب الله» وهو 
الشرك الذي تضمن تسوية آ حة المشركين برب العالمين مع إقرارهم بأن الله وحده خالق كل 
شيء» وربه وملیکه» وأن آفتھم لا تخلق ولا ترزق» ولا تحيي ولا تميت. وإنما كانت هذه 
التسوية في المحبة والتعظیم والعبادة كا هو حال آکثر مشركي الماک 


هذا هو ما قرره الزجاج - رَهلَه- وبين أن الشرك بالله لا يغفره الله تعالى ما آقام 
المشرك عليه حيث قال: «وأعلم - تعالى - أنه لا يغفر الشرك» وأعلم أن الشرك لا يجوز أن 
72 9 ؛) 9 عل لك 

ويتضح من خلال ما سبق أن الزجاج - رن سار في طريق السلف في تقرير مسألة 
الشرك وما يتعلق به. 


0 0 0 0 0 000 0 0 

.)۲۳۷ /۱( معاني القرآن واعرابه‎ )١( 

.)۱۳ التبیان شرح نواقض الاسلام لابن عثيمين (ص‎ )٢( 
.)۳4۸/۱( مدارج السالکین‎ )۳( 

.)۱۰۷ /۲( معاني القرآن واعرابه‎ )٤( 

.)1۰۰۵۹/۲( الصدر نفسه‎ )٥( 


۱ 
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المسألة الثانية: الكفر: وفيه أمران: 
الأول: الكفر في المصطلح اللغوى والفهوم الشرعي: 
+7٦‏ یھ ی ابن فارس: «الكاف والفاء والراء أصل 
ا تو .. والکفر: ضد الایمان سمي لأنه تغطية 
ای0 
وأشار الزجاج - رح إلى العنی السابق عند تفسيره لقوله تعالى: 8 ذَلِكَ كر 
کم دا لش که [الا۸۹] «أي: ذلك الذي يغطي على آثامكم» يقال:كفرت الشيء إذا 
00-90 کے : اب و وا رو ےت افا 
والكافر انا سمي كافرًا؛ لأنه ستر بکفرہ لحان 
وأما فهو انشرعی لكف و دا ول شخ سم تب 
«الكفر عدم الإيان باتفاق المسلمين» 


والزجاج - رنه يرى أن معنى الکفر هو عدم الایمان وهو ما شمل أحد أنواع 
الكفر الاکبر وهذا ما يفهم من خلال تفسير الزجاج للآيات التي تتحدث عن أقسام الكفر 


وهو ما يظهر في النقطة التالية: 

الثاني: آقسام الكفر الأكبر: 

فخمسة أنواع: كفر تکذیب. وكفر استكبار وإباء مع التصديق» وكفر إعراض» وكفر 
شث» وکٹر کے نگ وقد تحدث الزجاج له عن هذه الأقسام الخمسة للكفر 
الأكبر في كتابه " معاني القرآن وإعرابه " وفيا يلي إشارة إلى رأي الزجاج من خلال تفسيره 


للآيات التى تتحدث عن هذه الأنوا 
0 12 2 © © 2 2 2 0 2 2 2 7 


)١(‏ بنظر:تہذیب اللغة (۳/ »)٠٠١‏ الصحاح (۲/ ۰۸۰۷ لسان العرب (۵/ 5 »)١5‏ القاموس المحيط (ص1۰5) 

(۲) معجم مقايبس اللغة (ص ۹۳۰- ۹۳۱) 

(۳) معاني القرآن وإعرابه (۲/ ۳۲۲). 

)٤(‏ : مجموع الفتاوی (۲/٦۸)ء‏ (۱۳۹/۷ء ۱۲/٣۳۳)ء‏ وينظر: التبصير فی معالم الدين لابن جرير الطبري 
(ص١٦۱)‏ 

.)۳۷ ء۳٤٣٤‎ /۱( مدارج السالکین‎ )٥( 
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أ - كفر التكذيب: قال الزجاج -رجةآله- عند تفسير قول الله تعالى: # ووم وج لم 


جح سم ىس رص 


مر هرهم مر و ےہ > سج ع و مم هر کے س2 
شک( ارس آغرقتهم وحعلتَهم لاس ءايَة واعتدن لاظدلييت عذاباآلیما © [لفرقان:۳۷] «یدل 


هذا اللفظ أن قوم نوح قد کذبوا غير نوح آیضا لقوله: زس #4 ویجوز أن یکون 


0 نوع رسد ان 008 6ہ ایا 


سے ہے مر سره 


ب - کفر العناد والاستکبار: یقول الله تعال: ‏ ود فلت کیک اسجذوالا دم تسجدوا 
إل بیس ان رانک وا مق الگفریرت #4(ابفرت+۳] قال الزجاج من في تفسير هذه 
الآية: «أعلم الله - جل ثناؤه - أن معصية ابلیس معصية معاندة وکفر وقد آعلم الله أنه من 
الكافرين فقال: بلس أن وَاسْتَكيرَ ان ین اكيت 4 فالفصل بين معصية إبليس 
ومعصية آدم وحواء أن إبليس عاند وأقام وم یتب وأن آدم وحواء اعترفا بالذنب وقالا: 
ربا اتا شا وین لر تفر لا رما کون من الحسرن 44 لاعر انگ 


ج - کفر الاعراض: یقول الله تعالى: ما تسم ولاز واه الا بای ول 
سک ارت کفروا ع و عرو 4 [لأحناف:۳] قال الزجاج رجاه وهو بصدد تفسیره 
هذه الاية «جاء في التفسیر: ما خلقناهما الا للحق» آي: لاقامة الحق» وتکون على معنی ما 
قامت السماوات والارض إلا با حق» وقوله بعقب هذا: ی كرو عا نومروه 4 
آي: آعرضوا بعد أن قام هم الدلیل بخلق الله السماوات والأرضء وما بینهی| ثم دعاهم إلى 
الدليل هم على بطلان عبادة ما يعبدون من الخوئان .)9 


د - كفر الشك: قال الزجاج - رَمَُلَنَهُ- وهو بصدد شرح قول الله تعالى: ود 
جع وهو الم نی قال مظن آن ید هیودا #[الكهف:*] «وكل من کفر بالله فنفسه ظلم؛ 
لأنه يولجها النار ذات العذاب الدائمء فأي ظلم للنفس فوق هذاء وقوله: ما أَظنُ أن ید مذو 
بدا ) وما اظن الكاعَة ق یمه وین ردد ت إل رن لَابْمدَنَ حيرا مُنها نما #[الكهف::] فأخبر 


م کے ۰ 


کے ہگ سر ص سی 
تر 5 و م مه 


بكفره بالساعة وبكفره بفناء الدنیا ولون ردد تلل رق نع مَنْهًا مَُقَلسًا 4 فدل على أن 
0 2 2 0 12 © 1 2 0 2 0 0 0 0 

.)1۷/۶( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(۲) الصدر نفسه (۱۷۱/۱). 

(۳) الصدر نفسه (1۳۷/4). 


ره 8035 EGO.‏ ات 


دف 6:26 


Ali Fattani 


آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية) 


صاحبه المؤمن قد أعلمه أن الساعة تقوم وأنه يبعث. فأجابه بأن قال له: وين رَد | 
رق # كا أعلمتني أن أبعث ليعطيني في الآخرة خيرًا ما أعطاني في الدنيا؛ لأنه لم يعطني هذا في 
الدنيا إلا وهو يزيدني إن كان الامر على هذا في الآخرة» فقال له صاحبه منكرًا له بهذا القول: 
ا کغزت بای من ترا شم من طق م سر ربا أي : ثم أكملك» فأنكرت جح 
حتی شککت فيه» وقد آعلمنا أن الشاك في آمر الله كافر» وآن بعض الظن |: ثم آي باطل». 

ه-كفر النفاق: قال الز جاج - ره عند تفسيره لقوله تعالى: لدا جا لکوت 
٦‏ ارسمول اه وا ا لو هبدن منت لک زیور> #6( افنون:۱] 
کات تلت لا بورق ا ھتاھ رت فتکم وجلفون باه ما قلوهولقدقاوا 
كلمة الکفر تاجن فص وأ عن سيل له یم ساه ماکایتملوت أي : سترة یستترون 
ال E‏ 

والكفر الأكبر لا يغفره الله تعالى لصاحبه إذا لم یتبء لقوله تعالی: إن الذي کفروا وصدوا 
عن سبل اوشم من وف قار فلن مره ار 44 [حمد ]٣٣:‏ قال الزجاج - ان عند تفسيره هذه 
الاية «اعلم سه عر آنه لا یغفر ان مات علی “رفاو من تفسیر الزجاج - 
ما للآيات التي تتحدث عن الکفر یتضح أنه سار على منهج السلف في هذه المسألة. 


المسألة الثالثة: النفاق: 


النفاق في المصطلح اللغوي: هو مخالفة الباطن للظاهی وهو من النافقاء وهو جحر 
0) ° : وه ۱ 

اليربوع . وأطلق على من يظهر الإسلام ويبطن الكفر. 
وقد أشار الزجاج - يَمَهَنَه- إلى هذا العنی حيث قال عند تفسيره لقوله تعالی: ان 


صرح م 


2 أن تیک تماق لا رض 40[ [الأنعام ١‏ «والنفق الطريق النافذ في الأرض. والنافقاء مدود 


أحد جحرة اليربوع» ومن هذا سمى المنافق منافقًا؛ لأنه أبطن غير ما آظهر كالنافقاء 


0 2 2 © 12 © 12 2 0 0 0 0 0 0 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه (۳/ ۲۸۵). 
(۲) المصدر نفسه (۱۷۵/۵). 

(۳) الصدر نفسه (۱5/۵). 

)٤(‏ لسان العرب (۳۹۸/۱۰) مادة نفق 


1 
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ا 


أما المفهوم الشرعي فهو: إظهار الإسلام وإبطان الكفر. يقول الإمام ابن تيمية - 
يمد : «ومنافق ظاهره الاسلام وهو في الباطن کافر. 

وما سبق هو نفس ما قرره الزجاج <-يَعَدللَُ- وبين أن معنى النفاق هو إظهار الإسلام 
وإبطان الكفر وذلك في مواضع كثيرة منها: 

١‏ - قال -ومَدآَنَهْ- عند تفسير قول الله تعالى: رگ ألْمُكفِقِينَ يعون له وهو هم 
ولا فَامَُاإِلَالصَّلَوةَ قامو کال راون آلناس ولا يدوب لوليا # [انساء:161]: «أي: 
يخادعون النبي -عَتّهَۃ- بإظهارهم له الإیمان وإبطانہم الكف. 

۲- وقال أيضًا -رَمَهآَئَه- عند تفسيره لقوله تعا ی: 0 لجر ى اله ا لسن دق 
رج اوت انشا از بر 7 4 [الأحزاب:14]: «أي: ليجزي الذين صدقوا في عهدهم 
والتافقون E‏ الاسلام وآبطنوا الکفر»"" ومذا هو ما یسمی 
بالتفاق الاعتقادي الذي رج صاحبه من الدين الإسلامي. 


المسألة الرابعة: النیح لغیر الله أو بخیر اسمه: 
الذیح لغة: مصدر ذبح يذبح ذباء» يقول ابن فارس: «الذال والباء واحاء أصل واحد» 
وهو يدل على الشق» فالذبح: مصدر ذبحت الشاة کات 
واصطلاحا: قتل حيوان» مقدور عليه» مباح اکلہ بقطع الحلقوم أو کی 
وهو ضربان: الاول: عبادة: وهو ما كان بقصد التقرب. والثاني: عادة: وهو ما كان 
بقصد اللحم. 
0 0 00 0 2 0 
)١(‏ معاني القرآن واعرابه (۲46/۲). 
(۲) الایان الأوسط (ص ۱۰). 
(۳) معاني القرآن واعرابه (۱۲۲/۱). 
)٤(‏ الصدر نفسه ٤(‏ / ۲۲۳). 
)٥(‏ معجم مقاییس اللغة (۲/ )۳٦۹‏ 
)٦(‏ ينظر: بدائع الصنائع ١ /٥(‏ 5)» مغني المحتاج (5/ ٢٦۲)ء‏ كشاف القناع (۲۰۱/۳). 


۱ 
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والذبح الذي يقصد به التقرب هو من أنواع العبادة التي بجب صرفها لله -عریلّت 
(O 2 5‏ ۳ 2 پ سايم مو ری نت ور 77070 
وخرء یرس .قال وت قل لن صلاق وی وَحَيَاىَ وَمَمَاق لورت لعلین 9 1 


۳ م ار م ہے ہریرہ ےک مور ہے ۳۹ 8 ۳ 5 ير رت ا ات 
شربک له وب اک مر ونا وَل الشاي الامام: ۱۱۳-۱7۷ وقال سبحانه: # فصل ريك ور 4 


ا وغذا جاء في السنة بلعن من ذبح لغیر ان والتفلیط عليه یقول - ما -: 
«لعن الّه من ذبح لر 
وقد أجمع آهل العلم على تحريم ذبيحة من ذبح لغبر الله أو ذکر علیها غير اسمه وأن 


صد 


و ميد 


ذلك كله داخل في قوله سبحانه: #وماً هل بلتم [لفرت:۱۷۳]. 
يرى الزجاج -رجةآلله- تحريم الذبح لغير الله والذبح بذكر غير اسمه» فسمّى ما ذكر 
عليه غير اسم الله فسقاء أي خروجًا من الدين» وذكر ذلك في مواطن عدة من كتابه " المعاني " 
منها: 
-١‏ ما ذکرہ ال في تفسيره لقوله تعالی: لحْرَمَتَ لیم لَه وم وم شير 
بو 4 [المائدة:7] أن «معنى فلوم هل لقنو 4: ذكر عليه اسم غير اللہ وقد 
؛ الإهلال رفع الصوت بالشيء فیا يتقرب به من الذبح لغير الله» أو ذكر غير اسمه 


کیہ سم وريه 


۲- وكذلك ما ذكره ما4 عند تفسيره لقوله تعالى: ارفا یل لت الہ يٗ4 


ہس مر ہے موم 


لع:۱]: «أي: رفع الصوت على ذبحه باسم غير اللہ وكانوا یذکرون أسماء أوثانہم على 


ذبائحهم» فسمي ما ذکر عليه غير اسم اللہ فسقاء أي: خروجًا من الد 

۳- وقال أيضًا - هل عند تفسير قول الله تعالى: فل لو صلاقِ رشن وَعَیای 
وَمَمَاقِ رب لین 9 ۷ شر بک ل وک میت وان ول تین [الأعام؛ ۱1۳-۲]: «قالوا: 
0 12 2 12 ۵ 12 12 12 0 0 12 0 2 2 0 


(۱) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ۵1۳ مجموع الفتاوى (۱۲/ ۰۵۳۱ تفسير ابن كثير (۲/ ۰)۲۲۲ تطهير 
الاعتقاد للصنعاني (ص ۰۳۳ تيسير العزيز ا حمید (ص ۱۸۷ فتح المجيد (۱/ )۲٦٢‏ 

(۲) تفس ابن كثير (۰۳۸۱/۳ ۳۸۲). 

(۳) آخرجه مسلم في کتاب الأضاحي باب تحریم الذبح لغبر الله ولعن فاعله ح (۱۹۷۸) (۳/ ۱۵۲۷) من حدیث 
علي بن أبي طالب -لعنه- به. 

.)١55 ١۱٤٤ /۲( معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( 

.)۳۰۰/۲( المصدر نفسه‎ )٥( 


۱ 
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ےو 


وما تقدّم يتبين لنا صحة ما ذهب إليه الزجاج - هل من تحريم الذبح لغير الله 
E ۶۴‏ 
المسألةالخامسة: الحلف يغير اللّه: 
الحلف بالله تعالى تعظيم له سبحانه» والعدول بالحلف به إلى ا حلف بغيره عدوان على 
مقام الرب -عَتَقَجَلَ- ونقصان لکماله» وطذا وردت النصوص بالنهي عن ا حلف بغير الله تعالى 
والتحذیر من ذلك» وتسميته شركًا وكفرًا ومنها: قوله مر -: «ألا إن الله ينهاكم أن 
ف رو ہے ۶ عو )ل 7ھ 1 6 
بغير الله فقد كفر أو أشرك» » وغيرها من السنة على ذلك 5 
أنه إن اعتقد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله كان حلفه كفرًا وش رکا أكبر بخرج من الملةه 
وان لم يعتقد ذلك في المحلوف به كان حلفه کفرّا وشركًا أصغر لا يخرجه عن الملة» وإن كان قد 
0 0 2 2 2 2 0 0 0 12 2 0 0 0 0 0 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه (۲/ ۳۱۱). 
(۲) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ٥٥۵))ء‏ مجموع الفتاوی /۱٦(‏ ۵۳۱)ء تفسير ابن كثير (۲/ ۲۲۲)ء تطهير 
الاعتقاد للصنعاني (ص ۳۳). تيسير العزيز الحميد (ص۱۸۷)ء فتح المجيد (۱/ .)۲٦٢‏ 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذون باب لا تحلفوا بآباتکم ح(٦٦٦٥)‏ (۱۳۲/۸)ء ومسلم في کتاب 
الأیمانء باب النهي عن الحلف بغير الله ح(757١)‏ (۳/ )۱۲٦٦١‏ من حدیث عبد الله بن عمر - رنه - به. 
)٤(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الایمان والنذور» باب في كراهية الحلف بالآباء ح(۱٣۳۲)‏ (0۷۰/۳) والترمذي في 
كتاب الأيمان والنذون باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله ح(١٥٥۱)‏ (4/ ٩۳‏ وأحمد )١٣٦۷٦(‏ 
(۹/۱۰٤۲)ء‏ والبيهقي في الكبرى (۲۹/۱۰). 
أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور» باب لا جلف باللات والعزى ولا بالطواغيت ح(119۰) 
(۱۳۲/۸))ء ومسلم في كتاب الأيهان» باب من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله ح(15151١)‏ 
)۱۲٦١۷ 0‏ من حديث أبي هريرة - نع به. 


النسك الذبح» والنسك ما يتقرب به إلى الله - جل وعز ت ومعنى الآية: أنه يخبر بأنه انم 
يتقرب بالصلاة وسائر المناسك إلى الله - جل وعز - لا إلى غيره» كما كان المشركون يذبحون 
ع ع ع ۲ مر مم ی ام ام 4 ره کے ہر مد 8 
لأصنامهم» فأعلم أنه الله وحده بقوله: لا سرب یلک يرث انا ال یی یه » © . 
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أتى ذنبا عطي" 

4۷ ۹ العلیاء علی آن الیمین لا تکون الا 
بالله أو بصفاته وأجمعوا على المنع من الحلف کس 

يرى الزجاج - رنه عدم جواز الحلف بغبر الله؛ لما فيه تعظيم للمحلوف به» وبين 
ذلك في مواضع كثيرة ومن ذلك: 

١‏ - يقول في ذلك: «القسم لا يجوز للناس إلا بالله -عَرَبَلَ-. لا يجوز أو جلف الرجل 
بأبيه» ولا ينبغي أن يحلف بالأنبياء» ولا يحلف إلا بالله» ويروى عن النبي -عَهِآمَكخ- أنه قال 
لعمر: لا تحلفو جک ومن کان حالما فلیحلف ۰۸ 

۲- وكذلك ما ذکره - ره عند تفسم قول الله تعا 
رین گنس وتو وکا ما روجا وگ ارجا کا واه وا توا 
کان کم رَقِيبًا #[النساء:١]‏ ومعنى 9 لود #: «تطلبون e‏ به اا ااقراء: 
الجيدة نصب الأرحام» المعنى: واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء فأما الجر في الأرحام فخطأ في 
العربية» لا يجوز إلا في اضطرار شعر وخطأ أيضًا في أمر الدين عظيم؛ لان النبي - مر 


قال: «لا تحلفوا اك" کت وها ارت رتا جيه ناكرا ان نا اسان 
إسماعيل بن إسحاق يذهب إلى أن الحلف بغیر الله أمر عظيم» وآن ذلك خاص لله -عَرَتِبَلَ- 


12 0 0 2 2 2 2 12 12 2 2 2 2 2 0 

۰1٩۱ /۲( ينظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (۱/ ۳۷)ء تيسير العزيز ا حمید (ص ۹۳ ۰)۵ فتح المجيد‎ )١( 
.)7 ١9 /۳( القول المفيد‎ 

)٢(‏ هو الشيخ سليان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» صاحب كتاب: تيسير العزيز الحميد» توفي سنة 
(۱۲۳۳ھ) 

(۳) تيسير العزيز ال حمید (ص ۵۹۰ وينظر: التمهيد (5 /١‏ ٣٦٦۳ء‏ ۷٦۳)ء‏ ومجموع الفتاوى (۱/ ۲۹۰ء ۳۳۵) 

.)۱۲۰ /9( )۷٥۰۱( أخرجه البخاري كتاب التوحید باب السؤال بأساء اللہ تعا ی والاستعاذة بها ح‎ )٤( 

.)۱۲/۳( معاني القرآن وإعرابه‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذون باب لا تحلفوا بآبائکم ح(۸٦٦٥)‏ (۸/ ۱۳۲)ء ومسلم كتا 
الأیمان باب النهي عن الحلف بغير اللہ تعالى ح(51557١)‏ (۳/ .)١777‏ 


1 
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ERE 52 


وما تقدّم يتبين صحة ما ذهب إليه الزجاج - رل من عدم جواز الحلف بغير اللہ 
وأن ا حلف خاص بالله -عرَجَلّ- ورأيه هذا ay‏ 


المسألة السادسة: الاستسقاء بالنجوم: 

الاستسقاء بالأنواء یراد به إضافة الط یفن ظا 

والأنواء: جمع نوء والنوء ات 

وقول القائل: مطرنا بنوء كذا لا يخرج عن حالين: 

أحدهما: أن يعتقد أن المنزل هو النجم وحده. أو أنه شريك لله - تعالى - في ذلك فهذا 
كفر آکبر بالاتفاق. 

وثانیها: أن یعتقد أن النزل هو الله وحده» وآن النجم سبب لذلك. أو علامة جعلها 


الله عليه» فهذا ما اختلف آهل العلم 0 


والصحیح أنه حرم؛ لأنه من الشرك ال خفيء وهو الذي آراده النبي ی 
وآخبر أنه من آمر الجاهلية» ونفاه» وأبطله وهو الذي كان يزعم امش رکون ولم یزل موجودا 
في هذه الأمة إلى اليوم وأيضًا فإن هذا من النبي ی حماية لجناب التوحید وسدًا 
0 12 12 2 0 12 12 2 0 2 2 2 0 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه (1/۲). 

(۲) ينظر: التمهید /۱٤(‏ ٣٦٦۳ء‏ ۷٦۳)ء‏ مجموع الفتاوى (۱/ ۲۹۰ ٣۳۳)ء‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 
(۳۷/۱)ء تيسير العزيز ا حمید (ص۵۹۳)ء فتح المجيد (۲/ 1۹۱) القول المفيد لابن عثيمين (۲۱۹/۳). 

(۳) ینظر: غريب ا حدیث لأبي عبید (۱/ ۳۲۱)ء غريب الحديث لابن الجوزي (۲/ 5٠‏ 5). التمهيد لابن عبد البر 
/۱٦(‏ ۲۸۷))ء شرح السنة للبغوي (5/ ۱۷4 النهاية لابن الآثير /٥(‏ ۱۲۲ تيسير العزيز ا حمید (ص ۳۸۷) 
فتح الجید (۲/ ۳۲۳). 
ينظر: تہذیب اللغة (٥۳۸۵/۱)ء‏ معجم مقاييس اللغة (ص ۰۱۰۰۲ الصحاح (۷۹/۱)ء القاموس المحيط 
(ص٥٤)‏ 
ينظر: الأم للشافعي (۱/ ۲۸۸ التمهيد (٦۱/٦۲۸)ء‏ شرح صحيح مسلم (۲۰/ ٦٠)ء‏ ا جامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (۲۲۹/۱۷)ء فتح الباري (۲/ 5 ۵۲ تیسیر العزيز الحميد (ص ٤٤٥)ء‏ فتح المجيد (ص٣۳۲)ء‏ القول 
المفيد لابن عثيمين (۲/ ۱۱۵). 


۱ 
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لذرائم انكر 73 . 

يرى الزجاج - ال - أن الاستسقاء بالآنواء وهم الذين يقولون: مطرنا بنوء كذاء أي 
بسقوط كوكب كذا أن الله جعلهم بذلك كافرين» وأن من ادعى أن النجوم تدله على ما يكون 
من حياة وموت وغير ذلك أنه قد كفر با في القرآنء وذكر ذلك في مواضع عدة من كتابه " 
معاني القرآن واعرابه " ومن ذلك: 

١‏ - قال الزجاج رها عند تسیر قول الله تعالى: َو آزسل الرتم مقرأ 


زنك یت خو وارلا اک مه لفون © خی بده ما وشویذ را اقتا کا 

وأنابی کنیا ((ع) ولقد صرفته ينيد کروا أي آ ڪر ألا الا کفورا © [الفرقان:]: (... 
7 کہ ہم موی که 2 دو 0ی 6 وو ع2 ۲ 

ليذكرواء أى لیتفکروا نی نعم الله عليهم فیه ويحمدوه على ذلك ٥افت‏ کنر لاس الا 


وو 


فوا © وهم الذين يقولون: مطرنا بنوء كذاء أي بسقوط كوكب كذاء كا يقول النجمون 
فجعلهم الله بذلك كافرين»" . 
۲- وكذلك ما ذكره عند شرح قول الله تعالى: عم لیب فلا بظھ رع عبرو اعدا 


کیہ و قرعو لح سد جح سم" م م7 
0 


)لام رض من رَسول فانه,یسلات من بر یدید ومن لو رصا 4 [امحسن:۲۷-۱7]: (هده اة 


ہے و 


توجب على من ادعى أن النجوم تدله على ما يكون من حياة وموت وغير ذلك أنه قد كفر بما 
في القرآن» والاستنناء بقوله: لا من ری من زسول فان ات من بان يديه ومن لو رضکا 44 
معناه: أنه لا يظهر على غيبه إلا الرسل؛ لان الرسل يستدل على نبوتهم بالآيات العجزات؛ 
رش ا بالق فلت وتلق اف فل سا عي اگ 

وعليه فیا ذهب إليه الزجاج <-َعَدلتّهُ- من قول القائل: مطرنا بنوء كذاء أي بسقوط 
كوكب كذا بأن الله جعلهم بذلك کافرین» يحمل هذا على أن من نسب إنزال المطر إلى النجم؛ 
مع اعتقاده أن الله تعالى هو الفاعل لذلك التزل له. 

وأما قوله من ادعى أن النجوم تدله على ما يكون من حياة وموت وغير ذلك فإنه قد 


0 0 0 0 0 0000 0 0 

.)۲۱۲ /۲( ینظر: تيسير العزیز الحميد (ص ۳۹۰ وينظر: البدع لابن مفلح‎ )١( 
.)۷۱/۶( معاني القرآن واعرابه‎ )۲( 

(۳) الصدر نفسه (۲۳۷/۵). 


۱ 


ره 8035 EGO.‏ ات 
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كفر ب في القرآن» يحمل هذا على أن من اعتقد أن المنزل هو النجم وحدہ أو أنه شريك لله 
تعالى في ذلك فهذا كفر أكبر بالاتفاق. 


المسألة السابعة: استحلال ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله: 

إن من حالات الكفر الأكبر في الجانب العقدي الاستحلال وهذا مبنی على قاعدة 
متفق عليها بین العلیاء» وهي أن من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة» سواء كان 
أصلاً من أصول الدين أو فرعًا من فروعه أو أنكر حرفًا قطعيًا ما جاء به الرسول - 
صَنََووسَة-. ويدخل في ذلك إنكار الواجبات واستحلال المحرمات» فذلك كله كفر أكبر 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - يَتمَدللَهة-: «إن من لم يعتقد وجوب الصلوات الخمس 
والزكاة المفروضة وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق ولا يحرم ما حرم الله ورسوله من 
الفواحش والظلم والشرك والإفك: فهو كافر مرتد يستتاب فان تاب وإلا قتل باتفاق أئمة 
الین ولا يغني عنه التکلم بالشهادتین :° 

وقد سلك الزجاج - رحَهَ4- مسلك آهل السنة والجماعة في أن من أحل شيئًا ما حرم 
الله أو حرم شيا ما أحل اللہ کافر باهاع حيث ذکر ذلك آکثر من موضع في کتابه " معاني 
القرآن واعرابه " ومن ذلك: 

۱- قوله - رَِمَهأَنَهُ-: «آن كل من خالف الله في آمره فلم يره واجبّا علیه» کافر بإ جماع» 
لو ترك تارك صلاة قال إنہا لا تجب كان کافرا بإجماع الأمةه. 

۲- وكذلك قال - رََآنَهْ-: «من بدل شيئا ما أحل الله فجعله حرامّاء أو أحل شيئًا ها 
حرم الله فهو كافر بإجماع» وقد حبط عمله آي حبط جميع ما تقرب به إلى الله جل ثناژه» ومن 
اف 

.ا ۔ ےج و مس لو 7 يپ تپ 
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00 مجموع الفتاوى (75/ .)٠١5‏ 
(۲) معاني القرآن وإعرابه (۲/ ۰۳۲۲ ..)۱٥٥١/٢‏ 


۱ 


ره BÊ‏ . 35203 بت 


صنق الت 
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المبحث الثالت ` 


آراؤه في توحيد الأسماء والصفات 


٭ المطلب الأول: آراؤه - یمن بے أسماء الله تعالى . 


« المطلب الثانى: آراؤه یمن 4 صفات الله تعالى . 


ره( موق EGO.‏ بت 


رسای 
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دنس سا 


يعد هذا البحث من آهم مباحث العقيدة وآخطرها؛ إذ کثر فيه الخلط والانحراف عن 
النهج السوي من قبل بعض الفرق الإسلامية» حیث نشا عن الضلال فيه معتقدات باطلة 
وتصورات خاطتة في الذات الإلهية» وغذا اعتنی علماء السنة والجماعة بهذا التوحید» وصنفوا 
فيه الصنفات وآفردوه بکثبر من الولفات. 

شر و العاوم یہ یتم یمان العبد» وهو یستلزم أن 
لا يعبد الا ال ولا یتوجه إلا إليه بل -+ فهو إِذَا مستلزم لتوحید الالوهية؛ فإذا 
آخبرنا الله بانه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد» وبآنه الخالق والرازق؛ 
والعطي والانع» فهذا یستلزم أن لا نصرف شيًا من العبادة إلا إليه» وآن لا نشرك به أحدا جل 
وعلا. 


الأصل في هذا الباب كا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية -رجةآله-: «آن يوصف الله ہما 


اعد سو ہی یہ نہیں ہہ وو پت 
وه وا د 2 ولا (] 7 07 وی تعمل 8 الف رھ تعن 


0 0 0 0 2 0 12 12 12 6 2 2 2 0 

(۱) التکیف/ هو حكاية كيفية الصفة وآنها على هيئة كذا وکذا أو السوال عنها بکیف. 

)٢(‏ التمثیل/ هو إثبات المثيل والنظیر للشيء. 

)۳( التشبیه/ هو ثبات الشابه للشيء» والفرق بين التشبیه والتمئیل» أن التشبیه: يقتضي الشامة والساواة في آکثر 
الصفات. والتمثيل: يقتضي ا ماثلة والمساواة من كل وجه. ۱ 

)٤(‏ التحريف في الاصطلاح/ هو تغيير النص لفظًا أو معنى» فالتحريف اللفظي» مثل: نصب لفظ الجلال في قوله 
تعالی: و اَل ومی ليما 4 لیکون التكليم من موسى» والتحريف المعنوي» مثل: تحريف معنى اليدين 
المضافتين إلى الله تعالى إلى القوة والنعمة» ونحو ذلك. 
التعطيل في الاصطلاح: هو إنكار ما يجب إثباته لله تعالى من الأسماء والصفات» راجع تعريف هذه المصطلحات 
في: شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص224-77» وفتح رب البرية بتلخيص الحموية لابن عثيمين (ص؛ 25 
)٥‏ والتحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية لفالح آل مهدي (1/7). 


۱ 
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مره( 8035 EGO.‏ ات 


ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته اس یلاع ال اق اف نت 
الله تعالى ذم الذین یلحدون في أسائه وآياته» کا قال تعالى: مويه لأسا ایو 
ان جو ف سوہ سيجرو ما نوا موم 4 الاصراف: ۱۸۰ وقال تعال: 9 لن ال 


یی e‏ و م۔ مر و رر ۵2۶۴و 


کا ا اق قفي دار حا کم وت 0 
موب 4 [فصات:+]» ہی تی و رہ 
بابلا صر سا > كما قال تعالى: ليس ا لی الب 4 
[الغیری:١۱]ء‏ ففي قوله: ليس کو لو ۶ 4 رد للتشبيه والتمئیل؛ وقوله: وهو سیم 
41 ابر #رد للإلحاد ا 

ہی سو وو نت سوج 
أسائه وصفاته فیقول له مثلاً عند تفسير قول الله تعالى: موي الاساء لس فادعو 
ها که [الأعراف:٠18]:‏ (یروی عن النبي مه أنه قال: «لله تسعة وتسعون اسیّا من 
أحصاها دخل ا وتأویل من آحصاها دخل الجنة: من وحد الله وذکر هذه الأسماء 
الحسنى يريد مها توحيد الله وإعظامه دخل الجنة» وقد جاء انه من قال: لا إله إلا الله دخل 
الجنة» فهذا لمن ذكر اسم الله موحذا له به فكيف بمن ذكر أسماءه كلها يريد بها توحيده والثناء 
عليه 


ويقول - رَمَهألنَُ- في اسم الله الواحد: «الواحد وضع الكلمة في اللغة انیا هو للشيء 
الذي ليس باثنين ولا أكثر منهماء وفائدة هذه اللفظة في الله عز اسمه نا هی تفرده بصفاته التی 


لا یش رکه تھا حا رھ اماق هو الوا علو اون مرا ومن اليلق اور کف . 
000000 جج چک گے جج ص 

0 2 2 2 0 2 12 2 0 2 0 

)١(‏ الإلحاد في اللغة: هو الیل ومنه اللحد في القبر» ينظر: تہذیب اللغة (۳/ ۷۳)ء ما الإ حاد في الاصطلاح: فهو 
العدول عم يجب اعتقاده أو عمله. ينظر: فتح رب البرية بتلخيص الحموية (ص۱۸). 

(۲) مجموع الفتاوى (۳/۳). 

(۳) سبق تخریجە. 

.)۳٥٣٣ ۳٥٣ /۳( معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( 

.)۵۷ المصدر السابق (ص‎ )٥( 


0 
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المطلب الأول 
آراء الزجاج مه في أسماء الله تعالى 


الاسیاء: 0 اسم والاسم: "مشتق من السمی أي: العلو أو العلامة 
الدال على لت" ١‏ وأسماء الله كل ما 3 على ذات الله مع صفات الکال القائمة به كالعليم» 
والقدیر والحكيم» والسميع» 10 

ولذا فتوحيد الأسماء معناه: «إفراد الله بأسمائه ا حسنی الواردة في القرآن والسنق 
50 +۰ 

وقد تعرض الزجاج - يَمَدَآَنَهْ- لكثير من المسائل التي تتعلق بأساء الله - مالس 
فشرح بعضها وبين معانيهاء وسنقف على بعض المسائل المهمة التي تتعلق بقضية أسمء الله 
تعالى ورآي الزجاج -رََهَانَه- فيها فیما يلي: 


المسألة الأولى: هل أسماء الله توقيفية أم لا ؟: 


اتفق - من يثبت الأسماء لله تعالی - على تسميته بها سمى به نفسه مما ورد في نصوص 
القرآن والسنة» وتنازعوا فیم| عداها من الاسیاء ما صح معناه في اللغة والعقل والشرع ول یرد 
إطلاقه فيه هل يجوز تسمية الله بها أم لا؟ «فالجمهور منعوا إطلاق مالم يأذن به الشرع مطلقّاء 
Pa 1 1‏ 


2 26 2 0 0 0 2 2 0 2 2 2 0 

)۱( تہذیب اللغة (۲/ ۱۷۸) الصحاح /٦(‏ ۰۲۳۸۳ معجم مقاييس اللغة (ص ۹۰٥)ء‏ لسان العرب (4۰۱/۱) 
القاموس المحيط (۱۱۷۲). 

() ينظر: مجموع الفتاوی (5/ ۰۱۸۹ ۱۹۲ بدائع الفوائد لابن القیم .)١١/١(‏ 

(۲) ینظر: فتاوی اللجنة الدائمة للافتاء (۱۱۳/۳). 

(4) معتقد أهل السنة والجحماعة في توحيد الأسماء والصفات للتميمي (ص۳۱) تيسير العزیز الحميد (ص4 ۳ فتح 
الجید (۷۹/۱)ء القول السدید للسعدي (ص ۰۱۰ معارج القبول (۹۸/۱). القول الفید لابن عثيمين 
(۱۲/۱). 
لوامع الأنوار البهية للسفاريني (۱/ ۱۲۹). 
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0 


ECER EO EET‏ ۰ھ 


7 ۶ ی9 عرض سن ۰۰۶۹ 


۶ © 
وجهورالاشاعرة 


ومنها. 

١‏ - قوله تعال: موه آلأساء لس 4 [لاعران:۱۸۰] فهذه الآية تدل على أن أسمء الله 
توقيفية من وجهين: 

أ - قوله: "الأساء " فالالف واللام فيها للعهد. والأساء المعهودة هي التي جاء النص 
7 الکتاب والستة. 


ب - قوله: "امسق" فهذا الوصف یدل عل آنه لیس ف الام ءالا ری آحسن 
منهاء وأن غيرها لا يقوم اا 

و له ت کال : ودروا ان ودوت ف اک وه - سرون ما انا مود 4 
إلأمراف:۱۸۰]ء «قال أهل التفسير: من الإلحاد في أسمائه تسميته ہما لم يرد في الكتاب والسنة 

۱9 
۳- قول النبي -صََلكِهسَل-: «أسألك بکل اسم هو لك سمیت به نفسك أو آنزلته في 

كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك. أو أستأئرت به في علم الغيب اديت 

0 0 0 2 12 12 12 12 12 2 2 12 0 0 6 1226 

(۱) ينظر: أصول السنة لابن أبي زمنین (ص٦٦)؛‏ مجموع الفتاوى (٥/٦۲)ء‏ لوامع الأنوار (۱/ ۱۲۵-۱۲4 
القواعد المثلى لابن عثيمين (ص5١)‏ 

.)۲۱۰ /۸( ينظر: أصول الدين للبغدادي (ص۱۱۹) المواقف للإيجي (ص۳۳۳)ء وشرحها للجرجاني‎ )٢( 

(۳) الماتريدية: فرقة كلامية (بدعية)» تنسب إلى أبي منصور الماتريدي» قامت على استخدام البراهين والدلائل العقلية 
والكلامية في حاججة خصومهاء من المعتزلة والجهمية وغيرهم» لإثبات حقائق الدين والعقيدة الإسلامية. ينظر: 
الموسوعة الميسرة (۱۰۰/۱). 
ينظر: المحلى لابن حزم (۲۹/۱). 
ينظر: بدائع الفوائد (۱/ .)۱٦۸‏ 
فتح الباري لابن حجر (۲۲۱/۱۱)ء وینظر: المحلى لابن حزم (۲۹/۱)ء تفسیر البغوي (۳/ ۳۰۷). 
أخرجه ابن أبي شيبة ح (۹۳۷۳) (۱۰/ ٢٥۲)ء‏ وأحمد ح(۳۷۱۲) /٦(‏ ٢٤۲)ء‏ وأبو يعلى ح(۵۲۹۷) 
(۱۹۸/۹)ء وابن حبان (۹۷۲) (۳/ ٢٥۲)ء‏ والطبراني في الكبير ح(٢٣٥۹/۱۰()۱۰۳٦۱ء‏ ۱۷۰ والحاکم في 
المستدرك (۵۱۰۰۵۰۹/۱) من طرق عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني» عن القاسم بن عبد الرحمن» 
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ره( 805 EGO.‏ ات 


صريح في أن أسماءه ليت من فعل الآدمیین 050 

ولا بختلف رأي الزجاج - رنه مع أهل السنة قاطبة في المسألة فنراه يؤكد على أن 
أسماء الله وصفاته توقيفية» يتوقف إثباتها على ما جاء عن الشرع» لأن العقل لا يمكنه إدراك 
أسماء الله الدالة على كمالاته التي لا تتناهى فوجب الوقوف في ذلك على الشرع؛ ولأن تسميته 
بها لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه - تعالى -. 

ونما يدل على ذلك؛ ما ذكره الزجاج - رنه عند تفسير قول الله تعال: و 
الك لاح ادع با ودا ا لودو و اد متاو م اوا یعون € [لأعراف:۱۸۰] 
قال: «لا ينبغي أن يدعوه أحد بط لم يصف نفسه به» أو لم يسم به نفسه» فيقول في الدعاء: يا الله 
يا رمن, يا جوادہ ولا ينبغي أن يقول: "يا سبحان "؛ لأنه لى یصف نفسه ببذه اللفظةء وتقول 
یا رحیمء ولا يقول: يا رفيق» وتقول يا قوي ولا تقول يا 0005 


وكذلك ما ذكره - وحن عند تفسیر قول الله تعالی: # حكَيّفٌ وَإِن هروا عککم 


ےہ 


۳۹ 9 
روہ ےہ کی ٹب ے> وھ سخ ہہ > ہا روو ہے ےد ي ٠‏ سے ۳ 
لامرفیوا فيكم لا ولا ذمة برضو بأفواههم وق لوبهم وآکترهم تفوت 4 [لویة:۸], «وقيل: 


معلومة کا سمعت في القرآن» وتلیت في الأخبار قال الله 
موه ِا » فالداعي یقول: يا اللہ يا رحمن» یارب يا مومن يا مھیمن: ول يُسمع " 
الدعاء ۳ 

وما سبق یتضح لنا أن الزجاج وه ذهب إلى أن آسیاء الله توقيفية على ما ورد في 
الشرع وهذا الفهم هو ما دلت عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة» وما ذهب إليه 
أهل السنة والجماعة ومن وافقهم. 


0 © 12 © 2 2 2 2 2 2 2 0 2 
عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود - ره - به. 
شفاء العليل (۲/ ۷۰۷). 

(۲) معاني القرآن وإعرابه: (۲/ ۳۹۲). 

(۳) المصدر نفسه (۲/ ٤٣٤٣ء .)٤١٤‏ 
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مره( EGO. OÈ‏ ات 


المسألة الثانية: عدد أسماء الله تعالى: 

أسماء الله الحسنى لا تدخل تحت حصر ولاعدد. ذلك لأن کمالات الله تعالى لا تتناهى 
وبالتالي فالأساء المعبرة عن هذه الکمالات أيضًا لاتتناهى فلله -سبحاةوتعال - أسماء استأثر بها 
في علم الغيب عنده» والقول بذلك هو مذهب سلف الأمة وأئمتھا وهو قول جمهور 
العلا“ وم يخالفهم فيه إلا طائفة من المتأخرين کابن حزم رس 

وما استدل به جمهور العلماء على ذلك ما يلي: 

۱- قوله -صَلِهسَل-: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في 


فقوله: "أو استأثرت به في علم الغيب عندك " دليل على أن أسمء الله أكثر من تسعة 
ان 

۲- قوله - تيوس : «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك 
وأعوذ بك منك لا حصی ثناء عليك آرت کما 1ھ و" 


(فأآ خر آنه - موم لد یبحصی ثناء عليه ولو أحصى ج أسمائه لأحصى صفاته 


کل اھ الا عليه لا فا آمر ما اس رهشمالسا 
۳ 
ذلك 


0 2 2 2 0 2 12 12 0 2 12 12 0 

)١(‏ ينظر: شرح صحيح مسلم (۱۷/ 0)» درء التعارض (۳/ ۳۳۲)ء مجموع الفتاوى (۲۲/ 4۸7-4۸۲ بدائع 
الفوائد (١/٦٦۱)ء‏ فتح الباري (۱۱/ ٢۲۲))ء‏ إيثار الحق لابن الرتضی (ص۹٦۱).‏ 

(۲) ينظر: قوله في المحلى )۳٦٣/١(‏ والرد عليه في المصادر السابقة. 

(۳) تقدم تخريجه. 

.)۷٥۸ /۲( ينظر: شأن الدعاء للخطابي (ص٢۲)ء شفاء العليل‎ )٤( 

- من حديث عائشة‎ )۳٥٣ /۱( أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود ح(587)‎ )٥( 

(5) درء التعارض (۳/ ۳۳۲). 

(۷) ومن ذلك حديث الشفاعة الذي أخرجه البخاري» كتاب التفسیر باب ذرية من حملنا مع نوح ح(٤۷۱٦)‏ 
/٦(‏ /) ومسلم» كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة ح(۱۹6) (۱۸4/۱) من حديث أبي هريرة - 


هن به. 


۱ 


مره( EGO. OÈ‏ ات 
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۳- أن الاسماء الواردة في الكتاب والسنة أكثر من تسعة وتسعين» وعليه فلا يصح 
O‏ 

أما الزجاج - رن فيرى في هذه المسأله أن آسیاء الله تعالى حصررۃ بالعدد الذي 
جاء في الحديث فهي تسعة وتسعون اسماء وهذه أولى ا مسائل التي تقابلنا يخالف فيها الزجاج - 

- رأي جمهور العلماء وينضم بها إلى طائفة قليلة من المتأخرين يدل على ذلك ماذكره - 


رمج e‏ رسي ص2 6 


رنه عند تفسبر قول الله تعالى: 41 الاسَماه لحم #|الحشر:؛"] يقول: «جاء في التفسیر أنها 


تسعة وتسعون اسّاء من أحصاها دخل الجنة... ونحن نبين هذه الأساء واشتقاق ما ينبغى أن 
يبين منھا إن شاء اللہ روى أبو هريرة - نة الدوسی عن الثبی - والس قال: «إن لله 
مائة اسم غير واحد من أحصاها دخل وگ 


ثم ذكر الزجاج بعد إيراد الحديث التسعة والتسعين اسحا فقال: «وهو الله الواحد 
الرحمن الرحيم الأحد الصمد الفرد السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار ا متکبر الخالق البارئ 
المصور الحي القيوم العلى الكبير الغني الكريم الولي ا حمید العليم اللطيف السميع البصير 
الودود الشكور الظاهر الباطن الأول الآخر المبدي البديع اللك القدوس الذارئ الفاصل 
الغفور المجيد الحليم الحفيظ الشهيد الرب القدير التواب الحافظ الكفيل القريب المجيب 
العظيم الجليل العفو الصفوح الحق ا بین ا معز المذل القوي الشديد الحنان المنان الفتاح 
الرءوف القابض الباسط الباعث الوارث الديان الفاضل الرقيب الحسيب ا تین الوكيل الزکی 
الطاهر المحسن المجمل المبارك السبوح الحكيم البر الرزاق الحادي المولى النصير الأعلى الأكبر 

الوهاب ابمواد الوق الواسع اخلاق الوتر». 
إذن: فالزجاج - يَمَهآَنَهْ- في هذه المسألة خالف مذهب سلف الأمة وأئمتها وهو قول 

0 0 0 0 0 2 12 0 0 0 2 2 2 2 0 0 

(۱) ینظر: جموع الفتاوی (۲۲/ 4۸۲ العواصم والقواصم لابن الوزیر (۲۲۸/۷). 

)۲( آخرجه البخاري في الصحیح: کتاب الشروط باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الاقرار والشروط التي 
یتعارفها الناس بینھمء وإذا قال: مائة إلا واحدة أو اثنتين برقم(۲۷۳۲) (۳/ ۱۹۸) عن أبي هريرة بنحوه. ومسلم 
في الصحیح: کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار باب في آسیاء الله تعال» وفضل من أحصاها برق 
(۲۱۷۷) (4/ ۲۰۲۲) عن أبي هريرة بلفظه. 


(۳) معاني القرآن واعرابه (۱۵۲۰۱۵۱/۵). 


۱ 
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شحتضقافیتند  EGO. BÈ‏ انم 


(0 

جهور العلاء . 
فت طائفة الا“ کا ۲ 0 
ووافق طائفة من المتاخرين كابن حزم وغيره . 
والجدير بالذكر أن ا حدیث الصحيح لم ترد فيه هذه الأسماء التي ذكرها الزجاج - 
ره أو غی رما وإنے) وردت لئ في الحديث الذي أخرجه ا وابن 
(E) (3 2‏ 1 5 1 ام رن 
حبان » وابن ماجه » وا حاکم »كلهم عن أبي هريرة من طرق. وكلها ضعيفة بهذه 
الزيادة» كا نص على ذلك جمهرة من أهل العلم قال شيخ الاسلام ابن تيمية -يَمَدَآلنَه-: 


(تعیینها لیس من کلام النبي - مر باتفاق آهل المعرفة دين . 


4 


المسألة الثالثة: اسم الله الأعظم: 


إن تعيين الاسم الأعظم من آسماء الله تعالى هو ما اختلف الناس في إمكانه من عدمه» 
والقائلون بإمكانه اختلفوا في تعيينه» والخلاف في ذلك جار في أقوال أهل السنة والجماعة 


7 


(E . 
انفسھم‎ 


و الزجاج - رة آله ينضم إلى من قال من أهل العلم بإمكان تعيين الاسم الأعظم لله 

2 0 

)١(‏ ینظر: شرح صحیح مسلم (۱۷/ ۵ درء التعارض (۳/ ۳۳۲ جموع الفتاوی (۲۲/ 6۸7-8۸۲ بدائع 
الفوائد (۱/ ۱۲۱ فتح الباري (۱۱/ ۰۲۲ إيثار الحق لابن الرتضی (ص۹٦۱).‏ 

(۲) ینظر: قوله في الحی (۳۹/۱) والرد عليه في الصادر السابقة. 

(۳) الدرج: هو أن يذكر الراوي عقب الحديث کلامًا لنفسه أو لغيره فيرويه من بعده متصلاً فیتوهم أنه من ا حدیث. 
ینظر: تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي (۱/ ۳۱۶) 

.)۳۰۰( سنن الترمذي آبواب الدعوات برقم‎ )٤( 

(ہ) صحیح ابن حبان برقم (۸۰۸). 

.)۳۸۲۱( سنن ابن ماجه كتاب: الدعاء: أساء الله - ك - برقم‎ )٦( 

(۷) الستدرك (۱۱/۱). 

(۸) مجموع الفتاوی /٦(‏ ۳۸۲). 

(۹) ینظر: شرح مشکل الاثار (۱/ ۱۲ شأن الدعاء للخطابي (ص٢۲)ء‏ جموع الفتاوی (۱۸/ ۰۳۱۱ ختصر 
الصواعق الرسلة (۱/ ۰۱۰۱ فتح الباري (۱۱/ ۰)۲۲۷ الحاوي للفتاوي للسيوطي (۱/ ۰6۳۹6 اسم الله العظم 
للدکتور الدميجي. 


۱ 


مره( 805 EGO.‏ ات 
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تعالى» ومن هنا قرر بأن اسم الله تعالى الأعظم هو لفظ الجلالة [الله] وني ذلك يقول - 
غاک «وجاء نی التفسیر آن اسم لله الأعظم له" واحتح الزجاج ومن معه من یقولون 
بان اسم الله الأعظم (إما الله وإما الرحمن] بقوله - عل -: پل فلآدغوا له أو ادغو ليحن ایا 
دعوا فاه اتا 1 0۷۷02020۳۷22 

ب اج - وحن موافق بهذا القول لاکثر آهل العلم منهم: ابن عباس - 
سس والشعبي” ا کے بن وابن ریگ 0 7 والطحاوی ۱" € 

تی اك e‏ * وعزاه الطرطوش ۳ " والسفاريني لاکشر هل 
١‏ 

وهذا القول أقوى من الآخر -إن شاء الله- وذلك لأمور منها: 

۱- أن لفظ الجلالة " الله " هو الاسم المذكور في كل الأحاديث الواردة في بيان الاسم 

(0 0 


۵۵۱ /5( معاني القرآن واعرابه‎ )١( 
تفسیر آسیاء الله الحسنى للزجاج (ص۲۵).‎ )٢( 
.)۲۳ /۱( آخرجه ابن مردویه كما في الدرر المنثور‎ )۲( 


)٤(‏ آخرجه ابن أبي شيبة ح )457٠0(‏ (۲/ ۰6۲۷۳ ح(۱۷۲) (۱4/ ۳۲ والدارمي في الرد على بشر الريسي 
(۱۱۸/۱). 


)٥(‏ آخرجه ابن أبي شيبة ح (۰6۲۷۳/۱۰()۹6۱۵ح(۱۷4۱) (۱6/ ۰۳۲ والدارمي في الرد على بشر الريسي 
(۱۱۹/۱). 

.)۹۷ ینظر: الدعاء المأثور وآدابه للطرطوشي (ص‎ )٦( 

42 ینظر: شرح مشکل الاثار (۱/ .)١177‏ 

(۸) ينظر: الصدر السابق (۱۰۱/۱). 

.)۷۹۸/۲( ینظر: أحكام القرآن له‎ )٩( 

(۱۰) ینظر: شأن الدعاء (ص۲۵). 

(۱۱) ینظر: الجامع لأحكام القرآن (۱/ ۱۰۲). 

(۱۲) محمد بن الولید بن محمد بن خلف الهري المالكي» العروف بالطرطوش» من مولفاته: الحوادث والبدع 
وتحریم الغناء» والرد على اليهود وغيرهاء توفي سنة (9۳۰ه). ینظر: سير آعلام النبلاء (۱۹/ 4۹۰)» شذرات 
الذهب (/ 57) 

(۱۳) ینظر: الدعاء المأثور وآدابه للطرطوشي (ص٦۹)ء‏ لوامع الانوار (۱/ .)١‏ 
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ره( 805 EGO.‏ ات 


الاعظم» حيث ورد في بعضها بلفظ " ا O"‏ 
7٦۶+‏ معناها: یا ال ار 


> وی بعضها الآخر بلفظ " اللهم". ولا خلاف 


۲- أن القول بذلك هو المأثور عن بعض السلف -8 #- وهو قول جهور العلاء - 


کا تقدم. 

۳- أن لهذا الاسم من ا خصائص والزایا العنوية واللفظية ما لا يوجد في غبره 
کاختصاص الله به حيث لم یطلق على غبره سبحانه» وکونه الاصل في أسمائه وسائر الأسماء 
مضافة لہ وتکرارهفي لقرآن الکریم أکثر من هر 


المسألة الرابعة: اشتقاق آسماء الله الحسنی: 


تعددت الاراء في مسألة اشتقاق آساء الله احسنی. فبینا عدها بعضهم أعلامًا 
سو ل ی هم المتز ل وأنكر البعض الا خر اشتقاقها من 
او با زره طقاس رر“ 

أما الزجاج -رجةآلة- فقد ذهب إلى اشتقاق الأساء الحسنى استثنی لف ظ 
الجلالة " الله " من قاعدة الاشتقاق في كتابيه " معاني القرآن وإعرابه " و" تفسير آسیاء الله 
م90 ات ھھ اکھ نر اناكو ی یره اس ناك کا 
معاني القرآن وإعرابه " إلى اشتقاق لفظ الجلاله اش ا مماجعل آبا علي الفارسي ا 
عليه ذلك» في كتابه " الاغفال 9 


0 ۵ ۵0 0 ۱00 0 0 0 0 0 0 

)۱( ینظر: شرح مشکل الاثار (۱/ -۱٦١‏ ۱15). 

(۲) ینظر: جلاء الأفهام لابن القیم (ص۱۰۹). 

(۳) ینظر: شأن الدعاء (ص٢۲)ء‏ مدارج السالکین (۳۰/۱- ۳۳ اسم الله الأعظم للدميجي (۱۳۰- ۱۳۷). 
)٤(‏ ینظر: مقالات الاسلامیین (۱/ ۰۲46 ۰۲4۵ وشرح العقيدة الأصفهانية (ص ۱۰۷). 

.)۱۲۹/۲( ینظر: الفصل في ا مل والأهواء والنحل‎ )٥( 

.)۲۵ ینظر: معاني القرآن وإعرابه (۱/ ۰4۳ وتفسیر آساء الله احسنی (ص‎ )٦( 

.)۱۵۲ /٥( ینظر:‎ )0 

(۸) ینظر: (۳۹۰۳۸/۱). 
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المسألة الخامسة : شرح الزجاج نع لبعض أسماء الله الحسنی: 
شرح الرجاج 4 

بين أبو إسحاق الزجاج - رجه آله معاني آسماء الله ا حسنی الوجودة في القرآن الكريم 
وهو بصدد تفسيره في کتابه " معاني القرآن وإعرابه " و" تفسير أساء الله احسنی "» وفيا يلي 
بيان تفسيره لبعض هذه الا سا 

يقول الزجاج - رحمَهأللَة: «وانا اذکر كل هذه الاسےماء على ماجاءت به الرواية التي 
قدمنا ذكرهاء وأفسرها على ما يبلغه علمناء وتتسع له معرفتناء والله نسل العصمة والتوفيق لما 
یقربنا منه قولاً وفعلاً إنه عل مايشاء قدیر» منها: 


۱- «الرحمن والرحيم: هما اسان رقيقان وأحدهما أرق من الآخر. 

الرحمن يختص بالله کال - ولا يجوز إطلاقه في غيره» وقال بعض أهل التفسير: 
الرحمن الذي رحم كافة خلقه بآن خلقهم وأوسع عليهم في رزقهم. 

والرحيم خاص في رحمته لعباده المؤمنين بآن هداهم إلى الإيهان وهو يثيبهم في الآخرة 
الشواب الدائم الذي ارب و معناه: البالغ نی الرحمة وأرحم 


الرامین» وفعلان من بناء البالغت تقول للشدید الامتلاء ملان؛» وللشدید الشبع شبعان» 
والرحيم: اسم الفاعل من رحم فهو رحيم» وهو أيضًا ا 

۲- «والصمد: السيد الذي صمد له كل شيء» أي قصد قصده وتأويل صمود 
کل تومل اناق کل ثيء آشر صنعة له ورا آیضا نی معناه: «الصمد: السید 
الذي ينتهي إليه السودد. وقیل: الصمد الذي لا جوف له» وقیل: الصمد الذي خلق 
الأشياء كلهاء لا يستغنى عنه شيء وکلها تدل على وحدانیته» وهذه الصفات كلها يجوز أن 


تكون لله 0 


0 0 00 0 0 0 0 0 
(۱) تفسير أساء الله الحسنى للزجاج (ص" ۰۲ ۲۸). 
(۲) معاني القرآن واعرابه (۵/ ۱۵۲). 

(۳) الصدر نفسه (۱۵۲/۵). 

.)۳۷۸ ۳۷۷ /۵( الصدر نفسه‎ )٤( 


۱ 
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۳- «السلام: الذي سلم الخلق من ۲ئ «قال آهل اللغة: يقال: سلمت على فلان 
تسليًا وسلامًاء وقال بعضهم في قول الله کے #وَإدَاحَاطْبَهُمْ الْجدهلوت تالوأسمکما 4 
(الفرفان:٦٦]‏ ] أراد -والله أعلم- تسلا منه وبراءة» وقال محمد بن يزيد: معنى وصفنا الله تعالى بأنه 
السلام من وإنما تأول قوضم سلم الله على فلان وسلام الله عليه» ويقال السلام: هو الذي 
6 


سلم من عذابه من لا يستحقه) 

-٤‏ (العزیز: هو الذي لا يعجزه ےا "لولاا رات الذي وو ار 
لے الذي لا یغلبه ي الو دامع ز ز في الکلام الغلبة والشدةء ویقال: عزني 
فلان على الأمر إذا غلبني عليه وقال الله تعالی ذکره: #فعرزنا باب 4 آراد - والله آعلم - 
قوینا آمره وشددناه... ویقال: عزه یعزه والله تعالی هو الغالب على كل شيء» فهو العزیز الذي 
ف 

-٥‏ «الرشيد: هو فعيل في معنى مفعلء والله تعالى آرشد الخلق كلهم إلى مصا حھم؛ 
۷۵٤9‏ "ٔ۹" كيو E‏ 

5- «العظیم: العظم في صفة الله - تعالى 7 7 چیا 
sS‏ 

۷- «الرقيب: هو الحافظ الذي لا یغیب عا يحفظه. يقال: رقبت الشيء أرقبه رقبة» 
وقال الله تعالى ذكره ملظ ین ولا وروگ عيذ #[18:3] والمراقبة الاستحياء وا حیاء 


-2. 


0 0 0 0 0 0 00 0 ۵0 ۵ 0 
)١(‏ معاني القرآن واعرابه (۵/ ۱۵۲). 
 )۲(‏ تفسير آسماء الله ا حسنی (ص ۳۱۰۳۰). 
(۳) معاني القرآن واعرابه /١(‏ 5 57). 
)٤(‏ الصدر نفسه (۲/ 11۰15). 

.)۱۵۰/۵( الصدر نفسه‎ )٥( 

.)۳۰۳۳ تفسير آسماء الله ا حسنی (ص‎ )٦( 
المصدر السابق (ص15).‎ )۷( 

(۸) تفسير آسماء الله ا حسنی (ص٤٦).‏ 
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ضرب من التحفظ ايك وهو شان الخافظ الذي لایغیب عنه سی" ودالرقیب: الحافظ 
الذي لا يغيب عنه تی 
۸- «القوي: هو الكامل القدرة على الشيء» تقول: هو قادر على حمله فإذا زدته وصمًا 
قلت هو قوي على حمله» وقد وصف نفسه بالقوة فقال عز قائلا: 9 إن اه هو لزق ذو الَو 
لیخ ]و 
۹- (ا حمید: هو فعیل في معنی مفعول والله تعالى هو الحمود بکل لسان وعلى کل 


حال کم یقال ف الدعاء امد لله التي لا جمد عل الأحوال كلها سواهه(. 


۰ ۱- «الحي: ا حي يفيد دوام الوجود. والله - تعال - لم يزل موجودا ولا یزال 
ك8 
موجودا) . 
تعالى ذکرہ مهن إن تمه بتار بوک ال مادمت كمه ليمأ 4 آي: دات - واللہ أعلم 
078 لو ارم ٰ۶ ۷ و 


۲- «الحبي: الله الذي أحيا ا خلق بآن خلق فيهم الحياة» وأحيى الوات بإنزال احي؛ 


5 9 5 7 3 0 کے م رھ رس روا >ے صھ 
وإنبات العشب» وعنھم| تكون الحياة وقال الله - عز وعلا 5 ی خلن الموت واه و 3 
لسع شور له :]ها 


۳- «المیت: الله تعال علق الوت کا آنه خالق اباة لا خالق سواه استأثر بالبقاء 


0 0 2 2 0 
)١(‏ تفسیر آساء الله ا حسنی (ص۵۱). 
(۲) معاني القرآن واعرابه (۵/ ۱۵۳). 
(۳) تفس أسماء الله ا حسنی (ص 1 ۵). 

(4) الصدر السابق (ص۵۵). 

)٥(‏ الصدر السابق (ص۵1). 

)٦(‏ تفسير أساء الله ا حسنی (ص05) 
معاني القرآن وإعرابه (۱/ ۱۵۳). 


تفسير آساء الله ا حسنی (ص5 ۵). 
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وكتب على خلقه ا 


۶ - (القادر: الله القادر على ما يشاء» لا يعجزه شیءء ولا يفوته مطلوب. والقادر منا 
وان استحق هذا الوصف فان قدرته مستعارة وهی عنده وديعة من الله تعال ويجوز عليه 
العجز في حال» والقدرة في آخری. والله تعالی هو القادر فلا یتطرق عليه العجز ولا یفوته 
)©( 


شيء' 


6- «الباقي: هو الله تعالى المستأثر بالبقاء وكتب على خلقه الفناء وهو خالق الفناء 
والیقاء, 

-٦‏ «اللك: أصل اللك في الکلام الربط والشد. یقال: ملكت العجین آملکه ملكا إذا 
شددت عجنه. ویقال: آملکوا العجین فانه آحد الريعين» واملاك المرأة من هذا انا هو ربطها 
بالزوج» وقال آصحاب المعاني: اللك النافذ الأمر في ملكه؛ إذ لیس کل مالك ینفذ آمره 
وتصرفه فیم| يملكه. فاللك آعم من الالك. والّه تعالى مالك المالكين کلهم» والملاك إنما 
استفادوا التصرف في أملاكهم من جهته تعای؛. 

۷ - «القهار: القهر في وضع العربية الرياضة والتذلیل» بقال: قهر فلان الناقة إذا 
راضها وذللها...واله تعال قهر العاندین بم آقام من الایات والدلالات على وحدانیته» وقهر 
جبابرة خلقه بعز سلطانه وقهر القلق کلهم ہا پگ 

۸- الوهاب: هو فعال من قولك: وهبت آهب هبة» وافبة تمليك الشیء بلا مشل» 
والمثل في الشرع على وجهين: قيمة وثمن» والله تعا لی وهاب ابات کک 

۹- «الحليم: هو الذي لا يعاجل بالعقوبة» فكل من لا يعاجل بالعقوبة سمي فيم| بيننا 


حليًا ولیس قول من قال إن الحليم هو من لا يعاقب بصواب. أما سمع قول الشاعر الفصيح 
00 2 0 © © © 0 © 


)١(‏ المصدر السابق (ص۵1). 
(۲) تفسير آسماء الله ا حسنی (ص۵۹). 
(۳) الصدر نفسه (ص٦٤٦).‏ 
© اص اا 
)٥(‏ تفسير أسماء الله ا حسنی (ص۳۸). 
)٦(‏ المصدر السابق (ص۳۸). 
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وأظنه كثيرًا: 
حلي إذامانال عاقب بجملاً ‏ آشد العقاب آوعفال یشرب 


ووصف الله تعالى بالحلم المخلوقين فقال تعالی:ظ مهبم حلي 4 [الصافات: 00010١‏ 


۰- «العفو: یقال: عفوت عن الشيء تزرےے وو 
a NE E‏ اص 


وقد شر ح الزجاج - رد ينلكات ان ل رت ی ی( ' إلا أننا نكتفي 
بذلك خشیة الإطالة. 


0 212 2 © © 2 2 2 © © 2 0 0 © ۵ ۵ 0 
)١(‏ تفسير آسماء الله ا حسنی (ص 55255 ). 
(۲) الصدر نفسه (ص٦٦)‏ 

(۳) ينظر: الصدر نفسه (ص۲۸- 50) 
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المطلب الثاني 


۰ 


آراء الزجاج -:ئ- في صفات الله تعالی 


. الصفات: جمع صفة والصفة: أصلها " وَصَفَ " حذفت الواو» وعوض عنها 
التاء «وهي ما دل على معنى زائد على الذات»2, وصفات الله نعوت الک‌ال القائمة بذاته 
ڈشھیر استہ رات ا 

من خلال هذا التعریف یظهر الفرق ین الأساء والصفات وهو: أن الاسیاء تدل غل 
الذات مع دلالتها على صفات الکمالء وأمّا الصفات. فإنها تدل على معنی قائم بالذات فقطء 
فالأساء تدل على أمرين» والصفات ۳ھ "ا 


والزجاج يرى آن أسماء الله الحسنى الثابتة له في القرآن والسنة تشتق منها صفات ثابتة 
له سبحانه وعلى هذه القاعدة جرى عند شر حه للآسماء الحسنى ودلل عليها با يى: 

۱- يقول ةله في اسم الله التکبر: «هو مُتَمَعَّل من الكبر... ولا مستحق لصفة 
الكبر والتكبر إلا اللہ ری 


۲- ويقول أيضافي اسم الله العظيم: «المعظم في صفة الله تعالى يفيد عظم الشأن 
والسلطان» وليس المراد به وصفه بعظم الأجزاء؛ لآن ذلك من صفات المخلوقين تعالى الله عن 
ES‏ 


۳- كما يقول -َِعَداللهُ- في اسم الله القوي: «القوي هو الكامل القدرة على الشیء 
تقول: هو قادر على حمله فإذا زدته وصفا قلت هو قوي على ملےء وقد وصف نفسه بالقوة 
6 © © © © © 12 © © © © © © 1212 © 6 6 
)١(‏ ينظر: ہذیب اللغة /٤(‏ ۰۳۹۰۱0۳۹۰۰ معجم مقاييس اللغة (ص۱۰۹۳)ء لسان العرب (۹/ )۳٥٣‏ 
القاموس المحيط (۱۱۱۱). 
)٢(‏ المنح المكية (۸۸۱/۲). 
(۲) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (۳/ .)۱۱١٦١‏ 
)٤(‏ ينظر: بدائع الفوائد لابن القيم (۱/ ١٦۱)ء‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (۱۱۲/۳). 
)٥(‏ تفسير أساء اللہ الحسنى للزجاج (ص٣۳).‏ 
)٦(‏ ينظر: المصدر نفسه (ص٤٦).‏ 
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ره( موق 33203 ات 


مس دمل و 


فقال سبحانه: و له هلر امین که [لذاربات:۰۸):(٩‏ 

والزجاج - ومالك على منهج أهل السنة والجماعة في قاعدة معاملة صفات الله تعالى 
كمعاملة ذاته فکم أن ذاته تعالى قديمة فصفاته کذلك وليس شيء منها محدنًا خلوقاء يقول - 
َمَدلنَةُ- : «وقوله: مون الع کی کی مدا # [الكهف:05»] أي على الإنشاء والافناء مقتدرّاء 
فان قال قائل: 0 " كان الله" فتأويله آن ما شاهدتم من قدرته لیس بحادث عنده وأنه 
كذلك كان لم ي E‏ 


oy‏ ا 

تحدث الزجاج - رة آل عن صفات الله تعالى وجاء منهجه في ذلك متأرجحًا فبين) 
نراه يأخذ بمنهج السلف ويثبت صفات - ذاتية كانت أو فعلية - لله - تعالى - على الحقيقة 
بمایلیق بجلال الله وكاله - والحقيقة أن هذا هو الغالب في منهجه - نراه مرة ثانية في بعض 
الصفات يورد آراء غيره من السلف وغيرهم بدون ترجیح؛ وهذا بحتاج منا إلى تتبع كلامه 
جيدًا وتحليل ذلك للوصول إلى رأيه فیھاء ومرة ثالثة نراه يذكر رأيين في صفة واحدة أحدهما 
يتفق فيه مع السلف والآخر ظاهر كلامه أنه قد أخطأ فيه وخالف السلف؛ وفيا يلي شرح لما 
ذكرنا: 

أولاً: صفا صفات أثبتها الزجاج مهن على منهج السلف: 


الکلام 0 ۶ک نها تفس اسان 
بدلالة الكتاب» والسنة» والإجماع, والعقل: 
فمن الكتاب: قوله تعالى: وک ل موس َّلا 44 [ساء:۱14]. 


اص ۷9-3 


وقوله سبحانه: مل مج مومی لمیمَیتا هب46 [الأعراف:١٠٤].‏ 


ومن السنة: قوله - مور -: «ما منکم من آحد الا سیکلمه ربه ليس بينه وبینه 
0 0 12 6 12 12 12 © ۵ ۵ ۵ 0 
(۱) ینظر: تفسیر آساء الله ا حسنی (ص؟ ۵). 
(؟) معاني القرآن واعرابه (۲۹۱/۳). 


)۳( ینظر: مجموع الفتاوی (5/ ۰۲۹۱ ۰6۲۹۲ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (۱/ 4 ۱۸۰۱۷). 
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کو" وقوله - ما «يقول الله : یاآدم فيقول: لبيك وسعديك. فينادى 


بصوت إن الله یامرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار». 


وأما الإجماع: فقد أجمعت الامة الإسلامية» وآئمتھا على إثبات صفة الكلام لله تعالی» 
0 ۶ 

يقول ابن حزم يَمَدآنَهُ-: «أجمع أهل الإسلام على أن الله تعالى کلم موسی» وعلى أن 
القرآن کلام الله» وكذا غيره من الکتب المنزلة والصحف»9. 


وأما العقل: فان الكلام صفة كمال» وصفة البكم وا خرس صفة نقصء والبكم 
والخرس إن وجدت في الخلوق العاجز الضعيف كانت نقصًا بیناء فكيف يصح إثباتها لمن له 
الال الطلق سبحانه؟ وكيف یہب عبده الكمال ويتصف بالنقص؟ تعالى الله عن ذلك علوا 


وقد قرر الزجاج -40420- إثبات صفة الكلام لله - تعالى - على ما يليق به - 
سْبِحَاَهوَتعَالَ - على طريقة السلف الصالح» وأن القرآن غير خلوق وذلك في مواطن عديدة من 
كتابه " معانی القرآن وإعرابه " ومن ذلك: 


:]١ة6:ءاسنلا[‎ 46 قال الزجاج - رم عند تفسير قول الله تعالى: و ال مومی‎ - ١ 
2 26 2 0 0 0 0 2 0 © 2 2 0 
»)۷١١۲( أخرجه البخاري» كتاب التوحید باب كلام الرب - عز وجل - يوم القيامة (۲۳۶۳/۶) برقم‎ )١( 
من حديث‎ )۱١١١( ومسلم كتاب الزکاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة (۷۰۳/۲) برقم‎ 
.-5- عدي بن حاتم‎ 
أخرجه البخاري کتاب التوحید باب قوله تعال: رامع مندهه لا لن اوک له رقم ا حدیث‎ 
من حدیث أي سعید الخدري -45ه- به.‎ )۱6۱/۹( )۷۸۳( 
من حکی الإجماع على ذلك آبو الحسن الأشعري في رسالة لأهل الثغر (ص ۰۲۱ وقوام السنة في الحجة‎ 
۳۳۲)ء وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۱۲/ ۳۰ وابن حزم في الفصل في الملل‎ ء۳۳٣۱‎ /۱( 
)۱۱/۳( والأهواء والنحل‎ 
.)۱۱ /۳( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ 
ينظر: خلت أفعال العباد (ص ۱۳ - ۰۲۸ الرد على الجهمية للدارمي (ص۱ ۱۷ - ۰۱۸۲ شرح أصول اعتقاد أهل‎ 
-۲۲۷ /۱( السنة (۲/ ۲۲۷- ۳۱۲) عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني (١٦۱)ء الحجة في بيان الحجة‎ 
(YA or ۷۰ 


و2۵6 ( 80508 .0759205 انف 
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«أخبر الله -عَجلّ- بتخصيص نبي من ذكر» فأعلم -عَلََمَلَ- أن موسى كلم بغير وحي وأكد 
ذلك بقوله: 5 لیا 4 فهو كلام كما يعقل الكلام لا شك في ذلك©) 


۲- وقال أيضًا - و مشل هذا المعنى عند شرح قول الله تعالى: ف 0 
لِميقَلۂ شا وکا مه ربد [الأعراف +۱۳ ]: «كلم اللہ موسى تكليًا» حصه الله أنه لم يكن يكن بينه وبين اللہ 


یب لاس لكام دتا أن أنظرٌ 
لک # أي : السام عي حیث لا اراك ول آرني شيك" : 


العلم صفة ذاتية 0 - سْبْحَانَُوَتعَالَ - أدلة إثباتہا كثيرة «في القرآن واحدیث» 
787٤‏ ہت E‏ - عل -: لم ایب واسَهَو 14 [لأعام:٢۷]‏ 
وقال سبحانه: تقد أساط بکل شی لا 4 [لطلاق:۱۳]» وقال -مَ: «اللهم إني 
کرو ير رت سی تھا تی و 
0 ال "وھ 80" 

قال الشنقيطي -يَِمَدُلتَهُ-: «العلم من صفات الله الذاتية» فهي لا تنفك عنه جل وعلا 
وعلمه - سُبَحَاتَهُوتعَال - - حیط بكل شيء رل بدا وهو أحد مراتب القدر الأربعة؛ فقد علم 
الله - سْبََاَهوتعالَ- جميع ما هو کائن» وم يطلع على غيبه أحدًا من خلقه» إلا ما أطلع عليه رسله 
تأيبدًا هم في دعوتهم الناس إلى الإيمان به جل وع 

وقد اثبت الزجاج - يَمَهآَنَهْ- صفة العلم لله تعالى» وذلك في مواضع كثيرة منها ما قاله 
عند تفسیر قول الله تعالى: بح َع المجه رت منک ادون ولا لمارف (حمد :۱۳۱ 
وهو -عَتَجَلَ- قد علم قبل خلقهم المجاهدين منهم والصابرين» ولكنه أراد العلم الذي يقع به 
الجزاء؛ لأنه إنما بجازہم على أعمالهم فتأويله: حتى يعلم المجاهدين علم شهادة» وقد علم - 
2 7[ 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه (۱۳۳/۲) 

(۲) المصدر نفسه (۲/ ۰۳۷۲ ۳۷۳)ء وأثبتها أيضًا نی (۱/ ۰۳۰۲4۵ ۳/ ٤ ۳٣۳۳‏ / ۲۳۷ 1۰۳) 
(۳) جامع الرسائل والمسائل (۱۸۳/۱) 
)٤٤‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة ح (1۳۸۲) (۸۱/۸). 


)٥(‏ جهود الشيخ محمد الأمين في تقرير عقيدة السلف (۲/۱ ۰) وينظر: درء تعارذ ض النقل والعقل ( ۱۱۰۳ء 
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عل الغيب» 0 الجزاء بالثواب والعقاب يقع على علم شهادت ۹ 

ویقول وه أيضا عند تفسير قول الله تعالى: #إيعلم ما بین اید E‏ 
00 1 يماسا 4 [البقر::100] «أي: يعلم اليب لي تقدمهم. والغيب الذي 
يني من بعدهم» ومعنى: e‏ سا أي: لا يعلمون الغيب لا 
ما تقدمهم» ولا ما يكون من بعدهم ومعنى : ماما #: إلا بها أنبأ به ليكون دليلاً على 
تثبیت نبوتہم) 8 

۳- صفة العین لله تعالى: 

العين صفة ذاتية خبرية ثابتة لله - تعالى - بدليل الكتاب والسنةء وقد جاء ذکر العين في 
القرآن الكريم على حالتين: 

ا حالة الأولى: ذكرت العين مضافة إلى ضمیر المفرد. مثل قوله -سُبَحَاَهوتعَاا 
رصم علَعَيَ 4[طه:٠٠]ء‏ ا حالة الثانية: ذكرت العین بصيغة الجمع» مضافة إلى ضمير 
ا مع مثله قو له - سبحا ال -: ری یا جر ا کان کنر 44 [الفمر١١]ء‏ وذكر العين مفردة 
ل ات ا قط؛ لأن المفرد ا لضاف يراد به أكثر من واحد» مثل قوله تعالی: 


ون موا نِعَمَتَ أ لا صوهَا #[إبراهيم:4؟]» فا لمراد نعم الله المتنوعة التي لا تدخل تحت 
ا حصر والعدّء ولو قال قائل: نظرت بعيني أو وضعت النظار على عيني. لا يخطر ببال أحد من 
سمع ذلك أن هذا القائل ليست له إلا عين واحدة» وإنما إذا أضيفت العين إلى اسم الجمع 
ظاهرًا أو مضمرًاء فالأحسن جمعها مشاكلة للفظ كقوله تعالى: محر باعتا جرآء امن کان 
کنر [النمر فا و نت :ید رک لک 4 
[ال عمران:۲1] ]» مك 1 ی 46 [ :با 


وقد ذکرت العين في السنة في قصة السیح الدجال في حديث عبد الله بن عمر - 
تمعن - الذی يقول فيه رسول الله -ص یم «إن الله لا يخفى علیکم. إن الله ليس 


0 2 2 0 2 2 0 0 0 2 26 2 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه (۱۰/۵). 

(۲) المصدر نفسه (۳۳۷/۱). 

(۳) ينظر: ختصر الصواعق الرسلة (۳۷ء ۳۸). 


۷ 
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مره( 8035 EGO.‏ ات 


ووز وها رده ان عبت را لباق اس ا 
وقوله مر «ما بعث الله من نبي إلا آنذر قومه الأعور الکذاب إنه أعور وان ربكم 
ای 2 وکربپی ھا“ 

وأما قارف مر بیده e‏ الدجال- فإن) تفید 
ی وی یہ -سبحانةوتعالّ - ولا يفهم منها أن عين الله جارحة 
كأعيننا بل له -سْبْحَلَهوتكَالَ- عين حقيقية تليق بعظمته وجلاله وقدّمه» وللمخلوق عين 
ةيقاسب حال وحدر رضسفہ تانق وهنا نع الصقات 
التي فيها المشاركة اللفظية مع صفات الخلو ق 

يقول ابن خزيمة ره بعد سرده للآيات التي تثبت صفة العين: «فواجب على 
كل مؤمن أن يث يثبت لخالقه وبارئه ما اث ثبت الخالق البارئ لنفسه من العين» وغير مؤمن من ينفي 
موه رر جو و کی و يان ال ہے س الذي جعله 
الله مبينًا عنه مر في قوله: ل يليت والژیر رآ تلف الک شبن لاس ما رل 
ام وله ۳ی 2 [اللحل:٤٤]‏ فبيّن النبي مت أن لله عينين» فكان بيانه موافقًا 


یانعم الیل لہس رکا تاس تدع اتاریت» تم وکانت۔ 
مَل : «ففى تأويل قول رسول الله مر «إن الله لیس بأعور» بیان أنه بصير ذو 
© 


عينين خلاف الأعور) 
ومن الآيات السابقة وحديث الدجال يتأكد لنا قیام الأدلة على إثبات أن لله عينين على 
الحقيقة تليق بذاته تعالى ليست كعين البشر أو غيرهم» هي صفة من صفاته تعالى الذاتية. 


0 0 0 12 12 0 0 0 12 0 0 2 12 12 0 

(١)‏ أخرجه البخاري في کتاب التوحید. باب قول الله تعالی: ( وَلِنْصَمَمَعلَعَيَ 4ح(۷6۰۷) (۱۲۱/۹). ومسلم 
في صحیحه» کتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معه (4/ ۷ ۲۲). 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه» کتاب التوحید. ح (۷۰۸) (۱۲۱/۹)ء ومسلم في صحيحه» کتاب الفتن» باب 
ذكر الدجال وصفته وما معه ح (۲۹۳۳) .)۲۲١۸ /٤(‏ 

(۳) ينظر: الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية محمد الجامي (ص۳۱۹). 
كتاب التوحيد (۱/ 54). 


نقض الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على المريسي العنيد (ص ۳۲۷) 
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أما عن رأي الزجاج - رجه آله فقد سار في ركب السلف ولم خالفهم في إثبات صفة 
العين لله تعالى على الوجه الذي يليق به فيقول عند تفسير قول الله تعالى: # وأصير لحك ريك فك 
عي َوَسَيْحْ عم ریک سوم 4 [الطور:] «أي: فإنك بحيث نراك ونحفظك» ونرعاك ولا 
یصلون ال مکروهك»"» ویقول آیشا في قوله تعای: « رات الق کات ٩‏ 
[هود:51]: او معنى :ِا 4» أي: بإبصارنا إليك و حفظنا لك» وبا أوحينا إليك»©) 


000 التفسير الذي درج عليه الزجاج - رنه هو تفسير باللازم» وقد فسر به 
اتی اس ہت تاس اانعنت حقيقة العين لله تعالى» وإنما هو من باب ذكر آثار 
ومقتضيات هذه الصفة اذ انی إقناتاً هه الس وزيادة. 


و قد أخرج البيهقي عن عكرمة - نة عن ابن عباس -وَعَلِلَْعَتَهًا- عند تفسير 
قوله تعالى: # وأصتع لک اه [هود:۳۷] أنه قال - ول «بعين الله - تبارك وتعالى - 
قلت: أي البيهقي - ومن أصحابنا من حمل العين المذكورة في الكتاب على الرؤية» وقال: قوله 
ا ونْصتَم ملعي 4 [طه:۳۹] ]» معناه: بمرأى مني. وقوله: اك ماه [لطور:۸٤]‏ أي : 
بمرأى مناء وقوله:# واصبر لحك ريك وک ياعيا 4 [الطور:١٤]‏ وكذلك قوله: ری راتا # 
القمر:6١]»‏ وقد يكون ذلك من صفات الذات» وتكون صفة واحدة» والجمع فيه للتعظيم» 
كقوله: مامت کلم له 4 [فمان:۷٢]ء‏ ومنهم من حملها على الحفظ والكلاءة» وقال: إنها من 
صفات الفعل» والجمع فيها شائعء ومن قال بأحد هذين زعم أن المراد بالخبر نفي نقص» 
العور عن الله -سُبَحَلَة وال وأنه لا يجوز عليه ما يجوز على المخلوقين من الآفات والنقائص؛ 
والذي يدل عليه ظاهر الكتاب والسنة من إثبات العين صفةء لا من حيث " الحدقة " أولى» 


وبالله التوفيق ۲ . 


0 0 0 0 0 000 0 0 

.)1۸/۵( معاني القرآن واعرابه‎ )١( 

(۲) الصدر نفسه (۵۰/۳). 

(۳) ينظر: زاد المسير (۸/ 1۰ وتف سیر ابن كثير (7557/5)» وتفسير البغوي (4 ۲۳ وتف سیر القرطبي 
(۷۸/۱۷). 


.)۱۱۱/۲( ينظر: الأسماء والصفات للبيهقي‎ )٤( 


٦ 
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٤‏ - صفة التعحب لله تعالى: 

صفة العجب من صفات الله - تعالى - الفعلية الثابتة له سبحانه بالكتاب والسنة 

أما أدلة الكتاب: فقوله حول -: # بل عبت یرو 4 [المافات:٠]‏ على 
قراعة ضم لاگ قال این جریر الطبري ا «اختلفت ان قراهة ذلك» فقرأنه 
عامة قراء الکوفة: ۷ بل عدبت وسرو #؛ بضم التاء من للا عَبّے 4 بمعنی: بل عظم 
عندي وکبر اتخاذهم لي شریکا وتكذيبهم تنزیلي وهم یسخرون؛ وقرأذلك عامة قراء الدينة 
والبصرة وبعض قراء الکوفة #عجبئت #؛ بفتح التاء+ بمعنی: بل عجبت آنت يا محمد 
ویسخرون من هذا القرآن والصواب من القول نی ذلك أن یقال: إنهما قراءتان مشهورتان في 
قراء الأمصارء فبأيته| قرأ القاريء؛ فمصیب فان قال قائل: وکیف یکون مصيبًا القاريء با 
مع اختلاف معنییهیا؟! قیل: انا وان اختلف معنیاهما؛ فكل واحد من معنییه صحیح؛ قد 
و رٹ وس وت رر و و یت 
6-60 ۶۰۶۶۹۰ 


ومن السنة: قوله - َو سد سس 


وحديث أبى هريرة أيضًا وفيه قوله -صَعَلِيومَ-: «لقد عجب الله -أو ضحك- من 

e 

فلان وفلانة»أ 

تكييف ولا قثیلء مس سو ا أن 

0 2 2 ۵ 0 0 12 2 0 0 0 0 0 0 0 2 126 

)۱( وهي قراءة حمزة والک‌سائي وخلف بضم التاء راجع : البسوط في القراءات العشر لابن مهران الأصبهاني 
(ص۳۷۵)ء والسبعة في القراءات لابن جاهد (ص 1۷ ۵). 

(۲) تفسير الطبري (۲۱/ ۰۲۲ ۲۳). 

)۳( رواه البخاري» کتاب الجهاد» باب الأسارى في السلاسل» ح(۳۰۱۰) (2/ ۰۲۰ وأحمد في السند(۲/ ۳۰۲) وآبو 
داود» كتاب ال جھادہ باب: في الأسير يوثق برقم ۷۷٦۲ء‏ (۳/ ۱۲۷) 

0 (EAA): صحيح البخاري كتاب التفسیر باب قوله: # وروت عل اشم‎ )٤( 

)٥(‏ تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد لابن عثيمين (ص۵۹). 


1 
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وعجبه -سُبَحَاَةُوتَعَالَ - لیس لأجل خفاء الشیء ء ثم بان على غير ما کانء وانما لأسباب 
كالية يصح نسبتها لله - سمَحانة وتعای -» ولا یلزم من إثباته أي لازم باطل» » فالعجب الموصوف 
به الله تعالى لیس مقرونًا بجهل» «بل يتعجب للخروجه عن نظائره تعظيً) له» والله تعالى يعظم ما 
هو عظیم» ۰۰۶ ْ گہ+ہپئ 

إذن: فعجب الله غيل ليس کمجب الخلوقء فقد یعجب الخلوق لوقوع شيء لا 
وج ا مز کی 
مارگ وتمان ظحاي .وز وت يغبت أهل الكلام هذه الصفة؛ لتوهم ا 0 
ثباتهم الصفات الاختيارية معتمدین في ذلك على آوهام كاذية» وظنون فاسدة. 

وقد قرر الزجاج رال صفة العجب لله تعالى على الوجه اللائق به على طريقة 
السلف الصالح حيث قال عند تفسيره لقول الله تعالى: # بل عیشت وسرو 4 
[الصافات: ۱۲]: «وتقراً: "عجبت" -بضم التاء- ومعناه في الفتح: بل عجبت یا محمد من نزول 
الوحي عليك ویسخرون, ویجوز أن یکون معناه: بل عجبت من إنكارهم البعث» ومن قرا: 
(عجبت) فهو إخبار عن اللہ وقد آنکر قوم هذه القراءة وقالوا: الله -عَرَتِبَل- لا يعجب» 


وانکارهم هذا غلط؛ لأن لقراءة E‏ والعجب من الله -عَرَيجَلَّ- خلافه من 
الآدميين ک قال دوک ۳ [الأغال: ۰ سر آل تک [اللوسة:1] ۰ وشو کر هم 4 
[اساء:٤٤]ء‏ والکر من الله والخداع خلافه من 00 وأصل العجب في اللغة أن 7 إذا 
EL‏ رو ی و کاس سا نس 
جاز أن يقول فیه: عجبت والله قد علم الشيء قبل کونه» ولکن الانکار انا يقع 


0 2 2 12 ۵ 12 12 2 2 6 2 © 0 

.)۱۲۳ /٦( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)٢(‏ تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني لعبد الرزاق البدر(۱/ ۷٥۱)ء‏ تعليق ختصر على لمعة الاعتقاد 
(ص ۱۰). 

(۳) ينظر: بیان تلبيس الجهمية (۳/ ۱۸۸- ۱۹۲)ء جموع الفتاوى /٦(‏ ۱۲۱- ۰)۱۲۳ منهاج السنة النبوية 
(ه/ ۲۲۱). 
القراءتان متواترتان کما قال الزجاج: فقد قرأ حمزة» والكسائي وخلف بضم التاء في "عجبت". وقرأ الباقون 
بفتحها (النشر في القراءات العشر ۲/ )۲٦۷‏ 
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والعجب الذي يلزم به ا حجة عند وقوع ای 


ه - صفة الرحمة لله تعالى: 

الرحمة صفة فعلية ثابتة لله تعا ی بدلالة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة الذين هم 
خير الناس على الإطلاق. 

آما الكتاب: فقد «کرر الله تعا ی التمدح بال رمة مرارًا جمة أكثر من خمساثة مرة من كتابه 
الكريم» منها باسمه ال رحمن أكثر من مائة وستين مرة» وباسمه الرحيم أكثر» وجعه للتأكيد 
و999 70 

EEE‏ کته کہہے یلت التب © [الفانحة:؟ -۳]» وقوله تعالى: 
كه بج رحست اقو واه مو و یا 

وأما السنة: فقوله وَل -: «إن) يرحم الله من عباده ال 

وأما الإجماع ES‏ ل ل من غير قرينة 
تشعر بالتأويل» ولا توف على عبارةالتزیل». 

ومن خلال قراءة كتب الزجاج - رل نجده يقرر صفة الرحمة لله عل - على ما 
يليق به على طريقة ة السلف الصالح وذلك عند تناوله للآيات التي وردت فيهاء ومثاله: 

ما أشار إليه - وحن عند قوله تعالى: ظا ےار اق کر #[الفاتحة:١]‏ «قال: هذه 
اعت داجس کرای TS‏ ولا جوز أن يقال: ميوت إلا 
لله... فرحمن الذي وسعت رحمته کل شی فلا يجوز أن يقال لغير الله رحمنء وخفضت هذه 


الصفات؛ لأنماثناء على لله ےیل لگ ويقول - يمَهُلَنَة- أيضًاعند تفس قول الله 
69 6800000000000000 


.)۳۰۰۰۲۹۹/۶( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟) إيثار ا حق على الخلق لابن الوزير (۱/ ۱۲۷). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب التوحیدہ (۱۳۳/۹) برقم (۸٤٤۷)ء‏ ومسلم. كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت 
(1۳9/۲) برقم (۹۲۳) من حديث أسامة بن زيد - 5ه -. 

.)۱۲۷/۱( إيثار ا حق على الخلق لابن الوزير‎ )٤( 

.)۲۱/۱( از القرآن‎ )٥( 


.)۲۹ معاني القرآن وإعرابه (4۳/۱) (۵/ ۹0 تفسير أسماء الله ا حسنی (ص۲۸ء ۲۹) (ص۲۸ء‎ )٦( 
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تعالى: ليحن © [الرحن:٠]:‏ «الرحمن اسم من أسمء الله - تعالى - لا يقال لغيره» وهو في 
الكتب المتقدمة» ومعناه ê‏ 


ا 


٤ھٰٰ9ؤ ‏ 4ؤ ھ0۰" - رجه ااه 
«أول صفة الرحمة بالمغفرة رات » وذکر موطنین فقط للزجاج ول فیها صفة الرجة 
وهما: 

١‏ - ما فشر به الزجاج - ون الرحمة بالثواب في قوله تعالى: # وام 
وجوم کی رح نو هم فيا خَللِدُونَ © | أل عمران:۷١۱]‏ قائلاً: «أي: نی الثواب - الذي 7 الله 
إليه برحمة - خالدون أعلم أنه نا يدخل الجنة برحمته وإن اجتهد المجتهد ني طاعة الله؛ لأن 
نعم الله رل - دون الجنة لا يكافئها اجتهاد الآدميين» وقال: کی رمق لو #وهو يريد 
ثواب رحمة اللہ) 

-١‏ وأيضا ما فسر به الزجاج له الرحمة بالغفرة في قوله تعالى: إكَتتبریکم 
کا آکهمن عیل وک 6ص اھر مرو وام لح دنه هدر نو 
[الأنعام :94[ و لعي : کتب ربكم على نفسه المغفرة» وهي بدل من الرحمة.كأنه قال : کتب ربكم 
على نفسه الرحمة وهي الغفرة للمذنبین التائبين» لأن معنى إنه (غفور رحیم) المغفرة 
منه....) 

والحقيقة أن ما ذكره صاحب كتاب " مناهج اللغويين في تقرير العقيدة " من تأويل 
الزجاج - رال لصفة ال رحمة بالغفرة والثواب يرد عليه من وجهين هما: 

الوجه الأول وهو ما آشرنا الیه سابقا من تقریره لصفة الرحة علی مایلیق به - 
حول - على طريقة السلف الصالح وذلك عند تناوله لتف سیر ال ےا اق زیر ک4 
[الفاحة:١]ء‏ وأيضًا ما ذکره - ةلله عند تفسير قول الله تعالى: رن © [لرحن:۱]» وغيرهما 
من الآيات التى تناولت فيها صفة الرحمة» حيث قرر - رنه هذه الصفة لله - تعالى - على 
0 0( 
(۱) معانی القرآن وإعرابه تفسير أسماء اللہ احسنی 
(۲) مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نہایة القرن الرابع ا جري محمد الشیخ علیو محمد (ص۷۱۱). 

(۳) معاني القرآن واعرابه (400/۱). 
(4) الصدر نفسه (۲۰۳/۲) 
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مره موق EGO.‏ اننا 


والوجه الثاني: أن الآيتين اللتين فسر الزجاج - رََهانَهُ- فيهما صفة الرحمة بالثواب 
والمغفرة ليست الرحمة المذكورة فیھم| صفة لله تعالى» بل هي أثر رحمته التي هي صفته» وتسمية 
الأشاعرة هذا النوع صفة فعل خطا؛ لأن الله لا يوصف با خلقه منفصلاً عن ذاته 


09 

حيث إن الرحمة المضافة إليه -سُبَعَاتَهُوَعَال - نوعان: 

أحدهما: رمة مضافة إليه إضافة صفة إلى الوصوف بہاء كقوله تعال: # ورخ مى 
وسح ت کر یو که [لأعراف:157] وقوله تعالى: ورک للع © [الأهعام:؟17]» وهذه 
اف صفة یخصف مها سبتحانة عل ما پلیق بجلاله, 

وثانیهبا: رحمة مضافة إليه إضافة مفعول إلى فاعله کقوله تعالی: وم زک سل ریم 


سر و ر 2 مس وس م 


شرا بے یدق يَحْمَيِوءٌ # [الفرقان:40]» وقوله تعالى: وکین تا آلاسن متا مه ثم نَرَعُتَھا 
منه لوس كَفورٌ 4 [هود:؟]» وهذه ال رمة ليست صفة لله تعالى» بل هی آثر رحمته التی 
هي صفتہء وتسمية الأشاعرة هذا النوع صفة فعل غلط؛ لأن الله لا يوصف ہما خلقه منفصلاً 
رك 

ومن هذا يتضح أن الزجاج - وه سار على منهج السلف في إثباته لصفة الرحمة لله 
-عَزََجَل- على ما يليق بجلاله. 

5 - صفتا الرضى والغضب لله تعال : 

الرضا والغضب من صفات الله یل - الفعليّة الخبريّة الثابتة بالکتاب والسنة 


فمن أدلة الکتاب: قوله تعالى: رَضوت له عَتہُمَ وَشوأعَُ 4 آلوبة:۱:۰]» وقوله تعالى: 


0 0 0 0 2 0 2 12 12 12 12 12 2 2 0 

)١(‏ ينظر بدائع الفوائد (۲/ ۱۸۳ الروضة الندية شرح العقدة الواسطية للفياض (ص۹۳)ء التنبيهات السنية شرح 
العقيدة الواسطية لابن رشيد (ص۷۷))ء شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنیمان (۲/ ۱۸۵). 

(۲) ينظر بدائع الفوائد (۲/ ۱۸۳ الروضة الندية شرح العقدة الواسطية للفياض (ص۹۳)ء التنبيهات السنية شرح 
العقيدة الواسطية لابن رشيد (ص77)» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنیمان (۲/ ۱۸۵). أضواء 
البيان محمد الأمين الشنقيطي .)۳٦٣ /٥(‏ 
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مره موق EGO.‏ اننا 
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|| 


کے و مہےمے 


بایان ءاموا لانتو 20 عضب الله هد يشو امن خر کا بیس الکنارمن اپ 
لور [السحنة:۱۳]. 

ہیی و سو دس چو ری 
لكم أن تعبدوه ولات : 0 تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ویکره ٥‏ لکم قیل 
EE 980‏ أ وقوله - مور : «قال إن الله ما قضى الخلق کتب 
عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي»©. 

ولذا فأهل السنة والحماعة يثبتون لله - تعالى - رضًا وغضبًا يليقان به سبحانه لا کرضا 
أو غضب الخلوقین» قال ابن أبي العز -4-: «ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة 
الغضب. والرضى» والعداوة» والولاية» وا لحب» والبغض» ونحو ذلك من الصفات التي 
ورد بها الكتاب والسنة ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعا؛' 


وأما أهل البدع الذين صرفوا هاتين الصفتين عن ظاهرهما إلى إرادة الشواب أو إرادة 
الانتقام والعقاب فان قوم في هاتين الصفتین من التأويلات الباطلة البعيدة عن المعاني التي 
آراد منا الشرع أن نفهمها ونعتقدها من النصوص الشرعية» وأهل السنة والجماعة فقد قاموا 


انل سے ما تارك و 


وقد قرر الزجاج <-يَِعَداللهُ- صفتي الرضا والغضب با يليق به سبحانه لا کرضا أو 
غضب المخلوقين حيث ذكر ذلك في مواطن كثيرة نذكر منها ما يلي: 

۱- قال الزجاج ول عند تفسير قول الله تعالى: وضو الله عَم 
وَرَصوأْصَنَهُ 4 [الوية:١٠٠]‏ «تأويله: - والل أعلم - أن الله رضي آفعاهم» وأنہم رضوا ما جازاهم 
اه بیط 
0 000 2 0 2 
)١(‏ آخرجه مسلم في کتاب الأقضية؛ باب النهي عن كثرة السائل من غير حاجة ح(۱۷۱۵) (۳/ ۱۳۶۰). 

(۲) آخرجه مسلم في کتاب التوحید باب " وکان عرشه على الاء وهو رب العرش العظیم " ح(۲ ۲ ۷) (۹/ ۱۲۵). 
69 شرح العقيدة الطحاوية (۲/ 1۸۵) 
)٤(‏ العقيدة التدمرية لابن تيمية (۱/ ۰۱۲ شرح الطحاوية (۲/ ۰0۸۰ 585). 


.)4170/۲( معاني القرآن واعرابه‎ )٥( 


ره( 8035 EGO.‏ ات 
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۱ 


وی رصم 


۲- قال - 4 عند قول الله تعالى: # والفوسة أن غضب الم لها نكن من 


أَلصَّدِيقِينَ © [ [لنور:؟]» بتخفیف آن» ورفع غضب على معنى أنه غضب الله عليهاء ويجوز أن 


غضب الله عليهاء وههنا " هاء " مضمرة وأن مخففة من الثقيلة» العنی: أنه غضب الله عليهاء 
ه٦‏ ہم" 

۳- وکذلك قال رل عند تفسير قول الله تعالى : ان ےیل ع غصضب من ریک 
علق وی 4 [ط:١۸]‏ الاك ےت »على معنی أنه يجب عليكم» فالضم 
جوز فيها على معنی أن ينزل عليكم غضب من ربک . 

وقد وقف صاحب كتاب " الإمام الزجاج ومنهجه في كتابه معاني القرآن وإعرابه ' 
على تفسير الزجاج -يمَدَآنَه- لقوله تعالى: لق رض أنه مومت اذ یواک تحت 
تج رمعم ماف قلومیم انر السك تة علي وهم ماريب #(افنم:۱۸] فقال: «أي: علم نم 
: ارو دا تس هم الزجاج اھر بانه وقع في تأویل صفة 
الرضاء ولعله عدم تدقيقه في تفسير الزجاج للآية السابقة قة جعله يحكم عليه بذلك» وفي الحقيقة 


أن كلام الزجا اج آله آي: علم أنهم خلصون... - إنما هي تفسيره لقوله تعالى : لم ما 


D, 


0۳+ تفسيرًا لقوله تعالى: 'لَقَدَ رضوے له عنالمُوینیت ہ4 حيث إن الزجاج - 
له آثبت صفة الرضا على طريقة السلف الصالح كما ذكرنا ذلك سابقًا. وبذلك تبین لنا 
أن الزجاج - رال لم يقع في تأويل صفة الرضاء وإنا أثبتها. 

۷- صفة اليد لله تعای: 


ا سال ۷ ات عن فاا کی کت ات راتا 


مسج و 


فمن أدلة الکتاب: قوله تعال: ‏ َال اش ما متعك آن تسجد لما مت 
کت من ال 44 [ط۰٥۷]ء‏ وقوله تعالى: وا ےت 
0 0 10000 0 0 0 0 0 
)١(‏ معاني القرآن واعرابه (5/ 0 7). 
(۲) الصدر السابق (۳۷۱/۳). 
(۳) ینظر: الامام الزجاج ومنهجه في کتابه معاني القرآن وإعرابه (ص 1۲ 5). 


.)۲۵ معاني القرآن واعرابه:(۵/‎ )٤( 


ره( موق EGO.‏ ات 
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مبسوطتان ينفق کف د اه [المائدة:٤1]‏ وقوله مر : تر 
[اللث:۱]. 


ومن السنة: قوله -مَََْ-: «إن الله عم - یبسط يده باللیل؛ لیتوب مُسيءُ 
النهارء وبسط يده بالنهار؛ لیتوب مسيءٌ اللیل» حتی تطلع الشمسٌ من مفریپا ومنهاما 
جاء في حدیث الشفاعة الطویل وفیه: (... فیأتون آدع فیقولون: يا آدم آنت آبو البشر» خلقك 
له e‏ فيك من روجه» وان اگ فسجدوا للق اشفغ E‏ اک 


وأهل السنة والجاعة أثبتوا أن لله - سبحانة عا - e‏ - سْبَحَانَُوَتعَالَ - من غير 


تشبيه بخلقہ » تعا ی الله عن ذلك» ونقل آبو نصر السجزي یں تن ما ' اتفاق أهل السنة عل 

إثبات صفة اليدين بقوله: «وأهل السنة متفقون على أن لله سبحانه يدين» وبذلك ورد النص 

في الكتاب الك 
وذكر آبو الحسن الاآشعري -ر داب 7۳+ ار أن لله 

E Na‏ .ورد على أهل 
(e,‏ 

البدع في تأويلها 
د : عي 5 شا ۱ : ۱ 
وقد آنکر هه الصفة متاأغرو الاشاعرة رفوه "عرق من يتفي فا 

تعالى الخبرية» وأخذوا یفسرونها تفسيرًا یسایر مذاهبهم» ففسروها مرة بالقدرة» ومرة أخرى 

0 0 0 ۵ 0 2 0 2 2 0100 2 © 0 

.)۲۱۱۳ /4( آخرجه مسلم في صحیحه کتاب التوبة باب قبول التوبة من الذنوب» ح(۲۷۵۹)‎ )١( 

)۲( جزء من حدیث طویل أخرجه البخاري في صحیحه کتاب أحاديث الأنبياء» ح (۳۳۶۰) (۶/ ۱۳۶ ومسلم 
في صحيحه. کتاب الایمان» باب آدنی أهل الجنة منزلة فيهاء ح )١95(‏ (۱/ ۱۸6). 

(۳) هو: آبو نصر عبید الله بن سعيد بن حاتم الوائلي إمام من أئمة السنة. من مولفاته: الرد على من آنکر ا حرف 
والصوت. توفي سنة 5 6 4ه. ينظر: سير آعلام النبلاء (۱۷/ 194). 

۰۸۰ /۱( رسالة السجزي إلى أهل زبید في الرد على من آنکر ا حرف والصوت (ص۱۳). التوحید لابن خزيمة‎ )٤( 
.)4۵۷ /۳( الشريعة للآجري (۳/ 4 ۰۱۱۷ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجحماعة‎ ۱ 

.)۱۲۵/۱( الابانة عن آصول الديانة للاشعري‎ )٥( 

.)١55 ۱۱۲٢ /۱( المصدر السابق‎ )٦( 

(۷) الإبانة عن أصول الديانة للأشعري (۱/ .)۱۲٦‏ 


.)۳۷۳ -۳٦٣ /٦( مجموع الفتاوی‎ )۸( 
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بالنعمة» مدعين - في زعمهم الفاسد - بأن إثبات هذا النوع من الصفات يستلزم التشبية 
والتجسيم» وهذا زعم 0 

وقد رد السلف -رجهمال لله على هؤلاء وأبطلوا تلك التأويلات» وبيّنوا فسادهم» ومن 
هؤلاء: ابن القيم - ره ود بوجوه سديدة في كتابه " ختصر الصواعق 
الرس "9 

والزجاج - همه يثبت صفة اليد لله - تعالى وو ہے 
ورأيه هذا موافق فيه السلف الصالح فقد شرح قول الله تعالى: وا 
یمه [لمائدة٤٦]‏ بقوله: «أي: قالوا يده مسکة عن الاتساع علیناء کا قال الله -عَرَبَلٌ- : 4# ولا 


تل يدك مَعْلُولة إل عك ہ4 [الإسراء:؟1] تأويله لا تمسكها عن الانفاق قال بعضهم: معنى يد 


دي ملحو و ہم سس وج عو Al‏ 


تھا نعمته مقبوضة عناء وهذا القول خطاً نقضه: ون اف 
فیکون العنی: بل نعمتاه مبسوطتان نعم الله آکثر من أن تحصی» وقال بعضهم: وقالوا يد الله 
مغلولة عن آعدائناه آي: لا يعذبناء وقال بعض آهل اللغة: نما أجيبوا على قدر کلامهم» كما 
قالوا ید ا مغلولة یریدون به تبخیل الم فقیل: بل متتو كان لہ آي:هو جواد (ینفق 


كيف یشاء)ومعنی لالم #: آي: جعلوا بخلاء فهم أبخل قوم» وقیل فلت 
یریم 4:آي: غلت في O‏ 

وإذا وقفنا على تفسير الزجاج - رل للاية السابقة وجدناه یثبت صفة اليد لله تعالى 
كا فهمها السلف تصرا وتلمیخا آما التصریح فجاء في قوله عن اليهود «آي: قالوا يده 
ی لت سر ری تو یا رر سس 
بعضهم :معنی اید انو معا مود نعمته مقبوضة عنا» ومذا القول غطا:لذا یمکن القول بان 
الزجاج - رل يثبت هذه الصفة كغيرها من الصفات التي آثبتها للباري - سکول - 
على ما یلیق بجلاله» وعظیم سلطانه» وقد آصاب رَِمَةآَنَهُْ- في رد تفسير اليد بالنعمة؛ لأن 
الأصل في الكلام آن يحمل على الحقيقة» ودعوى المجاز خالفة للأصل. 
0 0 0 ۵ 0 ۵ 0 6 000 
(۱) ینظر: الصفات الإهية في الکتاب والسنة النبوية (ص۳۰). 
(۲) ینظر: ختصر الصواعق الرسلة (۱/ ۳۹۲-۳۹۱) باختصار. 
(۳) معاني القرآن واعرابه: (۱۹۰۰۱۸۹/۲). 
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صفة المكر من الصفات الفعلية التي لا تطلق على الله تعالى بإطلاق» وإنما تطلق على الله 
تعالى من جهة المقابلة والزجاج - مله في الحديث عن هذه الصفة نراه يورد أقوالاً متعددة 
من بينها قول السلف. ثم يرجح قول السلف في إثباتها في موطن آخر: 

قال الزجاج - رال عند تفسير قول الله تعال + رو وا کے اڑا را 


7 و ] «الکر من ا خلائق خب وخداع» والکر من الله الجازاة على ذلك 


فسمي باسم ذلك؛ لأنه مجازاة عليه» كما قال - عم -: یتر به 4 فجعل مجازاتهم 

على الاستهزاء بالعذاب» لفظه لفظ الاستھزاء وكما قال -عَرَججَلٌ -: # ور سو َه 
2 متلا 4 فالأولى سيئة» والمجازاة عليها سميت باسمهاء وليست في الحقيقة سيئة» وجائز 
أن يكون کر الله استدراجهم من حيث لا یعلسوق؛ لأن له سلط علیھم ارس فخلبتھم 


وقتلتهم» والدليل على ذلك قوله -عَرجلٌ- : عبت الروم ا(٣‏ ف دق الارض وَهُم من بعد 

هم مسيَغْببرت پ4 [لرم:۲ - *]» وقيل في التفسير أيضًا إن مكر الله مهم كان في أمر عيسى أنه 

موه كان في بيت فيه كوة فدخل رجل ليقتله» ورفع عيسى من البیت» وخرج الرجل 

في شبهه تخبرهم أنه لیس فى الیت فقتلوهء وجملة الکرمن اللهمجازاتیم عل ما فعلو )7 . 
فالزجاج - را هنا في هذا الوضع أورد أقوالاً متعددة في الصفة منها قول السلف 

ولم يرجح بينهاء ث ثم ذكر - رما في موضع آخر ما يفيد اختیارہ من هذه الأقوال المتعددة في 

صفة الک لقول السلف وهو إثبات صفة المكر لله -سبحانةوتعال - على وجه الجزاء لمن فعل 

و ام 


ذلك 0 وذلك عند شرح قول الله تعالى :8 اَفَأَمٹوا مک راو لیم مک را اه 
0 


ال الو 5 و 


القوم الخ رود 
0 0 6 0 0 12 2 2 12 12 12 12 12 2 0 0 0 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه .)٤۱۹/۱(‏ 


[الأعراف :۹] (آي : وآمنوا عذاب الله أن يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون» 


وقد وقف على تفسير الآية السابقة للزجاج - رالد صاحب كتاب " مناهج 
اللغويين في تقرير العقيدة " واتهم الزجاج - بأنه وقع في تأويل صفة الید ولعل عدم تدقيقه 
ہی ا ا ود تحت 


ره( 805 EGO.‏ بت 
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وكذلك قال - ال - عند شرح قول الله تعالی: ۷ و مک بك ال ككروأ مرک از 
ارڈ أو مر لت ےکھت ره لْمَحكرنَ 44 [الافال:۳۰] «العنی: واذكر إذ يمكر 
بك الذين كفرواء فأذكره الله جل ثناؤه نعمة ما أنعم عليه من النصر والظفر یوم بدر ذلك 
فقال: 9 دی گرب یت کموا 4 أي : اذکر تلك الال وت کون وت هد 
کر ؛ لأن مکر الله إنما هو مجازاة ونصر للمؤمنين» فالله خير الماكرين وكذلك 


۱ 8 
صفة ا یداع ا وغيرها. 
۹- صفة السخریة. 
قال الزجاج - رل عند تفسير قول الله تعالی: 9 آلذمت مروت مورک 
6 ير < حم ے ۲ ہے سے ر ي مر که چم یر ۶۶ ۶ ٣٥ب‏ مرا بت دوم سك 
منم ف ألصَّدَفَتٍ والزت لا دون إلا جھدھر فیسحروں منم سر أله ی ۳ 
عا أ 2 © [الوف:؟۷]» والسخ ية مه الله المجازاة 3 O‏ 
له و يه من ر وفل بي 
۰- صفة الرؤية. 


۳ 


و عرصم کے 


قال الزجاج - رال عند شرح قول الله تعالى: # لَا ند رص لبم وهوید رش 
اأص وهو اليف لیر که [الأعام:٠٠]‏ «أعلم -عََجَلَ- أنه يدرك الابصار وفي هذا الإعلام 
دليل أن خلقه لا يدركون الابصار» أي: لا يعرفون كيف حقيقة البصرء وما الشیء الذي صار 
به الإنسان يبصر بعينيه دون أن يبصر من غيرهما من سائر أعضائه» فأعلم أن خلقا من خلقه لا 
يدرك المخلوقون کنهه ولا بحیطون بعلمه» فكيف به -عََجَلَ-؟ 

فالابصار لا تحيط به ملیف لیر 4 فأما ما جاء من الأخبار في الرؤية وصح 
عن رسول الله فغير مدفوع» ولیس في هذه الاية دلیل على دفعه؛ لآن معنی هذه الآية معنی 
إدراك الشيء والاحاطة بحقيقته» وهذا مذهب آهل السنة والعلم وا دی 

وغير ذلك من صفات الله تعالى التي آثبتها الز جاج - آله في کتابیه " معاني القرآن 


0 2 0 0 0 0 0 00 ۵0 ۵ 0 
)١(‏ معاني القرآن واعرابه (؟/ .)5٠١‏ 
(۲) الصدر نفسه (۲/ ۰۱۲۳ (۸۵/۱). 
(۳) الصدر نفسه (۲/ .)٦٦٤‏ 

.)۲۷۹۰۲۷۸/۲( الصدر نفسه‎ )٤( 


۱ 


مره موق EGO.‏ اننا 
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رھ انت ےج لے يد ےت ۶٤٣‏ و" 
0007 و e PALA E‏ 
تعالی "* وصفة القيومية واحاة ه تعلی"* وصفة الغفرة رھ رھھلز”' وصفة امعلم له 
مر مه سا وش ال Eee‏ 

ثانياً: صفات تحدث عنها الزجاج یمن بایراد آراء السلف 
وغيرهم ولم يرجح آحدهما: 

١‏ - الاستواء لله تعال: 

الثابت عن أئمة اللغة: أن معنى الاستواء هو: العل و والارتفاع» والصعود. 
ار 0/۳ 00 


وش طه:9]» وقوله تعالى ۳ إِنَ کے 0 7,۳ 01] 


مرش 4 [ونس :]وهي كلها تدل على إثبات صفة استواء الله - تعال - على 
عرشه کما يليق به على الحقيقة وت دعوی الجاز؛ لأنه قد اطّرد في جميع الآيات بلفظ 
الاستواء دون الاستيلاء. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 ۵ 0 0 0 
)١(‏ معاني القرآن واعرابه (۲۳۹/۱). 
(۲) الصدر نفسه (۱/ ۲۸۰ )٦٢٤‏ 
(۳) الصدر نفسه (۱/ ۳۰۷ )٦٤٤‏ 
)٤(‏ الصدر نفسه (۱/ ۰۳۳۹۰۲۵۱ 448 تفسیر آساء الله ا حسنی (ص 8۲). 
)٥(‏ الصدر نفسه (۱/ ٣۳۷۰ء /٥‏ ۳۳۲۰۱۵۲). 
)٦(‏ الصدر نفسه (۱/ ٤٥٤٤ء ۵٦١/٢‏ 4۳۹/۰۱۸۰/۳). 
(۷) المصدر نفسه (۲/ ۲۷ء /٥‏ ۱۸۲)ء تفسیر أسماء اللہ ا حسنی (ص 5 5 ) 
(۸) المصدر نفسه (”/ ٤٦ء‏ 8۵0۰۱۵۵) 
(۹) المصدر نفسه ۳۷٣ /5 ١5 /٥(‏ ۲۷۲) 
(۱۰) ينظر: تہذیب اللغة للأزهري (۱۳/ ۰۸۵ ولسان العرب لابن منظور ١5 /١5(‏ 5) [مادة: سوی]. 
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وأما من السنة: قول النبي لک -: الما فرغ اس عاق O e‏ 

وأما الإجماع جو ہہ ری ل ل 
الا من هو متهم عل الاسلام 2 آو مغرور بالتقلید لن جسن به الط( عل آن الاستا من 
الصفات العلومة بالسمع لا بالعقل, آما العلو فهو معلوم بالسمع رھت“ 

قال ابن القيم - يَتمَهآَنَهُ-: «إن الإجماع منعقد على أن الله سبحانه استوی على عرشه 
عرد عار قال اگ اوس اللي اعد اھ رعوشي آنعمرانن 
عبد البر في کتابه الكبير الذي سماه " الوصول إلى معرفة الأصول " فذكر فيه من أقوال 
الصحابة والتابعين وتابعهم» وآقوال مالك وأئمة أصحابه ما إذا وقف عليه الواقف» علم 
حقيقة مذهب السلف. وقال في هذا الكتاب: أجمع أهل السنة على أن الله تعالى على عرشه على 
ا حقیقة لا عل کت 


وقد بین السلف أن الاستواء صفة ثابتة لله تعالى» وأنه استواء حقيقي يليق بجلاله 


0 0 0 0 0 000 0 0 

)١(‏ الحديث ذکره الذهبي في " العلو " وقال رواته ثقات. العلو (ص 1۳). وقال ابن القیم: إسناده صحیح على شرط 
البخاري اجتماع ا حیوش الاسلامية (ص 6 ۵). 

(۲) قال شيخ الاسلام: القول "بأن الله تعالى ليس فوق العرش" آول من ابتدعه في الاسلام اعد بن درهم 
والجهم بن صفوان وشیعتهیا وهم عند الأمة من شرار آهل الأهواء. نقض أساس التقدیس (۱/ ۱۲۷). 

(۳) ینظر: شرح کتاب التوحید من صحيح البخاري للغنیمان (4۱۱/۱). 

.)۲۲۷ /۵( ینظر: فتاوی ابن تيمية‎ )٤( 

(5) هو: آحد بن محمد بن عبد الله العافري الأندلسي» آبو عمر الطلمنکي. كان من بحور العلم» اذل الأندلس 
علا جما نافعًاء وکان عجبًا في حفظ علوم القرآن» وکان سیفا جردا على آهل الأهواء والبدع قامعا هی شديدًا في 
السنة. توفي سنة (۹ 6۲ ه). ینظر: السبر (۱۷/ ۰۵77 وبغية اللتمس (ص۰)۱۳۹ وشذرات الذهب (۳/ ۳ ۰۲ 
(٤‏ 
مختصر الصواعق المرسلة (۱/ ۳۷۲). 
ينظر: الرد على الجهمية للدارمي (ص٦٦)ء‏ التوحيد لابن خزيمة (۱/ ۲۳۳))ء الإبانة للأشعري (۰)۱۰۵/۱ 
نقض أساس التقديس (۹/۲)ء العرش للذهبي (1/ ۰۱۸۸ ۱۸۹)ء التمهيد لابن عبد ابر (۷/ 6۱۳۲-۱۳۱ 
مختصر الصواعق المرسلة (۲/ ٤٥٣۱)ء‏ الأسماء والصفات نقلاً وعقلاً للشنقيطي (۲۹/۱). 
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أما من يتأول الاستواء بالاستيلاء فهم على خلاف حقيقي مع أهل السنة والجاعة وقد 
تصدى لهم علماء أهل السنة وفندوا آراءهم وأبطلوا حججهم ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن 
تيمية - يَمَأَنَة- الذي بین فساد تأويل استوى باستولى من عدة أوجه في كتابه " مجموع 
الفتاویل. 

آما عن الزجاج - رِمَاللهُ- فقد آورد آراء غيره من السلف في إثبات صفة الاستواء لله 
تعالى على العرش حقيقة كما یلیق بجلاله وعظمته وغیرهم من قالوا بأن الاستواء يعني 
الاستیلاء ذکر ذلك في مواطن عديدة من کتابه "معاني القرآن واعرابه" منها: 

-١‏ قال الزجاج رم في تفسیر قول الله تعالی: رن عل مرش استوی © [طه:ه] 
«الاختيار الرفع» ويجوز الخفض على البدل من "من ". العنی: تنزيلاً من خالق الارض 
والسیاوات ال رحمنء ثم آخبر بعد ذلك فقال: على العرش استوىء وقالوا معنی: ستو 
استولى - والله آعلم -» والذي يدل عليه استوی في اللغة على ما فعله من معنی الاستواء)' . 


سو 


وإذا كان تفسير الزجاج <-رَِعَداللهُ- السابق للاية لم يصرح فيه بإثبات صفة الاستواء لله 


تعالى إلا آننا نرجح أنه كان فيها على منهج السلف وهناك شواهد على ما نقول منها: 

أ - قوله -رجةآلة-: «والذي يدل عليه استوى في اللغة على ما فعله من معنى 
الاستواء» ونحن نعلم أن الثابت عند أئمة اللغة أن معنى الاستواء: يرجع إلى الارتفاع والعلو 
TT‏ ۱ 

ب - ومن الشواهد أيضًا على کونه يثبت صفة الاستواء إثباته لعرش ال رحمن - عَرَجَلَّ- 
يقول في قول الله تعالى: # کات خَرشے عل الم پ4[مود:۷] «هذا يدل على أن العرش وا ماء 
كانا قبل ا وقال أيضًا: عند قول الله تعا ی: ول وب که 
[المافة:۱۷] «يروى ثمانية أملاك أرجلهم نی تخوم الأرض السابعة والعرش فوق رؤوسهم وهم 


0 0 0 ۵ 0 2 2 2 2 2 2 0 2 © 0 

.)۱6۰۱6 /۵( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) معاني القرآن واعرابه (۳۵۰/۳). 

(۳) ینظر: تهذیب اللغة للأزهري (۱۳/ ۰۸۵ ولسان العرب لابن منظور (۱/ ١5‏ 5) [مادة: سوی]. 


.)5 ٠ /۳( معاني القرآن واعرابه‎ )٤( 


۱ 
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مطرقون ره ومن الشواهد کذلك 1 ا ار اق 

ومن هذه الشواهد نرجح أن الزجاج -رجَةآلَه- يثبت صفة استواء الله - عمل تعال 
على العرش حقيقة کما يليق بجلاله تعالى وعظمته على طريقة السلف الصالح. 

۲- صفة الاستهزاء. 

من الصفات الفعلية التي لا تطلق على الله - تعالى - بإطلاق» وإنما تطلق على الله تعالى 
من جهة ا مقابلة صفة (الاستھزاء) والزجاج - ره في الحديث عن هذه الصفة نراه يورد 
أقولا متعددة في إثباتها من بينها قول السلفء ثم لم يرجح رای 


د - رل في صفة الاستهزاء عند تفسير قول الله تعالى: # هتهئ بهم 


مرو و 


هرق فينم يَعْمَهُونَ 4 [ابترة۱] «فيه أوجه من الجواب: فمعنى استھزاء الله بهم أن أظهر هم 
رو ا ا ھی 
ويجوز أن يكون استهزاؤه بہم: أخذه إياهم من حيث لا يعلمون» کما قال -عَرَتِمَل-: ويجوز - 
والله أعلم- وهو (الوجه) الختار عند أهل اللغة أن يكون معنى يستهزئ بهم بیجازیہم على 
هزئهم بالعذاب» فسمى جزاء الذنب باسمه كما قال -عَيََجلٌ-: ٢‏ روا میک سه تلا 4 


[الشورى: ٠‏ زی وم میں ا جو وی 
عَرَجلٌ-: لا من ادى > م واه بِمِْلٍ ما أَعْتّدَ اک کر 146 البقر:154] فالأول ظلم. والثاني 
ليس طلم ولکنه جيء في الغ باس الذنب لیعلم آنه عقاب عليه وجزا ب فهذه ثلاثة 
آوجه والله أعلم». 

وإننا إذا آردنا أن نرجح رأَيًا من الأقوال الثلاثة التي ذکرها الزجاج - ال في 
القصود بهذه الصفة فإننا قياسًا على ماثلتها من صفتي الکر والسخرية نرجح القول بأن 
القصود بها الجازاة على آفعاهم وهو معتقد ال زجاج قياسًا على منهجه العام -والله تعا ی أعلم-. 


0 0 12 2 0 12 12 2 © 12 12 0 0 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه ۲۱٦ /٥(‏ ۲۱۷). 
(۲) المصدر نفسه (۹۰/۱). 
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ثالثا: صفات للزجاج له فيها رأيان مختلفان وهي: 


١‏ - صفة العلو له تعالی: 

العلو: «مادة العين» واللام» وا حرف العتل» ياء كان أو واوًا أو ألمًا تدل على السمو 
والارتفاع)۳. 

والعلو في اللغة يطلق على عدة معان هي: علو انذات وعلو القن وعلو انقدر(گ 
وقد أجمع أهل القبلة على إثبات علو القهرء وعلو القدر لله تعالى» واختلفوا في علو الذات". 

والذي عليه سلف الامة ی عد ETS‏ ار سل عامة 
الصفاتية الأوائل» ٣ھ"‏ ومتقدمي الشيعة الامامية 


(0 


والقول بذلك هو مقتضی دلالة السمع. والفطرة والعقل. 

فأما دلالة السمع: فقد تواتر نصوص الکتاب والسنة تواترًا لفظيًا ومعنويًا على إثبات 
لوالا ل تعالی» حتی ذکر بعض آهل العلم آن دلة ذلك تزید عل آنف دلیل ". 

وقد ذكر ابن القیم - ره آنواع الأدلة النقلية على علو الله فعد منها عشرین نوعا؛ 
ذکر منها التصریح بالاستواء والفوقية بمن وبدونہاء والعروج إليه والصعود إليه» ورفع 


0 2 2 0 0 

(۱) معجم مقاییس اللغة (۱۱۲/4) 

(۲) ینظر: تہذیب اللغة (۰۲۵۳/۳ معجم مقاييس اللغة (5/ ۱۲۲- ۰۱۱۶ لسان العرب (۱۵/ ۰۸۳ القاموس 
الحیط (۱1۹6). 

(۳) ینظر: ختصر الصواعق الرسلة (۲۷۵/۱). 

)٤(‏ ینظر: العرش لابن أبي شيبة (ص٢٦۲۷)ء‏ |ثبات صفة العلو لابن قدامة »)٤١ /١(‏ العرشية لشیخ الاسلام ابن 
تيمية ضمن الفتاوی (5/ 55 ۰)۵ اجتاع الجيوش الاسلامية (٥۹))ء‏ العلو للذهبي (۲/ ۸۰۳). 

)٥(‏ الکرامية: هم آتباع أبي عبد الله محمد بن کرام السجستان التوفی سنة ۲۵۵ه هم بدع كثيرة» منها: القول 
بالتجسیم والقول بالارجاء حبث یزعمون أن الایمان جرد الاقرار بلسان. بنظر: مقالات الاسلامیین 
(۱/ ۲۲۳ الفرق بین الفرق (ص ۲۱5). الملل والتحلل للشهرستاني (۱/ ۱۰۸ اعتقادات فرق السلمین 
والمشركين (ص۱۰۱). 
ینظر جموع الفتاوی (۲/ ۹۷ ۲). بیان تلبيس الجهمية (۱/ ۱۲۷) (۲/ 6 ۱). 
ینظر: مجموع الفتاوی (۵/ ۰۱۲۱ ختصر الصواعق الرسلة (۱/ 4۸). 


۱ 
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بعض المخلوقات إليه» والعلو المطلق» وتنزيل الكتاب منه» واختصاص بعض المخلوقات 
بکونہا عنده» ونه في السماء» ورفع الأيدي إليه» ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنياء والإشارة إليه 
وت 

وطذا یقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رَتمَلَنَهُ- : «فهذا کتاب الله من أوله إلى آخره وسنة 
رسوله و من آوضا إلى آخرها ثم عامة كلام الصحابة والتابعين ثم كلام سائر 
الأئمة» تملوء ہما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله -مُبَعَالهوَهَالَ - هو العلي الأعلى» وهو فوق 
كل شيء» وهو على كل شيء» وإنه فوق العرش» وأنه فوق السماء مثل قوله تعالى: اله 
مد الک انیت والتم ل يہ ره شاط وقو ليه تال با کال ر ن فهر 
وَيَفَعَلُونَ ما یمرو 4 [النحل:17] وقوله: رن لالم رش استَوی © [الرحمن:5] وقوله تعالى: 
بزل من عک كيد # [نصت:٢٤]‏ إلى أمثال ذلك ما لا يكاد يحصى إلا بكلفة. 

وني الأحاديث الصحاح والحسان ما لا بحصی إلا بالكلفة مثل قصة معراج رسول الله - 
ألتما إلى ربا «وقوله - کِا للجارية: أين اللہ؟ قالت: في السماء» قال: من أنا؟ 
۳ی 9 ا وقوله ی «إن الله لما قضى 


ا خلق کتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي» إلى أمثال ذلك ما لا يحصيه إلا ا 
ما هو أبلغ ا متواترات اللفظية والمعنوية» التي تورث علا يقينيًا من أبلغ العلوم الضرورية. 

ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جع لبلغ مئاتء أو ألوفاء ثم ليس في كتاب 
الله» ولا فی سنة رسول من ولا عن أحد من سلف الأمة لا من الصحابة والتابعين» 
ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك» لا نصَّا 


0 26 2 0 0 0 0 2 © 0 2 2 0 

.)۲5۱-۱۸6/۱( ینظر: ختصر الصواعق الرسلة (۲/ ۲۰۵). النونية مع شرحها هراس‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم فی کتاب الإيمان» باب الاسراء برسول الله -- إلى السیاوات وفرض الصلوات ح(۱۲۲) 
(۱6۵/۱). 

(۳) آخرجه مسلم في کتاب الساجد ومواضع الصلاة باب تحریم الکلام في الصلاة ح(۵۳۷) (۱/ ۳۸۱). 

)۷۲۲( آخرجه البخاري في کتاب التوحید. باب " وکان عرشه على الاء وهو رب العرش العظیم" ح‎ )٤( 
)۲۷۰۱( ومسلم في کتاب التوبة» باب " في سعة رحمة الله تعالى وها سبقت غضبه " ح‎ )۱۲۹/۹( 
۔)۲٦۰۷‎ / ٤( 
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9 


ولا اء 


سر رانی اوت ونا شين و ولانة لس قد 
ذکر الامام ۳ وابن E‏ تھی ابن القيم -يَمَهْمَانَةُ- كلامًا نفيسًا في دلالة العقل 
على استواء الله على ما يليق بجلاله وعظمته. 

إذن فالحق ما دلت عليه النصوص الکثیرة» وشهد به العقل والفطرة وأجمع عليه سلف 
الأمة من أن الله تعالى له العلو المطلق من كل وجه علو الشأن وعلو القهر وعلو الذات. 

وقد نج الزجاج - رَمَهألنَهُْ- مسلك أهل السنة والجاعة في إثباته لصفة العلو لله - تعالى 
- على ما يليق بجلاله وعظمته وذلك في مواضع كثيرة من كتابه " معاني القرآن وإعرابه " 
ومن ذلك: 

١‏ - قال الز جاج - رح عند شرح قول الله تعالى: ٭ دار الک ال دض 
بعر له ف يو كان مفدارة آلف مويه عدوي 4 [السجدة:ه] «أعلم الله - عَرَكَجَلَ- أنه يدبر الأمر 
من السماء إلى الأرض» ثم يعرج الآمر إليه في یوم وذلك اليوم مقداره آلف سنة ما تعدون» 
ومعنی لمزم : ينزل» ویصعد. يقال: عرجت في السلم أعرج» ويقال: عرج يعرج إذا 


صار آعرج» 1 
۲- وکذلك ما ذکرہ - له في تفسير قول الله تعال: !| 


2 


59 


مرصمے ے ہر س ہ۔ 


وَالْمَمَلُ الصليح رح © [فاطر:١٠]‏ «أي: إليه یصل الکلم الذي هو توحيد اللہ وهو قول لا إ 


006000 0 

)١(‏ الفتوی ا حمویة الکبری (۲۲۰-۲۰۱/۱) الرد على الجهمية للدارمى ))٦۷ ء٦٦ /١(‏ [ثبات صفة العلو 
.)٦٦/۱(‏ ۱ 

(۲) ينظر: الرد على الجهمية للدارمي (ص 07١‏ 6۲۱ درء التعارض /٦(‏ ۱۲)ء اجتماع الجيوش الإسلامية (ص۳۲۸- 
۱). 

(۳) ينظر: التوحيد لابن خزيمة (۱/ )٥٥٢‏ 

.)٠١١ -۱5۰ /۱( ينظر العرش للذهبي‎ )۱٥١ ء۱٥٥١‎ /١( ينظر: الرد على الزنادقة‎ )٤( 

)۱۵۳ -۱۵۰ /۱( ينظر: مختصر الصواعق المرسلة (۲۰۹/۱ء ۲۱۰). ينظر العرش للذهبي‎ )٥( 

)۱۵۳ -۱۵۰ /۱( ينظر العرش للذهبي‎ .)٦ 25 /۷( ينظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )٦( 

(۷) معاني القرآن وإعرابه (۲۰/6). 


۱ 
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إلا الله والعمل الصالح يرفعه» المعنى: إذا وحد الله وعجل بطاعته ارتفع ذلك إلى الم وال 
-عجل- يرتفع إليه كل شيء» ويعلم كل شيء» ولكن المعنى فيه ههنا العمل الصالح هو الذي 
يرفع ذكر التوحيد حتى یکون مشب للموحد حقیقة التوحيد» والضمیر في يريم 4 يجوز أن 
يكون أحد ثلاثة أشياء» وذلك قول أهل اللغة جمیمّاء فيكون: والعمل الصائح يرفع الکلم 
الطيب» ويجوز أن يكون والعمل الصالح يرفعه الكلم الطیب؛ أي: لا يقبل العمل الصالح إلا 
من موحدء والقول الثالث: أن يرفعه الله -عَرَعَجَلَ-) 

۳- وقال أيضًا - رَمَآَنّهْ-: «وجاء في التفسير أن عيسى لا أراد الله جل ثناؤه رفعه إليه 
وتطهيره منهم قال لأصحابه؛ أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهي فيقتل ويصلب ويدخل ان 
فقال رجل منهم أناء فألقي عليه شبهه فقتل» ورفع الله عيسى إليه» وهذا كله غير تمتنع» لآنا لا 


نشك تن آنه شبه 34 


-٤‏ وكذلك قال - رَمَهُأنَه- عند تفسير قول الله تعالى : یلما فآ لا وم مرج متا 
وا الما ومایعرخ فہا وهو مع ون ماحم ونیم ا تعملوں بر 44 [الحدسد:٤]‏ 2۰ : وما 
میج نیا . ال ل 


فالز جاج وحن هنا ذکر بعض آنواع الأدلة النقلية التي تدل على علو الله -تعالى-. 
ومن ذلك العروج إليه والصعود إليه» وتدبیر أمر الله تعالى من السیاء» ورفع الأعمال الصالحة 
ل ل ل 

إلا أننا نرى للزجاج - و مهن ریا آخر في مسألة العلو غير رأيه الذي عرضناه ووافق 
0 0 0 000 0 0 0 0 0 
)١(‏ معاني القرآن واعرابه .)۲٦٢ /٤(‏ 
(۲) الاحادیث الختارة = الستخرج من الأحاديث الختارة تمالم خرجه البخاري ومسلم في صحيحيه| 

(۳۷۱/۱۰)ء تسیر ابن أبي حاتم» الأصيل - خرجا رقم الحدیث (1۲۳۳) (4/ ۰۱۱۱۰ السنن الکبری 
للنساتي رقم الحديث (۱۱۵۲۷) (۲۹۹/۱۰). الستدرك على الصحيحين للحاکم برقم(۳۸۰۷) (۲/ ۵۲۹ 
مصنف ابن أبي شيبة برقم(۳۳۹/۳()۳۱۸۷۲). تفسير الطبري (۲۲/ ۲۲ (۵/ ۰4۲۸ تفسير ابن كثير 
(۲/ ۰46۸ تفسير القرطبي (5/ ۱۰۰ البداية والنهاية (۱۱۰۰۱۰۹/۲) إسناده صحيح على شرط مسلم. 
معانی القرآن وإعرابه (۱۲۸/۲). 

المصدر السابق /٥(‏ ۱۲۲). 
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فيه السلف وهو أنه في كتابه "تفسير آسیاء الله ا لحسنى " صرح بتأويل صفة العلو لله - تعالى - 
بعلو قدرته وهو تاؤيل صريح هذه الصفة يقول الزجاج - يَمَدَانَه- في اسم الله العليّ: «العلي 
هو فعيل في معنى فاعلء فالله تعالى عال على خلقه» وهو عل عليهم بقدرته» ولا يجب أن 
يذهب بالعلو ارتفاع مكان؛ إذ قد بينا أن ذلك لا يجوز في صفاته تقدست: ولا يجوز أن يكون 
على أن يتصور بذهن» أو یتجل لطّرف تعالى الله عن ذلك علو اکب . 


وهذا ما آدی صاحب كتاب "مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نہایة القرن الرابع 
ا مجري'' أن يتهم الزجاج بتأويل صفة العلو لله تعا ی وخالفة أهل السنة ۳ ۳ 
ولعلنا إذا أردنا أن نحقق المسألة لابد من الرجوع إلى زمن الکتابین حتى ندرك أن 
الزجاج ره - لم يكن متناقضا حینا قال بالرأيين» ذلك لأن التناقض في لغة آهل المنطق 
يعني «اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب بحيث يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة 


۰۷ 
الزجاج لاختلاف زمن تأليف الكتابين. 

فیا ذكره الزجاج رل في كتابه " تفسير أس)ء الله الحسنى " من تأويل صفة العلو 
فإنه قاله -رحةألَةٌ- قبل تصنيف كتابه " معاني القرآن وإعرابه " الذي أثبت فيه صفة العلو لله 
باعل - فبتتبع زمن الكتابين نجد أن كتابه "تفسير آسماء الله ا حسنی'' متقدم على غيره 
من مؤلفات الزجاج» وخاصة كتابه "معاني القرآن وإعرابه" الذي فرغ منه قبل وفاته بعهد 
قريب» فقد آمل كتابه "تفسير أسراء اللہ الحسنى" على شيخه ]سماعیل بن إسحاق القاضي 9 
التوفی سنة لا والزجاج بدأ في كتابه "معاني القرآن وإعرابه" سنة (۲۸۵ھ) ذ کر 
ياقوت الحموي في کتابه "معجم الأدباء" أنه وجد على ظهر نسخة من کتاب "معاني القرآن 
واعرابه" کتب علیها (ابتداً آبو (سحاق باملاء کتابه معاني القرآن واعرابه في صفر سنة همس 
0 1212 © 6 6 
)١(‏ تفسير آسماء الله ا حسنی (ص58). 
)٢(‏ مناهج اللغويين في تقریر العقيدة إلى نہایة القرن الرابع ا غفجري (ص۷۱۰). 
(۳) الرازي (قطب الدين محمود). 

ينظر: تفسير آسماء الله ا حسنی (ص٢۲).‏ 

.)54 /٤( الأعلام‎ 


۱ 
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وثانين ومائتين» وأتمه في ربيع الأول سنة إحدى وا فيكون حینئذ كتابه ''تفسیر 
أساء الله ا حسنی'' متقدم على كتابه "معاني القرآن وإعرابه". 

ويذكر الدكتور إبراهيم رفيدة: «آن الزجاج آلف كتابه " المعاني " بعد استقرار المدرسة 
البصرية» ووضوح معالمهاء وشموخ شأن أئمتهاء وتعدد مؤلفاتہم واتتشاره» ° إذن: كتاب 
الزجاج آلف في وقت استقر فيه المذهب البصري ما أتاح لأبي إسحاق الاطلاع على المصنفات 
والاختیارء والترجیح. وجمع شتات المسائل» وترتيبهاء والانتقاء بينها. 

وما سبق يمكن القول بأن الراجح لدى الزجاج - واه في صفة العلو هو إثباتها 
على حقيقتها علوًا لا عاثل علو خلقه بل كما يليق بجلاله وکاله وجاله وهذا ما كان عليه 
معتقد السلف الصالح كا بينا وذلك لكون هذا ما أثبته في مؤلف هو من آخر مؤلفاته - والله 
أعلم -. 

۲- صفة الوجه لله تعالى: 


الوجه صفة ذاتية خبرية ثابتة لله تعالى بدليل الكتاب والسنة» وإجماع سلف الامة. 


72 8 بوم ر مر مزح عل 7 ر کم 


بر la‏ رصح 


سوه ریک ذو لكل والدگراير © [الرحمن:"1] فالآيات صريحة في إثبات هذه الصفة لله تعالى. 
ومن السنة: قال ی -: «إن الله -عَرَِجَلَ- لا ینام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض 
القسط ویرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل اللیلء حجابه 
الشور نو کشفه لا رقت سبحات وجهه ما انتهی إل بصره من خلقه»*". وقوله - 
و عند ما نزل قوله تعال: قل هو لاور آن بعک ع بان وک 4 [الأعامنهة] 
الأعوذ ا 


0 0 0 0 0 000 0 0 

)577/1١( ينظر:‎ )١( 

)٢(‏ ينظر: النحو وكتب التفسير (۱/ ۳۰۲)د/ إبراهيم رفيدة 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الایمان باب في قوله - الا - " إن الله لا ينام " ح (۱۷۹) (۱/ .)١51‏ 


.)۱۲۱/۹()۷۰7( أخرجه البخاري في كتاب التوحید ح‎ )٤( 


دف 6:26 


Ali Fattani 


آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


مره موق EGO.‏ اننا 


وأما الإجماع: فقد حكى الإمام ابن خزيمة - رما 0 إجماع السلف على اثبات هذه 


الصفة فقال: «فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن» والعراق والشام» ومصرء 
مذهبنا: أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه نقر بذلك بألسنتناء ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن 
شبه وجه خلت بوجہ آحد من الخلوقين عز دين عن أن يشب الخلوقين وجل دن عن مقالة 
العطلن؛ ا 


أما أهل التأويل من علماء ء الكلام وغيرهم فلا یٹ يثبتون لله تبارك وتعالى صفة تسمی بصفة 
الوجه بل يتأولونها تأويلات مختلفة ومتنوعة» فمنهم من يقول: الوجه الذات» ومنهم من 
یقول: الوجه الثواب» إلى غين ذلك من تأويلاتهم الباطلة" وقد رذ علاء هل السنة والجباعة 
ES‏ اتاریل و سل الرسدوهي تاش 1ع ا ”نا 


والزجاج - يَمَدَآلَهُ- آثبت صفة الوجه حقيقة كما يليق به -سبحانهوتعال -» على طريقة 
السلف الصالح حيث قال عند تفسيره لقول الله تعالى :الاين َحْسَئُوا لی وز ادة © 


«ملْلَسَيَ ©: الجنة, #وزيادة #في التفسير النظر إلى وجه الله -عَرَبَلَ- ويجوز أن 

تكون الزيادة تضعيف ا حسنات؛ لأنه قال - گی :ول من ا امت 7 :. 
[الأعام:70] والقول في النظر إلى وجه الله كثير في التفسیر وهو مرويٌ بالأسانيد الصحاح لا 
يشك في ذلك . وفسر الزجاج -رحةاله- قوله تعالى: « شرت الیش ينور ریا 4 
[اازر:1۹]ء بحديث الرؤية المشهورء ثم قال: «... ومعناه: لا ينالكم ضير ولا ضيم في رؤيته أي 
0 0 2 2 2 2 0 0 0 12 2 0 0 0 0 0 
(۱) هو: آبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن الغيرة النيسابوري. الحافظ الحجة» شافعی الذهب. سلفی العقیدق 

من مؤلفاته: كتاب التوحید. وإثبات صفات الرب. ينظر: سير أعلام النبلاء (۱۶/ 10( 0 الذهب 

.)557/0( 

التوحيد لابن خزيمة (۱۸/۱). 

ينظر: تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني (۹۹/۱). 

ينظر: نقض الدارمي على المريسي الجهمي (۷۰۸/۲- ۷۲۳). 

ينظر: التوحيد لابن خزيمة (۵۱/۱). 

معاني القرآن وإعرابه (۳/ ۱۵). 


| 


ره ) 8035 EGO.‏ بت 


رسای 


Ali Fattani 


۶+ ٣٣ 


ترونه حتی تستووا في الرؤية فلا يضيم بعضکم بعضاء ولا يضير بعضکم بعضا.. 9 

وآما تفسير الزجاج - ةا لقوله تعالى: کل میم مالك إلا هه 4 [انصمر:۸۸] 
بقوله : «ومعنی إلا وهه إلا إياه) 0 فإنه لا يدل على التأویل» وإنما يدل على أنه فشرہ 
بالتفسیر اللازم؛ ا آثبت الوجه له ک| سبق. 

۳- صفتا الاتبان والحیء: 

صفتا الا تیان والجيء من صفات الله عل الفعلية» والقول فیها کالقول في سائر 
صفاته - سْبَحَانَهُوتَكَالَ - فه| ثابتتان لله -سبکانهوتعالن 3- على ما يليق بجلاله» وعظیم سلطانه» وقد 
أخير الله - سمَحانةوتعالی - - عن مجيئه وإتيانه للفصل بين الخلائق في ثلائة مواطن من القرآن 
الكريم: 

الأول: قوله تعال: 9 هل بنظرون الا أن يَأَتَيَهُمُ 
وى الم وق تج لور :۱۰ 

والثاني: قوله تعالى: هل بنظروں لا أن هر الْمَلَيَكه رین ريك ربا بعش ايت 
OL‏ 

زَا منتظروه و 1 [الأنعام :۹۸ 

والثالث: قوله تعالى: وبا ریک رام صَفَاصَقًا 4 [الفجر:؟"]» وهذه ال یات دلیل قاطع 

على ثبوت صفتي الجيء والإتيان لله - عَرَتِبَل- على ما يليق به. 


ومن السنة: قوله مر في حديث الرؤية: «فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته 
التي رأوه فيها آول 00 «والأحاديث المتواترة عن النبي - مر في إتيان الرب 
ومجيئه يوم القيامة كثيرة» و کذلك إتيانه ومجيئه لاهل الجنة یوم ۱ وقد حكى 
عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الكلمة من المسلمين على أنه ينزل يوم القيامة لفصل القضاء 
وم يشكواني ذلك» وأن الإتيان المذكورء والمضاف إلى الله أنه إتيان الله بنفسه يوم O‏ 
0 0 12 0 2 ۵ 0 2 0 2 2 0 12 0 0 0 0 


۸۳۱۲ ء٥٦٦٤‎ /5( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الصدر نفسه (/۱۵۸). 

)۳( أخرجه البخاري في کتاب التوحیده باب قوله تعالى: ومین راض برقم (۷4۳۹) (۱۲۹/۹). 
)٤(‏ مجموع الفتاوی ٤ /٥٥(‏ ۳۷). 

۰۳۲۵ ۰۳۲۳ /٥( الاستقامة (١/٦۷))ء مجموع الفتاوى‎ 1۹۰1۷ /٦( ينظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )٥( 
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آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


فأهل السنة والجاعة آمنوا با جاء عن الله وعن رسوله میم في هاتين الصفتین من 
غير صرف هما عن ظاهر هما ومن غير تشبيه لله سبحانه بخلقه. 

هاتان الصفتان من الصفات التي كان للزجاج رح فیھما رأيان» فلم يثبتهما على 
وه سر ٹر ھت جو ش تہ 
ذلك في شرحه لقول الله تعا ی: هل نطود لا أن همق ین الما وی که 
وفینی الم ول المع الم ر 4 [ابفرة:۲۱۰] يقول: «قال أهل اللغة: معناه يأتيهم الله با وعدهم 
من العذاب» وا حساب کم قال: نم الله من حث لیے بت بو 4 ( [الحشر:؟] آي: آتاهم بخذلانه 
إياهم» فطل 4: مع ظلة رمک تقرأعلى وجهين بالضم. والكسر» فمن قرأ 
48# بالرفع فالعنی: ینظرون إلا أن يأتيهم الله. والملائكة» والرفع هو الوجه الختار عند 
أهل اللغة في القراءة» ومن قرأ ( والملائكة ) فالعنی: هل ینظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمامء وظلل من الىت © 

وکذلك قال الز جاح - اد عند شرح قول الله تعال ہے 
الم که ماس بو یب رف % [الأعام:158] «قال: از ياق ریک 4 أو يأ 
ربك إياهم» وانتقامه منهم. إما بعذاب عاجلء أو بالقيامة» وهذا كقولنا: قد 1 فلان یلد 


كذا وكذاء وقد أتاهم فلان أي قد أوقع ا 
فالزجاج - رالد هنا ذکر في الاية الآولى معنیین هذه الصفة» آحدها : موافق لمنهج 
السلف. وهو ثبوت صفة الإتيان لله -عَرَِجَلَ - والثاني: لم يسلك جادة السلف في إثبات هذه الصفة. 


وہذا يظهر تناقض الزجاج - تاه في إثبات صفتي الإتيان والمجئ وهو يخالف 
منهجه العام الذي سار عليه في معظم صفات الله تعالى التي أثبتها له تعالى بدون تشبيه أو 
تكييف أو تعطيل أو تمثيل أو تأويل. 

5 - صفة المحبة: 

والمحبة من صفات الله - سبحانه وتال - الفعلية» فهي ثابتة لله -عَتََمَلَ- على الوجه اللائق 
به سبحانه بدلالة الكتاب» والسنة» والإجماع. 


1226 6 0 0 12 2 2 12 12 12 12 12 2 ۵ 0 0 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه (۲۸۱۰۲۸۰/۱). 
(۲) المصدر نفسه (۳۰۷/۲)۔ 


| 
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آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


2008 


فمن الکتاب: قوله تعالى: ویو هب یی © [ابترة:۱۹]) وقوله سبحانه: 
# وف بآ له وم يبود 4 [الاندة:4*] وغیر ذلك من الایات الدالة على هذه الصفة. 

ومن السنة: قوله - مور ل ب ريه عو انر سرامو له 
ورسوله"" وقوله ماروا -: دزن الله يحب العبد التقی الغني» المخفي »9 . 

وأما الإجماع: «فقد أجمع سلف الامة وآئمتھا على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين» 
ومحبتھم له» وهذا أصل دين الخليل -عَەِلمَاغ- إمام کس 

وعليه فالمحبة شأنها شأن بقية الصفات التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله 
- يوسأ يثبتها أهل السنة والجماعة لله - تعالى - على ما يليق بجلاله إثباتًا بلا تشبيه 
وتنزيبًا بلا تعطیل. 

فأهل السنة والجاعة آمنوا با جاء عن الله وعن رسوله ی في هذه الصفة من 
غير صرف لما عن ظاهرها ومن غير تشبيه لله سبحانه بخلقه. 

هذه الصفة من الصفات التي كان للزجاج - 4 - فيها رأيان» فلم يثبتها على نحو ما 
جب ا را رو تچ ٹر سس ی ومع 


ص 


ہو ويظهر ذلك في شرحه لقول الله تعالى: # ل إن کسر نو الله تیعون بتک الله ویر 
کر دنوب و ود تر ال عمران: 0 يقول: «ومعنی: تو اللہ ہ4 أي : تقصدون طاعته 
وترضون بشرائعه» والحبة على ضروب فالمحبة من جهة الملاذ في الطعم والمشربء والنساء 
والمحبة من اللہ خلقه عفوه عنهم» وإنعامه عليهم برته ومغفرته» وحسن الثناء عليهم» ومحبة 


الا ولو اد ورا ات رات سول الل کت 
وكذلك قال الزجاج -َمَداَنَه وج ايل : اط إن له 

ألمُمَّطيت 4۶ [امجرات:٩]‏ «أي اعدلوا إن الله حب العادلین © 

0 0 0 0 0 2 12 0 2 0 2 2 2 2 0 0 

)۱( أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي چا - باب مناقب علي - ضقنب ح(۳۷۰۲) (۰)۱۸/۵ ومسلم» 
كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل علي بن أبي طالب ح(۷ ee E‏ بن الأكوع. 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الزهد, والرقائق ح(4()۲۹۲۵/ ۲۲۷۷) من حديث سعد بن أبي وقاص - نقنبه. 

(۳) مجموع الفتاوى (5/ 705). 

.)۳۹۷ /۱( معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( 

)۳۸۸/۱( المصدر نفسه‎ )٥( 
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وقال أيضًا - یله عند شرحه لقوله تعالى 0 
سيلو یا شر مرط تَرَضوض 146 [الصف:٤]‏ ] «فاعلم الله - 
ل ہہ 


a‏ ا 


وكذلك ما ذکرہ - رل عند بیان قول اللہ تعالى: # وهوالغفورالود ود [البروج:؟١]:‏ «آي 
المحب أولیاءء؛ € 


فالزجاج - له ذكر في الآيات السابقة معنيين لصفة المحبة: 

أحدهما: موافق لمنهج السلف. وهو ثبوت هذه الصفة لله -عَرَيَجلَ- على حقيقتها على 
الوجه اللائق به سبحانه» وجاء ذلك في كل الآيات التي ذكرت فيها هذه الصفة إلا موضعًا 
واحدًا ما يؤكد أنه لم يقصد التأويل الصريح لصفة المحبة وإنما يمكن أن يحمل هذا الوضع من 
كلام الزجاج على ثمرات المحبة وليس تأويلها. 

والثاني: ذكر في موضع واحد في تفسيره لآية سورة [آل عمران] السابقة با يوحي 
تأويله لصفة المحبة. 

وبالنظرة الإجمالية لكل كلام الزجاج في المحبة نرجح أنه - رَمَهآنَه- لم يسلك طريق 
التأويل في صفة المحبة وإنما كان صريحًا في إثباتها على منهج السلف. وہہذا يكون من اعتمد 
على تفسير آية واحدة والحكم على الزجاج - رال من خلاهها قد جانبه الصواب مثل ما 
فعله صباحب كنات" الامام اھ ومتهجه ني کابه ۷ a‏ 

فقد وقف على تفسير آية سورة [آل عمران] السابقة وحکم على الزجاج من خلاضا 
بأنه قد وقع في التأویل وغض الطرف عن کلام الزجاج في تفسیره لآيات المحبة الباقية. 


0 0 0 0 12 2 2 12 12 12 12 2 0 0 0 0 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه .)١515 /٥(‏ 
(؟) المصدر السابق .)۳۰۸/٥(‏ 


(۳) ينظر: الامام الزجاج ومنهجه في كتابه " معاني القرآن وإعرابه" (ص557) 


64 :0 رو .19159005 ) تن 
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الفصل الات 


آراء أبي إسحاق الزجاج 
في الإيمان بالملائكة والكتب والرسل 


۰ 


وفيه أربعة مباحث: 

© البحث الأول: الإيمان بالملائكة وآراؤه فيها . 

© المبحث الثاني: الإيمان بالكتب وآراؤہ فيها . 

© المبحث الثالث: الإيمان بالأنبياء والرسل عموما وآراؤه فيها. 
© المبحث الرابع : آراؤه في الإيمان بنبينا محمد يَله. 
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آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


مره( EGO. OÈ‏ ات 


البحث الأول 
لإيمان بالملائكة وآراء الزجاج فيها 


اللائکة: جمع ملك» واختلف اللغويون في اشتقاقه من عدمه: 

فقيل: هو جامد غير مشتق» وقیل: هو مشتق» واختلف القائلون بذلك منهم في أصل 
مادة اشتقاقه» وقد آشار إلى ذلك الزجاج - رات فقال: «والملائكة واحدهم ملكث» 
والأصل فيه ملاك آنشد سيبويه: 

فلت لان سس ولکن للك تنزل من‌جو 

ومعناه صاحب رسالة» ویقال مألكة» ومألكة» ومالك جع مألكة» قال الشاعر: 

آبلغ النعان عني مالک ان قد طال حبسي واتظاري :۳ 

والقول باشتقاقه» وآن أصله من الالوکة» وهي الرسالة آصوب من جهة اللغة 
والعنی. 


وقد بين ذلك ابن جریر الطبري مهن في تفسيره 


4. 


(ad) 


وقد ورد فى كتاب الله تعالى» وسنة رسوله َو ما يبين حقيقة الملائكة» 
ys‏ 
بصي [۷۵:۳]. 

وقوله - نعل -: # ولهمن ف في السمنوت والارض ومن عندہ لا سکرو عن عبادته. ول" 
حون 4[لبیاء:۱۹]. 
0 © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 0 0 
)١(‏ ينظر: تہذیب اللغة (۲۰۲/۱۰)ء معجم مقاییس اللغة /٥(‏ ٣٥۳)ء‏ لسان العرب (۱۰/ ۰۳۹۲ القاموس المحيط 

(ص ۹۳۲). 

)۲( البیت للشاعر الجاهلي: رويشد بن كثير الطائي. ينظر: شعر طيء وأخبارها في الجاهلية والإسلام (۳۹۲/۲). 
(۳) معاني القرآن واعرابه (۱/ ۱۱۲). 


.)۱۳١ 2175 /۱( ينظر: تفسير ابن جرير‎ )٤( 


۱ 
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آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


وآحادیث متعددة منها: قوله - موم (خلقت الملائكة من وگ 


فا ملائكة خلق من خلق الله تعالى» خلقهم لعبادته» واصطفاهم لقربه» واختصهم بتدبیر 
آمره و جعلهم سفراءه ورسله إلى خلقه. 
والایمان بالملائكة أصل من آصول الایمان لا يصح ایمان عبد مالم يؤمن مهم قال الله 


7 ر ا ري 2 سم گج > 57 حور روگ ر 04 2 سرو 2 رس 
تعالی: ءامن الرسول يمآ نله من رید والموّمنون کل ءامن با وملتیکند۔ ویو ورس لو لا تقرف 


موم وح ر ر 


بت أحد من رساو وقالوا موعتاوآطعتا غفراناک ربا 7 َأَلْمَصِيرٌ # [اابشرة:180] وقال - 


مايرا عندما سأله جبریل عم عن الایان: «آن تؤمن بالله وملائکته وکتبه 


و کا نے (O,‏ 
ورسله واليوم الاخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره» 5 


و يتنظم الإيمان بالملائكة في معانٍ آربعة: 
الأول: الإیمان بوجودهم. 


2 


إحمالا. 
الثالث: الإيان با علمنا من صفاتهم. 
الرابع: الاییان با علمنا من ا 
وإذا تتبعنا رأي الزجاج -ِعَدالله- في معنى الإیمان بالملائكة من خلال تفسيره للآيات 
التي تتحدث عنها عن حقيقتهاء وأوصافهاء وأعالهاء وغيرهاء نجده موافقا فيه لرأي السلف 
إلا ما ندر منهاء ويمكن لنا آن نجمع ما يدل على ذلك إجمالا: 


0 2 2 12 2 2 12 12 2 2 2 © 2 © 0 

- من حديث عائشة‎ )۲۹۹٦( برقم‎ )۲۲۹٢ /5( أخرجه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الإیمانء باب سؤال جبريل للنبي -ی- الایمان والاسلام والإحسانء وعلم الساعة 
رقم الحديث /١( )٥١(‏ ١۳)ء‏ ومسلم في كتاب الإيهان» باب بیان الإيهان والاسلام والإحسان رقم ا حدیث(۸) 
(۱۹/۱). 
ينظر: المنهاج في شعب الایمان للحليمي (۱/ ٣۳۳)ء‏ شعب الإيمان للبيهقي (۱/ ۰۲۹۲ ا حبائك في أخبار 
اللائك للسيوطي (ص۹)ء فتاوى ابن عثيمين .)۱١٦١/٥(‏ 


۱ 
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آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


يقول - رنه - عن الملائكة: إنهم و ا و 
که ایس تر راسد رعو الافراد 

وهم لا یملون ولا 9 يقومون بعبادة الله وطاعته وتنفيذ أوامره بلا كلل ولا 
مللء وخافون رهم مستمرین في خوفهم ومعظمین: وأنهم لا جاوزون آمرّا له ولا 
يتقدمونه!» أعطاهم الله القدرة على التشكل »وهم ال فو لاد ا 
ایکا تا سالب" a,‏ اس سرت وی 
0ئ" 0 
تنقيصهم - إلى غير ذلك فیما سيأتي عند الكلام عن بعض ما يتضمنه ذلك تفصیلاً إن شاء الله 
تال 

هذا وقد عرض الزجاج -يَعَداللَهُ- في تفسيره " معانی القرآن وإعرابه " عن ا ملائکة 
لجملة من المسائل» كحقيقتهم وشيئ من صفاتہمء والإيان هی وما يتضمنه. والمفاضلة بينهم 
وبين صا حي البشر» وهل إبليس من الملائكة أم لاء وعصمتهم وفيما يلي عرض رأيه في هذه 
المسائل تفصيلا. 


أولاً: خلقهم: 


أ- مادة خلقهم: صرحت نصوص السنة بأن مادة خلق الملائكة هي النور» فقد ثبت في 
صحيح مسلم قول النبي -# - (خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نار 
0 12 12 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 
)١(‏ معاني القرآن واعرابه (۳/ ۳۸۷) 
(۲) الصدر السابق (۱۷۹/۳) 
(۳) الصدر نفسه (۲/ ۲۷۸۰۲۷۷). 
)٤(‏ الصدر نفسه (۳۸۸۰۳۸۷/۳). 
)٥(‏ الصدر السابق (۳/ ۰۲۰۲ ۲۰۳). 
)٦(‏ الصدر السابق (۲۳۱/۲) 
(۷) الصدر نفسه (1۱/۳). 
(۸) الصدر نفسه (8/ ۳۶۰۲). 
(9) الصدر نفسه (۳۸۹/۳). 
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مره( 805 . 33203 اننا 


CET‏ ول يبين لنا رسول الله - ی أي نور هذا الذي خلقوا 
منه» ولذلك فلا نخوض في أمر توقف عنه رسول الله مر لأنه غيب لم يرد فيه ما 
يوضحه أكثر من هذا الحديث. 

وماروي عن عبد الله بن عمرو أنه قال: «خلق الله الملائكة من نور الذراعين 
والصدر:2. 

وما روي عن عكرمة أنه قال: «خلقت الملائكة من نور العزة» وخلق إبليس من نار 
العرج. 

لا يجوز الآخذ به؛ لأنه لا يصح» وعلى فرض صحته عن مؤلاء العلماء الأفاضل فهم 
غير معصومين» ولعلهم قد استقوه من الإسرائيليات 9 

إذن فلم يرد عن النبي کک - ما يبين المراد بهذا النور» وما ورد عن بعض السلف في 
بيانه م یصحء ونص ا حدیث ورد بإطلاق مبدأ خلقهم من النور دون تعيين له بنور العزة» أو 
نور الذراعین والصدر» فوجب الوقوف ن ذلك غل ما ورد ادر . 


آما الزجاج - را فقد زاد على ما جاءت به نصوص السنة وقرر بأن الملائكة خلقوا 


2 0 0 0 0 0 0 00 10 0 

- آخرجه مسلم. کتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة (4/ ۲۲۹6) برقم (۲۹۹۲) من حدیث عائشة‎ )١( 
لله - به.‎ 

(؟) أخرجه البيهقي ني الأسماء والصفات: باب ما ذكر في الساعد والذراع (ص57”) قال: وهذا موقوف على عبد 
الله بن عمروء وقد بلغني أن ابن عیینة رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمروء فإن صح ذلك؛ 
فعبد الله بن عمرو كان ينظر في كتب الأوائل» فا لا يرفعه عن النبي عليه السلام يحتمل أن يكون ما رآه فیما وقع 
بيده من تلك الكتب» وأخرجه ابن منده في الرد على الجهمية/ تحقيق وتخريج د. علي محمد الفقيهي (ص۹۲) 
موقوفًا على عبد الله بن عمرو. وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة (ص۱۵۱) موقوفا على عبد الله ابن 
عمروء وقال الألباني في الأحاديث الصحيحة (۱/ ۱۹۷): فهذا كله من الإسرائيليات التي لا يجوز الأخذ بهاء 
لأنها لم ترد عن الصادق الصدوق -6-. 

(۳) آخرجه إسحاق بن راهويه في السند (۲۷۸/۲) رقم الحديث (۷۸۸) وقال الألباني في الأحاديث الصحيحة 
(۱۹۷/۱): فهذا الحديث من الإسرائيليات التي لا يجوز الأخذ بہاء لأنها م ترد عن الصادق المصدوق -5-. 

)٥١۔۹ص( ينظر: عال الملائكة الأبرار» د/ عمر سليهان الاشقر‎ )٤( 

.)٦٦٢ -۲٢ص( معتقد فرق المسلمين في الملائكة للعقل‎ ۰۸۲۰ /١( ينظر: السلسلة الصحيحة‎ )٥( 


هر 8035 EGO.‏ اننا 
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من نور العزة» وهذا مالم يذكر في حديث النبي - كَل -» قال - رنه عند تفسير قول الله - 
تعالى -:9 ولد لقن ینبل تور 4 لسر الپ مصوب بفعسل ضس 
والعنی: وخلقنا الجان خلقناه» وخلق الله اللائكة من نور العزة» وخلق آدم من تراب» وخلق 
ا جان من نار ۳ 


ب: قدرتهم على التشكا : 

من الخصائص التي خص الله تعالى بها اللاتکة قدرتهم على التشکل بآشکال 
متعددة» حسب ما تقتضيه الناسبات التى ينزلون فيها بأمر الله تعالى وقد دل على ذلك 
الكتاب والسنة. 


مرحم و ےو مرو ہے ےم 


فمن الکتاب:قوله تعالی: وکو جَمَلَئَهُ ما لجعاہ رجلا وسكا علیهم ه [الأعام:ة]. 


ولقد أرسل اللہ جبريل -علمَلَع- إلى مریم في صورة بشر وقوله -عَلََجَلَ-: حینما 


جاءت الملائكة إلى إبراهيم - سام - في صورة بشرء ولم يعرف أنهم دادح سی 3۳ 
لهعن حقيقة أمرهم : « وقد جات رسا نا مم نشری قالواسکن ال سکن مایت آن 


مه 


جار سمل بل تاره امم لال اه تح رم داوج منم خد الوا لا کف نا 9" 


وم لوط 4 [ھود:۹٦-‏ ۷]. 

کت السنة: مجيء جبريل -عََدامَلع- النبي مه على صورة الرجل 
نز ہرس سس 0د e‏ 

وقدرة الملائكة على التشکل جائزة شرعًا وعقلاء وقول من قال بمنعها وأنها جرد 
خبالات تظهر للرائي دون آن یکون شا حقيقة في انار مبني على قیاس الوک عن 


0 0 0 ۵ 0 2 0 2 2 0100 2 © 0 

.)۱۷۹/۳( معاني القرآن واعرابه‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم کتاب الایمان باب بیان الإیمان والاسلام والاحسان» (۳/۱) برقم (۱) من حدیث عمر - نله 

(۳) آخرجه مسلم. کتاب الایمان باب الاسراء برسول الله - ل - إلى السماوات وفرض الصلوات (۱/ ۱۵۳) برقم 
(۱۲۷) من حديث جابر بن عبد الله - ذهه - 


.)۲۲ -۲٦٢( ا حبائك‎ ء)۳۰٣‎ /٦( ينظر: غاية المرام للآمدي (٣۳۲))ء فتح الباري‎ )٤( 


1 
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البشر وهو قياس مع الفارق للاختلاف في الخلقة والقدر:° 


وقد قرر الزجاج -يَعَللَهُ۔ قدرة الملائكة على التشكل وذكر ذلك عند تفسير قول 
الله تعال مات ماک جياه زار و لس تا عا هر اورت 1% [الاعام:۹] «أي: لو 
آرسلنا إليهم ملكا لم نرسله إلا في صورة إنسان؛ لأن اللك فیما قیل لو نظر إليه ناظر على 
هیئته لصعق» وکانت الملائكة تأتي الأنبیاء في صورة الانس فمن ذلك أن جبریل كان يأتي 
النبي عم - إذا نزل بالوحي في صورة دحية الكلبي» ومنه نبأ الخصم إذ تسوروا 
الحراب؛ لأنب| وردا على داود وما ملکان في صورة رجلین يختصمان إليه» ومنه أن 
ار حر و و وت نت لوط فلذلك قیل: 


کی سح و رو ہے 


ٹوو عله ملک لته 7ئ 


ج: الملائكة لا یوصفون بذكورة ولا أنوثة: 
لقد أنكر الله -سْبْحَانَهوَتَكَاَ- على من ادعى له الولدء فقال - 
الريك بات وَلھم اورک ت۔ ا 0 
کی ورت 7 جج ہے ۱ 
کون ا(۶ آنا کرک َو )ا () ولي س اطن م 0 [الصافات:45١-157]»‏ وقد جعل الله 
0 اه وتو دی و بای وی 
وقال -سْبَحَانَهُوَتعَالَ- + فكوا التق و ےهت بل وا تكو 4 [الأمياء 
٦‏ والولد: اسم يطلق على الذكر والأنثى» والملائكة «لا توصف بذكورة ولا أنوثة؛ لانه ۸ 
ل هل خاک عدن مسيم تروصرہ لاو ارت ومو ھرران 
الجن والانس يجري بينهم التناكح» وأن الملائكة بخلافهم» وعليه فالملائكة لا يوصفون 
بذكورة ولا أنوثة» وإنما يخلق كل واحد منهم بذاته وهم باقون على أصل خلقته ® 
والزجاج - رَمَهُآَنَه- سار على ظاهر ما جاءت بے النصوص فقرر أن الملائكة 
0 0 2 2 2 12 19 0 0 12 2 0 0 0 0 0 
)١(‏ ينظر: بيان تلبيس الجهمية (؟/597). 
(۲) معاني القرآن وإعرابه (۲۳۱/۲). 
(۳) الكوكب الأجوج للسقاف (ص١٥۱).‏ 
)٤(‏ ينظر: ا حبائك (ص ))۲٦٢‏ الكوكب الأجوج (ص١٥۱)ء‏ معتقد فرق المسلمين في الملاتكة للعقيل (۷۲ء ۷۳) 
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مره( EGO. OÈ‏ ات 


لا یوصفون بالذكورة أو الأنوثة» وذكر ذلك في مواطن عدة منها 


DAL‏ محر و مر مر سسا 


۱- قال الزجاج - ما عند تفر قول الله تعالى: لو کرو له توت بت 
عير ور مه وت عَتَايصمُورے 4 [لاعم:۱۰۰] «معنی خرقوا: اختلقواء وکذبوا؛ وذلك 
لانهم زعموا أن الملائكة بنات الم وزعمت النصاری أن السیح ابن الله وذکرت الیهود أن 
عزیز ابن اللہ فأعلم جل ثناژه أهم اختلقوا ذلك بغير علم أي لم یذکروه عن علم وانیا 


ذکر وه تکذباه وقوله : سبح وی كل © «أي: براءته من السوء ومعنى سبحانه الترئة 
0( 


عن كل سوء لا اختلاف بين أهل اللغة في معنى التسبيح أن التبرئة لله - جل وعز -» 

E -۲‏ -رَمَذاللَهُ- عند تفسيره لقوله تعالى 11 كك E‏ 
وای کی کیو وهو رکز تیم 4 [لامم:۱۰۱] «آي: من أين يكون له ولد والولد لا يكون الا من 
صاحبة تک و فاحتج - جل وعز a‏ 
كمثله شيء» وكيف يكون الولد لمن لا مثل لہ فإذا نسب إليه الولد فقد جعل له مثل ۲© . 

د: الملائكة لا يأكلون ولا يشربون: 

الملائكة لا يحتاجون إلى طعام البشر وشرابہم؛ فقد أخبرنا الله أن الملائكة جاؤوا 
إبراهيم - الفلا - في صورة بشر» فقدم لهم الطعام» فلم تمتد أيديهم إليه» فأوجس منهم خیفة 
شر تل ۳0 > فزال خوفه واستغرابه : لهل اتلك حَدِيتُ یف ابرم أله کیب 50 
با« 1 ون( ماع تاه ماه بعل سمین (0) ره لیم ال 


2 


1 يو )اوہ 1۳۳۹ أ لت ورو بعکم لیر % | [الذاريات:4 ۱۸-۲], 


r 


يقول شيخ تد ابن تيمية - يَتمَهنَهُ-: «الإنس وان مشتركون مع كونهم أحياء 
ناطقين مأمورين منهيين» فإنہم يأكلون» ويشربون» وینکحون» وینسلون ویغتذونء وینمون 
بالآكل والشرب» وهذه الأمور مشتركة بينهم» وهم يتميزون بها عن الملائكة» فان اللاتکة لا 
تأكل» ولا تشرب» ولا تنکح» ولا تنس ۵۲ 


1226 12 © 0 12 2 2 12 12 12 12 2 2 ۵ 0 0 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه (؟/ ۲۷۷ء ۲۷۸). 
(۲) معاني القرآن وإعرابه (۲۷۸/۲). 


۳( مجموع الفتاوى /۱٦(‏ ۱۹۲). 
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والزجاج رال بدوره قرر بأن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون موافقا بذلك 
النصوص الشرعية فقال - مهن ذلك في مواطن كثيرة ومنها: 
-١‏ ما قاله الزجاج - رال عند تفسير قول الله تعالى :ا فسارءا یم اتیل یه 


ی 


تڪرش ورس منم ية الوا لاف إا تال تور لوط 4 [مود:--۰): «لم يأكلوا؛لأنهم 
ملاتکة» ویقال: نم کانت العلامة لدیهم ف الضیفان إذا قصدوا یر ئ 


۲- وكذلك قال - رال عند تفسير قول الله تعالى: 9# وَبَبَكَهُمَ عن یف راهم ا 
3 دلوا عه الوا سلما قال تانكم وَچلونَ 4 [المطحر:٠ه-‏ 0۲] قوله: نانک ولون 4 «أي: 
خائفون» فإنیا وجل ما قدم إليهم العجل فرآهم لا يأكلون اگ 

ه: اللائكة لا يملون ولا یتعبون: 

خير ما یوصف به اللاتکة أنهم عباد الله ولکنهم عباد مکرمون قال تعال: 
« لاش داهن وکا شبح بل وه فکرترست © لا موه لول شمه 
ماوت ا بعکم ما بی موم وما حلمم ولا ڈفٹورے لا لسن آرتصیٰ وهم ین نبیر 
مُمفِفُونَ # [لبباء:٦٦-‏ ۲۸]. 

الملائكة عباد یتصفون بکل صفات العبودية» قائمون بالخدمة» منفذون للتعاليم» وعلم 
الله هم حیط. لا يستطيعون أن یتجاوزوا الأوامر ولا أن يخالفوا التعلمات الملقاة الیهم؛ 
خائفون وجلون وأنهم يقومون بعبادة الله وطاعته وتنفيذ آوامره» بلا كلل ولا ملل. 

ومن هذه العبادات: التسبيح: الملائكة یذکرون الله - تعالى -» وأعظم ذكره التسبیح؛ 
يسبحه تعالى ملة عرشه: ا الین حاون امک شوت میریم وشن 4 [غافر۷] کم 
يسبحه عموم ملائكته: رکه شحو مد ريم 4 [الشوری:*], وتسبیحهم لله دائم لا 


جيم ب 


ینقطعء لا في اللیلء ولا في النهار: ‏ يحوت یل ار لا يرون [الأبياء:٠1].‏ 
وما كثرة تسبيحهم إلا لأن التسبیح أفضل الذكرء سئل رسول الله ملع أي 
© © © © © © © © © © © © 6 6 © 6 © 6 


.)1۱/۳( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
المصدر نفسه (۳/ ۱۸۰)۔‎ )۲( 


ره( موق 33203 ات 


صنق جات 


Ali Fattani 
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الذکر أفضل؟ قال: «ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده: سبحان الله وا 


وقد قرر الزجاج -يِمَدللَّه- بأن الملائكة لا يملون ولا يتعبون» وأنهم يقومون بعبادة 


الله وطاعته وتنفيذ آوامره» بلا كلل ولا ملل» حيث قال ذلك في مواطن عدة من كتابه " 
المعاني " منها: 


رن رم مک سم سک BE‏ 


۱- قال - له عند تفسير قول الله تعالى: # سيحون الیل والتار لابفترون 


[الانياء:١؟]‏ «أي: لا یشغلهم عن التسبيح رسالة» وجری التسبیح منهم کمجری النفس مناء ل١‏ 
يشغلنا عن النفس شیءء فكذلك ت تسبيحهم داف . 


جا م و 


ومن عند اسیک ر عن عبادته. ولا دمَتحيرُونَ 4 [الامیاء:۱۹] «آی: ل١‏ یعیون» يقال: سر 
واستحسر إذا تعب وأعياء فالملائكة لا یعیون» '. 


۲- وكذلك قال -يَمَهآَنَه- عند تفسير قول الله تعال: # ولد من في السموت وَالْارضٍ 


0 


o ہو‎ < 


۳- وكذلك قال له عند تفسير قول الله تعالى: ۵ فان سڪ روا زین 


ہ۔ 


کیک سبحو الیل ولا وم لاتوت 4 [فصات:٠]:‏ «هذه خطاب لمحمد - 
مر فا لین © ههنا: یعنی به اللاتکة فالعنی: فإن استکبروا وم یوحدوا الله 
ويعبدوه ويؤمنوا برسوله. فا ملائکة سبحو له یال والتہارِ وهم لامو 4 لا كارو 


ثانيا: أعمال الملائكة: 


«كل حركة فى السماوات والأرض فهى ناشئة عن الملائكة الموكلين بالسماوات 


04 


والارضء كما قال تعالى: من أ االنازعات اہ و قو له: میت م4۶ [الذاریات:ک]. 


وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة» وأہا موكلة بأصناف 


0 0 2 2 © 2 12 12 0 2 12 12 0 0 


(۱) 


(۲) 
(۳ 
(€) 


أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل سبحان الله وبحمده ح(۲۷۳۱) (4/ ۲۰۹۳) عالم 
الملائكة الأبرار للأشقر (۳۳). 

معانی القرآن وإعرابه (۳/ ۰۳۸۷ ۳۸۸). 

الصدر نفسه (۳/ ۳۸۷). 


معاني القرآن وإعرابه (5/ ۳۸۷). 


مره موق EGO.‏ اننا 
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2 7 

وأن من أصنافهم: الحفظة: وهم الذين بحفظون بني آدمء والكتبة: وهم الذین 
يكتبون آعماهم ويحصوهها عليهم. يقول -عَرَجلٌ-: ون یک مظن (() کراماکیت ل 
اون ماتفعلونَ 4 [الانفطار:١٠-‏ ۱۲] ویقول آیضا: 9 آه.معقبلت مربن یه ومن هه رن آر 
ال 4 [الرعد:١١]‏ رک سر کلت کس مفو ی یس ا 01 ي 
للعبد ملائكة يتعاقبون عليه» حرس بالليل وحرس بالنهار» يحفظونه من الأسواء والحادثات» 
كا يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شرء ملائكة باللیل وملائكة بالنهار, 
فاثنان عن اليمين و [عن] الشمال يكتبان الأعمال» صاحب اليمين يكتب الحسنات» وصاحب 
القرال یکتب السیثات» وملکان آخران حفظانه وحرسانه واعدا من ورائه وآخر من قدامه 
فهو بين آربعة أملاك بالنهار» وآربعة آخرین باللیل بدلا حافظان وکاتبان " وغیر ذلك من 
أصناف الملائكة. 

ا ل ل 
هذا وافق السلف الصالح يقول - رال ذلك في مواطن كثيرة منها 


1 


اک از و سم سے و 


۱- قال الزجاج - رهل عند تفسیر قول الله تعال: 9 له معقبات مرب يديو ومن 
حَلَهْه۔َسَمَظوتَدُن آم رل 4 [لرعد:١١]:‏ «أي: للإنسان ملائكة يعتقبون» ہجوت 


مو دخ ہو و 


بعض مرن رال 4 العنی: حفظهم إياه من آمر اش أي ما آمرهم الله تعالى به لا 


اس یقدرون آن یدفعواآم له کما تقول: کا سو و 1 


2 0108 ھج سے 


۲- کذلك قال -رحَهلَه- عند تفسير قول الله تعال: ل یم لمیر 
یط رت ی [ذ E ٠٠١ - ٠١‏ کاباء الموكاد 
يعمله فیبانه۳. 


۳- كذلك قال هل عند تفسير قول الله تصال: لت أ [النازعات:5]: 
0 666 


.)۱۲۵/۲( إغاثة اللهفان‎ )١( 
)1۳۷/4( تفسير ابن كثير‎ )۲( 
.)۱6۲ /۳( معاني القرآن وإعرابه‎ )۳( 
.)٦٤/٥( المصدر نفسه‎ )٤( 
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ڈالثا: موتهم: 

من عظمة الله تعالى وکال ربوبيته سبحانه تفرده -جَزَجَلَالهُ- بالبقاء وحده دون 
سواہ قال سبحانه: مء مالك للا وجه [نصص:۸۸]ء وقال - َال : کمن ان 

وَج ريك ذو کل والوگرار )4 [الرهن:۷-۲۳]. 

وقد اختلف الناس في الملائكة هل يموتون آم هم من استثنى الله تعالى؟ 

يقول ال حافظ ابن حجر - وَمَهَْنَهُْ- في شرحه لحديث ابن عباس - یت إن النبي 
مر كان يقول: «أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت» الذي لا یموت: وا جن 
۷ ۵ 

«قوله: «والجن والإنس یموتون) استدل به على أن ا ملائکة لا قوت ولا حجة فيه؛ لآنه 
مفهوم لقب ولا اعتبار له» وعلى تقديره فيعارضه ما هو أقوى منه وهو عموم قوله 
تعالى: تن مالك لا وجه مع أنه لا مانع من دخوهم في مسمى الجن لجامع ما بينهم 
من الاستتار عن عیون الإنس» ۱ 

والقول بموت الملائكة هو الذي عليه آکثر الناس» یقول شيخ الاسلام ابن تيمية - 
ردان «الذي عليه آکثر الناس أن جمیع الخلق یموتون حتی الملائكة» وحتی عزرائیل ملك 
الوت والسلمون والیهود والتصاری متفقون على إمكان ذلك وقدرة الله علیه؛ وإنما مخالف في 
ذلك طوائف من التفلسفة ومن دخل معهم من النتسبین إلى الاسلام أو اليهود والنصاری من 
زعم أن الملائكة هي العقول والنفوس» وآنه لا یمکن موتها بحال بل هي عندهم آفة وآرباب 
هذا e‏ 
0 © © © © 6 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه /٥(‏ ۲۷۷). 
)٢(‏ أخرجه البخاري كتاب التوحیدء باب قوله تعالى: وهو الْعَرِرُ لمکم 4 /٤(‏ ۲۳۰۵) برقم (۷۳۸۳) 
(۳) فتح الباري (۳۷۰/۱۳). 
)٤(‏ مجموع الفتاوی /٤(‏ ۹٥۲)ء‏ وا حبائك (ص ۲۷۲). 


«اللاتکت جریل» وميكائيل. وإسرافيل» وملك الموت» فجبريل بالوحى والتنزيل» ومیکائیل 
بالقطر والتبات وٍسرافیل للصور وملك الوت لقبض الارواح»۳. 
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هذا هو ما قررہ الزجاج - رَتمَهلَنَهْ- وبين بأن كل من في السماوات» ومنهم الملائكة 
يموتون؛ ذلك لأن الآية تشملهم؛ لأهم في السماء الا من شاء الله تعالى كما بين ذلك 
الاستثناء حيث قال رل عند تفسيره قول الله - تعالى -: 9و في اَلصُورِ فَصَعِىٌ من في 
لسوت ومن في ألازض لا من شاء ال تم ْح فيه ری دا هم وم بط روت از [i‏ 
فص # آي: مات من في لسوت وَمَن في الْأَرْضٍ ه وجاء في التفسير أنه القرن الذي ینفخ 
فيه إسرافيل» وقال بعض آهل اللغة: هو جع صورة لام سَاء له 4 جاء في التفسير أن 
هذا الاستثناء وقع على جبريل» ومیکائیل» وملك الموت» وجاء أن الاستثناء على حملة 
۰ کا 
العرش» ‏ . 
وبا سبق يتضح لنا موافقة الزجاج - رال لما دلت عليه النصوص وقررہ أهل السنة 
والجاعة في يتعلق بوجود الملائكة» ومادة خلقھم؛ وقدرتهم على التشكل» وعدم وصفهم 
بذكورة ولا أنوثة» ولا يأكلون ولا يشربون» ولا يملون ولا يتعبون في طاعة الله تعالی؛ 
وأعما مم وموتهم» سوى ما ذكره من کون الملائكة خلقوا من نور العزة لعدم ورود الدليل 
عليه. 


.م 


رابعا: المفاضلة بين الملائكة وبين بني البشر: 


إن مسألة المفاضلة بين الملائكة وصاحي البشر قد أكثر الناس الخوض فيهاء وتعددت 
آقواشم. وحاصلها ثلاثة أقوال: 

9 شین اش عرفل الاک می اش تاب الیش ۳ 

و وافقی من e‏ 


لثني:القول بتفضیل اللاقكة علی صاي البشر» وهو مذهب لز وبعض اهل 


2 © © © © 2 2 6 6 6 10 12 00 

(۱) معاني القرآن واعرابه (۳۲/۶). 

.)۳۹۸ /۲( ینظر: مجموع الفتاوی (5/ ۳۶۳ بدائع الفوائد (۳/ 1۸6 لوامع الأنوار البهية‎ )٢( 
.)۲۹۹/۱( ینظر: الواقف (۳/ ٤٤٥)ء و شرحها للجرجاني‎ )۳( 

.)۳۱۷ -۳۱۰/۱( ینظر: مقالات الاسلامیین (۲۲) الکشاف‎ )٤( 


۱ 


ره( موق 33203 ات 
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الاو 
الثالث: السكوت وعدم القطع فيها بقول. 
هذه هي أهم الأقوال في المسألة» وقد احتج أصحاب کل قول بأدلة» ورد عليهم 
re e‏ 
الاخرون با يرد عليها 
وتحقیق القول في ذلك ما ذكره ابن تيمية - مهن حيث قال: «بأن صالحي البشر 
أفضل باعتبار كمال النهاية» وذلك انا يكون إذا دخلوا الجنة» ونالوا الزلفى» وسكنوا 
الدرجات العلاء وحياهم الرهن» وخصهم بمزيد قربه» وتجلى لهم» يستمتعون بالنظر إلى 
وجهه الكريم» وقامت الملائكة في خدمتهم بإذن ربمم واللاتکة أفضل باعتبار البداية» فإن 
الملائكة الآن في الرفيق الأعلى» منزهون عّا يلابسه بنو آدم» مستغرقون في عبادة الرب» ولا 
ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة» فيصير 
<ص1؛؛ں++٦ە٢+٢٣+١+ئئ"‏ 
وآما الإجاج ها فقرر تفضیل انااکاغعل بني البش وهو مذهب لرل 
وبعض آهل السنة» والأشاع :اگ ٦‏ ۱ 
0 0 0 0 
(۱) ینظر: شرح العقيدة الطحاوية (۲/ 4۱۰). 
(۲) التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباني (ص۹٩1).‏ 
الصوفية: هم طائفة من أهل البدعء تنتحل الزهد والتعبد» ینتسبون إلى الصوف - على الصحیح - لکثرة لبسهم 
له» وهم طوائف شتی. يجمعهم الزهد البدعي والتعبد لله تعال با م یشرع من الاحتفالات والرقص والساع 
والأذكار البدعية وعير ذلك. ینظر: اعتقادات فرق السلمین والشرکین للرازي (ص ۰۱۱۰ التعرف لمذهب 
التصوف للكلاباذي. 


ینظر: شعب الایمان للبيهقي (۱/ ۰۱۸۲ شرح العقيدة الطحاوية لابن آي العز (۲/ 46۲۳ فتح القدیر للشوكاني 
(۱/ ۵۲ (۳/ ۰۲۳-۲۲ ۲۶). 

ينظر: المحلى (۰)۱۳/۱ والفصل (۱5/9- ۱۷))ء جموع الفتاوی (4/ ۳9۰" ۲ بدائع الفواتد(۱/ ۷۰( 
شرح العقيدة الطحاوية (۲/ ٥١٤‏ - ۰4۲۳ ا حبائك (ص ۰6۲۲-۲۰۳ لوامع الأنوار البھیة (۲/ .)۳٦۸‏ 

جموع الفتاوى /٤(‏ ۳ ۳). 

مقالات الإسلاميين (۱/ ۹٦۲۹)ء‏ الکشاف (۱/ -۳۱٦٣‏ ۱۷ ۳). 

شرح العقيدة الطحاویة (۲/ .)5٠١‏ 


۱ 


مره( 805 EGO.‏ ات 
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قال الزجاج ول عند شرح قول الله تعالى: #ولقد گرمنا بن ءادم متهم في 
«تأويله: أن الله - عَرَِمَلَ- فضلهم بالتمييز» وبآن سخر لهم ما في السماوات والأرض» وبحملهم 
في البر والبحر وله نر یمن خلفتا تفضیلا © قال: لعل كير #ولم يقل على 
كل من خلقنا؛ لأن الله -عََعلّ- فضل الملائكة, فقال: ولا میک انیو 4(اساء:۱۷۷]» 
ھا قفا عل نا لاس لایس تاس“ 

وما تجدر الإشارة إليه أن المفاضلة جائزة بين اللاتکة وصالحي البشر مالم تكن على 
وجه التتقّص آو امية رفس فان آنضت 3 للك فلا شك نی ر1 

خامسا: هل إبليس من الملائكة آم لا؟ 

ذکر الزجاج - رح هذه المسألة في آکثر من موضع وهو يرى أن إبليس لیس من 
اللائکت» 

وبذلك وافق ما كان عليه السلف» ومن ذلك: 

۱- قال الزجاج - له عند تفسير قول الله تعالی: ‏ ولذ فلا لک أَسَجُدُوأ 
لدم مسجد ال" بیس ان وسک ون ین الکو ہ4 [البقرة:] «قال قوم: إن ابلیس كان من 
الملائكة فاستثني منهم في السجود» وقال قوم: من آهل اللغة: لم يكن ابلیس من ا ملائکة 
والدلیل على ذلك قوله: یی س كان من الجن ی عنآمرری 4 [لکہف:٥]‏ فقيل هؤلاء 
فکیف جاز أن یستثنی منهم؛ فقالوا: إن الملائكة - وإياه - آمروا بالسجود. قالوا: ودلیلنا على 
أنه آمر معهم قوله: لیس #» فلم يأب الا وهو مأمور» وهذا القول هو الذي 
نختاره؛ لآن إبليس كان من الجن كما قال ول والقول الاخر: غير متنع؛ 
ويكون كانم نَالْجِنَ #أي :كان ضالاً کی أن الجن كانوا ضالین فجعل منهم, كما قال في قصته. 
وكان من الكافرين» فتأويلها أنه عمل عملهم فصار بعضهم كم قال -عَرََجِلٌ-: 
121112111019119 
) التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي (ص۹٩1).‏ 

(۲) معاني القرآن وإعرابه (۳/ ۲۵۲). 
(۳) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (۲/ 4۱۲). 
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ره( 8035 EGO.‏ اننا 


3 


1 ن والمتفقات بعضهم من بع [اوی:3۷]) 0 


# میم CSR A.‏ ہم عه مر تع 


۲- كذلك قال - تمه عند قوله تعالى ا فج رد اة کا كله عون © الا 


2 


00ت 


بلس أده أن ی 7 [الحجر: ۰- ۳۱]: ( 7 مستثنی ولیس من اللائکة آنا 
هومن الجن كما قال -عل-: لب بلس کان من الجن قسىق عَنْ مر ره 4 وهو منصوب 


ہے سے r‏ ہے سے 


استثناء لیس 7 الأول كما قال ره رت تیم [الشعرا:۷۷] العنی لکن إبليس 
ہت 


کک وغیرها من الأمفلة فى ذلك 
سادسا: عصمة الملائكة: 


العصمة في اللغة: اسم مصدر من "عص" يقول ابن فارس: «العين» والصاد» والميم 
Î‏ مسي لال راک ونم روا E‏ كله سد وت" 
العصمة نی الاصطلاح: الالتزام روات والبعد عن النهیات".یقول شیخ الاسلام 
ابن تيمية - - «العصمة مظلمًا می فعل الآمور وترله الحظور:0) 
وعليه فالمراد بالبحث في عصمة الملائكة هو البحث في تحقق هذا المعنى في حقهم من 
عدمهم ولتحقيق ذلك يقال: اتفق ق المسلمون على عصمة المرسلين من الملائكة» واختلف فيمن 
عداهم. 
يقول القاضي عیاض(" -وَمَدآئك-: «إن المسلمين أجمعوا على أن الملائتكة مؤمنون 
0 0 0 0 0 0 0 ۵ 0 0 0 
)١(‏ معاني القرآن واعرابه (۱۱۰۱۱۳/۱). 
(۲) الصدر نفسه (۱۷۹/۳). 
(۳) الصدر نفسه (۲۹۳/۳). 
)٤(‏ ینظر: معجم مقاییس اللغة» (۳۳۱/4) وینظر: تہذیب اللغة (۲/ ۰6۳۳ لسان العرب (۱۲/ 4۰۳ القاموس 
الحیط (ص ۹ ۱4). 
)٥(‏ منهاج السنة (۲/ ۰41۹4۲۹۰6۰ ۸۵/۷ فتح الباري (۱۱/ ۰۵۱۰ شرح الک وکب المنير (۲/ .)۱٦۷‏ 
)1( منهاج السنة (۷/ ۸۵). 
(۷) هو عیاض بن موسی بن عياض اليحصبي» آبو الفضلء الشهور بالقاضي» من أئمة المالكية وعلمائهم» من 
مؤلفاته: إکمال العلم بفوائد مسلم الشفاء في حقوق الصطفی ترتیب الدارك وغيرهاء توفي سنة 55 64ه. 
ينظر: سير آعلام النبلاء (۲۰/ ۲۱۲)» شذرات الذهب ۲٢٢ /٦(‏ 
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مره( 8035 EGO.‏ بت 


فضلاء واتفق أئمة المسلمين أن حكم المرسلين منهم حکم النبيين في العصمة. 

واختلفوا في غير المرسلين منهم: فذهب طائفة إلى عصمتهم جميعًا عن المعاصي؛ .. 
وذهبت طائفة إلى أن هذا خصوصًا للمرسلين منهم والمقربين» والصواب عصمتهم جميعًا 
وتنزیه جنابهم الرفیع عن جميع ما يحط من رتبهم وينزهم عن جلیل مقدارهم». إا 
فالصواب هو عصمة جميع الملائكة وهو ما تعضده الادلة ومنها: 

قوله تعالى:« اوقد الع ولد یکن بل واه كروت © لایس یشوه 
امول وهمیم رو یت لو 4 [الأبباء:13-"1]» وقوله سبحانه: تاا لذبن ءامنوافوا انکر 
ترا وفودها الاش والمجارة مها تلك علاط شه اد لایعصون له ما امرش وقعلوة 
یوت 4 انحرم :دا وقو له - عل -: # سود لوالا یرون 4 [لنی*:1۰] وق وله 
-علل-:ظ لیس کی رک المکییگتررسلا ویرک انا یک ال مس میم بر 4 :0۷۵ 
وغيرها من الآدلة. 

والزجاج - رنه وقف على فعل الملائكة - عم - بالمأمورات وتركهم 
المنهيات» ومبالغتهم في الاشتغال بعبادة الله تعالى» وأنہم لا يجاوزون أمرًا له ولا يتقدمونه. 


وقد سيقت كلها في معرض التمدح» وإذا كان شأنهم كذلك لم يبق للمعصية عليهم 
سبيل» فقال - رَمَهَآنَهُ- ذلك في مواطن كثيرة منها: 


-١‏ قال الزجاج الہ عن د تف سیر ق ول الله سال دی الكل راز 
یود © [الآبيا:٠1]:‏ «أي: لا يشغلهم عن التسبيح رسالة» ومجرى التسبيح منهم كمجرى 
النفس مناء لا يشغلنا عن النفس شیءء فكذلك تسبيحهم دائم:. 

١‏ - وكذلك قال - ره عند تفسير قول اللہ تعالى :48 ويتويسجد ما یلسوت 
اف رض من دای والمک که وم لایش کر () ماف ریم من فوقهع وَيَفْعلُونَ ما مروت 4 


رر ہےے پر سے 
۰ 


[النحل:۹) :]٤٥-‏ «أي: بخافون رهم خوف خلدین معظمن. رون مروت f‏ وصفهم 


0 0 ۵ 2 12 12 12 12 12 2 2 2 0 0 6 0 0 
.)۹۷ /۲( الشفاء‎ )١( 


(۲) معاني القرآن وإعرابه (۳/ ۳۸۷ ۳۸۸). 
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بالطاعةء وأنہم لا جاوزون أمرًا له ولا تقدمونه۳. 


۳- وقال أ فا وها عند فور قول :الله تال لايم ها لالط هرون 
[لواقعة:06]: «يعنى به الملائكة» لا يمسه في اللوح المحفوظ إلا الملاتكة» ويقرأ " الطھرون " 
وهي قليلة» وها وجهان: 

أحدهما: الذين طهروا أنفسهم من الذنوب. 

والثاني: أن يكون الذين يطهرون 0 


ہے ييه يصوي 7 يب 


006000 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه (۳/ ۲۰٢‏ ۲۰۳). 
(۲) الصدر نفسه .)١١57/6(‏ 
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البحث الثاني 
الإيمان بالكتب ورأي الزجاج في ذلك 


۶ مه ۰ 


الکتب في اللغة: جمع کتاب» بمعنی مکتوب. یقول ابن فارس: (الکاف: والتاءء 
والباء أصل صحیح واحد يدل على جمع شيء إلى شیء» من ذلك الکتاب والكتابة» یقال: 
کتبت الکتاب آکتبه کنیا 

وقد أشار الزجاج حر و ہے و 
تعسال: ولا هم کلب من عند ین مَسَتَقْيحُورے الو صق لِمَامعَهُمْ وکانوأین مَل 
سفت خوت ڪل ال روا لا جا شم ماع رفوا ڪ قروا هه له أله عل الكفريت 4 
[البفر:۸۹]: «ومعنی کتاب الله ههنا: القرآن» واشتقاقه من الکتب...» وکل ما ضممت بعضه إلى 
بعض على جهة التقارب والاجتاع فقد کتبته» والکتيبة الفرقة التي تحارب من هذا اشتقاقها؛ 
لآن بعضها منضم إلى بعض» وسمی کلام الله -عَرَجَل- الذي آنزل على نبيه كتابّاء وقرآنا؛ 


70 کس ئ 


وا مراد بالکتب هنا - التی يجب الایان بها -: «الكتب التی آنزضا الله - تعالى - على 
EAs‏ سا و اتا و 6 


وقد أشار الزجاج - رح 9۶8 ۶ی 
رھ کسر و TG‏ ء والصحف 0 والقرآن. 


0 2 2 2 0 2 12 2 0 2 0 

)١(‏ معجم مقاییس اللغة (٥/۸٥۱)ء‏ وينظر: تہذیب اللغة (۱۰/ ۸۷ الصحاح (۲۰۸/۱ء ۲۰۹) لسان العرب 
(1۹۸/۱- ۷۰۷۲)ء القاموس المحيط (ص١٦۱).‏ 

(۲) معاني القرآن وإعرابه (۱۷۰/۱). 

(۳) فتاوی ابن عثيمين .)١١١ /٥(‏ 

.)۱۸۲ ء۱٦۸‎ ء۱٢١۸‎ /۱( معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( 

)۳۵۰۲۵/۳( المصدر نفسه‎ )٥( 

۔)۷٦‎ ء۷٢‎ /٥( المصدر السابق‎ )٦( 

(۷) المصدر نفسه (۱/ ۱۷ء ۳٣٣‏ ۲۰۰/۲). 
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ويمكن أن نجمل آراء الزجاج - رجه آله في هذا الأصل من أصول الایمان وهو الإیمان 
بالكتب في عدة مسائل فيا یلی:۔ 

معنى الإيمان بالکتب: 

الایمان بالكتب هو الركن الثالث من أركان الإیمان الذي لا يصح اییان العبد إلا به» 
وهو يتضمن أربعة أمور: 

الأول: الڑیمان بأن نزوها من عند الله حقا. 

الثاني: الإیمان با علمنا اسمه منها باسمه: کالقرآن الذي نزل على محمد -م- 


والتوراة التي نزلت على موسى -عَلهسَل والإنجيل الذي نز على عيسى علسلل 
والزَّبُور الذي أوتيه داود لاس وأما مالم نعلم اسمه؛ فنؤمن به إجمالاً. 


الثالث: تصديق ما صح من أخبارهاء كأخبار القرآن وأخبار مالم يبدل أو يحرف من 
الكتب السابقة. 


الرابع: العمل بأحكام مالم ينسخ منهاء والرضا والتسليم به سواء أفهمنا حكمته أم لم 


کر سے سے 


ہو ہو م 


َك التب بلح مُصَتَقَا لم بک یدیه ین التپ وَمَُيِتَ عو 4 [ن.۸3٤]‏ أي: حاک ى 
عليه وعلى هذاء فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة الا ما صح منهاء وأقرّه 
القرآن. 


1 


نفهمهاء وجیع الکتب السابقة منسوخة بالقرآن العظیم قال الله - مْنََالوَعال -: ۵ ول 


والکتب النزلة من عند الله تعالى قسیان: 

الأول: مالم يرد تسميته في القرآن والسنة وهي أكثرهاء ويجب الایسان بها إجمالاً 
فتقول فيه ما أمر الله به رس وله :ول عامنث يمآ نله 
[الشورى:5١]‏ الثاني: ما ورد تسميته في القرآن والسنة وهي: 

-١‏ التوراة: المنزل على موسى عَلَيوِالمَاغ-. 

۲- الإنجيل: المنزل على عيسى - عَيَِلكَاعغ-. 

-٣‏ الزبور: ا منزل على داود - عَلَتوالهَكه-. 


5 - صحف إبراهيم ءاسا -. 


۱ 
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.- اسال٤‎ - صحف مو سی‎ -٥ 

-٦‏ القرآن العظيم: المنزل على نبينا حمد - مت وهو آخرها. 

فهذه يجب الإيمان بها على التعيين» ويزيد القرآن عليها - خاصة - بعد نزوله ونسخه ها 
بوجت یع لعجل زا در تھار ا ات «وأما الإيان بالکتب 
المنزلة على المرسلين فنؤمن بها سمى الله - تعالى - منها في كتابه من التوراة» والانجیل» 
والزبور» ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبًا أنزها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا 
الله تعای. 


وآما الإیمان بالقرآنء فالإقرار به» واتباع ما فيه» وذلك آمر زائد على الإيمان بغيره من 
9 


آراء الزجاج یم - في معنی الایمان بالکتب وما یتضمنه : 


آولا : الایمان بجمیع الکتب وآنها منزدة من عند الله تعالی على 
الأنبياء -عَهرسلا-. 

قال الزجاج - رنه وهو بصدد تفسير قول الله تعالى: ول ءامنث يمآ آنزل له 
ین تب 4 [لشوری:*]: «آي: آمنت بکتب الله کلها؛ لأن الذین تفرقواء آمنوا ببعض 
الكتب» وکفروا ببعض) " وقال 1 عن اسم ال الرحمن عند تفسیر قول اله تعالی؛ 


عد 
0 فص وم عم سح وہ 


۶ ا بی که 7 22 74 م< کے ہے مرح و مت 7 
# قل ادعو اللہ أو أدعوا رن أيا ما تدعوا فله الشسماء ای © [الإسراء:١٠١]‏ واسم الرجن في 
(a)‏ 


الكتب الأول المنزلة على أنبياء الله -عََهمسَلم-4 .. 
كما تحدث عن نسبة الكتب إلى الرسل التي نزلت عليهم فيفسر كتاب موسى بالتوراة 
0 12 2 0 12 12 2 0 2 2 2 0 
)١(‏ ينظر: تعظيم قدر الصلاة للمروزي (۱/ ۲۹۳). المنهاج في شعب الایمان للحليمي (۳۱۷- ۳۲۳)ء شعب الایمان 
للبيهقي (۱/ 41 4)» شرح الطحاوية (۲/ 4۲4 - ۰4۲۵ أضواء البيان للشنقيطي (۱/ ۰۱6۹۰۱۸ فتاوى ابن 
عثيمين (۳/ 03751 .)۲٢٢‏ 
شرح الطحاوية لابن أبي العز (۱/ ۲۹۷). 
معاني القرآن وإعرابه .)۳۹٦/٤(‏ 
المصدر نفسه (۳/ .)۲٦٢‏ 


۱ 
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فيقول في قوله تعالى: # وق انيتا مُومی التب 4 [لبفرة:۷]: (یعنی: کر راتا 
الإنجيل الذي آنزله الله على عيسى فيقول في قوله تعالى: وا سی ان مر 
تسد 4 [الحدد:1۷]: «جاء في التفسير: أن الإنجيل آتاه الله عيسى جملة و E‏ 


4 


ثانيا: الإيمان بأن القرآن العظيم من عند الله تعالى منزل على 
نبينا محمد مه وآية معجزة له: 

وهي آية معجزة ثابتة أبدَاء وأنه نزل به جبريل -عََسَل- وهو موافق لما عليه آهل 
السنة والجماعة وكلامه في هذا من خلال تفسيره للآيات الدالة عليه يطول ونضرب لذلك 
أمثلة وهي: 


2 
ا سس شرص سر ہے رر مر 


۱- قال الزجاج تال في ذلك عند بيانه لقوله تعالى: #ومَاعلمَته لَعَر وم 


کچھ 


وو ےہ ووو ور مو روم وور وو 


:ان هو لاذ در وان مين اس:۹٦]:‏ إن هو إِلادکر وان مين أي: الذي أتى به النبي - 
ايور وزعم الكفار أنه شعر ما هو بشعرہ وليس يوجب هذا أن يكون النبي - 
و لم يتمثل ببيت شعر قط انا يوجب هذا أن يكون النبي - ءالا - ليس بشاعر» 
وآن یکون القرآن الذي أتى به من عند الله؛ لآنه مباين لكلام المخلوقين» وأوزان أشعار 
العرب» والقرآن آية معجزة تدل على أن نبوة النبی -صَإَِعْبووسَ- وآياته ثابتة بدا 
۲- وكذلك ما ذکره - را عند تفسير قول الله تعالى: أي عدیث ده 
مو ہ4 [المرسلات:٥٥]:‏ «آي: فبأي حدیث بعد القرآن الذي آتاهم فيه البيان» وأنه معجزة» 
وهو آية قائمة» دليلة على الإسلام نما جاء به النبي یراد لگ 
۳- قال آبو إسحاق الزجاج رال 2 کا" معاني القرآن وإعرابه " عن القرآن 
العظیم «فأنباً الله في القرآن بها كان وما يكون» وأتى به مولفا تأليًا لم يقدر أحد من العرب أن 
يأتي بسورة مثله» وهو في الوقت الذي قيل لهم ليأتوا بسورة من مثله» خطباء شعراء لم يكن 
0 © © © © © 6 
)١(‏ معاني القرآن واعرابه (۱/ .)۱٦۸‏ 
(۲) الصدر نفسه (٥/۱۲۹)۔‏ 
(۳) المصدر نفسه ٤(‏ / ۲۹۳ 595). 
(8) الصدر نفسه (۲۱۹/9). 


۱ 
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۹ 


(0 


عندهم آوجز من الکلام المنثور» والوزون» فعجزوا عن ذلك» 


ثالشا: الایمان بما علمنا اسمه منها باسمه کالقرآن والتوراق 
والإنجيلء والزیوں والصحف: 


يشير الزجاج - وله 0 2 اتسور ' التي 
نزلت علی موسی - le e E E‏ 
الذي نزل على داود - عَليهاَلَهَه- 0 إبراهيم وموسى - اسلا الف ار الذي 
نزل على محمد - م ایوس - 


رابعا: الإيمان بمنزلة القرآن العظيم من الكتب المتقدمة: 
قال الله -جلَجاه- فيه:# کا یہ بر ہت : 
میا مه #[المائدة:؛]. و قال - سُبْعَالَدوکھا ھا E‏ کیک 
کے ی سے کی تب انتا [ونس:۳۷]» قال أهل | سے8 
«مهيمنًا موقنا وشاهدًا على ما قبله من الكتب ومصدفًا هاء يعني يصدق: ما فيها من 
الصحیح وينفي ماوقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير» ويحكم عليها بالنسخ أو التقریر» 
ہتپ یو ا و مس 
:ا الین هم لکتب من کی م بد ون )ا وَإَِا را موه اح مين رب 
من قله مسیون 4 [القصص: ۵۲- ۵۳]) 
60 2 12 0 2 ۵ 0 12 0 2 0 0 12 0 0 12 0 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه (؟/ 5 77). 
(۲) ينظر: معاني القرآن وإعرابه (۱/ ۸١٢۱ء‏ ۸٦۱ء‏ ۱۸۲). 
(۳) ينظر: المصدر السابق (۲/ )۱۲۹/٥ ء٦١٤٤ /٤ ١۱۸٤۰‏ 
)٤(‏ ينظر: المصدر السابق (۳/ ۲٤٢‏ 1۳۵) 
)٥(‏ ينظر: المصدر السابق .)۷٦ ء۷٥ /٥(‏ 
)٦(‏ ینظر: الصدر نفسه (۱/ ۳۳۰۱۷ ۲۰۰/۲). 
(۷) ینظر: تفسير الطبري (۱۰/ ۰۳۷۷ وتفسیر السمعاني (۲/ ۳ وتفسير البغوي (۰)19/۳ تفسیر ابن كثير 
(۱۷/۱). 
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والزجاج - رح قرر منزلة القرآن الكريم من الكتب المتقدمة أنه إذ كان مصدقًا 
لكتب الرسل التي تقدمته والأنبياء الذين أتوا بہاء فهو شاهد ورقيب ومؤتمن عليها وني ذلك 
يقول - هن في مواطن كثيرة منها: 

١‏ - قال - له عند تفسير قول الله تعالى: ٭ وَأَنرَلْناإِليْكَ الکتب بالحق مُصَدَقَانَمَا 


2 
سے 


ہو سم ے ہو ہمہ ے 


بت یه من تب 07 [الائد۸:1]] « متام 4 رواهابع ضهم: 

© بفتح ا میم الثانية - وهي عربية ولا آحب القراءة بها؛ لأن الإجماع في القراءة على 
کر الیم في قوله: امین 4 [الحشر:”1]؛ واختلف الناس في تفسير قوله: امن 
هی ہ4 واختلف الناس في تفسير قوله: وْمَهَيوِنَاعَيَيَهِ # فقال 0ھ و" 
AES‏ سیت "مم راف القدوية ردان تفه a‏ 
في معنى مؤتمن إلا أن الهاء بدل من ا همزة» والأصل مؤتتا عليه ىا قالوا: هرقت الماء» وأرقت 
الا وكا قالوا: إياك وهياك» وهذا قول أبي العباس محمد بن يزيد» وهو على مذهب العربية 
حسن» وموافق لبعض ما جاء في التفسیر لان معناه موق وقال رکا کات 
«القرآن هو الحق إذ کان ۶٣۷‏ ۶۷+ 5ئ 


۲- وكذلك قال رجه اللة- عند تفسير قول الله تعالى: # قَالْوأينْمَوْمَنَإِنَاسَمِعَنَا 


سکب أل بر مر مْصَدَعَلمَا ب يديه هى إلى الک وال مرت مس 4 [الأحناف:٠]‏ «أي : 

يصدق جميع الكتب التي تقدمته والأنبياء الذين أتوا ا 

0 ۵ 0 000 0 0 0 0 0 0 

)١(‏ أي: ابن عباس -#5ه- حيث قال: ومهیمنا أي: شھیداء وکذا قال جاهد. وقتادة» والسدي.ینظر: تفسیر ابن كثير 
(۳/ ۱۲۸). 

(۲) أي: الیل الفراهيدي. ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري (۲/ ۵۷). 

(۳) قال سفيان الثوري وغيره؛ عن أي إسحاق» عن التميمي عن ابن عباس - ©#: - حيث قال: ومهیمنا عليه 
أي:مؤتتا عليه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: المهيمن الأمين» قال: القرآن أمين على كل كتاب قبله. 
ورواه عن عكرمة وسعيد بن جبير» ومجاهد» محمد بن کعب. وعطية والحسن» وقتادة» وعطاء الخراساني» 
والسدي» وابن زيد نحو ذلك ينظر: تفسير ابن كثير (۳/ ۱۲۷) . 
معاني القرآن وإعرابه (۱۷۹/۲). 
الصدر نفسه (۱۷۶/۱). 
الصدر نفسه .)٤٤١ /٤(‏ 


۱ 
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خامسا: الإیمان بان للقرآن الكريم نزولین, وأنه 2 اللوح المحفوظ: 

النزول الأول: من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء جملة في ليلة واحدة» هي ليلة 
القدر» وهي ليلة مباركة في شهر رمضان. 

النزول الثاني: نزوله منجمً) نزل به جبريل ال - على الرسول ی في 
رین فده 

والزجاج - من قرر هذين النزولين السابقين حيث قال - رال ذلك في 
مواطن عدة منها: 

4 قال الزجاج وله عند تفسير قول الله تعالى: رهق لَه لد‎ - ١ 
[لقدر:۱]: «الحاء ضمیر القرآنء ول بجر له ذكر في آول السورة» ولكنه جرى ذكره فيا قبلهاء‎ 


روه 


وهو قوله: #حج ان راڪب 
رف ل آمرعکر 4 الدخان:۱ ]٤-‏ وهي ليلة القدر ومعنی ليلة القدر ليلة الحكم» قال الله تعالى: 
# فیایفرق کل مر کم # نزل القرآن كله إلى السیاء الدنيا في ليلة القدر» ثم نزل به جبریل - 
بل - على النبي ماما في عشرین سنةه"۳. 

۲- کذلك قال واه عند شرح قول اللہ تعالی: وفرهنا فرقننھ نم عل الاس عل مک 
وله ازیلا 4 [الإسراء:٦٠‏ ۱]«وتقرأ فر قَاهُ# ۔بالتشدیدت و وفرِء اتا 4 منصو ب بفعا مضمر» 
العنی: وما آرسلناك إلا مبشرًا ونذيرّاء تبشر المؤمنين بالجنة» وتنذر من عصى الله بالنار وشن 
رة » أنزل الله - عَرَجلٌ- القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنياء ثم أنزل على النبي - مر 
في عشرين سنةء فرقه الله في التنزيل ليفهمه الناس» فقال: LEONA‏ ۱ 

وما يدل على أن القرآن الكريم في اللوح المحفوظ: 

۱- قال الزجاج - ول عند قوله تعالى: 8 ول التپ کل كك 4 

2 چ مجم 3 1 5 71 یل بت کے 

[ازخرف:»]« رز کت 44 صل الكتاب» وأصل كل شيء أمه» والقرآن مثبت عند الله في اللوح 
الحفوظ. والدليل على ذلك قوله: 8 بل هوف ان تید (0) نی لوج حَحَفُوظ © ۲-٣:‏ 
11110111111 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه /٥(‏ 517 7). 
(۲) المصدر نفسه (۳/ 75 555). 
(۳) المصدر نفسه (5/ .)5٠١٠0‏ 


۱ 


ره( موق EGO.‏ ات 
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۲- وک ذلك قال - رل عند شر حه لقوله تعالى: “ل بل هوف ان ید ((0) نی لوج 
حول 4 [الببوج:١15-1]‏ «القرآن في اللوح؛ وهو أم الکتاب عند اللہ وقرئت حول من 
نعت ا۵ العنی: بل هو قرآن مجید محفوظ في لوح»۳. 

فالزجاج - رح یری بأن للقرآن الكريم نزولین كما ذكرنا اَنفّاء قال ابن حجر 
عن هذا «هو الصحيح الس وقال القرطبي: «لا خلاف أن القرآن أنزل من اللوح 
المحفوظ ليلة القدر جملة واحدة» فوضع في بيت العزة في سماء الدنياء ثم كان جبريل - 
سم - ينزل به نجعّا نج في الأوامر والنواهي والآسباب» وذلك في عشرين 7 
ووصف السيوطي هذا القول بأنه «لاصح الاشهر». 

وتشهد لصحة هذا القول الذي قاله الزجاج الأحاديث ا مرویة عن ابن عباس - 
ات وهي كلها صحيحة كا قال السيوطيء ولا أثر لکونها موقوفة على ابن عباس - 
وله -؛ لآن قول الصحابي في الأمور الغيبية التي لا جال للاجتهاد فيها له حکم 
الرفع. 

وسأكتفي بذكر حديثين عن ابن عباس - َطْلَِْكَهًا- نما يؤيد هذا القول وهما: 

الأول: أن عطية بن الأسود سأل ابن عباس - يََزَدْعَتا- فقال: «إنه قد وقع في قلبي 
الشك فی قول الله تعال: 'مَمَرَُمَصَسَانَ ین رل فو الْكُرْءَانٌ 4 الفرۃ+۱۸], وقوله: إا 
رت ی الفَدر © [القدر:١]»‏ وقوله: # ف لَْوْمسرَكَةٍ 4 [الدخان:1]» وقد أنزل في 
شوال وذي القعدة وذي الحجة والحرم» وشهر ربیع الأول» فقال ابن عباس - یه -: إنه 
آنزل في رمضان وف ليلة القدر» وني ليلة مباركة جملة واحدة» ثم آنزل بعد ذلك على مواقع 
راڈ ف اھر زايا 
0 © © 0 © 6 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه /٥(‏ ۳۰۹). 

(۲) فتح الباري (9/ 5). 

(۳) الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۲۹۷). 

.)۲٦۸ /۱( الإتقان للسيوطي‎ )٤( 

.)۲٦۸ /۱( المصدر نفسه‎ )٥( 

)٦(‏ الاسماء والصفات للبيهقي (۱/ ۵۷۶ وجامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري (۳/ ۸٥٥)ء‏ وقال ابن كثير 


في تفسيره (201/1): رواه ابن بي حاتم وابن مردويه. 


۱ 


ره( موق 33203 ات 
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الثاني: عن عكرمة» عن ابن عباس -ورَإِتَدعَتعَ-» قال: «أنزل القرآن جملة واحدة إلى 
السماء الدنيا في ليلة القدر» ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة» قال: لیامت( 


۱ 
۶ 


وم صرح ساس مر > و 6 م 2 سکم کے کک مهو ۰ ۲ وت ےرت ۹ 
لک بالحق وا سک ہے 4 [افرقان:۳۳]» وقرءانا فرقته ِنقراہ عل لتاس عل مکت وره نيلا # 


[الإسراء:٠٠٠]) ٠‏ . 
وإياك أن تفهم أن جبریل عله السا - آخذ القرآن من اللوح المحفوظ ول يسمعه من 
له فإن هذا القول باطل. قال ابن تيمية -رَحةآل-: «فمن قال: إنه منزل من بعض المخلوقات 
كاللوح» والهواء فهو مفتر على اللہ مكذب لكتاب الله» متبع لغير سبيل الومنین» ألا ترى أن 
الله فرق بين مانزل منه ومانزله من بعض المخلوقات كالمطرء بأن قال: 

ورل 27 اد 


ین اگ 
5 ۳ جح 7 مح و کس م ےی 
في قوله تعالى: # قل نرله روح الع یں من یلک بای © [انحل:۱۰۱]. 


2 


وقوله سبحانه: نیل لكت مزر هر 4 زمر وقال ابن تيمية راه 


أيضًا: «ثم إن كان جبریل لم یسمعه من الله وان وجده مکتوبا» كانت العبارة عبارة جبریل 
وكان القرآن كلام جبریلء ترجم به عن الله كا يترجم عن الأخرس الذي كتب کلامّا وم يقدر 
أن يتكلم بەء وهذا خلاف دين ہہ ئ0 

وبناء على ما سبق فیا قرره الزجاج - رم من الإيمان بالکتب. وبيانه لما یتضمنه 
موافق لما قرره أهل السنة والحماعة. 


7 جع‎ SIE 7 


0 ۵ ۵ ۵ 6 0 0 

)١(‏ جامع البیان عن تأویل آي القرآن للطبري (۱۷/ 0۷ فضائل القرآن للقاسم بن سلام (۱/ ۰6۳۹۷ وا حاکم 
في مستد رکه (۲/ )۲٦٦‏ وقال: هذا حديث صحیح الاسناد ولم يخرجاه. 

(۲) مموع الفتاوی (۵۲۰/۱۲). 

(۳) الصدر نفسه (۵۲۱/۱۲). 


۱ 


مره موق EGO.‏ اننا 
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المبحث الثالث 
آراؤه في الإيمان بالأنبياء والرسل عموما 


النبي في المصطلح اللغوي: مأخوذ من "النباً" بمعنی الخبر» أو "النباوة" أو "النبوة" 

E‏ آما الرسول: فمأخوذ من "الإرسال" بمعنى التوجيه. أو "الرّسل" 
ی ا" وکن سای ای راون 

وقد آشار الزجاج - رنه إلى هذه المعاني اللغوية عند شرح قول الله تعالى: 
ریوک لین بیان 14 [البقر71] فقال: «القراءة المجمع عليها في النبيين» والأنبياءء 
ری O‏ 
یو رک لیس راي © واشتقاقه من نبا وآنباً آي آخبر والأجود ترك افمزة؛ لان 
الاستعمال یوجب أن ما كان مهمورًا من فعيل فجمعه فعلاء» مشل ظریف وظرفاء ونبيء 
ونبآء» فإذا كان من ذوات الیاء فجمعه آفعلاء نحو غني وآغنیاء ونبي وأنبياء. وقد جاء 
آفعلاء في الصحيح» وهو قلیل قالوا: خيس وأخمساء وأ مس ونصیب وآنصباء فیجوز أن 
يكون نبي من یا جج يري تررس د ۔ بح 
فيكون فعيلا من الرفعت ۵ 

إن الایمان بالانبیاء والرسل هو الركن الرابع من أركان الایمان التي لا يصح إیمان العبد 
الا به وهو ينتظم نی أربع مسائل: 

الأولى: الإيهان بآن رسالتهم حق من الله تعالى. 

الثانية: الایمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه مثل: محمد. وإبراهيم» وموسى» وعیسی؛ 
ونوح - سل وآما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالاً. 
0 6 6 6 6 
)١(‏ ينظر: تہذیب اللغة (٥۸/۱٣۳)ء‏ معجم مقايبس اللغة (۵/ ۳۸۵)ء الصحاح للجوهري )۷٤ /١(‏ ولسان العرب 

/١(‏ ٢٦٦۱))ء‏ القاموس المحيط (ص۱۷۲۲). 
(۲) ينظر: ینظر: تہذیب اللغة (۱۲/ ۲۷۲)» معجم مقاييس اللغة (۲/ ۳۹۲)ء الصحاح للجوهري (۱۷۰۸/4) 

ولسان العرب (۱۱/ ۲۸۳)ء القاموس المحيط (ص ۱۳۰۰). 


(۳) معاني القرآن وإعرابه .)١504 /١(‏ 


5 
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الثالثة: تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. 

الرابعة: العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم» وهو خاتمهم محمد مه الرسل 
إلى جمیع الناس . 
تر 6ا 


يقول الامام محمد بن نصر الروزي - 4" : "الایمان بالرسل " «آن تؤمن بمن 


سمی الله في کتابه من رسله وتؤمن بأن لله سواهم رسلاً وأنبياء» لا یعلم أسماءهم الا الذي 
أرسلهم» وتؤمن بمحمد مت وايمانك به غير ايمانك بساتر الرسل» إيمانك بساتر 
الرسل إقرارك مهم وإيمانك بمحمد -مَ- اقرارك به وتصديقك إياه» وإتباعك ما جاء 


لا یمان بالأنبياء والرسل عموما : 


أولاً: الایمان بجمیع الأنبياء والرسل هل - وعدم التفریق 
بینهم 2 الایمان. 
صرحت آیات القرآن الکریم بأن من فرق في الایمان بین رسول وآخر فهو کافر بالله 
تعالى یقول جل في علاه عن هؤلاء : ویک هم الکنوه حَقَا وعدن كن عد شی 4 
[النساء:۱۵۱] ] والزجاج - ره قد أخذ بصريح الحكم الذي جاء في الآية على هؤلاء حيث 
e‏ 
۱- قال الزجاج رنه عند قول الله تعالى: # 
نے وا 
ال 


ساط وما | 


انزد ع مس ھت وَإِسحَقَ قوب و 
لا فرق بين متهم وت له مُسَلِمُونَ © [ال عمران:+۸] «أمر الله - عل - النبي - مر 
وأمته أن یقولوا آمنا بالله وما أنزل عليناء وأن یقولواء ویعتقدوا إ نهم لا يفرقون بين جميع 


الرسل كيه ملس في الإيمان پم لا يكفرون ببعضهم كما فعلت اليهود 


0 0 © ۵ © 12 12 2 0 

" هو محمد بن نصر المروزي الإمام الفقیه الحافظ إمام أهل الحديث في عصره» من تصانيفه: "تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
.)۷۱۷ /۳( و " القسامة " توفي سنة (٢۲۹ھ). ينظر: تہذیب التهذيب‎ 

.)۳۹۳ /۱( تعظیم قدر الصلاة‎ )٢( 


1 
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a‏ 9 3 - رالد : إن الله لا يغفر كفر من كفر به وبنبي من أنبيائه؛ لأن 
كفره بنبيه كفر به؛ لن الكافر إذا كفر بنبي فقد زعم أن الآيات التي أتى بها ليست من عند اللہ 
فیجعل ما لا یکون لا 4 لغیر له فیصبر مشر گاه فکل کافر "مم 


ثانيا: الایمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى؛ وآرسلهم إلى الخلق 
لعبادة الله وحده لا شریک له. وهو موافق لما عليه آهل السنة والجماعة. 


مج روم 


۱- قال الزجاج - رال في ذلك عند تفسیره لقوله تعال: * ودب سکُل 
َد تو رسوا أ اعبدوا اله ونوا 02 [انحل:۳۱] «فأعلم الله أنه بعث الرسل بالامر 
بالعبادة» وهو من وراء الإضلال والهداية» 0 


ول 


۲- وقال أيضا له عند تفسير قول الله تعال: # وَلَقَدَ 
لکم تار eS‏ مب 4 [انحل:۲۵] : کسر إن في القراء: على معنی: وی 
9 آرسلنا نو ال ر تعدوا لا هن 
اترک وسر اش وآن تترکوا عبادة خیرم 


۳- وكذلك قال - ةلس في "معانیه" : «آرسل اللہ نوخا وجميع الانبیاء بالامر 
بعبادته وإيثار تقواه وطاعة Os‏ 


0 2 2 © 12 © 12 2 0 2 0 0 0 0 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه .)579/1١(‏ 
(۲) المصدر نفسه (۱۰۷/۲). 

(۳) معاني القرآن واعرابه (۳/ ۱۹۷). 
)٤(‏ المصدر السابق /٣(‏ ٤٦)۔.‏ 
)٥(‏ المصدر نفسه /٥(‏ ۲۲۷). 


1 
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ئا الايسان ن فلت ]سا مه اس متل ىد 
وابراهیم)» و وعیسی" ونود -عته رلك 

قال الزجاج - م4 في كتابه " معاني القرآن وإعرابه ": «وكانت الرسل على 
ضربين» رسل تأت بالشرائع والكتب: نحو موسى» وعیسی» وإبراهيم» ومد لت 
فهؤلاء معصومون من الخلق» لم يوصل إلى قتل واحد منهم» ورسل تأتي بالأمر بالعروف 
والنهي هن گا داع ل ا كنا 


رابعا: الإيمان بأن الرسالة والنبوة اصطفاء واجتباء إلهي ونعمة 
يمن الّه بها علی من حر التبوة نَمَف ىو الملپکورسلا ویرے الَا 


اک الله مسحِيعٌ 4 بصي 4 [ج:٥۷].‏ 


قال السفاريني - مدان ۳ «النبوة منحة [لاهيةء ولا لامي التشهي والرغبته 
70 8 0 
الكسب با مد والاجتهاد. وتکلف أنواع العبادات. واقتحام آشق الطاعات» والدأب في 
تہذیب النفوسء وتنقیة الخواطرء وتطهير الأخلاق» ورياضة النفس والبدن) 
© 2 © © © © © © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه .)۱٦١ /۲ ء٦۸۷ ء٦٥٤ /١(‏ 
(۲) الصدر السابق (۳۹۵/۰۱۹۵7/۲). 
)۳( الصدر السابق (۱/ ۰7۲۷ ۰۳۳ ۲ )+ 
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۔)۱۲۹/٥‎ ء۳۹۰٥‎ /٤ ۱۹۰۱/۲ ء٦٤‎ /۱( المصدر السابق‎ )٤( 

.)۲۲۷/۵ ء٦٤‎ /٣ ء۳٤٣۷‎ /۲( معاني القرآن وإعرابه‎ )٥( 

.)۱۹۵ /۲( معاني القرآن وإعرابه‎ )٦( 

(۷) هو: محمد بن أحمد بن سالم السفاريني, ث شمس الدين» أبو العون الحنبلي» حدث فقي أصوليٌ» سلفي العتقد. من 
مؤلفاته "لوامع الأنوار البهية"» وغيرها. توفي سنة (۱۱۸۸ھ). ينظر: الأعلام .)١5/5(‏ 

SS (۸)‏ 
الحكمة» فمعناها: حب للحكمة» وذهب بعضهم إلى: القول بقدم العا م» وإنكار النبوات» وإنكار البعث احساني 
وغيرها. ينظر: الملل والنحل للشهرستاني (۲/ ۷۹۵)ء اعتقادات فرق المسلمين والمشر كين للرازي (ص 55 )١‏ 
لوامع الأنوار البهية (۲/ ۷٦۲)ء‏ قواعد الأحكام (ص ۵۰ فتح الباري شرح صحيح البخاري /٦(‏ ۳۲۱). 


مره( 805 EGO.‏ ات 


دف :6 


Ali Fattani 


آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


وهذا ما قررہ الزجاج - رح وبين بآن الرسالة والنبوة اصطفاء واجتباء إلهي ونعمة 
يمن الله بها على من يشاء حيث قال ذلك في مواطن كثيرة منها: 

١‏ - قال الزجاج رال عند تفسير قول الله تعالی: # یم کی و الیک 
رسلا ویرے لناس ت اله میم بر 4 [المج:۷۵] «اصطفى الله مسن بے ٦-۰‏ یل ۱ 
وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت. واصطفی من الناس النبيين والمرسلين - ص هر 
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لچ ا 

۲- وكذلك قال - هل عند شرح قول الله تعال: لن صمح ام وا وَءَال 
إِجُرهِيم وءَالْعِمَرنَ عل الْعَلمِينَ 4 [آل عمران:۲۳] (معنی اصطفاهم ف اللغة: اختارهم آي: جعلهم 
صفوة خلقه. وهذا تمثيل بها يرى؛ لان العرب تمثل المعلوم بالشیء المرئي» وإذا سمع السامع 
ذلك المعلوم كان عنده بمنزلة ما يشاهده عیائا» فنحن نعين الشيء الصافي أنه النقي من 
الکدرہ فكذلك صفوة الله من خلقه... وهم من لا دنس فيهم من جهة من الجهات 
في الدين؛ Ol,‏ 

۳- وقال أيضًا - رال عند شرح قول الله تعالی: واه ميد 
وا ذو الْمَسَلٍ لمیر 44 [البمرة:٠٠٠]‏ «أي: بختص بنبوته من يشاء من أخبر ےل 
E‏ وغيرها من الآيات التي تدل على أن الرسالة ع ةا 


خامسا: المفاضلة بين الأنبياء. 


القول بجواز المفاضلة بين الأنبياء ما تدل عليه نصوص الكتاب والسنة 


71:7 سل TR‏ م 
درجت © [البفرة:؟15] وق وله -عرَقَجَل-: ٭اولعد فقس بعض لیر عل بعض وءائینا داؤدد رورا ک4 
[الإسراء:00]. 

6 12 2 2 ۵ 0 2 0 2 0 0 12 0 0 12 0 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه (1۳۹/۳). 
(۲) المصدر نفس (۳۹۸/۱ء ۳۹۹). 

(۳) المصدر نفسه (۱۸۹/۱). 


.)۲۸۹/۲ ۰۳۷۵ ۰۳۷ /۳( الصدر نفسه مثلاً:‎ )٤( 


۱ 


ره 8035 EGO.‏ ات 


دف 6:26 


Ali Fattani 


آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 
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وأما السنة: قوله - ووم : «أنا سید ولد آدم ولا 500 


وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء كافة على أن الرسل أفضل من الال وأجمعواعلل 
المفاضلة بین آحادهم - کا ا 

:75 )پ9 
وذھبوا في ذلك مذهبين: 


)0 


والثاني: مذهب النسخ: وهو مذهب بعض آهل العلم حيث قالوا بنسخ نصوص 
التهي عن التفضیل جب ازردی ا 

وأصح المذهبين - فیے| يظهر لنا - مذهب الجمع» وأولى الأقوال فيه القول بأن 
نصوص النهي عن المفاضلة محمولة على ما كان يؤدي إلى توهم لنقص في المفضول أو 
E‏ اھ ون لاف ھا ا ا ع ات 


0 2 2 2 0 2 12 12 0 2 12 12 0 

۲۸۸ /۵( )۳۱٣۸( أخرجه الترمذي في سننه» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة بني إسرائيل» رقم الحديث‎ )١( 
)۱۰۹۸۷( وابن ماجه في سننه» کتاب الزهد» باب ذكر الشفاعق برقم (4۳۰۸) (۲/ ۱66۰ وأحمد برقم‎ 
عن ابي سعيد الخدري - ظللہ - به.‎ )۱۰/۱۷( 
.)٠١ 259 /۱( ينظر: لوامع الأنوار البهية‎ 
مثل: حديث " لا تفضلوا بين الأنبياء " أخرجه البخاري» كتاب الأنبیاء» باب قول الله تعالى: # ون بسن من‎ 
الین )4 برقم (7515) (۲/ ١٦۱۰)ء ومسلم» كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى - اكت - برقم‎ 
من حدیث أبي هريرة - له - به.‎ )۱۸٤۳ /٤( )۲۳۷۳( 
معالم السنن‎ ۵۰۰-8٩۱ /٥( ينظر: مشكل الآثار (۱/ ۳۰۸)ء تأويل مختلف الحديث (ص۱۰۹))ء دلائل النبوة‎ 
ء)۱٥۹/۱( المنهاج في شعب الإیمان (۲/ ۱۱۷)ء شرح صحيح مسلم (۱۵/ 8۳ شرح الطحاوية‎ .)۲۸۲/6( 
.)٥٤٥٤ /٦( فتح الباري‎ 
.)٥٥٤ /٦( ينظر: الجامع لأحكام القرآن (۳/ ۲1۲ شرح صحيح مسلم (۱۵/ 4۳ فتح الباري‎ 
اختار هذا القول الخطابي كما في معالم السنن له (٤/۲۸۱)ء والحليمي كم في المنهاج له (۲/ ۱۱۷ وشيخ‎ 
وابن أبي العز كما في شرحه على الطحاوية‎ »)577/١5( الإسلام كما في منهاج السنة (۷/ ۲۵۲ والفتاوى‎ 
.)۱۵۹/۱( 


۱ 


ره( موق 33203 ات 


صنق جات 


Ali Fattani 


آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية) 


يرى الزجاج - رنه جو از المفاضلة بين الأنبياء - عيهمالسكه - وهو موافق لماعليه 
أهل السنة والجماعة حيث قال ذلك في أماكن كثيرة منها 

-١‏ قال الزجاج ال عند تفسير قول الله تعالى: لك الرَسلُ فصّلتا بعصم عل 
ی كان وی ههار رات ے وماتیتا عیسی ای مر ال ت وآیدته ور روج الشدس 7 
[ابقرة:۲۵۳] جو و سر 1ه کے 
للجاعة. وخبر الابتداء صفة 'فَصَلَمَا 6 تا بضَهَم علض #ومعنى هنک اک : آي من 
كلمه اللہ والهاء حذفت من الصلة لطول الاسمء وهو موسى - موم اس اللہ کلامه 
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من غير وحي أتاه به عن الله ملك. وقوله -عَلََجَل-: لو تسا عیسی آین میلست أي : 
آعطیناه» والبينات الحجج التي تدل على إثبات نبوته - ور من إبراء الأکمه 
والأبرصء وإحياء الموتى» والإنباء با غاب عنه وقوله -عرَجل-:9ورقع هم درجت 4 
جاء في التفسير أنه يعنى به محمد ملع أرسل إلى الناس كافة» وليس شيء من 
الآيات التي أعطيها الأنبياء الا والذي أعطى محمد مه أكثر منه لأنه - 
- كلمته الشجرة/"» ... ومنها انشقاق القمرہ فإن النبي و رى الآيات 


في الأرضء ورآها في السماء والذي جاء في آيات النبي كثير» .. ولكنا ذكرنا ههنا جملة من 
الآيات لنبين بها فضل النبي - مر فيا أتى به من الآيات» ومن أعظم الآيات القرآن 
الذي أتى به العرب وهم أعلم قوم بالکلام» هم الاشعار» وهم السجع والخطابة» وكل 
ذلك معروف في كلامهاء فقيل هم ائتوا بعشر سور فعجزوا عن ذلك» وقيالهحمائتوا 
بسورة ولم يشترط عليهم فيها أن تکون كالبقرة» وآل او وإنما قي لهم اتتوابسورة 
اعبار افق لقو نواد المعو اوكا م کت ۴۷ 

١‏ - وكذلك قال - یال عند تفسير قول الله تعالى: # وريك رین في اَلکََوتِ 
والارض ولد سنا عض لین عل بعش وتا دورد رورا ب [الإسراء:00] (معنی ذكر 7 ههنا: أن الله 
- عَرجَلَّ- أعلم أنه قد فضل بعض النبیین على بعض أي فلا ینکروا تفضیل محمد مت 


0 0 6 0 0 12 2 2 0 12 12 12 12 0 ۵ 0 0 
)١(‏ سبق تخرجه. 
(؟) معاني القرآن وإعرابه -۳٣٣ /١(‏ ۳۳۵). 
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مره موق EGO.‏ اننا 


دف 6:26 


Ali Fattani 


آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


وإعطاءه القرآن» فقد أعطى الله داود ا 

وأما قوله تعالى: انرق بت آحرین سود © [لبترة:*1۸] فهو باعتبار الإيمان ہم 
وبا أنزل إليهم» حيث قال الزجاج - يَمَهآَنَهْ- عند هذه الآية «آمر الله -عَتََمَلَ- النبي - 
ديوس وأمته أن يقولوا آمنا بالله وما أنزل عليناء وأن يقولواء ويعتقدواء انبم لا يفرقون 
بین جميع الرسل عرسا نی الایان ہم» لا يكفرون ببعضهم كما فعلت إليهود 


ا : 


وبناء على ما سبق فا ذكره الزجاج -2ه4- من خلال شرحه لآيات التفضيل بین 
الأنبياء -عََهمَمَل- من کون القول بجواز المفاضلة» وأن النهى عن ذلك لا يعارضه ما وافق 


فيه أكثر أهل العلم. 


سادسا : عصمه الأنبياء. 


مسألة عصمة الأنبياء والرسل مسألة طويلة الذیلء متشعبة السالك. وا خلاف جار في 
۱ ۱ ۱ رپ از سم a‏ سح : 


وا لجاعة فيها بایجاز» وفیا يلي بیان ذلك: 

العصمة عند آهل السنة والجماعة هي: "حفظ الله تعالى للمعصوم من النقائص 
والعیوب. وتخصيصه بالکالات النفسية» مع قدرته على الخير وضدہ " 

وأهل السنة والجاعة أجمعوا على عصمة الرسل والأنبياء في تبليغ الدعوة و 
وعصمتهم من كان الام A‏ تزري بصاحبها کسرقة ليه وكين 


0 0 0 0 2 0 2 12 © 12 © 2 2 © 0 

.)۲4۵/۳( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه .)57"97/١(‏ 

(۳) ينظر: تأويل مشکل القرآن لابن قتيبة (ص 4۰-4۰۲ الشفاء (۲/ ۷۵ الفصل (5/ 5)» عصمة الأنبياء 
للرازي (ص٢٦-٣٦۳)ء‏ شرح صحيح مسلم (۵/ ٥٥-٥)ء‏ مجموع الفتاوى (۳۱۹/4- ۳٣٣‏ ۲۸۹/۱۰- 
۳ء ۱۸/۱۵ منهاج السنة /١(‏ ٤۷٦)ء‏ لوامع الأنوار البهية (؟/ ۳۰۳- ۰۳۰۵ أضواء البيان (5/ ۱۰۵). 
الشفاء (۳۲۸/۲)ء مجموع الفتاوى (۱۰/ ۰۲۸۹ ۲۹۰)ء منهاج السنة (۲/ ۳۱۱). 


ينظر: ختصر ابن ا حاجب مع شرحه (۱/ ۷۷٦)ء‏ الشفاء (۲/ ۳۲۷)ء إرشاد الفحول للشوكاني (ص۹ ۸ ١ل).‏ 


صنق جات 


Ali Fattani 


آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


ره 805 EGO.‏ بت 


OCS‏ ووو 

واختلفوا في عداها من الصغائر والخطأ والنسيان والسهوء وجمهورهم على جوازها 
عليهم» مع كونهم لا يقرون على فعلهاء ولا يصرون على عملهاء بل لا بد أن ینتبهوا ها 
ويتوبوا منها. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - اه «القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر 
دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام» وجميع الطوائف. ... وهو أيضًا قول أكثر أهل 
التفسير والحديث» والفقھاء بل هو م ينقل عن السلف. والأئمة» والصحابة» والتابعین 
۷۶۹707 القول». 

والزجاج - مه قرر بآن الأنبياء والرسل عم - معصومون عن الوقوع في 
الكبائر» دون الصغائر» وهو قول أكثر علماء الاسلام؛ وجیع الطواتف» وقول أكثر أهل 
التفسير والحدیث: والفقهاء کما ذكر ذلك ابن تيمية - يمَلَنَُ- وما يدل على تأكيد الزجاج - 
آله على عصمة الأنبياء والرسل عن الوقوع في الکبائر دون الصغائر قوله عند تفسير قول 
الله تعالی: # وال أَطْمَعٌ یرل طیکی بو آلب [الشعرا:۸۲] «ومعنی خطيئتي: أن الأنبياء 
بش وقد يجوز أن يقع عليهم الخطيئة إلا أنهم صلوات الله عليهم لا تكون منهم الكبيرة؛ 
لام معصومون ارون ع العالین کل نبي هو آفضل من عام آل دوه ك : 


سابعا : الایمان بأن الأنبياء والرسل - هل - كلهم بشر مثلنا. 


ا 


قال الزجاج - تال عند بيان قول الله تعالی: 9 لد جاء E‏ 
شڪ ره ما ر م اميت توف کب ٠۷۸:‏ 
«أي: هو بشر مثلكم. أي فهو أوكد للحجة عليكم؛ لأنكم تفهمون عمن هو مثلكم» وجائز 
0 © 2 0 © 2 2 2 2 2 0 ۵ 0 0 0 
)١(‏ ينظر: لوامع الأنوار البهية (۲/ ۳۰۳). 

(۲) مجموع الفتاوى (٤/۳۱۹)ء‏ الجواب الصحيح .)۲۹۸/٦(‏ 
(۲) معاني القرآن واعرابه (5/ ۹۳ء 45). 
)٤(‏ المصدر نفسه (۲/ .)٤۷۷‏ 


ره( موق 33203 بت 


رسای 


Ali Fattani 


آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


۱ 


سج لم 


وكذلك قال کک عند توضیح قول الله تعالى: وا این إلار اپ 
نوی للم لوا أهل الد رانک 
ا ری یه ۳۷ 


شلا امون 14 [انحل:۳] «فأعلم الله -عََََجَلَ- أن الرسل بشر 


0 0 ۵ 2 12 12 12 12 12 2 2 2 0 0 6 0 


.)۲۰۰/۳( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 


ره( موق EGO.‏ ات 


دف 6:26 


Ali Fattani 


آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تعلیلیة) 


المبحث الرابع 
آراء الرجاج في الإيمان بنبينا محمد - ميرم 


مہ هه 


بان بنبینا عمد مسا 


من خلال الاطلاع على كتب الزجاج - مها في الا 
يظهر لنا بعض الامور منها: 

أولا: توحيد الله تعالى لا يتحقق الا بالایمان بمحمد ما 

قال الزجاج - رنه في ذلك: «توحدون الله بالایمان برسوله؛ لآن من کفر بالنبي - 
مهم يوحد اللہ وذلك أنه يزعم أن الایات العجزات التي أتى بها النبي - 
ملع من ذات نفسه. فجعل غير الله يفعل فعل الله» وآيات الأنبياء» لا يقدر عليها الا 


الله ® 


نانيا : الإيمان يما أتى به تبینا محمد - موم من الآيات: 


آيات الأنبياء - سل - وقعت من جنس ما برع فيه أقوامهم فلا برع قوم موسى 
بصناعة السحر جاءت معجزة موسى یم - بالعصا على صورة ما يضع السحرة لكنها 
تلقفت ما صنعواء وم یقع ذلك بعینه لغیره؛ ولخبرة السحرة بسحرهم علموا أن ما وقع من 
موسی لیس بسحر فکانوا آول من آمنوا به» وعيسى -عَلاسَ- آرسل إلى قوم برعوا في 
صناعة الطب فآتاهم عیسی بمعجزة من جنس عملهم» وهي |براء الأكمه والابرص وإحياء 
الوتی بإذن ال وكان العرب الذین بعث فیهم الرسول - لكر بلغوا الغاية من 
البلاغة والفصاحة فجاءهم النبي - موم بالقرآن العجزة الخالدة الباقية إلى قيام 
الساعةء مع العدید من معجزاته - ءاسا - التي جاءهم بها کانشقاق القمرء ونبع الاء من 
بين آصابعه» والاخبار عن الغیبات وغيرها من دلائل النبوة التی آیده مها -سْبَحَانَهُوَتعَالَ -. 

ومعجزات النبی - الايا - تميزت على معجزات غبره من الأنبیاء والرسل بكثرة 
عددها وظهور إعجازهاء یقول القاضی عياض - هل 
0 6 6 6 6 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه .)٥٥٤/١(‏ 
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«معجزات نبینا -صا ورس - أظهر من سائر معجزات الرسل بو جهين: 


وهذا ذكر بعض أهل العلم أن معجزاته ی E‏ تفر ات 
لعل الف رام“ القریی بنا تبلغ ثلاثة ثة آلانی( 8 

ونقف مع الزجاج -يَمَهْلَنَه- نی بعض دلائل نبوة النبي -ََ- التي ذكرها - 
ِمَهلنّهْ- في كتابه " معاني القرآن وإعرابه " 

أ- القرآن الكريم. 

القرآن الكريم هو أعظم الایات التي أعطيها رسولنا ی بل أعظم آيات 
الرسل كلهم على الإطلاق آية دائمة باقية إلى قيام الساعة تحدى الله بها الفصحاء والبلغاء من 
العرب بل من الانس و اه قل إن امت لاش وان عله أن انوا کٹل 
هذا الما اون ا ولو كات بعصم ل 4 ٹا [لإسرا:۸۸] بل لا يأتون بسورة من 


مر گر م ll‏ 


مثله قال تعالى: # آم یقولون آفترنه فل اوا بشو رونل واذغوا من سطغم من دون 


صرق [نوس:68] فهو العجزة التي شاهدها من عاصر الرسول yT‏ 
قیام الساعة» یقول العز بن عبدالسلام اھ فان معجزة کل نبي تصرّمت 
وانقضت. ومعجزة سید الأولين والآخرینء وهي القرآن العظیم باقية إلى یوم الدین وم 
يذهب کر ظر5 جرا دوآن كتابه محفوظ؛ فلو اجتمسم 
0 6 6 6 
(۱) الشفاء (۷۳۱/۱)۔ 
(۲) ینظر: دلائل النبوة للبيهقي (0/ ۵۰۰) الفرقان بین آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان (۱۵۸/۱). 
(۲) ینظر: شرح صحیح مسلم (۲/۱). 
03 ینظر: فتح الباري /٦(‏ ۵۸۳). 
)٥(‏ هو: عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي القاسم اللقب بساطان العلماء» كان عاقلاً ناسکا زاهدًا من الذین لا 
يخافون في الله لومة لائم» له مصنفات كثيرة منها: تفسیر القرآن توفي سنة (٦٦٥ھ)ء‏ وقد بلغ أكثر من ثمانين عامًا. 
ينظر: البداية والنهاية (۱۳/ ٢٦۲)ء‏ طبقات الداوودي (۱/ ۳۱۵). 
278 ی۷۶۷۶ (صن ۱۹ 
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الأولون والآخرون على أن یزیدوا فيه كلمة» 

أو ینقصوا منه كلمة» لعجزوا عن ذلك. ولا يخفى ما وقع من التبديل في التوراة 
والإنجيل»©. 

وقد قرر الزجاج ول بأن من أعلام نبوته مه وبراهين رسالته القرآن 
الكريم العجزة العظمی؛ أعظم الآيات التي أعطيها رسولنا - مزير بل أعظم آيات 
الرسل كلهم على الإطلاق آیة دائمة باقية إلى قيام الساعة تحدى الله تعا ی بها الفصحاء والبلغاء 
من العرب» بل من الإنس وا جن وفي ذلك كله يقول الزجاج - رح في مواطن عدة من 
كتابه منها: 

١‏ - قال - وَمَهْآَلَهُ-: «وقوله -عَرَِجَل- #ورفع بَعَصَهُمْ دَرَجَاتٍ 4 جاء في التفسير أنه يعنى 
به محمد - مِإنعِيومَة- أرسل إلى الناس كافة» ولیس شيء من الآيات التي أعطيها الأنبياء إلا 
والذي أعطى محمد ی أكثر منه... ولكنا ذكرنا ههنا جملة من الآيات لنبين بها 
فضل النبي - اَم فیما آتی به من الآيات» ومن أعظم الآيات القرآن الذي أتى به 
العرب وهم أعلم قوم بالكلام» لهم الأشعار» وهم السجع والخطابة» وكل ذلك معروف في 


کلامها؛ فقیل: هم ائتوا بعشر سور فعجزوا عن ذلك» وقیل:ضم اتتوا بسورة وم يشترط 
عليه فها آن تکرن گ۶ و ر ہ۷۷8۷ ۷ 
۲- قال الز جاج رح عند تفسيره قول الله تعالی: و ماعلمتل رواب لَه 


٦‏ ۶ ء, «اي: ما علمنا محمتا - مااي 

وَمَایلیتی لہ 44 قول الشعرء أي: ما یتسهل له ذلك» إن هو اک وا مين أي: الذي 
آتی به النبي -َعََ- وزعم الکفار أنه شعر ما هو بشعر» ولیس يوجب هذا أن یکون 
النبي - صا ايمر لم يتمشل ببيت شعر قطء إنما يوجب هذا أن يكون النبي اه - لیس 
بشاعر» وآن يكون القرآن الذي أتى به من عند الله؛ لأنه مباين لكلام المخلوقين» وأوزان 


0 0 ۵ 2 12 12 12 12 12 2 2 12 0 0 6 O 
.)۲۸ /۵( بداية السول في تفضيل الرسول ہق - (ص۳۲)ء الجواب الصحيح‎ )١( 
.)۳٣٣ ۳۳٣ /۱( (؟) معاني القرآن واعرابه‎ 
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(0 


آشعار العرب. والقرآن آية معجزة تدل على أن نبوة النبي -صََ ی - وآياته ثابتة آبدا» 
۳- وكذلك قال -2ه4- عند تفسيره لقوله تعال : او إل للم ان لادک هه 
مب 1% [الأنعام :۹ ففي الانذار دلیل على نبوته؛ لأنه لم يأت آحد بمثله ولا يأتي بمشله؛ لأن 
فيه آخبار الأمم السالفة جاء بها -عَسَ وهو آمي لا يقرأ الکتب وأنبأ بما سيكون» 
وکان ما آنبابه حت . 
ب - انشقاق القمر. 
وهو من معجزاته یاس - التي تحدى بها قومه ودعاهم بها إلى تصدیقه 
والإيمان به قال تعالى: ##أقتريتٍ الساعة وق لمر ا ون یروا ءايه يعرضوأويفو لوأ محر 
سیر [الفمر:١‏ - ۲] الل لحي سروه ا «إن كفار أهل مكة سألوه آیة فأراهم 
کا ڑے انشقاق الق آية حجة عل صدق قوله» ھتاھ اناارات أعرضوا 


وكذبو 0 


وقد قرر الزجاج - ره بأن من أعلام نبوته التي تحدى بها قومه انشقاق القمرء آية 
حجة على صدق قوله. وحقيقة نبوته حيث قال ذلك عند تفسير قول الله عل -: 
#ورقع بَعَضَهُمْ دَرَجَاتٍ ہہ [البقرة:15] (جاء في التفسير أنه يعنى به محمد -معَْ- أرسل إلى 
الناس كافة» وليس شيء من الآيات التي أعطيها الأنبياء الا والذي آعطی محمد - مس 
أكثر منه... ومنها انشقاق القمر» فان النبي مر - رأى الآيات في الأرض ورآها في 
السماء والذي جاء في آیات النبي كثير. 

فأما انشقاق القمر وصحته فقد روينا فيه أحاديث: 

حدثني إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن النهال قال حدثنا يزيد ابن زريع 
عن سعيد عن قتادة عن أنس قال: سأل هل مكة النبي -معَْ- آیة فأراهم انشقاق القمر 
0 © © 6 6 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه (5/ ۰۲۹۳ .)۲۹٢‏ 
(۲) الصدر نفسه (۲۳۶/۲). 
(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري (۲۲/ ۵1۵). 
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09 


رص وحدثني مسدد يرفعه إلى أنس أيضًا مثل ذلك. 


> 


وقال الزجاج -رجةآللة- عند شرح قول الله تعالى: #افربت السَاعة وی امه 
TO‏ يق تنعت وفواظاام مہہ - وروینا عن ئل 
العلم الموثوق بهم - آن القمر انشق على عهد رسول الله - سا_0 

ج - بعثنہ ی إلى الناس كافةء ول الجن أيضًا: 


مت 


۱- قال الزجاج - ول في ذلك عند شرح قول الله تعالی: ‏ وما رسک زا 
كاف ناس میا وصنرا کی كار الاس لا بعلمو [سبا:۲۸] «معنی كافة الاحاطة 
في اللغة» والعنی: آرسلناك جامعًا للناس في الانذار والابلاغ فأرسل الله النبي - 
َه - إلى العرب والعجم. وقال: آنا سابق العرب إلى الاسلام» وصهیب سابق الروم 
وبلال سابق الحبشة» وسلمان سابق الفرس» آي: الرسالة عامة» والسابقون من العجم 


هو حي 


۲- وكذلك قال مهن عند بیان قول الله تعالى: 9 الوا مَیعتاکتبا 
0> م ہم خر ہس هر س سس سے و مرو زر م سه 1 ہر اوت ا 0 
زل من بعد موی مصیقالما بی یه برع ال الحَق و طریق مسق )4 [لاحناف:۲۰] 

«آي: یصدق جیع الكتب التي تقدمته» والأنبياء الذين أتوا بهاء ونی هذا دليل أن النبي 
- ايساو بعث إلى الائس و کو 


0 


“- وكذلك قال -رمَهُللَهُ- «وقوله -عَريجَل-: مورفم عه رجات 4 [البثرة:؟15] جاء 
في التفسير أنه يعنى به محمد ی - أرسل إلى الناس كافة» وليس شىء من الآيات التی 
أعطيها الأنبياء إلا والذی أعطى محمد - مسر أكثر یئ 


0 2 2 2 2 2 2 2 12 2 0 0 0 0 0 
)١(‏ سبق تخریجە. 

(۲) سبق تخريجه 

(۲) معاني القرآن وإعرابه /٥(‏ ۸۱). 

.)۲٥٢ /5( المصدر نفسه‎ )٤( 
المصدر نفسه (5//ا55).‎ )٥( 

.)۳۳٣/١( المصدر نفسه‎ )٦( 


ره 8035 EGO.‏ ات 


دف 6:26 


Ali Fattani 


آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية) 


د- الإسراء والمعراج: 

من الآيات البينات والمعجزات الخارقات إسراء الله بنبيه من المسجد الحرام إلى 
السجد الأقصى حیث جمع الله لے الأنبياء فصل بهم إمامًا یکت ای ری یو للا 
رک آمسچد اَلَکَرا ِل مسج ر الاقصا زی برها حول ريد من اوتا إن هو آمتمیع الَڑ 4 
[الإسراء:١]‏ ومن هناك عرج به إلى السماوات العلى» وهناك رأى من آيات ربّه الکبری» رأى 
جبريل على صورته الحقيقية التي خلقه الله عليهاء وصعد به إلى سدرة المنتهى» وجاوز السبع 
الطباق وكلّمه الر حمن وقربه ‏ رون عل مابریٰ © ود رات © عند یدرد التق یا 
اجه الأو (*)ذ یی در مایشتی © مَازَاعٌالبضَروماطق ا قد ران لت رو الکرک 14 
[الجم:١٢-‏ ۱۸]ء وقد استعظمت قريش دعوی رسول الله مب فقد كانت القوافل 
تمضي الأسابيع في الذهاب إلى بيت القدس والعودة منهاء فکیف یتسنی لرجل أن يمضي 
ویعود في جزء من ليلة! ذلك آمر عجیب. وهو حمًا عجیب. ولکن العجب یتلاشی إذا 
علمنا أن الذي آسری به هو الله تعالى» والله على کل شيء قدیر» وقد أرانا الله في هذه 


الأيام الوسائل التي تنقل الناس فوق ظهر هذه الأرض من مكان إلى مكان بسرعة هائلت 


ص؛: ‏ شا 


وقد قرر الزجاج وحن بأن من أعلام نبوته - ماكر إسراء الله بنبيه من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فآراه الله في تلك الليلة من الأنبياء» وآياتهم ما آخبر به في 
غد تلك الليلة أهل مكة وني ذلك يقول -َِعڈاللَهُ- عند شرح قول الله تعالى: 


چام روص مرو ھی یں مد« دمل ام و ے 2ج سا مد مج علدو ہو > 
سبح آلزٍی آسری عيدو تلا مر المسجد الكرا إل السجد الاقصا ای رکا حوله لنربه ین 


ايليا إن هوالستمیم الْبَصِيرٌ 4 [لاسراء:۱] «آسری الله سبحانه بالنبی مر من المسجد 


الحرام وهو مکة؛ والحرم كله مسجد. فأسرى الله به في ليلة واحدة من السجد ا حرام من مكة 
إلى بيت القدس وهو قوله -جل وعز -: طإإل الد لصا ازى برها َو 4 أجرى الله 
حول بيت القدس الأنهار» وأنبت الشان فذلك معنى باركناء لري من ايا # أي: لنرى 


محمدًاء فأراہ الله في تلك الليلة من الانبیای وآياتهم ما أخبر به في غد تلك الليلة أهل مكة 


فقالوا للنبي مر إن لنا في طريق الشام إبلاً فأخبرنا خبرهاء فخبرهم بخبرهاء فقالوا 
111111111 
)١(‏ ينظر: الرسل والرسالات للأشقر (ص175). 
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فمتى تقدم الإبل عليناء فأخبرهم آنها تقدم في يوم سماہ هم مع شروق الشمس» وأنه تقدمها 
جل آورق. فخرجوا في ذلك الیومء فقال قائل: هذه الشمس قد أشرقت» وقال آخر فهذ 
الابل قد أقبلت يقدمها مل أورق كما قال محمد - مر فلم یؤمنوا بعد ذزںی)8. 

ه- إجابة دعواته: 

إن من دلائل نبوته ملع - استجابة دعائه فكان -عليهم الصلاة والسلام- إذا 
دعا استجاب اللہ تعالى له وقد وقع ذلك كثيرًاء وجاءت السنة به» فمنها دعوته -عليه الصلاة 
والسلام- متس سو 

وقد را -يَعَدْلتَه- بأن من أعلام نبوته ملع - استجابة دعائه وفي ذلك 
يقول - مهن في مواطن من کتابه " المعاني " منها: 

۱- قال الزجاج - رل عند تفسير قول الله تعال: # قرب یوم تلق السماء 


ذخان مین # [الدخان:١٠]‏ # فرب ہ4 فانتظر وفی آکثر التفسیر أن الدخان قد مضی وذلك 


حين دعا رسول الله ماع على مضر فقال: «اللهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها 


کے کے ۱ رد 

0 9 ۶ ۷۶ت 
۲- وک ذلك قال سوم ةللا عند توضیحه لقوله تعال: وال ون دق سلطا 
تور 46 [الإسراء: ۸°[ ] «أي: چو وہ ہکا 


الله سے ا نے دعاءه وأعلمه أنه يعصمه من النامن» فقال : وال یمک من اس # 
0( 


وہ ہے 


(TV: lll] 
و- نطق ا لحمادات:‎ 
من دلا 5 نبوته مر ما جاء في بعض الأحاديث من الشجر والحجر تصدیقا‎ 
0 12 0 0 12 0 0 2 0 2 ۱۵ ۵ 2 0 12 0 60 
.)۲۲۰۰۲۲۵ /۳( معاني القرآن واعرابه‎ (۱) 
۲۰ رواه البخاري في کتاب الوضوء باب إذا وضع على ظهر المصلي قذر أو جيفة  تفسد عليه صلاته ح‎ )۲( 
۱۷۹6 ومسلم في کتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي -4#- من أذى الشرکین وا لمنافقین ح‎ ۰)۶۱۲/۱( 
(Ar /۱۲( 
.)57 5 /5( معاني القرآن واعرابه:‎ 
.)۲۵۷ /۳( معاني القرآن واعرابه:‎ 
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له وآیة لرسالته» قال -لعََْ-: «إني لأعرف حجرًا في مكة كان يسلم علي قبل أن أبعث 
إل عة قال القرطبي سو اند هيعني آنه کان یسلم علیه بالنبوة والرسالةه 
حل اما شا ال زاب ی ی کس سی و کی ری ھن 
والسجد قد غض باه . 

قال الزجاج - رال في ذلك عند تفسير قول الله تعال: #ورقع بَعَضَهُمْ درجب 4 
[لبترة:۲۵۳] (جاء في التفسير أنه یعنی به محمد - مر آرسل إلى الناس كافة» وليس شيء 
من الآيات التي أعطيها الأنبياء إلا والذي أعطى محمد - مب أكثر منه لأنه - 
دوس - كلمته الشجر اک 


ز - الإخبار اللي 


6 0 ر کے‎ ۹ ۰ ۰ E 
و کے عصمته من ناگ وغير ذلك من و تبوته ۷ 8بج‎ 


0 2 2 0 0 

)1۲/۱۵( ۲۲۷ رواه مسلم في کتاب الفضائل باب نسب الرسول ہق - وتسلیم ا حجر عليه قبل النبوة ح‎ )١( 

(؟) حنين الجذع جاء من حدیث جابر - هه - وغیره قال جابر بن عبد الله " كان جذع یقوم إليه النبي -3- فلا 
وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل آصوات العشار حتی نزل النبي -#5- فوضع يده عليه " رواه البخاري في 
کتاب الجمعة» باب ال خطبة على المنبر ح ۲(۹۲۸/ )٩‏ 
الفهم (۳/۱۹). 
عن يعلى بن مُرة الثقفي قال: "بیرنا مع رسول الله -8- حتی نزلنا منزلاّء فنام النبي -86- فجاءت شجرةٌ تشن 
الأرض حتی غشيته» ثم رجعت إلى مکانہاء فلا استيقظ رسول الله - يد ذکرت له فقال: هي شجرة استأذنت 
رها نی أن تسلّم على رسول اللہ - وخ فأذن ها " رواه في شرح السنة» ورواه أيضًا أحمد رقم )۱۷٥١١(‏ 
(۲۹/ ۱۰۷) وسندہ ضعیف. لکن له شاهد من حديث جابر رواه الدارمي (۱/ ۰۱۰ فالقصة صحيحة كما قال 
الشيخ الالباني في التعليق على المشكاة: رقم (۵۹۲۲) (7/ ۱۳4) 
معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 5 ۳۳). 
معاني القرآن وإعرابه (۱/ 25٠١‏ ۲۵۰/۲).. 
معاني القرآن وإعرابه: (۲/ ۱۹۲ء ۲/ ۲۳۷ء ۰۱۹۵/۲ ۳/ ۰۲۵۷) 
فلآ آطعم من کف التمر لقا ڑا وأمز یده عل شاة آم معبد فدرت وحلبت بعد جفاف معاني 
القرآن واعرابه:(۳۳/۱). 


ره( 8035 EGO.‏ بت 
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ثالشا: : یری الزجاج - داد بآن دلائل نبوته مس لا تنحصر 
2 اثعجزات فقط. بل تکون بها ویغیرها من الطرق: 

قال الزجاج - 4 في ذلك عند تفسیر قول الله تعالى: ماکان لش رآن 
23 ہد ہت کے یٹول لاس کو وا ادا لی من دون الو 202071 
کت و 2000 ال عسران:۷۹] «أي: أن الله لا يصطفى لنبوته 
7 کک 00 "00 
6 م قول #: عل الا شتراك بين أن يؤتيه» وبين يقولء أي: لا يجتمع لنبي إتيان النبوق 
والقول تلاس کونوا با 0 


فالزجاج -رجةآلله- هنا من خلال كلامه السابق يقرر بأن دلائل نبوته - مايرا 
لا تنحصر في العجزات فقطء بل تكون بها وبغيرها من الطرق مثل ما يفهم من كلامه - 
رح النظر في أحوال الأنبياء وما عرفوا به من الصدق والأمانة» وما تميزوا به من حاسن 
الأخلاق وجیل الصفات. في ما جاوؤا به من الشرائع التي تنتظم به مصالح العباد في دينهم 
ودنياهم» والنظر في عاقبتهم وتأييد الله هم وإظهارهم على من خالفهم. 


واعتماد طرق أخرى غير المعجزة في إثبات نبوة الأنبياء كان منهجًا لسلف هذه الامة 
وافقهم فيه الزجاج. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رَمَهانَه-: «هذه الطريقة هي من أتم الطرق عند أهل 
الكلام والنظر حيث يقررون نبوة الأنبیاء بالمعجزات ولا ریب أن العجزات دليل صحيح 
لتقریر نبوة الأنبياء لکن كثير من هؤلاء بل كل من بني إيمانه عليها يظن أن لا نعرف نبوة 
الأنبياء إلا بالمعجزات... وللنظار هنا طرق متعددة: منهم من لا يجعل العجزة دليلاً بل جعل 
من برجب تصديق در تاره وهم من مل از ی ری في 
المعجزة» وهذا أصح الطرق E‏ 
0 0 12 2 0 2 12 2 © 12 2 0 0 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه: /١(‏ 570). 


(۲) شرح العقيدة الأصفهانية (۱۳۷/۱). 
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شحتضقافرتند 8035 gO.‏ ات 


6 0 5 ۰ 5 ۰ ۰ كوي ےا 
رابعا :الإيمان بخصائص نبینا محمد میم 


ال خصائص : جمع خصيصة. يقال: «(خصه بالشيء صه خصًا وحخصوصية» والفتح 
أفصح» واختصه: أي أفرده دون غبرہ) 

0 ارف اراو مه یمه از را 
28 راجن یئ 

فمن التعريفات اللغوية السابقة يستنتج أن معنى الحَصِيّصة يدور على الا د 

1د الانفراد. ‏ ۲- الفضل ۳- التمیز. 

720 النبویة: مي الفضائل والاسور التيانفرد ها ای و 
وامتاز بها إما عن إخوانه الأنبياء» وإما عن ساثر البشر. 

وهي ضربان: 

الأول: خصائص تشريعية: وهي ما اختص به النبي للع من التشريعات 
الااطبة. 


الثاني: خصائص تفضيلية: وهي الفضائل والتشریفات التي کرم الله بها نبينا - 
مرا - دون ا 

ونقف هنا مع بعض خصائص نبينا حمد -ملَ التي ذكرها الزجاج - ره 
في كتابه "معاني القرآن وإعرابه": 


۱- خاتم الأنبياء: 
قال تعالى: فآ ما کان حم آبا دومن رلک وکن رو اه عاتم این وکا 

کی عَلِيمًا 4# [الأحزاب:4] قال ابن كثير - رَيِمَدلقَهُ-: «فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده 
واذا کن لا بيبمده فلا رسول بطریق الاولوالاحری؛ لا مقامالرسالة کسی من مقام 


60 0 12 0 2 ۵ 0 12 0 2 2 0 12 0 0 0 0 
(۱) لسان العرب (۷/ .)۲٢‏ 
(۲) (۲۳۸/۱)۔ 


(۳) خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء للصادق محمد إبراهيم (۱۱ وما بعدھا). 


ث2 >۔ 
8 
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ره ر 8035 . 35203 بت 


ان کل ری اع ا 

بل قد نص النبي مه على ختم النبوة به» وذلك من حدیث أبي هريرة - 
,َفَلِلََنةۂ- أن رسول الله - يرمآ - قال: «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي» کمثل رجل بنی بیتّا 
نیہ یھ ات و هلا 
وضعت هذه اللبنة؟! قال: فأنا اللبئة امعان ی ۱ 

وقد فرر الزجاج -ر ردان نان خصائص نبینا حمد مر أنه خاتم النبوة 
فلا نبي بعده وني ذلك يقول - رل منها: 

۱- عند تفسير قول الله تعالی: ماکان مد با حر رن يالك ولي ريو امه وَحَامَرٌ 
لین وان کل َيْءِ مسا 4 [الأحزاب:4] «وقرشت: وخاتم النبيين وخاتم النبیین» فمن 
کسر التاء فمعناه: ختم النبیین» ومن قرأ وخاتم النبیون - بفتح التاء - فمعناه آخر النبيين» لا 
نبي بعده مه ويجوز: ولکن رسول الله وخاتم النبیین؛ فمن نصب فالعنی ولکن 
كان راوگان ات ال وشن ماش رک ارو ضاف امت 


مر فک 4 سے سے 


۲- وقال - من 1 ۱۱۳ : اوهو زی جک عَلَيكَ 


الاش ورفع 

رہ مسر م فو بعض درجت اوک فی م216 لامام:۱1۵] «فيل: خلاائف الأرض أمة عمل - 

سر لأن النبي -مع- خاتم النبيين فأمته قد خلفت سائر الأمم» وقال 
بعضهم: 

خلائف الارض يخلف بعضکم بعضًا) 

۲- اختصاص النبى - َلوسر بإرساله إلى الثقلين: 


وهذه من خصائصه الکبری مر حيث کان النبی یرسل إلى قومه خاصتة 


(a) 


0 0 0 ۵ 0 2 2 2 2 2 2 0 2 © 0 

.)٦۲۸/٦( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب المناقب» باب خاتم النبيين -#- ح ۳۵۳6 /٦(‏ 14۵0 ومسلم في كتاب الفضائل» باب 
ذكر كونه -5- خاتم النبيين -3#- ح ۲۲۸۷ (۱5/ ۵۷) واللفظ للبخاري. 

(۳) معاني القرآن وإعرابه: (۲۳۰۰۲۲۹/۶). 

)٤(‏ المصدر نفسه: (۲/ ۳۱۲)۔ 
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مره( 8035 . 33203 اننا 


٣ھ‏ ۶ من رول ا لایس ان مه يشت لم 4 اباب ]٤‏ وأمّا نبیناحمد - 
ايار فقد قال الله له:# فْلَیَأنها الا إن رد رس یکا 4 [الأعراف:108] 
فنبينا - موم مبعوث إلى الناس عامة» قال - ييرم -: «أعطيت سا م یعطهن 
أحد من الناس - وذكر منها - وكان النبي ملع يرسل إلى قومه خاصّة وبعشت إلى 
الناس ale‏ 

وكما أنه - هم مرسل إلى الناس عامة فهو أيضا مرسل إلى الجن قال 
تعالى : اتارک ای رل ان عل عَبْدِو کون للعلَمِيت یره [الفرقان:١]‏ قال قرط : «والمراد 
بالعال مین هنا الانس وا حن؟؛ لآن النبي - ؤار - 7٦‏ ا 

وقد قرر الزجاج رالد بأن من خصائصه الكبرى مر إرساله إلى الناس 
عامة بل أيضًا مرسل إلى الجن وفي ذلك یقول وحن في مواضع من كتابه "المعاني" منها: 

۱- قال - وحن عند شرح قول الله تعالی: 6و ََتَوْمَإِتَا سَمعَتا کتبا أنزل من بعد 
موس مُصَیَقَا آم ‏ يدي يدل ال وال رن م44 الاحناف:۳۰] «أي: يصدق جیع الکتب 
التي تقدمته والانبیاء الذين آتوا بباء وفي هذا دلیل أن النبي -مع- بعث إلى الانس 


وال 
۲- وكذلك ما ذكره - من عند تفسيره لقوله -عَرََِلٌ-: #ورقع بَعَضَهُمْ درجت 4 
[لبثرۃ۴٥۲]:‏ «جاء في التفسير أنه يعنى به محمداً -َِ- أرسل إلى الناس كافة» ولیس شىء 


من الآيات التی أعطيها الأنبياء إلا والذي أعطى محمد مر أكثر ا 
۳- اختصاص النبى -صِإِنَْبوسَ- بأن الله تعا ی أقسم بحياته: 
قال تعالى : ال لت فى سر يمهود 4 [المجر:۷] قال ابن كثير - يمَهَُنَه-: «آقسم 
0 6 0 0 12 2 2 12 12 12 12 12 2 0 0 0 
)۱( رواه البخاري في كتاب التیمم ح ۵ (۱/ ٤ء‏ وم سلم في كتاب الصلاة ومواضع الصلاۃآح ۱ھ 
(۳۷۰/۱). 
(؟) ا جامع لأحكام القرآن (۱۰/ ۲). 
(۳) معاني القرآن واعرابه .)٥٦٤١٤۷ /٤(‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه (۳۳۶/۱). 


مره( 8035 EGO.‏ ات 
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تعال بحیاة نی -صلوات اه وسلامه علیه- وفي هذ E‏ 

قال الزجاج -يَمَداللَهُ۔ عند الاية السابقة: هذه الاية آية عظيمة في تفضیل النبي - 
سے اا و 
كذلك اک 

٤‏ - اختصاص النبى - هر بأن الله تعالى يبعثه يوم القيامة مقامًا محمودًا: 

قال الله تعالى لصفيه وخليله حمّد - :۵ وین ال جذ يه تافل لك 
عَم أن يبعكك ربك ماما مود 4 [الإسراء:*1] أخرج البخاري - رنه في تفسير هذه الآية من 
حديث ابن عمر - لته - أنه يقول: «إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا كل أمة ة تتبع 
نبیهاه ہہ ےپ ہکرت وو فذلك يوم يبعثه 
ال الو ف وا 

قال الزجاج رة آله عند الاية السابقة بقة: «وهذه نافلة لك زيادة للنبي پا - خاصة 
ليست لأحد غيره؛ لأن الله -تعالى- أمره بأن يزداد في عبادته على ما أمر به الخلق أجمعون؛ لانه 
فضله عليهم» ثم وعده أن يبعثه مقاما محمودًاء والذي صحت به الرواية والأخبار في المقام 


Oe المحمود‎ 


-٥‏ اختصاص النبى - يرسا - باعطائه الكوثر: 
قال سول -: دا عطي ك كرتر #[الكوثز:١]‏ روى البخاري يدانه ذ 
تفسبر هذه الاية: آن عائشة - صوَاَدْعَنَهَا- سال آبو ع عن قوله تعالى 20 


آلکوتر © [لکزر:] قالت: «هو نہر آعطیه نبیکم -صَْ شاطئاه عليه در جوف آنیته 

098800000 ٤ 

)١(‏ تفس ابن كثير (5/ 57 26» ينظر: بداية السول (ص۳۷). 

(۲) معاني القرآن وإعرابه (۳/ ۱۸۳). 

(۳) أخرجه البخاري فی كتاب التفسير» باب: عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا برقم .)۸٦/٦( )٦۷۱۸(‏ 

)٤(‏ ما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر ري الله عنھ| في كتاب الزكاة» باب: من سال الناس تكثرًا برقم 
(۱۷۰) (۱۲/۲). 

.)۲۵۲/۳( معاني القرآن واعرابه:‎ )٥( 


)۷۳۲ /۸( ابن عبدالله بن مسعود - لکن فتح الباري‎ )٦( 


ره( موق EGO.‏ ات 
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کا 

قال الزجاج -رجةآلَه- عند الآية السابقة: «جاء في التفسير: أن الكوثر نہر في الجنة أشد 
بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل. حافتاه قباب الدر مجوف» وجاء في التفسير أيضًا: أن 
الكوثر الاسلام» والنبوة» وقال أهل اللغة: الکوثر فوعل من الكثرة» ومعناه الخير الكثير» 
وجميع ما جاء في تفسير هذا قد أعطيه النبي ۔ ایک لگ 


5- اختصاص اه بتعهد الله تال بحفظ الکتاب النزل ع كار 


۷- اختصاص النبی ی بأن الله تعالی نہی الناس أن ينادوه باسمه ا 


۸- اختصاص النبى -ََ هر بالشهادة على أمته بإبلاغ الر و 
۹- اختصاص النبى - دوس - دون أمته بأن اللہ تعالى عصمه من 0 2 
۰- اختصاص النبى من دون آمته بأن آزواجه اللا توفي عنهنّ محرمات 


على غير 0 


0 2 2 2 0 2 12 2 0 2 0 

.)۷۳۱/۸( أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب سورة " إنا أعطيناك الكوثر"‎ )١( 
.)۳٦۹ /٥( (؟) معاني القرآن وإعرابه‎ 

)۲٦۹/٥ ۲۹٤ ۳۸۸/٤ ۰۱۷٤ /۳( الصدر نفسه‎ )۳( 

.)٤٥/٥( المصدر نفسه‎ )٤( 

.)77١7/5( المصدر نفسه‎ )٥( 

.)۱۹۲ /۲( المصدر نفسه:‎ )٦( 

(۷) المصدر نفسه (5/ ٥‏ ۲۳)۔ 


ره( موق 35203 ان 


٤ع:‌‏ مات 


آراء أبي إسحاق الزجاج 
في الإيمان باليوم الآخر 
وفيه نمهيد وثلاثة مباحث: 
© المبحث الأول : آراؤه في الحياة البرزخية . 
© المبحث الثاني : آراؤه في أشراط الساعة . 
© المبحث الثالث: آراؤه في الحياة الآخرة . 


ره( موق EGO.‏ بت 
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مه 


ہے 
في تعريف الیوم الآخر 


اليوم: واحد الأيام» يقول ابن فارس: «الياء والواو وا میم كلمة واحدة» وهي اليوم: 
الواحد من الأ ° 

والآخر: نقيض ا متقدمء يقول ابن فارس: «الهمزة وا حاء والراء أصل واحد صحیح؛ 
یه ترجع فروعهء وهو خلاف التقدم "۳. 

والراد بالیوم الآخر هنا: یوم القيامة» ویدخل فيه كل ما كان مقدمة إليه كالحياة 
البرزخيت وآشراط الساعة ء وسمي بذلك «لانه آخر أيام الدنیا أو آخر الأزمنة 
اه لف عله اند ماع ها العلمء آوردوا آدلتها» وبینوا معانيها في 
٣ ۲‏ ۵ ۰ © 
کتبهم با يغني عن تسطیره 

يقول الزجاج رنه في تقرير ذلك عند قوله تعال ٥‏ ۶پ 
رقم شون # [البمرة: ۳ «ومعنی " بالغیب " ما غاب عنهم ما آخبرهم به النبي مس من 


اف رف 20رک ما غاب هیا اهم هفرعت ۱ 


وکذلك قال - رالد عند قوله تعال : 8 وتا وم لا موی تفس عن تنس ما 4 [البقرة:40] 


اايعني: يوم القيامة»9 . 


0 0 0 0 0 2 12 2 2 2 2 2 2 2 0 

(۱) معجم مقاييس اللغة .)١59/5(‏ 

(۲) المصدر نفسه (۷۰/۱). 

(۳) ینظر: تعظیم قدر الصلاة (۱/ ۰۳۹۳ ۳۹6) النهاج في شعب الایمان(۱/ ۰6۳۳۱ شعب الایمان )4١77/1(‏ مجموع 
الفتاوی (۳/ ۰۱6۵ معارج القبول (۲/ ۷۰۳ فتاوی ابن عثيمين (۵/ ۱۲۷). 

.)۱۱۸/۱( فتح الباري‎ )٤( 

)۳۲۳ التذكرة في أحوال الوتی للقرطبي (۱/ ۳۲۸ النهاية لابن کثبر(۱/‎ »)5 5١ /6( ینظر: إحياء علوم الدین‎ )٥( 
.)4۰۳ /۱۱( فتح الباري‎ 

.)۷۲/۱( معاني القرآن واعرابه‎ )٦( 

(۷) الصدر نفسه (۱۲۸/۱) 


: 
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۹٣ 


والایمان بالیوم الآخر هو الرکن ا خامس من أركان الایمان التي لا يصح إیمان العبد الا 
بها قال تعالى: لین لت آن ملوأ و ومک ق المَشرق والمقرب وال من ءامن يأل َالو 
که راکب وال #البتر؟07]. وقال تعال: الله لاله لاه مک إ1 
لم كاريب ومن کش ینت ديكا 4 [سا::۸, 

وفي حديث جبريل -عَِەِاَلكَك- المشهور عندما سأله عن الإيمان: «قال: فأخبرني عن 
الإیمان قال: أن تؤمنّ بالله وملائکته وكتبه ورسله والیوم الاخر وتؤمنّ بالقدر خيره وشره 


قال: مر 
وهو يتضمن أربعة أمور: 
الأول: الایان با يكون قبله ما هو مقدمة له كالموت» وعذاب الق وأشراط الساعة. 
الثاني: الإيهان بالبعث. 
الثالث: الڑیمان با حساب والجزاء. 


الرابع: الاعف I‏ 


۱ 


وقد بین الزجاج ره ذلك في مواطن كثيرة من تفسیره " معانی القرآن واعرابه ' 
ومن ذلك ما آشار إليه في ثنايا تفسيره لبعض السائل التعلقة بالیوم الآخر من سؤال الملكين 
والبعث ونعيم القبر وعذابه والميزان والصراط والجنة والنار» وغير ذلك. وفيا يلي عرض 
لآراته فيها. 


0 0 2 0 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإیمان باب بیان الإیمان والإسلام والإحسان ووجوب الایمان بإثبات قدر الله 
سبحانه (۱/ ۳۲ برقم (۸). 

(۲) ینظر: تعظیم قدر الصلاة (۱/ ۰۳۹۳ ۳۹6) النهاج في شعب الایمان(۳۳۹/۱)شعب الاییان (4۱۲/۱) جموع 
الفتاوی (۳/ ۰۱4۵ معارج القبول (۲/ ۷۰۳ فتاوی ابن عثيمين (۵/ ۱۲۷). 
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البحث الأول 
آراء الزجاج - :هئ في الحياة البرزخية 


ی خر 


تحدث الزجاج - وال عن تعريف البرزخ لغة وشرعًاء وعن فتنة القبر» وعذابه 
ونعيمه» وحقيقة الروح» وفيا يلي بيان آرائه في ذلك. 

أولا: تعريف البرزخ: 

البرزخ في اللغة: الحاجز بين الشیئین. 

والبرزخ: ما بين الدنيا والآخرة» من وقت الموت إلى البعث» فمن مات فقد دخل 
و( 
ها موه ارم وین ات رس ین مت نیت ويك وزاب 
هذا موافقا فيه السلف الصالح» یقول ره في تفسيره لقوله تعالى: رون یویلک 
يو عون الومنون:۱۰۰] «والبرزخ في اللغة: الحاجز. وهو ههنا: ما بین موت الميت وبعثہ؛ 


2 
ہبی 4 
+ هو ی مه مه 
تالا : 
: قننه القبر : 
مه ۰ 


فتنة القبر: ھی امتحان الميت واختباره بعد عودة الروح إلى جسدہ وال وهی 


فأما الكتاب: فقوله تعال: # مسبت آله لَب ءامنوأ لول آله 
وف خر و ول أذ لیے ور و ل تسا ما ياء 4 [براهیم:۲۷]. 

وأما السنة: «فقد تواترت الأحاديث عن النبي - َلوسر - في هذه الفتنة من حديث 
الراء بن عازب وأنس بن مالك وأبي هريرة وغيرهم ہج ارس بدکر حدیك 
0 0 2 2 12 2 0 2 0 12 2 0 0 0 0 0 
)١(‏ الصحاح (4۱۹/۱) لسان العرب (۸/۳). 
)٢(‏ معان القرآن وإعرابه (5/ .)۲٢‏ 
۳( ينظر: مجموع الفتاوی /٤(‏ ۷٥۲)ء‏ لوامع الأنوار البهية (۷/ ۳ 


)٤(‏ مجموع الفتاوی (4/ ۷٥۲ء‏ ۲۸۵)ء الروح لابن القیم (۱/ ۲۸6). شرح الطحاوية (۲/ ۰0۷۸ نظم التناثر 
للكتاني (ص۱۲۵). 


1 
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1 


البراء بن عازب تلع عن النبي ملع قال «يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت. قال: نزلت في عذاب القبر فیقال له من ربك؟ فیقول ربي و۱ 
مااي فذلك قوله - عل -: ل کیت الہ یر امن بالَقَوَلِ الات نی 11 
0پ" 

أما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على وقوعهاء والتعوذ بالله -عَرَجَلَّ- كا 

وهي عامة لكل ميت مقبور وغير مقبور» وإضافتها للقبر للغالب 0 

وقد ورد نی الأحادیث وا لار وأقوال آهل العلم استتنء نفر م 

وقد تحدث الزجاج < ةلله عن بعض من شملهم ذلك الاستثناء: فقال: «جاء في 
تسیز آن سورة اللك تسمی اة فارقها من عذاب القر» ۳ 

والزجاج - رنه أكد على حدوث فتنة الق وقال: إنہا امتحان الیت واختباره في 
جو و یج سے جج ہی سیت ال 


یرم 


اما لول الات في ام لیا رف الخ رة ول اق اديت وين 


[لراهیم:۲۷]: «روي أن هذه الآية نزلت في عذاب الق فإذا مات الميت 0 له: ا وما 
دينك؟ ومن نبيك؟ فاذا قال: اللہ ری ومحمد نبي» والاسلام ديني» فقد ثبته الله بالقول 


الثابت في الآخرة؛ لأن هذا بعد وفاته» وتثبيته في الدنيا؛ لأنه لا يلفقه في الآخرة إلا أن 


يكون ذلك مھ لق الدنیا. 

0 0 0 2 2 2 2 0 12 12 2 2 2 2 0 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر ح(۱۳۹) (۲/ ۰۹۸ ومسلم في كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه ح(۲۸۷۱) 
/٤(‏ ۹٢۲۲۰)۔‏ 
ینظر: رسالة إلى أهل الثغر للأشعري .)۲۷٦(‏ 
ينظر: الروح (۲۹۹/۱)ء شرح الطحاوية (۲/ ۵۷۹)ء لوامع الأنوار البهية (۱۹/۲)ء شرح الصدور بشرح حال 
الوتی والقبور (۱۸۱/۱) 
ينظر: إثبات عذاب القبر للبيهقي (ص 15- 5 )٠١‏ التذكرة للقرطبي (۱/ ٦١٤‏ - 4۲۵) الروح (۷۹/۱- ۸۲). 
معاني القرآن وإعرابه /٥(‏ ۱۹۷). 
المصدر السابق (۳/ .)١557‏ 
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کالثاءعات اتشر ونع 

المراد بعذاب القبر ونعيمه: ما حصل في البرزخ من العذاب والنعيم. 

یقول الحافظ السيوطي - رجه الله : «قال العلاء: عذاب الق هو عذاب البرزخ 
آضیف إلى القبر؛ لأنه الغالب» وإلا فكل ميت إذا آراد الله تعالى تعذيبه ناله ما راد به قبر أو لم 
يقبر ولو صلب أو غرق في البحر أو أكلته الدواب أو حرق حتى صار رمادا أو ذري في الريح 
ومحله الروح والبدن جميعًا باتفاق أهل السنة» وكذا القول في ا 

والأصل في ثبوته ووجوب الایمان به الكتاب والسنة والإجماع. 

فأما الکتاب: فقوله تعالى ۰ اک ات با وش و و حا كال فرعون سوه 
مدای ((ھ) ار شوک مها درا ومع ڪا وم وم ام اس ال فرعو هذا 0 03 


[غافر:40- :]٤٤‏ «هذه الایة أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في اق 
وأما من السنة: فقد تواترت الأحاديث الدالة على عذاب القبر» وتعدد رواتہا فبلغوا 
تسعة وثلاثين صحاييا )» ونص على ذلك جماعة من أهل الم 


ونكتفى هنا بذكر حديث واحد من السنة يدل على ثبوت عذاب القبر ونعيمه: 
قوله من : «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع» بقول: اللهم إني أعوة 

E. 
ئك٦× وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة وآئمتها على إثبات الثواب‎ 

0 0 0 0 2 0 12 12 12 2 2 2 © 2 0 

(۲) تفسير ابن كثير (۷/ .)١55‏ 

(۳) إثبات عذاب القبر: للبيهقي. 

2 ينظر: مجموع الفتاوی (/۲۸۵)ء الروح (۱/ )۲۸٢‏ أهوال القبور لابن رجب (ص٤٥)؛‏ شرح العقيدة 
الطحاوية (؟8/5/اه), لوامع الأنوار البهية (٢/٥)ء‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة (۱/ ۲۹۵). 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» ح(۹۹/۲()۱۳۷۷)ء ومسلم في 
صحيحه» كتاب الساجد باب استحباب التعوذ من عذاب القبر ح (۵۸۸) (۱/ )٦١٤‏ 
ينظر: اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإساعيلي (ص 59 ). مجموع الفتاوى (5/ ٢٦۲)ء‏ الروح (۱/ ۲۸۳) تأويل 
ختلف الحديث لابن قتيبة ( ص5 5). 


ْ 
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ره( 805 EGO.‏ ات 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية - تَمَآَنَهَ-: «ذهب سائر المسلمين بل وسائر آهل 
الملل...إثبات الثواب والعقاب في البرزخ...هذا قول لف 2 قاط هر اه اھ 2ت 

ولقد نهج الزجاج -رَِعَُللَّهُ- نهج أهل السنة والجماعة في إثباته لعذاب القبر ونعيمه 
فأكد على ذلك في مواطن عدة من كتابه: "المعاني " منھا: 

-١‏ قوله -ر( درل عند تفسير قول الله تعال: # کب یر امن بو الشّاتِ 
في لحيو لیا وی الکضرة ويضل له التلیلییرک 4 یر «روي آن 
هذه الآية نزلت في عذاب القبر فإذا مات الیت قیل له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 
فإذا قال: الله ربي» ومحمد نبي والاسلام ديني» فقد ثبته الله بالقول الثابت في الآخرة؛ لأن هذا 
بعد وفاته» وتبیته فى الدثيا؛ لأنه لا يلفقه في الآخترة إلا أن يكون ذلك عقدة ف الدنیاه(. 


۲- وقال أيضًا - رَمَهُآنَهُ- عن سورة الملك: «سورة اللك مكية» جاء في التفسير أنها 
یں لفق نت وا فا ان اانا 


رابعا: حقيقة الروح: 


الروح مأخوذة من الريح» يقول ابن فارس و روب كبر 
مقر ید عل سعة وفسحة وراه وأصل لك که ےت ی ایح الواو» 
وانا قلبت ياء لکسرة ة ما قبلها فالروح ژوح الانسان وان هو مث مشتق من الرّيح» وكذلك الباب 
ی ) 

ولفظ "الروح' ' يطلق على معان عدة» م: منها: القرآن» والوحي» وجبريل» والقوة» 
والمسيح ابن مریم وروح الانسان التي بها حياته ار ات ا ردن سر 
الناس في الخوض فيها بناء على اختلافهم في المراد بالروح التي وقع السؤال عنها في قوله - 
0 12 2 نا ۵ 12 12 2 0 0 12 0 0۵ 2 0 
)۱( مجموع الفتاوی (5/ 517). 
(۲) معاني القرآن واعرابه (۳/ ۱۰۲). 
(۳) الصدر نفسه (۵/ ۱۹۷). 
)٤(‏ معجم مقاییس اللغة (۲/ .)٥٥٤‏ 
)٥(‏ ينظر: الروح (۹/۲٥۱1)ء‏ فتح الباري (۸/ 4۰0۲ لوامع الأنوار البهية (۲۹/۲). 
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کے ے٠‏ 2 ا جو 0 5 ھی و یو تی A‏ 
عتقعل-: 8 وم لونک عد : > تیشم من الیل إلا قب 4 


سا:۸۵ 5 فم:٠‏ ذ ر : 3 حياته» أمسك عن الكلام فيهاء ومن فسرھا 


واختلف ا حائضون في بیان حقيقة الروح» وتعددت مذاهبهم في ماهيتهاء وكان 
لأهل السنة والجماعة رأي في المسألة فقد أثبتوا الروح وعرفوها بأنہا: «جسم نوراني علوي 
خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الاعضاء ويسري فيها سریان الماء في الوژد وسريان 
الدهن في الزيتون والنار في الفحم. فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفاتضة عليها 
من هذا الجسم اللطيف بقي هذا الجسم اللطيف متشابكًا بہذہ الأعضاء وأفادها هذه الآثار 
من الحس والحركة والإرادة» وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة 
علیها وخرجت عن قبول تلك الآنازقارق الروح البدن وانفصل ال عا اروا 

قال السفاريني: «وهذا القول هو الصواب في المسألة وهو الذي لا یصح غبره وکل 
الاقوال سواه باطلة وعلیه دل الکتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة. وذکر له 
مائة دلیل وخمسة عشر دلیلا وآجاد وآفاد. 


وقد أكد الزجاج نخاس ای رعو ہت 
۷ ووتکلوناک عن آلروج فل‌الروح من اسر ری وم 01 + + + 2 ۶ [الإسراء:٥۸]‏ فقال: 
«سألت اليه ود النبي مه عن الروح وهم مقدرون أن يجيبهم بغير ماعلم من 
تفسيرهاء فأعلمهم لقع سره ا وم آوبشرتن الاو إلا قي فقالوا 
للنبي مر قد أوتينا التوراة» وفيها احکمة وقد تلوت: #وَمَن يُؤْنَ ألْحِكمَةَ فقد 
111111111111111 
)١(‏ ينظر: تفسير ابن جرير الطبري (۱۷/ ۵48 تفسير السمعانی (۳/ ۲۷۳) تفسير البغوي /٥(‏ ۱۲۵). 
(؟) ينظر: فتح الباري (۱/ ٣٢۲۲ء .)٥٤٤-٣٤١٤/۸‏ 
(۳) الروح لابن القيم (۱۷۹-۱۷۰/۱). 
)٤(‏ لوامع الأنوار البهية (۲۸/۲ء ۲۹). 
)٥(‏ أخرجه البخاري كتاب نفسير القرآن باب: # وَيَسَتَنُوئلَك عَن آلرو ‏ برقم (4۷۲۱) /٦(‏ ۸۷ ومسلم؛ کتاب 
صفات المنافقين» باب: سؤال اليهود النبي -4#- عن الروح وقوله تعالى: و آویش تن الیل إلا قيا € برقم 
(۲۷۹۵) (/ ۱۵۲ ۲). 
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قحا کنیا 4 [البثر1793] فأعلمهم الله -عَرَبََ- أن علم التوراة قليل في علم الله. فقال: 


> 


روز نما الین شرق اق وخر یمد ین بعرو عة اش ماد ت کت أ 
[ان:۲۷] أي: ما نفدت الحكمة التي يأتي بها هعرج فالتوراة قليلة بالإضافة إلى كلمات 
الله وقليل وكثير لا يصح إلا بالاضافت فإن| يقل الشيء عندما يعلم أكثر منه» وكذلك يكثر 
وقد اختلف الناس في تفسير الروح: 
فقيل: إن الروح جبريل ومن تأول ذلك فدليله قوله: در سوا 
کون من من رین 44 [لشعراء:۱۹۳- ۱۹۶]. 
وقیل: إن الروح خلق لخلق بني آدم في الساء. 
وقال بعض الفسرین: إن الروح انا یعنی به القرآن. قال: ودلیل ذلك قوله: #إوكدلك 


ےہ 


ولیک زوعا ین ات ماكب ری ما کب ولا الام 4 [الشعراء:۲٠].‏ 
وكذلك قیل: الروح من آمر ربي» وتأويله: تسمية القرآن بالروح أن القرآن حياة 
التو عا ا قاسے شود فرح ات ا 


0 0 2 12 © 2 12 12 0 2 12 12 0 0 


.)۲٥۸ -۲٥۷ /۳( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
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آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


البحث الثاني 
آراء الزجاج في أشراط الساعة 


تحدث الزجاج -3 1 داد عن آشراط الساعة» وعن كيفية وقوعهاء وحكم على من 
ادعی علمهاء وتحدث عن بعض أشراطهاء وفيا یل بیان آرائه في ذلك. 


أولا: تعریف آشراط الساعة: 


الاشراط جمع شرّط والشّرَط بالتحريك العلامة» وأشراط الشيء آوائله» قال ابن 
فارس: 

«الشین والراء والطاء امل يدل ل عل وعلامةء وما قارب ذلك من على :فين ذلك 
الشّرَّط العلآمة. وأشراط الساعة: علاماتها. 0 ذلك الحديث حين ذکر آشراط الساعت 
زس لامعا وسكي الا ھا شا اھ فا مزا ماب 

والساعة: قطعة من الزمان» وفي عرف أهل الميقات: جزء من أربعة وعشرين جزءًا من 
و 

وا مراد بها هنا: يوم القيامة» واختلف في سبب تسمیته بذلك» فقیل: «إشارة إلى أغها 
ساعة خفيفة یقع فیها آمر عظیم وقیل سمیت ساعة لوقوعها بغتة أو لطوها أو لسرعة ا حساب 
فیها آو نبا عند اله خفيفة مع طوها عمل الناس "ا وأشراط الساعة: هي العلامات 
۷۹+ عل قر کم 

وقد آشار الزجاج م4 إلى ما سبق من تعریف آشراط الساعة» وسبب تسمیتها 
فقال - رل في ذلك عند شرح قول الله تعالى: # فُلَارَءَيتَكُم إن آتنک عداب ام اؤاتنگہ 
لسّاعَةُ ردو ان کت صقن #[الأعام::4] «الساعة: اسم للوقت الذي یصعق فيه 
0 2 © © 6 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة (۳/ .)۲٦٢‏ 
(۲) ينظر: التوقیف على مهمات التعاريف للمناوي (ص۱۸۹). 
(۳) فتح الباري (۳۸۹/۱۱). 
(4) ینظر: الصدر السابق (۷۹/۱۳). 
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آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


العباد واسم للوقت الذي يبعث فيه العبادہ والمعنى إن أتتكم الساعة التي وعدتم فيها 


وقال أيضًا --رِيمَاللَهُ-: «والساعة : يعنى مها يوم القيامة وبما وعدوا به فيها من الخلود 
في النار»! 0 

وكذا قال -ريَمَذلنَهُ-: «أن الساعة : E‏ 

وقال -رجةآللَةٌ-: «أشراطها: أعلامي ۲ 

ثم قال -رجةأه-: «فأعلم الله -عَيَبٌَ- أن البعث والإحياء في قدرته ومشیئتہ 
ات تأي في أقرب من لمح البصرء ولكنه يصف 
سرعة القدرة على الإتيان ب 


ثانيا: حکم من ادعی علم الساعة: 

قال الزجاج ون في ذلك عند بیان قول الله تعالی: ‏ إن الہ منده. یلم السا 
2222201۶ لا و مد ود نارف مس بای ار مر 
ا کٹ پ14 شان:»۳] «جاء في التفسیر أن هذه امس مفاتح الغیب التي قال الله - 
جل - 7 ص+-] ادعى أنه يعلم شيئًا من هذه 
فقد کفر بالقرآن» أنه س۶ "" الا يكشف علمها متى تكون آحد إلا الله - 
عمل کہا قال - عل -: لا ا 1 0 «أي: لا يظهرها نی ۹ و 
0 00000200902020 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه (؟555/5١).‏ 
)٢(‏ المصدر السابق (۳/ 87 ۳ 
(۳) المصدر نفسه .)]٦۷٤ /٤(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (۱۱/۵۰). 
)٥(‏ الصدر السابق (۳/ ۲۱۶): 
)٦(‏ المصدر نفسه .)۲۰٢۲ /٤(‏ 
(۷) المصدر السابق (٥/۷۸)۔‏ 
(۸) المصدر نفسه (۲/ ۳۹۳)۔ 
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٦ 


- 


ثالثا: كيف یکون وقوعها: 


2 سے ۰ 7 7 مرچ مر م 
١‏ - قال الزجاج - رما في ذلك عند تفسير قول الله تعالى: 38 ولو ونك 
كد 
م ہرس“ ای مر ڪل بی 


ال ایک ی کک وق او ك بغ ویک 
كنك عو عا فل لما مهاعد َه ویک كدر الاس يعمو 4 [الأعراف:۷١]:‏ «ثم أعلم جل ثناؤه 
007 فقال -جل وعز-: للا تي لا مه 4 آي: إلا فجأة 
۲- وكذلك قال - رَحَل4-: عند شرح قول الله تعالی: # ینوا أن اتهم غيشية من 
داب انواو هملاع بت وهم لابشهره ورت 146 [آوسف:۱۰۷ آ: 1 هم لسع بت % أي : 
فجأة» و َة 4: مصدر منصوب على ا حال تقول: لقيته بغتة» وفجأة» ومعناه من حيث لم 


أتوقع أن اقا 6 


۳- وقال أيضًا - یی اہ : «كل ما جاء فجاءة فقد بغت. يقال: قد بغته الامر يبغته 


بغتا رت إذا تا جا 


رايعا: أشراط الساعة الكبرى: 


وهي التي تظهر قرب قيام الساعة وإذا ظهر وها تتابعت سريعًا» وتكون غير معتادة 
الوقوع» وهي العشر الواردة في حديث حذيفة بن أسيد -ريكنة- وفيه: «اطلع النبي - 
مر علينا ونحن نتذاکر فقال ما تذاكرون؟ قالوا نذکر الساعة قال: "إنها لن تقو 
حتی ترون قبلها عشر آیات: فذكر الدخان والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من 
مغر مها ونزول عيسى ابن مریم مت ويأجوج ومأجوج. وثلاثة خسوف: خسف 
بالمشرق وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب. وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد 
ناس ی في 

وقد آورد الزجاج -رجةآلله- جملة من آشراط الساعة الكبرى» نذکر بعضها فيما يلي: 
0 0 0 000 
)١(‏ معاني القرآن واعرابه (۲/ ۳۹۳). 
(۲) المصدر السابق (۳/ ۱١۱۳)۔.‏ 
(۳) الصدر نفسه (۲۶۱/۲). 
(4) آخرجه مسلم في کتاب الفتن» وأشراط الساعة» باب في الایات التي تکون قبل الساعة ح (۲۹۰۱) (۲۲۲۰/4) 


مره( 805 EGO.‏ اننا 


صنق جات 
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آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


:- نزول عیسے - ليو السا‎ -١ 


تزول عیسی لا من آشراط الساعة الکبری بدلالة الکتاب و 


فأما دلالة الکتاب: فقوله تعال: 9 ون من هل الكت لا مان بو قبل مو موق ویر اي 
کون َم شید 14 [ادساء:۱:۹]ء وقوله تعالى: 9و یلم لسَاعَة مرک با یعون هدا 
اه بل 142 [النخرف:١1]‏ وفسرتا بنزول - عَلَيِالمَع- 
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حذيفة بن أسيد -وعَإنََعَنهُ- وفيه: «لا تقوم الساعة حتى ترون عشر آیات - وذكر منها -: 
۱ ےر پمیر (0) 
نزول عيسى -عَیَسَل -» ١‏ 


وأما من الإجماع: فقد أجمعت الآمة على القول بموجبهاء وم خالف أحد من أهل 


وقد قرر الزجاج - ماه أن ظهور عيسى -عَلهآسَكخْ- من أشراط الساعة الکبری؛ 
ذكر ذلك في مواطن من كتابه " المعاني '' منها: 

-١‏ قال الزجاج - رنه في تفسير قول الله تعالی: ونه للع لِسَاعة مرک 
یعون هَذاصط مُستَق 4 [ [ازغرف:۱] «ويقرأ " لعلم للساعة " المعنى: أن TT‏ 
مریم -عَْدالمَاَع- علم للساعة» أي: إذا ظهر دل على مجيء الساعةء وقد قيل: ار 


رح ےم 


القرآن العلم للساعة يدل على قرب مجيئهاء والدليل على ذلك قوله:8افرتِ أله 


0 0 0 ۵ 0 0 0 5 0 0 1 00 0 

(۱) ینظر: التذکرة (۰۱۲۱/۱ ۱۲۱۲ النهاية (۱/ ۱۸۵ التصریح با تواتر في نزول السیح للکشميري آشراط 
الساعة للوابل (ص ۳۳۷). 

(۲) ینظر: تفسير ابن جریر الطبري (1۳۱/۲۱۰۳۷۹/۹) تفسير السمعاني (۱/ ۱۱۲/9۰۵۰۰ تفسير البغوي 
(۲/ ۳۴۰۷ء ۱۱۲۰۱۱۵/۶ تفسير ابن کثر (۲/ ۰:۵۲ ۲۳۶/۷). 

(۳) ینظر: تفسير ابن كثير (۰۲۳۹/۷ فتح الباري (7/ ۰۳9۸ روح العاني (۱۳/ ۰6۹ نظم التناثر (ص۲۲۹). 
التصريح با تواتر في نزول المسيح للكشميري. 

)۲٢٢٢ /٤( )۲۹۰۱( أخرجه مسلم فی كتاب الفتن» وأشراط الساعة» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة ح‎ )٤( 

)2( ينظر: روح المعاني (۷/ 1۰ لوامع الأنوار البهية (؟/ ٤۹ء‏ ۹۵ التصريح (ص*۵). 
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ره( 805 EGO.‏ بت 


مر #[اشر:٠]‏ والأول أكثر في التفسير» وقوله: #فلا کمک ها 4 أي : لاتشكن فيها». 

۲- وقال أيضًا - ول عند تفسير قول الله تعالى : و وآ اکپ لي كيده 
قبل موه ووم یم یکوں عم 6 دا © [الدساء:۹٥۱]‏ «فالعنی: لوم یو قبل مويو 4# فاطاء في ' 
موته " راجمة عل کافرفيبعض الکو وقدقیل: ما من مات رس من کفربه 
قبل موته؛ لن الميت قبل موته یعاین عمله فیعلم صالحه من طالحه. وکل کافر إذا عاين آمن 
بكل نبي كفر به قبل موته» وقالوا في ا هاء في قوله: لو و4 أي :بعيسى یهللا - 
وقال بعضهم: بمحمد من والقولان واحد؛ لأن من كفر بنبي عاين قبل موته أنه 
كان على ضلال» وآمن حيث لا ينفعه الایمان» وقال بعضهم: مولا وک بو أي : سكي مق 

بعيسى إذا نزل لقتل السیح الدجالء وهذا بعيد في اللغة؛ لأنه قال: ل وَإِن ین هل الکتب لا 
۷ك وه # والذین يبقون إلى ذلك الوقت انا هم شرذمة منهم. ولكنه يحتمل أنهم 
كلهم يقولون إن عيسى الذي ينزل لقتل الدجال نحن نومن؛ فيجوز على هذاء والله أعلم 

7 


سک لہ 
بحففتہ) 


.م 


۲- خروح يأجو 3 ومأجو ج: 


خروج يأجوج ومأجوج من أشراط الساعة الكبرى بدلالة الكتاب واس 
فأما دلالة الکتاب:فقوله عاو ہت انوعد ری َم 4 [الكيف:10]. 
وقوله سبحانه: ال حَقَّحإِدَاففحَت يوج وماج وم ین کل د ين اوی © 
واقترب اوعد الْحَنّ 4 [الأنبياء:53- ۷ فسر الوعد في الآيتين: بيوم القيامة»أويوم 
ري 


وأما السنة: فمنها حديث حذيفة بن أسيد -رََيهَءَنهُ- وفيه: «لا تقوم الساعة حتى 


0 2 2 2 0 2 12 2 0 2 12 12 0 

(۱) معاني القرآن وإعرابه (5//ا١5).‏ 

(۲) المصدر نفسه (۱۳۰۰۱۲۹/۲). 

(۳) ينظر: التذكرة (۱۲۱/۱- ۱۲۲۳ النهاية (۱/ .)۱۹٦‏ 

)٤(‏ ينظر: تفس ابن جرير الطبري (۱۸/ ۱۸۸ء ۱۸/ ۳۳٥)ء‏ تفسير البغوي (5/ ۰۲۰۵ ۳/ )۳٥٣‏ أضواء البيان 
(TET ۳٣٣ /۳(‏ 
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مره( EGO. OÈ‏ ات 


ی ۱ ع 6 0) 
ترون عشر ایات - ودکر منها -: خروج یاجوج وماجوح» ۱ 


آما الزجاج - رنه فقد آکد على أن خروج یاجوج وماجوج من آشراط الساعة 
الكبرى» فقرر في مواضع عدة من کتابه " المعاني " ومنها: 

١‏ - قال الزجاج رال عند شرح قول الله تعالى: # دا 
روج وهم ين ڪل حدپ ينوي 4 الأبياء:13] (بہمز وغير همزء وهما قبيلتان من خلق اللہ 
ویروی أن الناس عشرة آجزاء تسعة منهم: يأجوج ومأجوج» وهما اسمان آعجمیان؛ 
واشتقاق مثلها من کلام العرب يخرج من أججت النار» ومن النار الأجاج وهو آشد وهو 
الشدید الملوحة؛ الحرق من ملوحته» وقوله: وشم من کل ببس لورت 4... " 
والحدب ":کل أكمة» و "ینسلون": يسرعون وجاء في التفسير أن خروج يأجوج ومأجوج 
من أعلام الساعة. 


ھے سے ممےی ومد م۸ 


۲ 2 21 کے کے و کے سے ھ ٤ے‏ ہے کے سے تی 
وقوله: ٹاوافترب الوعد الح نذا ہے شخصة صر الزن واینوپلنا قدصکناق 
کم ماسج ماس سء 


عَفَلَوِيْن مدا بل تَا ظنلميت 4ه [الأبياء:87] وهنها قول حذوف المعنى: حتى إذا فتحت 
>y. ۰ 1 3 3‏ رس ره سر یج 22 بر 
یاجوج وماجوج واقترب الوعد الحق قالوا: #:ينويلنا قدکناق عاو من هلذابل كنا 
دا 70 7 

۲- وكذلك قال وحن عند شرح قول الله تعالى: سادا جاء وعد ری جعله دک وان 
وعد رحق 4 [الكيف:10] (یعنی: أنه إذا كان يوم القيامة» أو في وقت خروج يأجوج ومأجوج 
صار هذا الجبل دب 


۳- طلوع الشمس من مغربها: 


فأما دلالة الكتاب: فقوله تعالى: لعل رون |" أن تاه 


0 0 0 0 2 2 12 12 2 2 2 © © © 2 2 26 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) معاني القرآن وإعرابه (۳/ ٠4‏ 5). 

(۳) المصدر نفسه (۳/ ۳۱۲)۔ 

.)۱۹/۱( النهاية‎ ء))۱۲٦١١‎ -۱۲٦١ /۱( ينظر: التذكرة‎ )٤( 
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آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


بعش مایم کیک بوم بآ بعش عات ریک لقع فسا يمال تک مامت من بل کیت فم إيمدها خا 
ل کطروکا منکظروت 44 [الأعام:108] فقد دلت الأحاديث الصحيحة أن المراد ببعض الآيات 
اللاكوزة فى الآية هو طلوع الشمس من مغریها وهو ول أكر الفسریر(. 

وأما السنة: فمنها حدیث حذيفة بن أسيد -َهع- وفیه: «لا تقوم الساعة حتی 
زنس ااه ش وس تاره او نیا 

وقد قرر الزجاج رت بأن طلوع الشمس من مغرہہا من آشراط الساعة الکبری؛ 
حیث قال ذلك في مواطن من کتابه " العاني " منها: 
یت ديك 4 نحو خروج الدابة» أو طلوع الشمس من مغربهاء وقوله یمق بای وک لا 
ی تسا ِيکہَالر تکن ءَامَتت من بل 4 آي: لا ینفعها الاییان عند الآية التي تضطركم إلى 
الإيمان؛ لأن الله جل ثناژه قال: الل تما عرو ما كت َو # وبعث الرسل بالایات التي 
تتدبر» فیکون للمؤمن بها ثواب ولو بعث الله على كل من ۸ یمن عذايًاء لاضطر الناس إلى 
O‏ 


۱- قال الزجاج - رَِمَهَْنَهُْ- عند تفسير قول الله تعالى السابق: «قوله: # أو يأف بعش 


ے چ 


5 ای و و ۰ ۳ 95 7 میب ۵ موه 
- وقال أيضًا -يَعَدالتَهٌ۔ عند تفسبر قول الله تعالى: لإيتأيها الاس توا رکم الک 


زلزلة السَاعة من عم #[الحج:١]‏ «قيل: إن هذه الزلزلة ف الدنيا وآن یکون بعدھا طلوع 
انشمس من مغریها؛ وقیل: انا لت الف کون اتا 


6 - خروج الدابة: 
خروج الدابة من أشراط الساعة الكبرى بدلالة الكتاب r‏ 
آما دلالة الكتاب: فقوله تعالى: و وفع لول عَم رتا هم داه ين الْرَضٍ که 
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(۱) ینظر: تفسیر ابن جریر الطبري (۱۲/ ۰)۲40 تفسیر السمعاني (۲/ ۰)۱۵۲ تفسیر البغوي (۷۸۷/۳) تفسیر 
القرطبي (۷/ 55 )١‏ تفسير ابن كثير (۳۷۱/۳). 

)٢(‏ سبق تخريجه. 

(۳) معاني القرآن وإعرابه (۲/ ۳۰۷ ۳۰۸) 

)1۰۹/۳( المصدر السابق‎ )٤( 

.)۱۹٦/۱( النهاية‎ ۱۲۲۳ -۱۲٢٦١ /۱( ينظر: التذكرة‎ )٥( 
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نلاس کانواً ايتا ليوو 4[النسل:۲٠]‏ 


وأما من السنة: فمنها حديث حذيفة بن أسيد -وَعَلنَََنهُ- وفيه: «لا تقوم الساعة حتى 


نرک اتد کر ھت ا 


ومكان خروجها اختلف الناس فيه عل آقوال» اختار الزجاج - رنه منها: (اہا 
قرع مار قر نون تھا اتآ كدعا ةالح اما مرف بك 
وقال آخرون: تخرج من صدع في المروة» وقیل: تخرج من شعب أجياد 

وقد قرر الزجاج - يَتمَهآَنَه- بآن خروج الدابة من أشراط الساعة الكبرى» حيث قال في 
ذلك عند شرح قول الله تعالى: 158 اوقم لول عم ارتا طم داب من الارض تکلمم رالاس 
77ہ/) اوق ون 4 [الئمل:۸۲] «أي: إذا وجب خا هم برض که 4 وتکلمهی 
ویروی أن أول أشراط الساعة خروج الدابة» وطلوع الشمس من مغريهاء وأكثر ما جاء في 
التفسير أنها تخرج بتهامة» تخرج من بین الصفا والمروة. وقد جاء في التفسير آنا تخرج ثلاث 
مرات في ثلاثة أمكنة» وجاء في التفسير تنکت في وجه الکافر نكتة سوداء وفي وجه المؤمن 
نكتة بیضاء فتفشو نكتة الکافر حتى يسود منها وجهه أجمع وتفشو نكتة المؤمن حتی يبيض 
منها وجهه فتجتمع الجماعة على المائدة» فيعرف المؤمن من الکافر*) 

وماذكره الزجاج ناب في كتابه : "معان ا "عن خروج الدابة 
بقوله: «جاء في التفسير أنها تخرج ثلاث مرات في ثلاثة آمکنة» » فقد ورد فی حلیث 
حذیفة بن أسيد الغفاري عن الدابة» وفيه: الما ثلاث خرجات من الدهر فتخرج في أقصى 
البادية ولا يدخل ذكرها القرية يعني مكة ث ثم تكمن زمانا طويلاء ثم تخرج خرجة أخرى دون 
0 0 12 2 2 2 0 0 0 12 2 0 0 0 0 0 
(۱) آخرجه مسلم فی کتاب الفتن» وآشراط الساعة» باب في الآيات التي تکون قبل الساعةح (۲۹۰۱) 

(۶/ ۲۲۲۵). 
(۲) معاني القرآن واعرابه (۱۲۹/4) 
(۳) ینظر: التذکرة (۱/ ۱۳۳۰-۱۳۳۱ لوامع الانوار البهية (۲/ .)١55‏ 
)٤(‏ معاني القرآن واعرابه (۱۲۹/4) 
(ہ) (/۱۲۹) 
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ذلك فيعلو ذكرها في أهل البادية ويدخل ذكرها القرية» يعني مكة قال رسول ی 
«ثم بینا الناس في أعظم المساجد على الله حرمة خيرها وأكرمها المسجد الحرام لم يرعهم إلا 
وهي تربو بین الركن وا مقام تتفض عن رأسها التراب....» 

وما جاء في الحديث وذكره الزجاج من أن للدابة ثلائة خروجات أبعد للصواب» 
والظاهر من النصوص - والله أعلم - آنا تخرج مرة واحدة من مكان واحد. 


ه- جروج الدجال: 
خروج الدجال من اشر اط الساعة الکبری لات لہ التوات و 


ومنها حدیث حذيفة بن آسید - تلع وفیه: الا تقوم الساعة حتی ترون عشر 
لات ترک وا هویم اسان . 

والدجال: المموه الكذاب» وإذا أطلق انصرف إلى المسيح ا والذي تدل عليه 
الأحادیث أنه أول الأشراط الكبرى ا 

هذا ما قرره الزجاج - يَمَدَأنَهُ- إلا أنه لم یتحدث بالتفصيل حول خروج الدجال اللهم 
أنه فقط صرح بخروجه ومن الذي يقتله حيث قال ذلك في كتابه " معاني القرآن واعرابه ": 
«يقولون أن عيسى الذي ينزل لقتل الدجال» نحن نومن» فيجوز على هذاء والله أعلم 
ا وأخرت خروج الدجال وذلك لقلة ما فیها من مسائل. 


0 0 0 © 2 00 2 2 0 

)١(‏ آخرجه الطيالسي )۳۹٥/۲(‏ ح (١٦۱۱)ء‏ والطبراني في الکبیر (۳/ ۱۷۳)ح (۰)۳۵۳ وا حاکم (5/ 4۸4) من 
طرق عن طلحة بن عمرو» عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن أبي الطفیل عن حذيفة بن سيد -ظه - به 
والحديث بهذا الإسناد صححه الحاكم» وتعقبه الذهبي بضعف طلحة بن عمرو. وقال ال هيثمي في المجمع 
(۷/۸): "رواه الطبراني» وفيه طلحة بن عمروء وهو متروك " 
ينظر: التذكرة (۲/ »207١‏ النهاية (۱/ ۰۱۰۳ قصة المسيح الدجال للألباني» آشراط الساعة للوابل (ص7750). 
آخرجه مسلم في كتاب الفتن» وأشراط الساعة» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة ح (۲۹۰۱) 
(۲۲۲۵/۶). 
ینظر: التذکرة (۵۲۱/۲). 
ینظر: فتح الباري (۱۱/ ۳۵۳). 
معاني القرآن واعرابه (۲/ ۱۳۰). 
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مره موق EGO.‏ اننا 


خامسا: أشراط الساعة الصغرى: 


وهي التي تتقدم قيام الساعة بأزمان متطاولة» ولا تزالء ولا تكون نی أصلها معتادة 
الوقوغ»:وهي کل ما عدا العشر التقدم. 

م آجد للزجاج - ره أنه ذکر آمثلة على آشراط الساعة الصغری في " معانیه " الا 
مثالاً واحدًا وهي آهمها وهو انشقاق القمر. 

انشقاق القمر: 

انشقاق القمر من آشراط الساعة الصغرى» بدلالة الکتاب والسنة. 


فأما دلالة الکتاب: فقوله تعالى: 8افتریت الساعة وق الَمَرُ ا ون يروا ءايه مرضو 
وفولواً خر مس مر 4 [اقمر:-۲] وقال الحافظ ابن رجب - رَمَهآَنَه- : «وقد جعل الله انشقاق 
القمر من علامات ہے الساعة كما قال تعال: ارت السَعَة وق الْتََرُ #وکان 
انشقاقه ها 

وأما السنة: فقد ورد في السنة الصحيحة أن القمر انشق في زمن النبي ی 
منها حديث عبد الله بن مسعود -وِبَآنَهعنَة- قال: بینا نحن مع رسول الله - اورا - بمنی 
إذ انفلق القمر فلقتين» فکانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه فقال لنا رسول الله -ملَ-: 
«اشهدو ٥‏ 

وقد قرر الزجاج وله بأن انشقاق القمر على عهد رسول الله - يرسا من 
البرك ور ا لوده بودن : افر أَلسََاعَةٌ 

نی هر ) وان روا ءايه يعرضواويفو لوأ مسر 4 [القسر:١-‏ ۲ «أجع المفسرون. - 
سی نج - أن القمر انشق على عهد رسول الله یت 
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.)۹۱/۱۳( ينظر: فتح الباري‎ )١( 

.)٦۷٤ /۷( ا کم الجديرة بالإذاعة (ص ۱۰ وينظر: تفسير ابن كثير‎ )٢( 

(۳) رواہ مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب انشقاق القمر ح (۲۸۰۰) (۲۱۵۸/4). 

)٤(‏ وهو قول جھور المفسرين كما قال ابن عطية في المحرر الوجيز (٥/۲۱۱)ء‏ والقرطبي في تفسيره (۱۷/ ١۱۲)ء‏ بل 
نقل ابن الجوزي في زاد المسير (۸۸/۸): الإجماع على هذا القول» وقال ابن کثیر(٢٦۲):‏ وهو أمر متفق عليه بين 
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قال أبو إسحاق: وزعم قوم بعدوا عن القصد وما عليه أهل العلم: أن تأويله أن القمر 
كيرد و ه 


ینشق رمالا والامر بین في اللفظ وإجاع أهل العلم؛ لان فر ل ون اة ا 
وولو حَرَمُس و 4 فکیف یکون هذا في القيامة. 


قال أبو إسحاق - رَتمَهنَه-: وجیع ما أملي علیکم في هذا ما حدثني به إساعيل ابن 
إسحاق قال حدثنا محمد بن النهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال ثنا شعبة عن قتادة عن 
أنس أن أهل مكة سألوا النبي مر آیة فأراهم القمر مرتين انمٹائراگ وكان يذكر 
هذا ا حسدیث عندهةهالآية افر لسَاعَه وق الم © [القسر:] حدثنا 


(ساعیل بن إسحاق قال: ثنا مسدد قال: ثنا بحبی عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: «انشق 
ال 
عن مجاهد عن ابن أبي معمر عن عبد الله: انشق القمر على عهد رسول الله - َو 


شقتين» فقال لنا رسول الله - سْبَحَاتَهُوَتعَاقَ-: «اشهدوا بت 


0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 
علماء الأمة: أن انشقاق القمر وقع في زمان النبي لے وينظر: تفسير الطبري (۲۷/ .)۸٤‏ 
روي هذا القول عن عطاء کم في زاد المسير (۸۸/۸) وعلق عليه ابن الجوزي بقوله: وهو قول شاذ لا يقاوم 
الإجماع» ونقل ابن عطية في المحرر (5/ ۲۱۱) عن الثعلبي: بن بعض المفسرين قال بذلك. وقال الزخشري في 
الكشاف )٤١١ /٤(‏ " وهو قول لبعض الناس " 


معاني القرآن وإعرابه (۵/ ۸۱-۸۱) 
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ره( 805 EGO.‏ بت 


المبحث الثالث 
آراء الزجاج في الحياة الآخرة 


تحدث الزجاج - رھد ار عن الحياة الآخرة» وفي) يلي سياق آرائه في ذلك. 


أولا: النفخ 2 الصور: 

أ - تعريف الصور: 

الصور في اللغة: القرن. 

وفي الشرع: قرن عظيم التقمه إسرافيل ينتظر متى يؤمر بنفخه. وإسرافيل أحد الملائكة 
الكرام الذين يحملون العرش*. وقد دل على النفخ في الصور الكتاب والسنة وإجماع الأمة 

فأما الکتاب: فقوله تعال: وم فی الور فصعق من فى اموت وَمَن في الْدَرضٍ لا من 
7-۳۴ فإذاهم 22 رون4[ [الزمر:۱۸] آء وقوله سبحانه : ونیم في الضور فَإِدًا 


2 


ان إل رهم یناور #[س :0[ 
وأما السنة: فعن عبد الله بن عمرو - تیه - قال: قال رسول الله 9: «ثم ينفخ في 
الصور فلا يسمعه أحدٌ إلا أصغى ليتا ورفع ليتا قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض ابله 
قال فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله - أو قال ينزل الله - مطرًا كأنه الطل أو الظل - شك 
الراوي ہے و 

وأما اللإجماع: قد ات 57 تی 
وقد تحدث الزجاج - رال سس ہت 


فيه» وصاحب الصور | سرافيل وأكد على ذلك في مواطن من كتابه " المعاني ' ' ومنها: 
62 6 © 22 62 602662662006 


.)۱۱ ينظر: تعليق مختصر على لعة الاعتقاد لابن عثيمين (ص5‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الفتن وأشاط الساعة باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى وقتله إياه 
وذهاب أهل ابر والإیمان وبقاء شرار الناس وعبادۃ تہم الأوثان والنفخ في الصور وبعث من في القبور رقم 
الحديث (۲۹6۰) (۲۲۵۸/4) 

(۳) ینظر: تعلیق ختصر على لعة الاعتقاد لابن عثيمين (ص5 ۱۱). 


و کی 
رن 


۲ 
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سے 8 


۱- قال الزجاج -وَمَهْلنَه- عند تفسير قول الله تعالی: #وترکا بعصہم بَمِدِیموخ ف بعض 
نی نی سور و7-2ء) [الكهف:؟1] (ومعنی : ليقع نی اور قال أهل اللغة: الصور جمع 
ہت تن رت وت 
عند ذلك النفخ يكون بعث العباد ونشرهم» 

۲- وقال أيضًا - رحمَدألنَهُ- عند شرحه لعنی لور في قوله تعالى: لو کے 
ٹن یی الس َو قو لحن وہ الشالف بوم شح فى 
َلضُور عم ألعَیّب وا هو وه اک ۳ جر | [الأنعام :۷۳ 

«وقالوا في الصور قولين :قيل في التفسیر: إن الصور اسم لقرن ینفخ فيه» وقيل : الصور 
جمع صورة 0 وكلاهما جائز» وآثبتها في ا حدیث والرواية أن الصور قرن” '» والصور جمع 
صورة أهل اللغة عل 0 

فالزجاج - رات هنا ذكر قولین في المراد بالصوره ثم مال - ره إلى القول 
الأول: وهو أن المراد بالصور اسم لقرن ينفخ فيه؛ لأنه قال بعد ذکر القولین: وأثبتها نی 
الحديث والرواية أن الصور قرن» ة قلت: وهو الصحیح؛ لانه صح عن النبي -ص هر - 


آنه قال: «الصور قرن ینف يبا 
ب - عدد النفخات فى الصور: 


-١‏ قال الزجاج - ومَدآَنَه- في ذلك عند شرح قول الله تعالى : وت رکا بعصم ومین یوځ في 
ضوع یسور هم جع [الکہف:۹۹] «ومعنی: تیم یاسور قال أهل اللغة: الصور جمع 
صورة. والذي جاء في التفسیر أن الصور قرن ینفخ فيه اسرافیل - والّه آعلم - إلا إن حملته أنه 
0 © 2 12 © 2 000 0 0 0 0 0 0 
)١(‏ معاني القرآن واعرابه (۳/ ۳۱۳). 

(۲) وهو قول أب عبيدة في مجاز القرآن (۱/ ۱۹۱ وینظر: تفسیر الطبري (۷/ ۲۱). 

(۳) وردت آحادیث صحيحة في ذلك ذکرت تخریجها سابقا. 

.)۲٦٢ /۲( معاني القرآن واعرابه‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أحمد في مسنده رقم الحديث (19۰۷) (۱۱/ ۵۳ والترمذي في سننه في آبواب صفة القيامة» باب ما جاء في 
الصور رقم الحديث (۲۶۳۰) /٤(‏ ۰1۲۰ وصححه الالباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (1۸/۳) رقم 
الحديث (۱۰۸۰) 
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۲- وقال أيضًا - رَمَهَآنَهُ-: «والصور جاء في التۂ لتفس, آنه قرن ينفخ فيه في فيبعث الناس في 


997 ۰" رت ٤‏ 
النفخة الثانية» قال -عَجْل-: 20 نم فیه ری َإِدَاه 22-2 الزر۸م۷ 0 


۳- وكذلك ما ذكره - رل عند تفسيره قول اللہ تعالى: رنف في الشُورِ فصعق من 

ف الوت ومن في دض الا من اء أله م یع فيو ری ود هم يام نل رو 4 [الزمر:18] «قوله: 
وم في ألضُورٍ ‏ وقد فسرناه. قلت: وتفسيره ما ذکرناہ سابقاء #فصَق ‏ أي: مات من 

في لکوت وَکن ف ألأرضٍ# وجاء في التفسیر أنه القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل» وقال بعض 
أهل اللغة: هو جمع صورة لا من ام ال4 جاء في التفسير أن هذا الاستثناء وقع على 
ع و COR‏ له ل 

ومن خلال كلام الزجاج - رل - السابق تبين لنا بوضوح أن النفخ في الصور عنده 
نفختان فقط: 

الأولى: نفخة إماتة يموت فيها كل من كان حيّا إلا من استثنى الله تعالى» وهي نفخة 
الصعق. 

الثانی: نفخة إحياء يحيى بها من مات» وهي نفخة البعث. 

وهذا القول هو ما تؤيده الأدلة» وهو ما عليه سلف هذه الأمة» قال ابن عثيمين - 
رَعَدالله-: «وهما نفختان إحداهما: نفخة الفزع ينفخ فيه فيفزع الناس ويصعقون إلا من شاء 
اه والثنية نفخة البعث ینفخ فیه فیبعشون ویقومون من قبورهم. 


0 0 © 2 0 © 0 0 © © 2 © © 0 

.)۳۱۳ /۳( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

.)55/5(« )0 

(۳) الصدر نفسه /٤(‏ ٣٦۳)۔‏ 

.)۱۱ تعليق ختصر على لمعة الاعتقاد لابن عثيمين (ص4‎ )٤( 
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ثاننا: العث: 


مه ۰ 


١‏ - تعریف البعث: 


البعت اق اللغة: هو الاثارة «الباء والعین والشاء اض ل واحدء وهو الاثارة. ویقال: 
بعثت الناقة إذا 2 ومعناه ختلف بحست ما آسند الیه؛ إلى معان عدة منها: 


أ - الارسال: يقال بعثه وابتعثه بمعنى أرسله. 
- الإسراع: يقال انبعث في السير بمعنى أسرع. 
ت - الإحياء: سواء بعد النوم کقوفم بعثه من منامه إذا أيقظه» أو بعد الموت کقوغم: 
بعثه من موته إذا 0 


والمراد به في الشرع: إحياء الأموات» وخروجهم من قبورهم ونحوها؛ للجزاء يوم 
ئا 
وقد ذكر الزجاج - رَمَهألنَُ- معنى البعث وبين أنه إحياء الموتى وخروجهم من قبورهم 
مسرعين للجزاء يوم القيامة وذكر ذلك في مواطن عدة من كتابه " المعاني " منها: 
١‏ - قال - سمل تی ی یت : # کیک کرو باو وڪن موتا 
نت یم نگ شم ےت اک رت 90 «فکونم امیا أولا هم کانوا 
نطف ٹم لاح ثم أميتوا ثم أحيوا ثم يرجعون إلى الله -عَرَتِجَل- بعد البعث كما قال: 
9 اع #أي: : مسرعين. وقولے -عَرَيِجَل- “ل وم وت مرا لت یه والأجداث 


۲- وقال الزجاج رل بعد شرحه لقول الله تعالی: # م بتکم م بعد موک 


۳ سے 9 کروی 4 [ابفرة:*8] (وفی هذه الآية ذکر البعث بعد موت وفع قال 


0 2 2 12 2 12 12 ۵ 2 6 0 0 

.)۲٦٦ /۱( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) ينظر: تہذیب اللغة (۱/ ٣٥۳)ء‏ الصحاح (۱/ ۰۲۷۳ لسان العرب (۲/ ۱۱ القاموس المحيط (ص ۲۱۱) 
ينظر فتح الباري (۳/ ۰٤‏ ۱۱/ ۳۹۳)ء لوامع الأنوار البهية (۲/ .)۱٥۷‏ 
معاني القرآن وإعرابه (۱/ ۰۱۰ ۱۰۷) 
الصدر نفسه (۱۳۸/۱) 
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ی اس اس سا سیب 


- وكذلك ما ذکره - رل عند بیان قول الله تعالى: مو إنَاَهِرَجِعُونَ ہہ [البثرة:153] 
«أي: نحن مصدقون بأنا نبعث ونعطى الثواب على تصديقناء والصبر على ما ابتلانا . 


۲- وقوع البعث: 

البعث ثابت بالأدلة النقلية والعقلية» بأوجه متعددة» وطرق متنوعة توجب القطع بەء 
ان ی و1 جع الال عن رف عل ر اوو رغه را یش 
منهم الا طوائف لا عبرة بها 

ونكتفي بدلیل من الکتاب وآخر من السنة على ثبوت البعث. 


7 و ا عم 


سی فقوله و 


و 
مم ھ۶ کہ کے ہے © کی ح ور م۶ 4 
5 ےت موه و م ہہ ورو موی سد موہ مم 
کور وت 


ہم و > وم رر ہے 2 دحو« 


یدعوکم فسن جوت مرو وتظنون إن لبتم لا فیا 4 [الإسراء:۹٥-‏ 01] 

وأما من السنة: فقوله -ملع-: «إن آحدکم إذا مات عرض عليه مقعله بالغداة 
والعشي» ٭ إن كان من آهل الجنة فمن آهل الجنة» وان كان من آهل النارِ ذ فمن أهل النار فیقال: 
هذا مقعدّك حتى یبعتّك الله يوم القیامة) 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رجةآلة-: «ومعاد الابدان متفق عليه عند المسلمين 


ROE ESE ره ی‎ Aas 

0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 12 12 0 

.)۲۳۱/۱( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(۲) ينظر: كتاب البعث لابن أبي داود» البعث والنشور للبيهقي» التذكرة (۱/ ۲۷۷)ء مجموع الفتاوى (۹/ ٢٢۲)؛‏ 
شرح الطحاوية (۲/ -0۸٩‏ 0۹۷ لوامع الأنوار البهية (۲/ .)۱٥۷‏ 

(۳) المواقف للإيجي (7/ .)٤۷٤‏ 

)٤(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (5/ ٢٦۲ء‏ ۰۲۸6 ۳۱۰۰۳۱۳ شرح الطحاوية (۲/ -٦۸۹‏ ۵۹۷)ء لوامع الأنوار البهية 
(؟/لاه١-‏ وه١).‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري فی صحیحه. كتاب الجنائز» باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي» ح(۱۳۷۹) 
(۹۹/۲)ء ومسلم في صحیحه کتاب الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليهء ح(٦٦۲۸)‏ 
.)5١99/5(‏ 
مجموع الفتاوی (5/ ۲۸4). 
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وقدأكد الزجاج - رنه على الإیمان بالبعث» وبين أنه إحياء الأموات» وخروجهم 
من قبورهم» وإعطاء الثواب على التصديق به ومن ذلك: 

أ- قال - رال عند تفسير قول الله تعالی: أذ إا آصبتهم مُصِيبَةٌ 
رعو [البغرة:107] وود 4: أي نحن مصدقون بأنا نبعث و ۳ الشواب على 
تصديقناء والصبر على ما ابتلانا Qu‏ 


ب - وقال أيضًا - ول عند تفسير قول الله تعالى: 9و 
وک لس 4 أي: نحن مقرون بالبعث» 


0 


۳- الأدلة العقلية الوجودة ني القرآن الكريم على وقوع البعث: 

إن الادلة العقلية في القرآن الكريم على وقوع البعث كثيرة ومتنوعة» وهي تقرّر هذا 
الأصل العظيم الذي لا يتم الایمان إلا به» وترد على من آنکره وقد نہج الزجاج - لَه 
منهج القرآن في إثبات البعث» وذلك من خلال تفسيره للآيات التي تدل على وقوعه ومن 
ذلك: 

۱- قال الزجاج - رَعَۂللَة-: «قوله: کم ابد انا ول کی نيده, 44 [الأبيا:؛١١]مستأئف‏ 
العنی: نبعث الخلق ىما بدآناهم ی قدرتنا على الإعادة کقدرتنا على کو 

او فان اكات قات 77٤ rs‏ 
ببسطه في السَمَاءِ کف یشاء وتجعلهہ کسما فتری الودق يرح من خاله. فاذا آصاب یو من باه من 
عبارو لا هر رون 4 [الروم:48]... «فاعلم -عَرََلٌ- أنه ينشئ السحاب ويحي الأرض 
ویرسل الرياح» وذلك كله دليل على القدرة التي يعجز عنها المخلوقونء وأنه قادر على إحياء 
الوتی»"" وكذلك آیضا قال: ال ا آن القدرة عل علق السیاوات والارض 
تدل على بعث ا 
0 © 2 6 2 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه (۲۳۱/۱). 
)٢(‏ المصدر السابق (۳۹۹/۱): 
(۳) مالصدر نفسه )٥٥٤/٣(‏ 
)٤(‏ المصدر نفسهہ(٤‏ / ۱۸۹)ء ومثال آخر: (/۲۰۰). 
)٥(‏ المصدر السابق(4۰/۳). 
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الحشر في اللغة: الجمع. 

أما الحشر في الشرع: جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم 

والحشر حق ثابت بالکتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: # لت 
والكخرت ا لمَجموغوت إل میت بوم علوم (*) هنکآ ]وکین که [اانعت:0۰-4۸]. 

وقال النبي - موم : «جشر الناس يوم القيامة على آرض بیضاء ء عفراء كقرصة 
اوا 

وقد قرر الزجاج - رل وقوع الحشر وبين أن الله يجمع فيه جميع الخلائق لحسا 
والقضاء بينهم» کما بين كيفية حشرهم وآکد على ذلك في مواطن كثيرة منها 

۱- قال الزجاج - رل عند تفسير قول الله تعا ی: # وَيَوَرُوأ 
لت اس کر ڪا کک تبعا قهل آش مون امن عدا أله ین کی 
aS.‏ سر ما 
تس سوت ہے دای 


0 


این حبص 4 ارام م:١۲]:‏ ات 


ع رم مم 


او تا 
۳- وقال أيضًا -رَمَهُلنَهُ- مبِينًا كيفية الحشر عند شرحه لقول الله تعالى: رن 
روت ل ور م لک جَهَتَمَ ایک كر ککاتا وا صل سيلا 14 [لفرف ان:۳4] «وجاء في 
0 © 6 
)١(‏ ينظر: لسان العرب (5/ ۱۹۰)ء الصحاح (۳/ 1۳۰ ). القاموس المحيط (۱/ ۵۷۳) 
(۲) آخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب يقض الله الأرض يوم القيامة رقم ا حدیث )٥٥٦٦٦(‏ (۰)۱۰۹/۸ ومسلمء 
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة رقم الحديث (۲۷۹۰) 
(۲۱۵۰/۶). 
معاني القرآن واعرابه (۳/ ۱۵۸). 
الصدر نفسه (۳/ ۲۹۲). 
أخرجه البخاري کتاب تفسير القرآن» باب كيف الحشر» رقم الحديث (1۵۲) (۰)۱۰۹/۸ ومسلم کتاب الحنة 
وصفة نعیمها وأهلهاء باب فناء الدنیا وبيان الحشر یوم القیامة رقم الحديث (۲۸۵۹) (۲۱۹6/4). 
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التفسير أن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة أصناف» صنف على الدواب وصنف على 
آرجلهم» وصنف على وجوههم قيل: يا رسول الله: كيف يمشون على وجوههم فقال النبي - 
مر الذي مشاهم على أقدامهم قادر أن يمشيهم على وجو د 


رابها : الشفاعة: 


[- الشفاعة ثابتة بالکتاب والسنة والإجماع. 


م مر ےل مح و 


فأما الكتاب: فقو له تعالی: ٭من دا آلزی وِحْمَع ء: 

وقوله -عَزجَل-: ‏ وکر ِن مب فى لسوت لا تق 
لمن دشاء ویر 4 [النجم:٦1].‏ 

وأما السنة: فقد تواترت الأحاديث عن النبي مه في إثبات کی ومن 
ذلك قوله ور : «آنا سید ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع 
ولس الور اس ای ی -رَحَدلللَهُ۔ «وأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة 
منها في الصحيحين أحاديث متعددة وفي السنن والمساند ما يكثر عددہ) 6 

وآما الإجماع: تب ہت ل کس وٹ 
اتا اتی عيب الایمان بها» والرد عل من کت" 

قال آبو زرعة وآبو حاتم الرازیان - رَِمَهْمَائئَه-: «آدرکنا العلیاء في جميع الأمصار حجادًا 
وعراقا وشامًا ويمنًا فكان من مذهبهم... الشفاعة حق) 
0 6 0 6 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه (1۷/۶). 
)۲( مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار 


(۳) ینظر: السنة لابن أبي عاصم (۲/ ۳۹۹۰۳۹۸ شرح صحيح مسلم (۳/ ۳ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 
(ص ۰)۱۲ إثبات الشفاعة للذهبي (ص ۰۲۰ شرح العقيدة الطحاوية (۱/ ۰۲۵۸ فتح الباري (8۲/۱۱) 
لوامع الانوار البهية (۲۰۸/۲). 
رواه مسلم في کتاب الفضائل» باب تفضیل نبینا -45- على جميع الخلائق ح (۲۲۷۸) (4/ ۱۷۸۲) 
مجموع الفتاوی (۱/ ۳۱6 ینظر: إثبات الشفاعة للذهبي (ص ۲۰- ۲۸). 
ینظر: شرح صحیح مسلم (۳/ ۰۳۵ جموع الفتاوی (۱/ ۱6۸). لوامع الانوار البهية (۲۰۸/۲) 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة للآلكائي (۱/ ۱۹۷)ء وينظر: رسالة إلى أهل الثغر (ص١5١).‏ 


0 
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ج سز 


وقد أثبت الزجاج -رجةألَه- الشفاعة» وبين أنها تثبت کک 


الأول: 7 4+ ات . قال - ماه في تفسير قول الله تعالى: 

9 7 ای یم عنده إلا باد ند" 4 [البترة:۲۵۵] «أي: لد یشفع عندہ إلا بما أمر به من دعاء 
النبي مر وانیا كان الشرکون یزعمون أن الأصنام تشفع شم والدلیل على 

قوطم: تعبد هم إلا ییوت إل لَه رلح © [ازس:۳] وذلك قوطم: «ویَفولورک هلا 

عند اَلَو © [ونس:۱۸) فأنبأ الله - رل - أن الشفاعة ليست إلا ما علم من شفاعة بعض الومنین 


مت في الدعاء وشفاعة النبي - موم 0 
الثاني: أن يرضى الله تعالى عن المشفوع. قال الزجاج -رجهآل- يؤكد هذا الشرط عند 


ادن اه 


شرح قول الله تعالى: وکرم من آلسَمَوّت لا ثفن شم سينا إِلا من بعد ان يدن الہ لس 
ا ج «فأعلم الله -عَرَجَلّ- أنهم لا يشفعون الا لمن ارتضى» فهذا تأويل قوله: 


ہے 6 صو 


لسوت لا ني َعَم عي إلا ن َأ يذ له لس بَا ون [انجمنة01:]0). وقال أيضًا 
و نے عند شرح قول الله تعالى: مان شفیم|لامن بعد نو #لکم له ریم 
اش و اتد توت 14 [لونس:۳] «أي: لا يشفع شفيع إلا من ارتضى اللهء قال الله -جل وعز-: 
ولا مشفعورے إل لمن ريص 146 نیت . 

وما ذكره الزجاج من من شروط الشفاعة هو ما دلت عليه نصوص الكتاب 


والسنة وکلام السلف. 


ب - أقسام الشفاعة: 
للشفاعة قسمان: 
أحدها: الشفاعة العامة الثابتة للنبی مر ولغيره كالملائكة والنبيين والمؤمنين 
666666266612666 206 ` 
)١(‏ ينظر: الدرر السنية (۲/ ۱٥۷‏ ۸٥۱))ء‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (۲/ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ”/ 241-95 
۱۳۰-6) تيسير العزیز الحميد (۲۹۷) فتح المجيد (۲/ ۳۵۵) 
(؟) معاني القرآن وإعرابه (۱/ ۳۳۷). 
0 لور ھت ري 
)٤(‏ الصدر السابق (۷/۵). 


والشفاعة المثبتة هي الشفاعة التي استجمعت شروطهاء وانتفت موانعهل؟؟ 
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وهذا القسم للشفاعة أكد عليه الزجاج <-َِعَداللهُ- في مواضع عدة نذكر منها: 

# قوله - رح عند تفسير قول الله تعالى: من دا ای شع عدم الا بدن‎ - ١ 
[البئر:100] «أي: لا يشفع عنده إلا ہما أمر به من دعاء بعض المسلمين لبعض ومن تعظيم‎ 
المسلمين أمر الأنبياء والدعاء هم وما علمنا من شفاعة النبي - ليس وإنها كان‎ 
الشرکون يزعمون أن الأصنام تشفع لهم والدليل على ذلك قوهم: #مانعبدهم إلا لیوا رل‎ 
- نم 4 [ازمر:۳] وذلك قوضم: طوَیَقُولورے هول سْمَوْاعِنمَ أله © [ہوس:۱۸]ء فأنبأ الله‎ 

عل أن الشفاعة ليست إلا ما أعلم من شفاعة بعض المؤمنين لبعض في الدعاء وشفاعة 
النبى - میم ۹ 

۲- وقونه یضَا - رل عند شور لقوله تعالی: لا لايل 
عندالَمن‌عَهدا 14 [مرم:0۷] " من " جائز أن تکون في موضع رفع» وني موضع نصب. 

فأما الرفع فعل البدل من الواو والنون» والعنی لا یملکون الشفاعة إلا من اتخذ عند 
الرحمن عهذّا؛ والعهد ههنا توحید الله جل ثناؤه والایمان به» والنصب على الاستثناء لیس من 
الأول علی: لا يملك الشفاعة الجرمون ثم قال: امن َد عند امن ھا 4 [مرم:*] على 
معنى لکن من اتخذ عند ال رحمن عهدًا نإف ات لعفاف * 

۳- وقال أيضًا -وَعَلتَهُ- عند تفسير قوله الله تعا ی: فا تَسَعْهُمْ 0027 
0 .000920 

وثانیهیا: الشفاعة الخاصة بالنبي مب والتي لا يشاركه فيها أحد. 

قال الزجاج - ما4 في ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: 9 ومن ال تهج به. 
تافل لك عمیح أن ب بعك ريك ماما كَحْمُووًا 4 [الإسراء:۷۹] يقال: تہجد الرجل إذا سهر وهجد إذا 
نامء وقد هجدته إذا نومته وهذه نافلة لك زيادة للنبي - مليوس - خاصة ليست لأحد 
غيره؛ لأن الله -عَرَهِجََ- أمره بأن يزداد في عبادته على ما أمر به الخلق أجمعون؛ لأنه فضله 
6 © © © © © © © © © © © © © 2 © 6 6 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه (۱/ ۳۳۷). 

(۲) المصدر نفسه (/57"). 
(۳) المصدر نفسه .)۲١۹ /٥(‏ 
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عليهم» ثم وعده أن يبعثه مقامًا محمودّاء والذي صحت به الرواية والأخبار في المقام الحمود 


3 و۰ .4 
أنه الشفاعة» 


والشفاعة بقسميها أنواع» اختلف آهل العلم في عدها تبعًا لاختلافهم في أدلتها من 
حيث الصحة والدلالة» وجملتها عندهم ثانية أنواع» وذكر أدلة هذه الانواع والكلام في 
۱ ۱ ۰ 5 


خامسا: الصراط: 

الصراط لغة: أصله را انقلبت سینه ہر اساد لقرب غر جي ۵ 
٦‏ ۶ فارس نے «الصاد والراء والطاء وهو من باب الابدال وقد ذکر في 
ا 

وقد أشار الزجاج - له ی ات کی 

(ومعنی #أصحب الط اس وی © [طه:۱۳۵] : أصحاب الطريق 5 

وا مراد به هنا: الجسر المدود على جهنم؛ ۹۶ یس "مب 

والصراط ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 

فأما الکتاب: ۲" :لا وان کر لا وارڈھا نع راء میا # [مرم:۷]. 


ی ا انی تاد اھکر تفر راف الات أنه 
0 12 2 2 2 12 12 2 0 2 2 2 0 2 12 0 0 
)١(‏ المصدر السابق (۳/ .)۲٥٢‏ 
(۲) ينظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة (۲/ ۵۸۸)ء ال حجة في بیان المحجة (۱/ ۰۵۰۱-4۹۷ التذكرة -١۹۷/۱(‏ 
۱ء شرح صحيح مسلم (۳/ ٣۳ء )۳٣‏ مجموع الفتاوی (۳/ ۰۱۷ النهاية لابن كثير (۰)۲۰۹-۲۰۲/۲ 
إثبات الشفاعة (ص ۰ ۲- ٢۲)ء‏ فتح الباري (۱۱/ )٦٢٤ -٣٦٢٤‏ لوامع الأنوار البهية (۲/ ۲۰۶ ۲۱۸). 
ینظر: تہذیب اللغة (۲/ )۱٦۷١‏ الصحاح (۰)۱۱۳۹/۳ لسان العرب (۹/ ۱۸۵). القاموس المحيط (ص٦٥۸۱)‏ 
معجم مقاییس اللغة (۳/ 59 7). 
معانی القرآن وإعرابه (۳/ ۳۸۱). 
ینظر: شرح العقيدة الطحاوية (٢/,٦٥٦٥)ء‏ ومجموع الفتاوى (۳/ »)١57‏ ولوامع الأنوار البهية (۲/ ۱۹۲). 
ينظر: تفسير ابن جرير (۱۸/ ۲۳۰)ء تفسير السمعاني (۳/ ٣۳۰)ء‏ تفسير البغوي (۵/ 7 ۰)۲ تفسير ابن كثير 
(ہ / ٢٥۲)۔‏ 
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9 
المرور على الصراط 
وأما السنة: فعن أبى هريرة - كته عن النبى - موم أنه قال: (ویضرب جسر 
جھنم) قال رسول اللہ - ماو «فأكون أول من يجيز» ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم 
سلم. وبه كلاليب مثل شوك السعدان أما رأيتم شوك السعدان؟» قالوا: بلى يا رسول اللہ 


قال: «فإنها مثل شوك السعدانء غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا اللہ فتخطف الناس بأعالهم» 
6 
ES‏ 


منهم الموبق بعمله ومنهم المخردل» ثم ينجو... 

وأما الإجماع: فقد أجمع آهل السنة والجاعة على القول بمقتضى ذلك. وإثبات الصراط 
في الک ت قال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان -يَمَهْمَالنَهةُ-: «أدركنا العلماء في جیع الأمصار 
9 ]ها 22 فکان من تسس مل ا وقد اختلف ف الصراط 
هل يمر عليه جميع الخلق آم هو خاص بالمؤمنين وا لمنافقین دون المشركين» والراجح - والله 
أعلم - هو خاص بالمؤمنين والمنافقين دون المشركين» وقد بسط العلامة ابن رجب وال 
٢‏ ۷" 


N‏ - ردان على وجود الصراط يوم الآخرة» وبين أن الراد بالورود 
هو الرور على الصراط؛ وليس الدخول كما سيأي مع بیان الأدلة» فنراه يقول في شرح 

قول الله تعالى : لین مک للا وارد ھا کا عل راقبا م4 [مرم:۱۷] «هذه آية كثر اختلاف 
التفسير فيها: فقال كثير من الناس: إن الخلق جميعًا يردون النار فينجو التقي ويترك الظام 
وكلهم يدخلهاء فقال بعضهم: قد علمنا الورود وم نعلم الصدور» وحجة من قال بهذا 
القول: أنه جرى ذكر الكافرين» فقال: ‏ لزعت من کل شيعة نم دعل امن عیب 4 
[مريم:55] ثم قال بعد: # ون کر اها )4 فكأنه على نظم ذلك الكلام عام؛ ودليل من قال 
وت نویر لمت فبَا جنا © [ [مريم:""] ول يقل: 
2226 2 © 2 2 © 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (٢/٦٦٦٣)ء‏ مجموع الفتاوى (۲۷۹/4). 
(۲) رواه البخاري في صحبحه كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم ح(15۷۳) (۸/ ۱۱۷). 
(۳) ينظر: مجموع الفتاوى »)١577/7(‏ شرح الطحاوية (۲/ ۰۵ لوامع الأنوار البهية (۲/ ۱۹۲). 
)٤(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للآلكائي (۱/ ۱۹۷). 
)٥(‏ ينظر: التخويف من النار (ص .)۲٢٢‏ 
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وندخل الظالین» وکان " نذر " و" نترك " للشیء الذي قد حصل في مکانه. 

وقال قوم: إن هذا إنم| یعنی به المشركون خاصة واحتجوا نی هذا بأن بعضهم قرأ: 
"وإن منهم إلا واردها "» ويكون على مذهب هؤلاء ‏ مم تی از نَا ص2 تقو أي : نخرج المتقين 
من جملة من ندخله النار. 

وقال قوم: إن الخلق يردونها فتكون على المؤمن بردا وسلامَّاء ثم بخرج منها فيدخل 
الجنة فيعلم فضل النعمة لما يشاهد فيه أهل العذاب وما رأى فيه أهل النار. 

وقال ابن مسعود والحسن وقتادة - ا -:إن ورودها لیس دخوفاء وحجتهم في ذلك 
در جياتن ہس ور یت الو حرج 
ری : 7 2 ورد ماء مدي وجد نک اتک اکا نسوس ووجحدین د پچ ک2 
ول اکا قاتا لم عي ددر ازا واوا مت کک 4 [اقصص:۱۳] وتقول: رذ 
بلغت البلد ولم تدخله قد وردت بلد كذا وكذا. 

قال أبو إسحاق: والحجة القاطعة في هذا القول ما قال الله - عَرَجَل-: 
E‏ ین ترك تا نت وما 
دون [لابیاء:١ ]٠١١-٠‏ فهذا - والله أعلم - دليل أن أهل الحسنى لا يدخلون النار. 

وني اللغة: وردت بلد كذا وكذا إذا أشرفت عليه. 


فالورود ههنا بالإجماع لیس بدخول» فهذه الروايات في هذه الآية» - والله أعلم 60 


سادسا : الميزان 


O‏ وان اف 7ار اک دا تا سس اذا“ 


قال ابن فارس --تِمَللَهُ-: «الواو والزاي والنون بناء يدل على تعديل واستقامة 
۸۷0 یپ ٰ E‏ 
0 2 2 © 0 2 0 0 0 0 2 26 0 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه (۳۰/۳- .)۳٤۲‏ 
(۲) الصحاح (۷۹/۸) 
(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للآلكائي (۱/ ۱۹۷). 
)٤(‏ معجم مقاييس اللغة /٦(‏ ۱۰۷). 
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وا میزان: الآلة الل يوقي ھت 
والميزان شرعاً: هو ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباده وهو ميزان حقيقي له 
لسان وکفتان لا يعلم قدره إلا ا 
وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 
فأما الکتاب: فقو له تعالی: اون وم .ےت A‏ از 
ومن حَمَت موه وک رت کر رواشم ک7 ا ایا لو 14% [الأعراف:8-؟]» وقوله 
حول 4 ےت لے تس شا سا وان کات ينها مال کر من 


وأما السنة: قوله کک «كلمتان حبيبتان إلى الرهن» خفيفتان على اللسان» 
تقيلقاك فيالیزان: اة ا وبحمیه ساد اله الت الأو قولحم وه «الطهور 


شطر الایمان والحمد لله تاذ الیزان...». 


وأما الإجماع: فقد «أجمع أهل السنة على الایمان بالميزان» وأن أعمال العباد توزن يوم 
القيامة. 


وأن الميزان له لسان وكفتان» ويميل الأعمال» أ قال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان - 
ە8ء نَهُ-: «أدركنا العلےاء ہیرام اید وی 
مذهبهم. 9بی یج" 


0 2 2 0 0 0 0 2 © © 2 2 0 

.)5575/17( تہذیب اللغة (۱۳/٦۱۷))ء لسان العرب‎ )١( 

(۲) ينظر: لوامع الأنوار البهي (۲/ .)١185‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحبحه كتاب التوحید» باب قول الله تعالى: # وس لوزن الط لو رِالْقِيَدمَةَ 4 
ح(٢٢٥۷)‏ (177/4) ومسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء باب التهليل والتسبيح والدعاء 
برقم(٤۹٦۲) /٤(‏ ۲۰۷۲). 
أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء ح(۲۲۳) (۱/ ۲۰۳) من حدیث أبي مالك موسى الأشعري 
- لہ - به. 
فتح الباري (۱۳/ ۰۵۳۸ وينظر: أصول السنة لابن أبي الزمنین (ص١٦۱)ء‏ الشرح والابانة (ص ۰۲۰۳ شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة (۱/ ۱۷۷))ء منهاج السلامة (ص ۱۳۰). 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للآلكائي (۱/ ۱۹۷). 
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والزجاج - رة آلة- ضمن من يثبتون الميزان في الآخرة» وأنه ميزان له کفتانء وتوزن 
به الأعمال» يؤكد على ذلك في مواطن عدة نذكر منها قوله - رَََاَنَهُ- عند تفسير قول الله 
تعالى: -: ون ملق من تقلت موزیٹۂ یاک هم تفلخو © ومن کت زه 
وک ارت کسوواانشهم يما نا كايا بظلموتَ 4 اند ۹] اختلف الناس في ذكر الميزان 
ناسل اسر سرت بایان ۱۳ کون وان ل زن اندنیا اما 
الناس بالعدل وتوزن به الأعمال. 

7 1 واف 4+ ان فرت ي پگ 2 
يوزن» وتأويله: أنه قد قام في النفس مساويًا لغيره كما يقوم الوزن في مرآة العين» وقال 
بعضهم: الیزان: الکتاب انذي فیه أعبال وات انه والاحتجاج 

تغ» إلا أن الأولى من هذا أن یتبع ما جاء بالاسانید الصحاح. فان جاء في الخبر أنه ميزان له 
كفتانء من حيث ينقل أهل الثفة فيخي أن يقبل ذلك وقد روي عن جرير "عن 
الضحاك: یھ“ »وال أعلم , بحقيقة ذلك. إلا أن جملة أعمال العباد موزونة على 
غاية العدل رای وهو قوله تعال: فے نت FE‏ مت و 


وما آشار إليه الزجاج ره من تفسیر الیزان على ا حقیقة هو ما أكد عليه السلف 


0 0 0 ۵ 0 2 0 2 2 0100 2 © 0 

)١(‏ ثبت ذلك في حدیث البطاقة» وقد آخرجه الترمذي في الایمان )۲٥/٥(‏ ح(۹٢٦۲)ء‏ وابن ماجه في الزهد 
)۱٢٤۷ /۲(‏ ح(۰)1۳۰۰ وابن حبان في صحيحه (۱/ )٦٦٤‏ ح(۲۲۵) وصححه الحاكم في المستدرك /١(‏ 7 
۹ء والألباني في السلسلة الصحيحة (۱/ ۲۱۲). 
وهو قول ابن عباس وجمع من السلف» ينظر: جامع البيان للطبري (۸/ ۱۲۳) والدر الشور للسيوطي 
(۱۸/۳) 
ورد ذلك عن مجاهد. والضحاك والأعمش, وقتادةء والعتزلة. ینظر: جامع البيان (۸/ ۰۱۲۲ ومقالات 
الاسلامیین (۲/ ۱14 والغنية لطالبي الحق(۱/ ۰۷۲ الجامع لأحكام القرآن (۷/ ۰۱۲۱ وتحقيق البرهان في 
إثبات حقيقة الیزان (ص 0۰- 9۲) 
ینظر: معام التنزیل للبغوي (۲۱۵/۳) 
هکذا في معاني القرآن واعرابه» وهو تحریف والصواب أنه جابر بن سعيد البلخي» وقیل جويبر نزیل الكوفة 
راوي التفسیر عن الضحاك بن مزاحم» قال الدارقطني متروك. ينظر: الضعفاء والتروکون للدارقطني 
(ص۱ ۱۷) میزان الاعتدال للذهبي (۱/ 1۲۷) 
ينظر: الجامع لأحكام القرآن (9/ ۰۱۸ جامع البیان للطبري (۱۲/ ۳۰ 
معاني القرآن وإعرابه (۳۱۹/۲) 
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و لی وب اس - رال «الميزان هو ما يوزن به الأعمال» وهو غير 
العدل» کیا دل على ذلك الکتاب والسنة...» 


سابعا: الرؤية: 

١‏ - رؤية الله تعا ی فى الدنيا. 

وؤ اله تال ف الها جاب فرعا وغه شر واف 0 )۶۷ 
سوى رؤية النبي مر له ليلة المعراج - کما سيأتي - 

يقول شيخ الإسلام -رحةأل-: «آئمة السنة والجماعة متفقون على أن الله لا يراه أحد 
بعينه في الدنیا وم يتنازعوا إلا في نبينا محمد - مر - حا )9 . 

والأدلة على ذلك متواترة نقلاً وعقلاً۔ 

فمن الآدلة النقلية: 

۱- قوله تعال: ‏ [ تار ضكة الک رو لا الکبم در وهو اللي کلب که 
[لاعام:۱۰۴]. 

ووجه الاستدلال ما: 


١‏ - أن النفی الوارد فی الآية الراد به آبصار أهل الدنیا على آحد القولین فى 


۲- قوله - ايرس : «تعلمواآنه لن یری زگ من eg‏ 


وجه الاستدلال به: 

0 0 0 2 2 2 2 2 12 12 2 2 2 2 0 

(۱) مجموع الفتاوى (0"07/5. 

(۲) ينظر: الرد على الجهمية للدارمي (ص ۱۵۰ شرح السنة للبربهاري (77)» مجموع الفتاوى (۳/ ۳۹۰ ۵/ ٤۹۰٥ء‏ 
2-۹٦‏ ٥)ء‏ مدارج السالكين (۳/ ۲۲۹)ء حادي الأرواح (٣۳۲)ء‏ شرح العقيدة الطحاویة (۱/ ۲۲۲). 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوی .)٦4۹٤ /٥(‏ 

)٤(‏ تفس ابن جرير (7597/0)» تفسير ابن أبي الزمنین (۲/ ۸۹)ء تفسير السمعاني (۲/ ۱۳۳ تفسير البغوي 
».)١75 /۳(‏ تفسير ابن كثير (۲/ ۱۸۰). 

.)۲۲۵/4( آخرجه مسلم» كتاب الفتن» باب ذكر ابن صياد ح(۲۹۳۱)‎ )٥( 


١ 
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أن ا حدیث صريح في نفي رؤية الله تعالى في الدنياء وقد خاطب به رسول الله - 
لت آصحابه فإذا كانت الرؤية الدنيوية منتفية في حقهم فغيرهم من باب ظا 
وغيرها من الآدلة اگ 

وأما الآدلة العقلية على ذلك فق د ذكرها الامامان أحمد وابن تيمية - َحَهُعَالَلَهُ- 

والزجاج - رال قرر آن الله لا يراه أحد بعينه في الدنیاء وهذا - كما سبق -ھو ہج 
السلف في هذه المسألة» قال - ره في تفسيرقول الله تعالى: ربص 4 
شتا «أي: ظهر وأبان... وقوله: ونا أوَلَالْمُؤْمنِيت 4 ا 

ي: أول الومنین بانك لا تری ف الدنیا؛ هذا معنی فزآرن آنظر 
ی ور رل هل ۶۳۹ ٌ۶س" معنی رف أْظر 
عظیا لا يْرّى مثله في الدنیا ما لا تحتمله بنية موسىء قالوا فأعلمه أن نه لن يرى ذلك الأمرء 
وأن معنى یل #: تجلى أمر ربه وهذا خطأ لا يعرفه أهل اللغة» ولا نی 
الكلام دليل أن موسى أراد أن يرى أمرًا عظيًا من أمر الله وقد أراه الله من الآيات في نفسه ما 
کر ےی رت واراه‌یده ظرج بیضاء من پت و وفرق 
البحر بعصاه فأراه من الآيات العظام ما تسین به‌عن آل طالب ام امن مر اله عظیا 
ولکن لما سمع كلام الله قال: رب أرني أنظر اليك سمعت کلامك فأنا آحب أن آراك فأعلمه 
اله جل ثناژه إِنَه لن یرام ذم آمره الله أن یشکره فقال: قال لموس اق أصطمي تك عل 
الاس رسکدق ويك صَمْدْ مينك وشن تبرت الکن 4 الاعراف:۱:4] «آي: اتخذتك صفوة 
على الناس» رسد ویککی ہ4 ولو كان نما تبع کلام غير الله لا قال برسالاتي وبكلامي؛ لأن 
الملائكة تنزل إلى الأنبياء بکلام ا 


-١‏ رؤیة ای - مار ل تعال ليلة العراج. 
اختلفت أقوال السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم في رؤية النبي ی 


لربه ليلة المعرا اج وهي في مجملها على ثلاثة أضرب: 
0 500000808 


)۱( ینظر: فتح الباري .)۹٦/۱۳(‏ 

)۲( ومن الادلة: آية (۱6۳) في سورة الأعراف» مع بیان وجه الاستدلال منها: شرح العقيدة الطحاوية (۱/ ۲۱۳) 
(۳) ینظر: بیان تلبیس ال حھمیة (۱/ ۰۳۵۷ ۸٥۳)ء‏ وینظر: مجموع الفتاوی (/۱۳). 

.)۳۷۵ ۰۳۷۳ /۲( معاني القرآن واعرابه‎ )٤( 


0 
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الأول: أقوال تثبت الرؤية مطلقًا. 

الثانى: أقوال تنفى الرؤية مطلقا. 

الثالث: أقوال تفيد الرؤية بالرؤية القلبية لا البصرية. 

ومن ثم اختلف أهل العلم بعدهم في تحرير آقواهم على مذهبين: 

المذهب الأول: من يرى أن الاختلاف بين أقوالهم اختلاف تضاد لا تنوع يوجب 

المذهب الثاني: من يرى أن الاختلاف بين أقوالهم اختلاف تنوع لا تضاد يوجب الجمع 

)4 .. 

لا الترجیح 

والذهب الثاني هو الصحیح - والله آعلم - واختاره جمع من الحققین منهم شيخ 
الإسلام ابن ت ۴ وتلميذه ابن ال وغیرهم 

أما الزجاج - وحن فقد أكد على أن النبي -مََ رأى ربه -عَََجَل- بقلبه 
ليلة المعراج» ويفهم من كلامه أن نبينا محمد -صلََ- ير ربه بعین رأسه» وإنما رآه بعين 
قلبه فقطء وهذا الرأى آقرب للقبول» ففي ظاهره جع بین الرأي القائل بعدم رؤية النبي لربه 


في الدنيا والآخر القائل بوقوع هذه الرؤية وهو في ذلك موافق لسلف الامة قال - ال 
عند تفسير قول الله تعال: # لد رآیمن ایب ری كرك 44 [لنجم:۱۸]. 
جاء في التفسير أن النبی -ص- رأى ربه -عَرَِجَلّ- بقلبه» وأنه فضل خص به كا 


خص إبراهيم سل - بالخلة» وقيل: رأى آمرا عظيًاء وتفسيره: لد امن ايت یه 
1212122 2 ۵ 0 12 0 0 2 0 0 ۵ 0 2 0 0 


)۱( ینظر: کتاب التوحید لابن خزيمة (۲/ 1۷۷- ۵۳ الرژية للدار قطني (۳۰۸- ۰۳۱۱ شرح اعتقاد أهل السنة 
(0۱۲/۰- ۰۵۲۳ الحجة نی بيان المحجة (۲/ ۰)۲۵۲ شرح السنة للبغوي (۱۲/ ۰۲۲۸ جموع الفتاوی 
(۱/ ۰۳۳۰ :/ ۵۰۹/۲۰۳۸۲ زاد العاد (۳/ ۰۳۷ تفسير ابن كثير (6/ ٢٦۲)ء‏ العلو للذهبي (۱/ 1۵ ۷- 
5 ۷ شرح الطحاوية (۱/ ۲۲۲- ۰۲۲۵ فتح الباري (۸/ ۰1۰۸ آقاویل الثقات للكرمي (ص ۰۱۹ ۱۹۷ 
لوامع الانوار البهية (۲/ ۰۲۵-۲۵۰ آضواء البیان (۳/ ۳۳). 
ینظر: مجموع الفتاوی (5/ ۰۵۰۹ ۵۱۰). 
ینظر: زاد العاد (۳/ ۰۳۷ ۳۸). 
ینظر: تفسير ابن كثير /٤(‏ ۰.6۲۳ شرح الطحاوية (۱/ ۲۷۵-۲۲۲ لوامع الأنوار البهية (۲/ ۰۲۵6 ۲۵۵ 
وآضواء البیان (۳/ ۳۹۹ 


: 
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۳- رؤية الله تعالى فى الآخرة. 
رؤية الله تعالى في الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة والإججاء©ا 


فأما الكتاب فمنه: قوله تعالى : بر )1 انار [القيامة: 11 18]. 

وجه الاستدلال بالآية: 

أن إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله وتعديته بأداة " إلى " الصريحة في نظر العین؛ 
وإخلاء الکلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه صريح في أن الله آراد بذلك نظر 
او التي تال سال اثرب جل جلاله» وهذا قول کل مفسري اس ھت 

وقوله سبحانه: اخس نی رباد 4 [وضس:۳۳] 

ووجه الاستدلال: 


أن الحسنى:هي الجنة» والزيادة:النظر إلى وجه الله الكريم كما فسرها بذلك الرسول - 
۳ یی 


روی مسلم في صحيحه عن صهيب قال: ق رأرسول الله - مل يرما -: 
لت أَحْسَنوأ لتق وراه که «فال : ذا جين آهمل اتا اتی اسل النار الجارة 
نادی مناد: یا أهل الجنة إن لکم عن االله موعدا ويريد أن ینج زکم وه فیقولون: 
ماهو؟ أ یشقل موازينناء ويبيّض وجوهناء ویدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فیکشف 
الحجاب فما آعطوا شيئًا آحب إليهم من النظر إليه» وهي ده وغبر ذلك 
0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 
)١(‏ معاني القرآن واعرابه )۷۱/٥(‏ 

(۲) ینظر: الرد على الجهمية للدارمي (ص۷۸))ء کتاب التوحید لابن خزيمة (۲/ 5)» التصدیق بالنظر إلى الله تعالى 
في الا خرة للآجري (ص۲۷) الرؤية للدارقطني (۹۱- ۰۳۰۸ شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ ۱۲۰ 
الحجة في بيان الحجة (۲/ ۰۲۳۱ جموع الفتاوی (۲/ ۰۲۹ /٥‏ ۰۸6/۱۲۰۸۵ حادي الأرواح (ص ۲۲۷ - 
۹ء شرح الطحاوية (۱/ ۲۰۷- ۲۱۵ فتح الباري (۱۳/ 4۲۶ ) لوامع الانوار البهية (۲/ ۲۶۳). 

(۳) ینظر: شرح الطحاوية (۱/ ۰۲۰۹ حادي الأرواح (7175). 

(4) ینظر: شرح الطحاوية (۱/ ۰۲۱۱ حادي الأرواح (۲۷۰). 


.)۱۲۳ /۱( آخرجه مسلمء کتاب الایمان باب إثبات رژية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه ح(۱۸۱)‎ )٥( 


۲ 
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من الخو , 


وأما السنة: فقد تواترت الأحاديث عن النبي مر في راگ وجمعها غير 
واحد من ۶ 900ٴ ۹ کتابه " حادي 
الروك " وساقها معزوة ال غرجیها فبلغت ثلائین حدیث!*. 

وأما الإجماع: فقد أجمع سلف الامة وآئمتها على إثبات الرؤية في الآخرة» وسوال الله 
2ے عور بوك 2< ضر قرو نمل اقل اتا 

وقد قرر الزجاج - رن إثبات رؤية الله تعالى للمؤمنين في الآخرة» وعدم ثبوت 
رؤية الله تعالى للكفار فقال في مواطن عدة نذكر منها: 

۱- قال نت عند تفسبر قول الثه تعالی: 2 لاش ےئ زار2 الاک 
وه لیف الب ه [الأعاء:؟. ]: «أعلم یل - أنه يدرك الأبصار وني هذا الاعلام دلیل أن 
خلقه لا یدرکون الأبصان أي لا یعرفون كيف حقيقة البصر وما الشيء الذي صار به 
الإنسان يُبْصرٌ بعينيه دون أن يُبْصرّ من غيرهما من سائر آعضائه» فأعلم أن خلقًا من خلقه لا 
يدرك المخلوقون كُنْهَه ولا بحیطون بعلمه» فكيف به -عَزَيَلَ-؟ فالأبصار لا تحيط به َو 
لیف لیر # فأما ما جاء من الأخبار في الرؤية وصح عن رسول الله فغير مدفوع» ولیس 
في هذه الآية دليل على دفعه؛ لأن معنى هذه الاية معنى إدراك الشیء والإحاطة بحقیقته وهذا 
مذهب آهل السنة والعلم وامحدیت», 

۲- وفتر - وحن قوله تعالی: طط ورب الا ثور ریا 4 [ازمر:*:] 

0 0 0 0 0 2 12 0 0 0 0 2 2 0 0 

۰)4 ۳ /۲( ومن الادلة: آية (۱۵) في سورة الطففین ووجه الاستدلال بہا: ینظر: کتاب التوحید لابن خزيمة‎ )١( 
.)۲۱۲ ۰۲۱۱ /۱( حادي الأرواح (۲۷۲)ء شرح الطحاوية‎ 

)۲( شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ ۰4۷۰ الحجة في بيان الحجة (۲/ 4۵ ۲) جموع الفتاوی /٦(‏ 47۹ 
حادي الأرواح (ص ۲۷۷- ۳۱۹ شرح الطحاوية (۱/ ۰6۲۱۵ فتح الباري (۸/ ۳۰۲) 

(۳) ذکر طائفة منها شيخ الاسلام في مجموع الفتاوی /٦(‏ 4۸7 التصدیق بالنظر إلى الله تعا ی في الآخرة للاجري» 
الرؤية للدارقطنی. 

©( حادي الأرواح (۲۷۷- ۳۰۷). 

)51١-5594/5( ينظر: الرد على الجهمية للدارمي (ص ۰)۱۰۳ شرح صحيح مسلم (۳/ ١٠)ء مجموع الفتاوی‎ )٥( 
.)۵۷۹ /۲( حادي الأرواح (ص۳۱۹)ء لوامع الأنوار البهية (؟/ ٢٢۲)ء توضيح القاصد لابن عيسى‎ 

)۲۷۹۰۲۷۸/۲( معاني القرآن وإعرابه‎ )٦( 


0 
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ا ری ی تا 
في السنة والجماعة ومعناه: لا ينالكم ضير ولا ضيم في رژیته» أي ترونه حتى تستووا في الرؤية 
فلا يضيم بعضكم بعضاء ولا يضير بعضكم بعضًا.. 0 

۳- وكذلك ما ذكره رل عند تفسير قول الله تعالى: # کلام نرهم وم 
مج [المطفين:10]: «وفي هذه الآية دليل على أن الله يرى في الآخرة» لولا ذلك لما كان 
في هذه الآية فائدة» ولا خست منزلة الکفار بأنہم يحجبون عن الله -عََجَل- وقال تعالى 
في المؤمنين: يراض إل بنرك [القيامة:؟1- ؟1] فأعلم الله -عَِملّ- أن المؤمنين 
ينظرون إلى الله» وأن الكفار يحجبون عنه 


4 


ثامنا: الجنة والنار 2 اليوم الآخرة: 


أ - الإیمان بالجنة ونعيمها. 

من الایمان باليوم الآخر الإیمان بالجنة» فالجنة هي دار النعيم التي امار الله لعباده 
المتقين. قال تعال: ومن کات مقام ریہ وتھی انس عن أطوكا اين لت هی المآرک که 
[النازعات:١4]‏ وغيرها من الآيات 2 ذلك. 

والأحاديث التی تدل على الجنة ونعيمها كثيرة» منها: 

قوله - صا يرسار-: (أعددت لعبادي الصا لین ما لا عن را ھولا أذنُ سمعت ولا 
خطرٌ على قلب بشر» قال أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم: # فلا تلم فس نش کا انی کم من قرو 
أن [السجدة: ٠۷‏ . 


وقد أكد الزجاج - داب على الایمان بالجنة ونعيمها - فقال في مواضع عدة منها: 


12 0 0 2 2 2 2 2 12 12 2 2 2 2 0 

)١(‏ أخرجه البخاري كتاب التوحید» برقم (۷۳۹) (۱۲۹/۹))ء ومسلم كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية 
رقم الحديث (۱۸۳) .)١1137/1(‏ 

(؟) معاني القرآن وإعرابه (5/ ۰۳٦۲‏ ٣٣٦۳)۔.‏ 

(۳) الصدر نفسه (۲۹۹/۵). 

)۱۱۸/( آخرجه البخاري في صحیحه کتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها خلوقة ح(۳۲4)‎ )٤( 
.)۲۱۷ /5( )۲۸۲ ومسلم في صحیحه کتاب الجنة» ح(5‎ 


أ 
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٣٣ 


2 حا ا ا ا 2 ای ی وا و سے چم 
۱- قال - رما عند تفسير قول الله تعالى : أل لذن یذ كرون اله یما وشعوداوعل 
جَنُوبِهِمٌ ی ون ق حَلق سوت والارض ربا ما حَلَقَتَ هد ا بطلا سبح فَقّتا عدابا دار 4 
[ال عمران:۱٩۱]‏ اعد با نار 4 مق تا شوت فان مت لا وان لتاق ل راا 
0( 


عذاب النار» 
۲- وكذلك قال - رل تح : ول 
ن ما ير اسن واتہر من لب لم بل طحمه.وآنکر من خر دسرب و e‏ 
لکمراتِ وَمَعفِرة من رَه © [حمد:۱]. 
فا رمَا عَيرِءاسِنِ 4... «فأعلم الله -علّ- أن أنہار الجنة لا تتغیر رائحة مائهاء 
ولا يأسن» ونر من لم لم رطعم آي: لا يدخله ما يدخل ألبان الدنيا من التغير. 


رن َو 4 لیس فيها غول أي لا نسکر ولا تفنی» رعسل 
ی 4 معناه: مصفی لم يخرج من بطون النحل فیخالطه الشمع» ۹ 
نرب 4... آي: هم فیها من كل الثمرات» وهم مغفرة من رہم هت ولا جازون 
الد کر مئود ات رن ارت اف والعطاء ری 

ب - الایمان بالنار وعذاہہا. 


من الاییان باليوم الآخر الایمان بالنار وهي دار العذاب التي أعدَّها الله للكافرين ولمن 
عصاه وخالف أمره. 


سک 3 


قال الله 5 تعالى : انار aE‏ علعا عدوا 94 ووم 


فرعورے 8 مر آ لداب ہ4 [غافر:٦٠].‏ 


ہ۔ 


وقال تعالى: إن جل کات م صاد ا ) للطعیں ماب )لشن فب 


برد وکا شاا 0 ا جیما واه( جرا و وکا 4 [البا:١۷-‏ 1]. 


وقال مر : «نارکم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءًا من حر 
جهنم قالوا: والله إن كانت كافية یا رسول الله قال: فا فضلت عليها بتسعة وستین جزءًاء 
0 0 000 0 0 0 0 0 
)١(‏ معاني القرآن واعرابه .)٦۹۹/۱(‏ 
(۲) الصدر نفسه (۱۰۰۹/۵). 
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7٣٥‏ 9ئ 

والزجاج - رجا من ا لؤمنین با جاء في القرآن والسنة عن النار وعذاہہا وشرح 
ذلك بالتفصيل في مواطن عدة من کتابه " العانی '' منها: 

0 + ہہ 1 ےس سم ےب وہرم 

١‏ - وقال أيضًا - رجآ ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: # کلب کفروأ فَأعوَيْهُم 
عَدَابا كدي داف الد نكا وَالْآضْرَةَ ومالهی رین تَصِريَ # [ال عمران:٥٥]‏ «العذاب في الدنيا: القتتل 
الذي ناهم وینا حم وسبى الذاري وأخذ الجزية» وعذاب الآخرة: ما أعده الله هم من 

6 
النار) 

۲- وقال أيضًا - رةه عند شرح قول الله تعالى : ت من بهم مهاد ومن هَوقَھم 
عَوَاِكَكَذَلِكَ بجی یمیت TT‏ 0 0 


a+ o دم‎ 


فوقَھ قِهِمَعَوَاشٍ 4 أي: غاشية فوق 


ت - خلود الحنة والنار. 


أجمع أهل السنة ماع" اون بوانتم اھ2س اتہر ھا 
وخلود اهلها وهو ما دلّت علیه نتصوص الکتاب رات وخالف ی ذلك له فقالوا 
بفنائها وآهلها. 
فأما من الكتاب: فكثيرة منها: قوله تعالى لے رک ای ءامنا واوا لمحت ايك مر 
خر اة ) جراؤهم عند رم نَت عَدن ری من کا انار ریت فا آبدا 4 [البينة:لا- ۸[. 
0 0 60 2 2 2 12 0 0 2 0 0 0 0 
(۱) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها خلوقة» ح(٣٦۳۲)‏ ومسلم في صحیحه 
کتاب الجنة» باب في شدة حر نار جهنم ح(۲۸4۳) .)۲۱۸٤ /٤(‏ 
(۲) معاني القرآن واعرابه (۲۰/۱). 
(۳) الصدر نفسه (۳۳۸/۲). 
)٤(‏ الصدر نفسه مثلاً: (۲/ 46 ۰۲۸۲ ۲۸۳). 
)٥(‏ ینظر: الشرح والابانة (ص۲۰۸)ء آصول السنة لابن أبي زمنین (ص۱۳۹ء ۰۱4۰ عقيدة السلف وآصحاب 
الحديث (ص ۳۹4 مراتب الاجماع لابن حزم (ص ۱۷۳ الحجة في بيان الحجة (۲/ ۲۵۳)» بیان تلبیس 
الجهمية (۱/ ۰۵۸۱ حادي الآرواح (ص ۰۳۲۳ شرح الطحاوية (۲/ 1۲۰). 


ینظر: الفصل (4/ ۰۸۳ آصول الدین للبغدادي (ص‌۰)۲۳۸ آصول الدین للبزدوي (١٦۱ء .)۱٦١‏ 
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آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


و محر م2 


وقوله سبحانه: #ومن ون باه وعمل معا دلج 
قد له رز 4 [اطلاق:۱۱]. 

وأما السنة: قوله سل «یژتی بالموت كهيئة كبش أملحٌ» فينادي مناد: ياأهل 
الجنة» فيشر تبون وینظرون» 22" هل تعرفون هذا؟ فیقولون: نعم» هذا الموت. وکلهم قد 
راہ ثم ینادی: يا هل الناره فيشرتبُون وینظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا 
الموت. وكلهم قد رآه» فيُذبحٌ» ثم يقول: يا أهل الجنة» خلودٌ فلا موت. ويا أهل النار خلودٌ 
فلا موت..) 

اک( 
أهمها ثلاثة أة تا 

TTT 
الكفار بقاءً أبديًا لا انقضاء له.‎ 

الثاني: أن النار تفنى» وأن الله تعالى بخرج منها من يشاءء ثم يبقيها ما يشاءء ثم يفنيهاء 
فإنه جعل ها أمدًا تنتهي إليه. 


ہے ہو 


الثالث: الإمساك عن ذلك کله» والوقوف عند قوله سبحانه: إن ان رل کال ا 
يد [هود:0١٠].‏ 
والقول الصحيح - والله أعلم - أن النار كالجنة باقية لا تفنى» وهو قول جمهور أهل 


الس Ee‏ وحكاه بعضهم ةم 


وأدلة ذلك كثيرة من الكتاب والسنة: 

0 0 0 2 2 2 2 0 12 12 2 2 2 2 0 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحه كتاب التفسير» باب:(وأنذرهم يوم ا حسرۃ)ء ح(4۷۳۰) (٦/۹۳)ء‏ ومسلم في 
صحیحه كتاب الجنة» باب النار يدخلها احبارون.. ح(۹١۲۸)‏ (۲۱۸۸/4). 

(۲) ينظر: حادي الأرواح (ص۳۲۹- ۳۳۲)ء شرح الطحاوية (۲/ 1۲4 فتح الباري (۱۱/ 0471١‏ 577). 

(۳) ينظر: أصول السنة لابن أبي زمنين (ص۱۳۹ء ۰۱۰ عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص٣٦۳)ء‏ الحجة في 
بيان المحجة (۲/ ٣٢٦۲ء )٣٣٤‏ التمهيد (۵/ ۰)۱۱ الاقتصاد في الاعتقاد (۱۷). شرح الطحاویة (۲/ ۰1۲۰ 
۷۱ء لوامع الأنوار (۲/ ۲۳۰). 
ينظر: مراتب الإجماع (ص ۱۳ بيان تلبیس ا حھمیة (۱/ 0۸۱ رفع الأستار لإبطال أدلة القائلین بفناء النار 
للصنعاني (ص5١١).‏ 
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آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


فمن الكتاب: قوله تعالى: وا الین کرو له ار جهن لایشتی هم فیموثوا ولا مف 
عَنَهُم مَْعَدَابِهَا تال جر ى هل ڪ فور 0 :۳2 

ا ہت : رو و 
مقي خی [الشوری:٤٤].‏ 

ومن السنة: قوله -صَللُتکِيممَُ-: «يدخل أهل الجنة ا حنة تم النار النار ثم يقوم 
مؤذن بينهم: يا أهل النار لا موت. ويا أهل الجنة لا موت» كل خالد فیما هو فيه . 

وقوله - بوسر : «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا 
يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبہم - أو قال بخطاياهم - فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا 
فحما أذن بالشفاعة 0 

والقولان الآخران لا تنهض أدلتهما لمعارضة هذه الآدلة الصريحة» والحواب عنها يطول 
المقام بتسطيره. 

وقد أكد الزجاج - يَََآنَهْ- على أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان أبدّاء ودوام نعیمھم| 
وعذابہماء وخلود أهلهماء وقال ذلك في مواطن من تفسيره " المعاني " منها: 


سد به مر رم 


١‏ - قولے - يانه - عند تفسيره لقوله تعالى ہے تم تا ماله 
«أعلم اللہ مع وت أن نعيم آهل الجنة غير منقطعء أي ماله من انقطاع ۳ . 

۲- وكذلك قال - رح عند تفسيره لقوله تعالى: لین مق با ۳ 
yy‏ و ا 0 
يومّاء وكل يوم مقداره آلف سنة من سني الدنياء والمعنى: آنهم يلبثون أحقابًا لا يذوقون في 
الأحقاب بردًا ولا شرابًاء وهم خالدون في النار بدا كما قال عم وی فبا 


پگ 

0 2 2 0 0 

)١(‏ آخرجه البخاري کتاب الرقاق» باب یدخل الجنة سبعون ألما بغير حساب ح (1944) (۸/ ۰۱۱۳ ومسل 
کتاب الجنة» باب النار یدخلها الجبارون والجنة یدخلها الضعفة ح (۲۸9۰) (۲۱۸۹/4) من حديث ابن عمر - 
لله - به. 

أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة ح (۱۸۵) من حديث أبي سعيد الخدري - يه -. 

معاني القرآن وإعرابه ٤(‏ / ۳۳۸). 


1 
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آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


۳- وما ذكره - رال عند تفسيره لقوله تعالی: # کلم عن ب وم جود رام 


َم الو آل 4 [المطففين:5١-‏ 17]... دلقم لصالا اي 4 «نم بعد حجبهم عن الله يدخلون 


النار ولا يخرجون عنها خالدين فیها» . 

٤‏ - وقال أيضًا - ال عند شرح قول الله تعالى: وآنذره ربوم اسر فى الَامرومم 
في غفل وملا منود [مرم:۳۹] فلوم لسر : (یوم القيامة» روي في التفسير أنه إذا كان يوم 
القيامة» واستقر آهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار» أي بالموت في صورة كبش أملح 
فيعرض على آهل النار فیشرئبون إليه فيقال: آتعرفون هذاء فيقولون: نعم فيقال: هذا الموت 
فيذبح وينادى: يا أهل النار خلود لا موت بعده» وكذلك ينادى يا آهل الجنة خلود لا 

(D(C) 


موت بعده) . 


- وكذلك قال رح عند بیانه لقوله تعال: سک یبد ف سعدن ہ4 [الصف: ۱۲] 
«أى: فى جنات إقامة کس" 


٦ي‏ و 
ث - خلق ا حنة والنار ووجودهما الآن. 
لقن بای نولك رو كود ف a‏ اهامای 
فأما نصوص الکتاب: فقوله تع ال عن الجنة: ادن لقن 44 [آل عمران:۱۳۳]» 
0 2 2 0 010 0 0 0 0 2 0 0 
)١(‏ الصدر نفسه(۵/ ۲۹۹). 
(۲) المصدر السابق (۳/ .)۳۳٣ ۳٣٣‏ 
(۳) سبق تخریجە. 
)٤(‏ المصدر السابق .)١١١/١(‏ 
)٥(‏ المصدر نفسه مثلاً: (۲/ ۲۷). 
)٦(‏ ینظر: الشرح والإبانة لابن بطه (٢۲۰)ء‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة /٦(‏ ۱۱۸۶) عقيدة السلف أصحاب 
ا حدیث (ص٣٦۳)ء‏ ہ ا حجة في بيان المحجة ٣٦۷٤ /١(‏ - 4۷۵). التمهيد (۱۹/٥۱۱)ء‏ الاقتصاد في الاعتقاد 
( ۱۷ شرح الطحاوية (۲/ ۰1۲۰ ۰)1۲۱ لوامع الأنوار (۲/ ). 
ینظر: متشابه القرآن (ص ۱۰۰- ۰۱۲۱ آوائل القالات (ص 45 ۱- ۱7) 


4 


8 
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مت لے اموا پا وشوو 4 [الحدید:١٢]ء‏ وعن النار: گت لک رں )4 (لعمران:۱۳۴] 
إن جن کات سادا )لعي ابا [لب:۷۱- ۱۲]. 

وأما نصوص السنة: ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر -وََلَيِعَ- أن 
رسول -ََ- قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان 
من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وان كان من أهل النار فمن أهل النار يقال: هذا مقعدك حتى 
يبعثك الله يوم القا م : 

يقول العلامة ابن أبي العز -رجةآلة-: «اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار خلوقتان 
موجودتان الانء ول یزل على ذلك أهل السنة حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية» 
فأنكرت ذلك. وقالت: بل ينشئهم الله يوم القيامة... وحرفوا النصوص عن مواضعهاء 
وضللوا وبدعوا من خالف شریعتهم »۱ 

وقد آثبت ثبت الزجاج -يَحَداللَهُ۔ أن الجنة والنار خلوقتان موجودتان الان» فالجنة معدة 
٢ 7‏ ٭ ٭" 


أل ألْمُوْميُونَ # [الزسون:۱] «أي: قد 
نالوا البقاء الدائم في الخير» ... ويروى عن كعب ا بر: أن الله -عَرَجَل- لم يخلق بيده إلا ثلاثة 


اش حلق آدم - موم بيده وخلق جنه عدن بیده» وكتب 00 3 فقال لحنة عدن 


حك سر ور 


تكلمي فقالت: هد أَفلح آلموشو و که نا اھ فیها من اف دلاو ا 
7 


)١(‏ آخرجه البخاري کتاب الجنائز» باب الیت یعرض عليه مقعده بالغداة والعشی ح (۹ ۱۳۷ ومسلم کتاب الجنة 
وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الیت من الجنة والنار عليه ح (۲۸۲) (4/ ۲۱۹۹). 


۱- قال - ره عند شرح قول الله تعال: قلح 


(۲) شرح الطحاوية (515-515/5). 

(۳) الصدر نفسه (۲/ 515-515) 

(4) آورده آبو جعفر الطبري في تفسبر قوله تعال : للم ون 4 (۱۷/ ۰60 والدارمي في نقضه على الريسي 
وهو موقوف على کعب ‏ الابانة الکبری لابن بطة (۷/ ۳۰۷) برقم (۲۳۲) (۲۳۳) عن عکیم بن جابر» وبرقم 
(۲۳۶) عن مجاهد» شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة (۳/ )٦۷٤‏ برقم (۷۲۹) عن مجاهد عن ابن عمر 
قال:... وخلق أربعا بيده: آدم والعرش والقلم وجنة عدن» وقال لسائر خلقه: كن فكان) والشريعة للآجري 
(۳/ ۱۱۷۷) باب الایمان بأن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام بيده وخط التوراة لموسى بيده» وخلق جنة عدن 
بيده» وقد قيل: العرش» والقلم» وقال لسائر الخلق: كن فکان» فسبحانه. 
معاني القرآن وإعرابه (5/ ۵). 


1 


٤+4 770 


۲- وقال أيضًا - رال عند قوله تعالى: 8 ای یشوه انروس هم فا یدو 4 
[لزسون:۱۱] «روي أن الله جعل لكل امرئ بيتا في الجنة» وبيتا نی النار فمن عمل عمل آهل النار 
ورث بيته من الجنة من عمل عمل أهل الجنة» ومن عمل عمل آهل الجنة ورث بيته من النار 
مو لد + قال أبو إسحاق: روينا عن أحمد بن حنبل له في كتابه 
"التفسیر" وهو ما آجازه لي عبد الله ابنه عنه أن الله -عَرَحبَلْ-. بنى جنة الفردوس لبنة من 


ا ھی نار زس پا نا 


وروينا عن غيره أن الله -جل ثناؤہ- كنس جنة الفردوس بيده» وبناها لبنة من ذهب 
۲ 0 ۱ ۱ : 0 )0 
مصفی ولبنة من مسك مذری» وغرس فیها من جید الفاكهة وجید الریمان »!۳ 
۳- وكذلك قال - وحن عند تفسیر قول الله تعالى: 9# مر کفروا موم عدبا 


لح و وماله رین تین 4 ال عمران:٥٥]...‏ وعذاب الا خرة: ما آعده الله هم 


0 2 2 © 00 0 0 © 0 2 0 0 
)١(‏ ل آجده بهذا اللفظ . وهناك حدیث اخرجه ابن ماجه في سننه (۲/ ۱6۵۳) برقم (8۳۶۱) من حدیث أبي هريرة 
قال رسول -طَْن- "ما منکم من أحد إلا له منزلان: منزل في الجنة» ومنزل في النار» فإذا مات فدخل النار» ورث 


خروم شم 


أهل الجنة منزله» فذلك قوله تعالى: 2 اوک هم ره ان 4 " قال بن حجر في الفتح: إسناده صحیح 


مره موق EGO.‏ اننا 


9 
0 (۱۱/ 447 » ذکر محمد فؤاد عبدالباقي في الزوائد هذا إسناده صحيح على شرط الشیخین» وحكم الألباني 
7 بصحته. 
هذا القول ورد تصريح الإمام أحمد به في كتاب الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب (۷/ /595). 
3 معاني القرآن وإعرابه (5/ ۸۰۷). 
: هذا احدیث ذکره آبونعیمالأصبهاني ن کتابه: صفة ات تحت باب کر الفردوس وأنهار ئل اة وآوسطها 


(۲۷۸/۲)ء وينظر: تفسير روح البيان /٥(‏ ۲۳۵ )» وينظر: تفسير السراج المنير محمد بن أحمد الشربيني (۲/ 
ہت 


معاني القرآن وإعرابه .)٦٢٤ /١(‏ 


64 :0 رو .19159005 ) تن 


]بات 
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الفصل الخامس 


آراء أبي إسحاق الزجاج 


فى الفضاء والفدر 
وفيه نمهيد وخمسة مباحث: 


© التمهيد: تعريف القضاء والقدر. 

© المبحث الأول: معنى الا یمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه 

© المبحث الثاني : هل يقع في القدر تغيير وتبديل أو محو واثبات؟ 

© البحث الثالث: الاحتجاج بالقدر على المعاصي 

© المبحث الرابع: آراء الزجاج في أفعال العباد وا لهدی والضلال 
وتنزيه الله عن الظلم 

© المبحث الخامس : آراء الزجاج في الحكمة والتعليل في أفعال الله 
وتكليف ما لا يطاق 
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آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية) 


تید 
(تعريف القضاء والقدر) 


القضاء في اللغة: هو بالمد» ويقصر » أصله: قَضَايٌ؛ لأنه من قضیت. الا أن الياء نّا 


جاءت بعد الألف همزت» وجمعه ال 


» يقول ابن فارس - رَجِمَهَآنَه- : «القاف والضاد 
وا حرف المعتل أصل صحيح» يدل على إحكام "مم" 

5 القضاء على عدة معان منها: الأمرء والادای والحكم» والفراغ» والإعلام» 
وا لوت“ 

وقد أشار الزجاج - رل إلى معاني القضاء حيث قال في تفسیرہ "معاني القرآن 
امك و و لخاد اراي اليا ريو یی لخي او ا 


فمنه قوله تعالى: هل هُو لیمک من طِينٍ ٹم فص ما 00 ران ارون 


7 722 5 


[الأعام:؟] معناه: ثم حتم بعد ذلك فأتمه. ومنه الأمر وهو قوله: #إوقضى رَيّكَ اَل 


عن حيو ين :ين رم 


ی © [لإسرا:۴٦]‏ معناه آمر إلا أنه آمر قاطع حتم ومنه الاعلام وقوله ای 
ٍسرتویل في آلکتب ادن في ألََضمرَتَن وغل کب 4 [الاسراء:4] ؟] أي: رع 
قاطمًاء ومنه القضاء الفصل في ا کم وهو قوله: # وا دالکاش ال 

0ك ولا که بت من گنلک لون صرح شو AE‏ 
ومثل ذلك قولك: قد قضی القاضي بین الخصوم» أي: قد قطع بینهم فی الحكم» ومن ذلك: قد 
قضى فلان دینه» تأويله: قطع ما لغريمه عليه فأداه إليه وقطع ما بينه وبينه» وكل ما أحكم فقد 
قضي» تقول: قد قضیت هذا الثوب» وقد قضیت هذه الدار إذا عملتها وأحكمت عملها. 


والقدر في اللغة : مصدر قد یئ يقول ابن فارس - رجه اله : «القاف والدال 


0 12 0 0 12 0 2 2 0 2 0 ۵ 2 0 12 0 26 

)١(‏ ينظر: الصحاح للجوهري /٦(‏ 577 ؟). 

(۲) معجم مقاییس اللغة (/۹۹). 

(۳) تهذيب اللغة )۱۷۱-۱٦۹/۹(‏ الصحاح للجوهري /٦(‏ ۱۳ ۲). 


.)۲۳۰/۲( معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( 


1 
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والراء أصل صحيح» يدل على مبلغ الشيء وكنهه ا 
6 


ویطلق القدر على معان عدة منها: احکم والقضای والطاقةق والتضييق» والتقدير 


والراد بالقضاء والقدر في الشرع: علم الله بالأشياء قبل کونہاء وکتابته لها في اللوح 
الحفوظ. ومشيئته سبحانه لوقوعهاء وخلقه - عَرَتِبَن- لها على ما سبق به علمه وکتابته 
( 


و مشب 


وجیع ما ذکره العلیاء في تعریف القضاء والقدر قال به الزجاج ول يخالف فيه وسيأتي 


ہے ييف ۲ = 7 


0 0 0 0 2 0 12 12 12 2 0 0 0 0 

(۱) معجم مقاییس اللغة /٥(‏ 1۲). 

(۲) ینظر: تهذیب اللغة (۳/ ۲۸۹۲ الصحاح (۲/ 6۷۸۲ 

(۳) ینظر: شرح السنة (۱/ ۱6۲ معا السنن (5/ ۲۹6 شرح صحیح مسلم (۱/ ۰۲۱۷ جامع الرسائل 
(۲/ ۳۵۵ جموع الفتاوی (۳/ ۱4۹۰۱۸ شفاء العلیل (۱/ ۰۱۳۳ فتح الباري (۱/ ۰۱۱۸ لوامع الأنوار 
البهية (۱/ ۳۹-۳۵ الدرر السنية (۱/ ۰.۵۱۲ فتاوی ابن عثيمين (۲/ ۰۸۱-۷۹ 
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البحث الأول 
معنی الإيمان بالقصاد والقدر وما يتصضمنه 


تحدث الزجاج - ر الله ف اثبات الایان بالقضاء والقدر. وبين معناه» وما يتضمنه 
من الایمان بمراتب القدر» وفیم| يلي سياق آرائه في ذلك. 


أولا: الإيمان بالقضاء والقدر: 


الإیمان بالقصاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإیمان التي لا يصح یمان العبد 
إلا بها يقول الزجاج - رَمَهألنَهُْ- عن هذا الركن وهو الایمان بالقضاء والقدر في تفسيره " المعاني 
"عند تفسير قول اللہ تعالى ذلك فضض لاہ نویه من ياء واه ذو الْمَض لٍالْمَطِي ره [الحديد:١1]:‏ 
«وهذا دليل أنه لا يدخل أحد الجنة إلا بفضل الله ثم أعلمهم أن ذلك المؤدي إلى الجنة أو 
النار لا يكون إلا بقضاء وقدر فقال -عل-: اسان مصیبة في الارض ولاف اشک 
لا تن قل أن ترما ان الاک عل آله ي4 [ادید:٢٢]‏ أي: من قبل أن نخلقهاء 
ما وقع في الأرض من جدب أو نقص؛ وكذلك ما وقع في النفوس من مرض وموت أو 
ضرا ق قار اذكب سے ارس شکرت مت اه شوم 

فالزجاج - يَمَهآَنَهُ- قرر بأن کل ما يحصل في الأرض من جدب أو نقص» وكذلك ما 
وقع في النفوس من مرض وموت. أو خسران في تجارة» أو كسب خير أو شر لا یکون ذلك إلا 
بقضاء الله وقدره» وقرر بآن ذلك مكتوب عند الله ومعلوم» فتبين لنا أنه أثبت القضاء والقدر 
وهو بذلك موافق لما عليه أهل السنة والجماعة. 


ثانیا : معنى الإيمان بالقضاء والقدروما يتضمنه: 

الأولى: مرتبة العلم. ويعني: الایمان بأن الله - تعالى - علم بكل شيء جملة وتفصيلا 
أزلاً وأبدّاء سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده» ودليل هذه المرتبة قول الله تعالی: 
0 © 6 6 6 
)١(‏ معاني القرآن .)۱۲۸/٥(‏ 
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ره( موق 33203 ات 


1 


ماف السا والارض مد لاک فی کت پ لن لاک عل الله ہے سير 4 [المج:۷۰] 

وني 7 0" الله مر ذات يوم جالسّاء 
وفي غوت به» فرفع رأسه فقال: «ما منکم من نفس الا وقد غلم منزضا من اتا 
والنار) قالوا ےسک و کت تس ۳ 

قرأ: امام اعطی وال آل وَصَدَقَ با لی 44 إلى قوله: ما سیر ری 4ه [الليل:ه- ۰ 

وقد قرر الزجاج - نَم أولى مراتب الإيمان بالقضاء والقدر حيث قال - رالد 
کا رن الإلجان ۳ لوطل فصو وا ماکان وما نکن وما عو iE‏ 

وقال أيضًا ره عند تفسير قول الله تعالى: # عم ألَیبواَ دو مر كك 4 
[الغان:۱۸]: «یعلم ما تکنه الصدور ها لا تعلمه احفظة. ویعلم ما تسقط من ورقت وما قطر من 


الثانية: مرتبة الکتابةء وتعنى ي: الويمان بان اللہ - تعالى - كتب كل شيء في في اللوح 
المحفوظ. 
لک عله هي ہے لئے ہے کے ہے 3 
ودليلها قول الله تعالى:# وکل شی لی انکر ر وکل صغبر ورس طر 4 [القمر: ۵۲- 


۴] أما دليلها من السنة في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص - وب قال 
سمعت رسول مر يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف 0 

أما الزجاج -وَعَثللَة- فيقول عند تفسير قوله تعالى 9 و کنو فص ون لوجر ھا 
لسر رش [شر:0۲- ]٥‏ معط 4 «مفعول من السطر المعنى: كل صغير من 
الذنوب وكبير مستطر مكتوب على فاعليه قبل أن یفعلوه ومكتوب لهم وعليهم إذا فعلوه 
0 12 12 ضا 12 ۵ ۵ 12 12 0 0 12 0 2 2 0 
(۱) ينكت به» أي مخط به خطًا يسيرًا مرة بعد مرة. صحيح مسلم (۲۰۳۹/4). 
)٢(‏ رواه مسلم» كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن آمه ح ۲٦٢۷(‏ ()» ورواه البخاري» كتاب القدر» باب 

وكان أمر الله قدرًا مقدوراء إلا أنه قال: "ما منكم إلا وقد كتب مقعدہ...بدل "علم". 

(۳) معاني القرآن وإعرابه (۳۳۷/۳) 
)٤(‏ المصدر السابق /٥(‏ ۱۸۲). 
)٥(‏ أخرجه مسلم» کتاب القدر باب احتجاج آدم وموسی - علیه| السلام -ح )۲٦٢٢(‏ (۲۰۶4). 
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لیجازوا على تاه 

الثالث: مرتبة المشيئةء وتعني:الایمان بأن جیع الکائنات لا تکون إلا بمشيئة الله - 
تعالى -» سواء كانت ما یتعلق بفعله» أو ما یتعلق بفعل المخلوقين. 

قال الله تعال فے| یتعلق بفعله: #ويفعل له ما یام ہ4 [براهیم:۲۷]» وقال تعالى فا یتعلق 


2 سے سے رو 


بفعل المخلوقين: وکو سا الہ لط علیکر کموک 4 [النساء:۹۰]۔ 


ےس 
8 


قال الزجاج -وَحَلَ-: عند تفسير قول الله تعالى: #و مات اء 


(0 


ان ما كما 4 [الإنسان:٠*]‏ «أي: لستم تشاءون إلا بمشيئة له" فهو هنا قرر ژ 
الآية مرتبة من مراتب القدر وهي: مشيئة الله تعالى. 

الرابع: مرتبة ال خلقء وتعني: الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتہاء 
وصفاتہاء وحرکاتها. 

قال الله تعا ی: هعلق کل د كل شی وکیل 4 [الزمر:77]. وقال: ِنَم 
شىء حلفت در ہچ [اشرن؟]. 


أما الزجاج - رال فيقول عند تفسير قوله تعالی: 9 کم مره [الشمر:هه] 
«أي: كل ما خلقنا فمقدور مكتوب في اللوح المحفوظ قبل وقوعه» ونصب تن 4 بفعل 
مضمر العنی: انا خلقنا کل شيء خلقناہ ئا 

وفیما سبق تبين لنا بوضوح موافقة الزجاج - رنه لما عليه آهل السنة والجماعة في 
الایمان بمراتب القضاء والقدر. 


0 0 0000 0 2 0 
)١(‏ معاني القرآن واعرابه (۵/ ۹۲). 

(۲) الصثر السایق (۵/ .)٦٦٢‏ 

(۳) الصدر نفسه (۵/ .)٩۲‏ 


۱ 
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البحث الثاني 
هل يقع في القدر تغيير وتبديل أو محو وإنبات؟ 


دلت بعض ظواهر التصوص علی آن القدر یمکن آن بقع فیه رت لبق 
وإثبات کقوله تعال: یحو موه ما شاو وت وهنده: کب 44 [لرعد:۳۹]. 
وقوله مر امن سرّه أن يبسط له في رزقه» وینساً له في أثره فليصل س 
فهذان النصّّان وما يواثلهما أشكلا على البعض» مع ما سبق من أن القدر لا يتغير وأن القلم قد 
جف ما هو كائن وقد كان للزجاج - ره ومن قبله السلف جوابٌ على هذا الإشكال: 
فالأرزاق والاعار نوعان: 
۱- نوع جری به القدر وکتب في آم الکتاب. فهذا لا يتغير ولا یتبدل. 


أ ۶ موے سكو ہی 7 وم 
٭ایمحوا آله ما یمام ربث وا مالکتب 14 7 د رام الكتاب هو اللوح المحفوظ 
الذي قدر الله فيه الأمور على ما هي عليه. 

وهذا ما ذهب إليه الزجاج -رهةاله-: عند تفسير قول الله تعالى: يمحا أله ماياو 


لکتب 99 «أي: يمحو الله ما يشاء ما يكتبه الحفظة على العباد 


(€) 


فک قال : يمحو الله ما يشاء ويثبت يثبت» أي: من أتى أجله حي» ومن لم يأت آجله 


انتوق یسراف بت رت أ : ينسخ مما أمر به ما يشاء ویثبت أي: : ويبقي من 


,0 


أ اڪ 


رجہ گا 

وهو اللوح افو زا 

0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 0 

)١(‏ آخرجه البخاري في کتاب الاأدب. باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم ح(٥۵۹۸)‏ (۸/ ۵ ورواه مسلم في 
کتاب البر والصلة والاداب باب صلة الرحم وتحریم قطیعتها ح(۲۵۵۷) (5/ ۱۹۸۲). 

(۲) وهذا القول: عن الحسنء ومجاهد - لته ینظر: تفسير الطبري (۱7/ 4۸۷). 

(۳) وهذا القول: عن علي» وابن عباس - وَعهَ وقتادة. ینظر: تفسير الطبري /١7(‏ 4۸۵). 

.)۱۵۰/۳( معاني القرآن واعرابه‎ )٤( 

.)٥٥٤/٤( الصدر نفسه‎ )٥( 


لتب #: أي: أصل الكتاب» وأصل كل شيء آمه» 
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SS 
۳ اھ اھ تمس تر‎ O ES 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ا : «والأجل أجلان: أجل مطلق يعلمه الله 
وو یت مه : (من سرّه أن يُبسط له في رزقه» وینساً له في 

ارت فا ایام الات ان کی اس اجک عزن ووه مہ مان بان 
وت ا و6 
فإذا جاء الأجل لم يتقدم وم يتأخر» 


يقول ابن حجر العسقلاني - رالد : «المحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملك» وما في 
۶7۶ 0 و 
للأول: القضاء المعلق» » وقال به السفاريني في كتابه " لوامع الأنوار البهية " وهو مفهوم 
كثير من العلماء الذي تكلموا في هذه المسألة. 


0 2 2 2 2 12 2 12 2 2 2 2 0 0 0 
(۱) ينظر: مجموع الفتاوى (۵40/۸). 
)٢(‏ سبق تخريجه في نفس الصفحة. 

(۳) مجموع الفتاوى (۵۱۷/۸). 

.)517/١1١( فتح الباري‎ )٤( 

)۳٣٤ /۱( ينظر: لوامع الأنوار‎ )٥( 


0 
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المبحث الثالث 
الاحتجاج بالقدر على المعاصي 


إن الاحتجاج بقدر الله -تعای- على الوقوع في المعاصي» واقتراف التکرات مذهب 
باطل شرعًا وعقلا» وهو حجة المشركين الذين قال الله تعالى عنهم: #سيمول الزن 


چم مر م سم مس رس مک ی وم 3 


ویو رمع چم 7 رع سه کے صر ھپ ہے همم 
مهم آشرکتا ولا ءاباؤتا ولا حرَمتا من سیو دل ك کذب ا لذت من له حى د 


هل نڪ من علو کشر چ لا ان یرت لسن وان آشز إل رون که [الأعام: .]٠‏ 

يرى الزجاج -يَعَدالقهُ- عدم الاحتجاج بالقدر على المعاصي وهو ما ذهب إليه آهل 
السنة والجماعة - حيث قال ذلك عند تفسير الآية السابقة: «معنى الآية: فان الله جل ثناژه 
أخبر عنهم ہما سيقولونه» وقوهم: #لوسًاء مرکا # جعلوا هذا القول حجة في 
إقامتهم على شر کم فأعلم اللہ عل أن کدب مت ين قلح دافوا با ستا4 
والحجة عليهم في هذا أنهم إذا اعتقدوا أن كل من كان على شيء. والأشياء تجري بمشيئة الله 
تعالى فهو على صواب فلا معنى إذن - على قولهم - للرسالة والأنبياء» فيقال ههم: فالذين على 
دين بخالفكم» أليس هو على ما شاء الله» فينبغي ألا تقولوا إنهم ضالون» وهو -عَرَكجَلٌ- يفعل 
ما یشاء وهو قادر على أن بدي ا خلق أجمعين» وليس للعباد على الله أن يفعل بهم كل ما یقدر 
2ء الب ره قل امہ لسر لو کا 0 [الأعام:؟1] ف 
O‏ ار الات راو الق سهد E‏ 

فبطلان الاحتجاج بالقدر على العاصي آمر واضح شرعًا وعقلا لأنه یلزم منه تعطیل 
الشرع وجریان الاحکام على العباد وهذا معلوم بطلانه بالضرورة» وقد بين شيخ الاسلام 
بطلان هذه الحجة عقلاً» فقال: «إن الواحد من هوّلاء ما أن يرى القدر حجة للعبد» واما أن 
لا يراه حجة للعبد فان كان القدر حجة للعبد فهو حجة لجميع الناس» فانهم كلهم مشترکون 
في القدر» وحینئذ فیلزم أن لا ینکر على من یظلمه ویشتمه ويأخذ ماله ویفسد حريمه. 
ویضرب عنقه» وملك الحرث والنسل» وهولاء جیعهم کذابون متناقضون؛ فإن آحدهم لا 
0 12111111101 
)١(‏ معاني القرآن واعرابه (۲/ ۰۳۰۲ ۳۱۳). 


۱ 


مره موق 35203 بت 


رسای 


Ali Fattani 


آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


يزال يذم هذا ويبغض هذا ويخالف هذاء حتى إن الذي ينكر عليهم يبغضونه ويعادونه 
وينكرون عليه؛ فان كان القدر حجة لمن فعل المحرمات وترك الواجبات. لزمهم أن لا يذموا 
أحدًا ولا يبغضوا أحدّاء ولا يقولوا في أحد: إنه ظالم ولو فعل ما فعلء ومعلوم أن هذا لا 
یمکن اك فعلهء ولو فعل الناس هذا فلك افا و آن قوضم فاسد نی ا 


سس 327۲ >> 7 يپ 


0 12 0 0 12 0 0 2 0 2 0 ۵ 2 0 12 2 0 
.)555 27507 /۸( الفتاوى‎ )١( 
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المبحث الرابع: آراء الزجاج في أفعال العباد 
والهدى والضلال وتنزيه الله عن الظلم 


عرض الزجاج - رال لمسألة أفعال العباد ومايتصل بها من الهدى والضلال» 
وتنزيه الله عن الظلم» وفیا بلي عرض آرائه: 


أولا: أفعال العباد: 


أفعال العباد هي لب مسائل القدرء فهي التي من أجلها صار الناس فرقا وأحزابًا. 

وهي فسان: اضطرارية واختيارية. 

فالاضطرارية: كحركات المرتعش» ونبضات العروق ونحو ذلك وهذه لا خلاف بين 
الناس في كونها خارجة عن قدرة العبد. 

0+ وش هل و۷۷9 و9۰۰ 
وتعددت مذاهبهم تجاههاء وحاصل الکلام ما يلي: 

أفعال العباد الاختيارية ها متعلقان: 

الأول: تعلقها بالله -عَرَعِجَمْ- من حيث خلقه ها وعدمه. 

الثانی: تعلقها بالعباد من حيث قدرتہم عليها وعدمها. 

فأهل السنة والجاعة قالوا: بأن أفعال العباد كلها من طاعة ومعصية» وخير وش 
خلوقة لله تعالى» وأن العباد هم قدرة على آفعاشم» وهم عاملون لما على الحقيقة» وهي قائمة 
مهم ومنسوبة إليهم» ومن ثم فإنهم یستحقون عليه المدح والذم والثواب والعقاب. 

فجمعوا في قوطم بين المتعلقين» وقالوا بكلا احهتین. لدلالة نصوص الكتاب والسنة. 

فمن الأدلة على خلق الله لأفعال العباد: قوله تعالى: # وال عکروما مود 4 


[الصافات:٦٦]‏ وقوله سبحانه: کش مر [اشرنه؛]. 


2 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 
(۱) مموع الفتاوی (405/۸). 
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١ 


ومن الأدلة على قدرة العباد على آفعاهم» ونسبتها شم حقيقة: قوله تعال: وم 


عمل من دون لاک هم لها لوب #[المؤمون:77]. وقوله سبحانسه: ا ےت 


| السحدة:۱۷ ]. 
ادي رمم - عل - :0 وس وماسی سوٹھا (0) اها فورماوتوه ربا 
داق گا راتخم تن مسا اس 
وقد خالف أهل السنة والجماعة في ذلك عامة الطوائف والفرق. 
"7 ۰۰ خلق اه انال 
العباد ونفوا قدرة العباد عليهاء سووا بين أفعالهم الاختيارية وأفعاهم الاضطرارية 9 
والمعتزلة القدرية ومن وافقهم ا رر ہج یٹ 
العبادہ وقالوا بأن العباد هم الذين خلقوا أفعاغمء وأثبتوا قدرة العباد الطلقة على أفعال © 
بش پا کہ سي ها ل 
افهامهم في تصوّرهاء واضطربت أقوالهم في التعبير عن 


آما الزجاج - يَمَهآنَهُ- فإنه يؤكد على أن الله تعالى خالق لافعال العباد كلهاء والعباد 
جو می شر و وت یتو 0 
والثواب والعقاب» ورأيه هذا موافق لما عليه أهل السنة والجماعة حيث قال -57 جال ذلك في 


مواطن عدة من تفسيره "المعاني" 
ومن الأمثلة على خلق الله لأفعال العباد: 


ما ذكره الزجاج - رت عند تفسير قول الله تعالى: إا 


0 2 2 2 0 2 12 2 0 2 0 

۰)۲۱۱ ينظر: مقالات الإسلاميين (۱/ ۳۳۸)ء الملل والنحل للشهرستاني (۱/ ۸۷ الفرق بين الفرق (ص‎ )١( 
.)١٠١7”ص( اعتقادات فرق ا مسلمین وا مشر کین‎ 

(۲) ينظر: المغني (۸/ ۹9/۹۰۳۰۱۲۰۸ شرح الأصول الخمسة (ص ۳۳) وما بعدها. 

(۳) ينظر: أصول الدين البغدادي (ص۱۳۳). الارشاد (ص۱۸۸) الملل والنحل (۱/ ۹۷)ء القضاء والقدر للرازي 
(ص ۰۷۷ المواقف (ص۳۱۱))ء وشرحها للجرجاني (۸/٤٢۱)ء‏ غاية المرام (ص ۰)۲۲۳ شرح القاصد 
(۲۱۳/4). شرح جوهرة التوحيد (5 ۱۰۲-۱۰). 
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«أي: كل ما خلقنا فمقدور مكتوب في اللوح المحفوظ قبل وقوعه» ونصب تن 
مضمر؛ العنی: إنا خلقنا کل شيء خلقناه بقدرہ ويدل على هذا وکل سیو ق ےت 
(2) اَی رت طر4 [اشر:0- ٢‏ ٥]فمسَتَط‏ ر4 مفعول من السطر العنی: كل صغیر 
من الذنوب وکبیر مستطر مکتوب على فاعلیه قبل أن يفعلوه» ومکتوب شم وعلیهم إذا فعلوه 
EE‏ 

ومن الأمثلة على قدرة العباد على أفعالهم» ونسبتها هم على ا حقیقة: 

قال الزجاج -رجة أله عند تفسير قول الله تعالى: # جراء "يما کا يمون #[اوقتة:۱۷- 16] 

جزاء": منصوب مفعول له العنی : یفعل بهم ذلك لجزاء أعمالهم» ويجوز أن یکون " چزاء 
ف ا غ و مت يجازون جزاء بأعمالهم وهذا 
الوجه علیه أكثر النحویین 

كذلك قال - وهال عند تفسیره لقول الله تعالى: # لا سٹلعما یفعل وشم سكو 4 
[الأبياء:*1] «أي: لا يسأل في القيامة عن حکمه في عباده» ويسأل عباده عن آعیاشم سوال موبخ 
لمن يستحق التوبيخ» ومجازيًا بالغفرة لمن استحق ذلك؛ لأن الله -عَََكَجَلَ- قد علم أعمال العباد 
ولكن يسأهم إِيجاًا للحجة عليهم» وهو قوله :ظا ور مولت 14 [ [الصافات:>؟]) 

وقال أيضًا - رح عند تفسير قول الله تعالى: #واعلموا أن اله یلم ما آنفیسکم 
کن #«وما فی التفوس من امخواطر اة وا مم الجائل» والعزم الجائل فيهاء فلا يجوز 
عدم ما علمه كائتا فيهاء ولا يجوز کون ما علمه معدومّاء فحذرهم خالفة ظاهر آمره ونہیە؛ 
لآن علیهم السمع والطاعة للأمر إذا آمروا به» وهم جارون على ما علم منهم أنهم بختارون 
الطاعةء ويختارون العصية فلا سبیل إلى أن يختاروا خلاف ما علم آنهم بختارونه» وان لم يكن 
الأمر على ما قلنا وجب أن یکون قوم: علم الله آفعال العباد قبل كونها إنما هو علم مجاز لا 
علم حقيقة» والله تعا ی عام على حقيقة 6+ " 
0000000800800606 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه (/ ۹۲). 
)۲( المصدر السابق .)١١١ -١١١ /٥(‏ 
(۳) الصدر السابق (۳۸۹۰۳۸۸/۳). 


0 


)٤(‏ الصدر نفسه (۲/ ۳۵۵ ۳۰۷)۔ 


1 
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ثانيا: الهدى والضلال: 

وردت النصوص بإثبات ا دایة لمن شاء الله هدایته» والإضلال لمن شاء إضلاله. 
2 2 ہے ہے ے مت ۳ 

قال تعالى: ايض[ پو كيرا ویھدی يدء كشيرا © إلبئر:٦٢].‏ 

و و 


وده > 
د ن تاه عل 


مرک ا و و سح ہھ سج ہے سرح ہو لیر مہ و 
- عل -: # فمن برد له أن یھی یه هنح صد ره للاسَلاوِ ومن د 
سے سم 


م فو ص سے سس ہے ۳ سے جا 8 
مره صما حرجا اتا سعدن الکما © [الاعامنه .]١١‏ 


ے 


ووردت النصوص أيضًا بإضافة ا دی والضلال إلى العباد. 


۳ 5 5 کا ا ام ی زاو 27 عه رم م هه ہہ ر هم رمرم 3 
قال تعالى: امن أهتدى فاٍنما متدى لنمسه. ومن ضل فانما يضا علَيهَا # [وس:۱۰۸], 
3 ورلا 7 


5 59 کم کو ۔ ۳ و 7 م وم ور 3 
وقال سبحانه: ‏ درک هوَأَعَلمُ من بل عن بے وهو اَم هریت 4 [الاْعام:۱۱۷]. 


واختلف الناس في ا مراد با وفاعلها هل هو الله -عَرَيَجٌ- آم العبد بناء على اختلافهم 
في أفعال العباد. 


فذهبت المعتزلة القدرية إلى أن الهداية والإضلال من فعل العبد لا من فعل الله تعالی» 
a,‏ رمح عدو ٴ9ٴ٘ٴًً۷ ٢ئ‏ 


وذهبت الجهمية الجبرية إلى أن الحداية والاضلال من فعل الله لا من فعل العبدء وأن 


رداق یال ما مدکی الد درون ھتہ ا O‏ 


واضطرب الأشاعرة في ذلك بناء على اضطراہم في الكسب وحقیقته فقالوا: إن 
ا مدایة والإضلال من فعل الله لا من فعل العبد مخلقه| - سْبَحَانَهوتكَالَ- نی العبد» وليس للعبد 
ذه دخل ولا اختیار» فوافقوا بقوشم هذا امهمية اب ریگ . 

وا حق هو ماعلیه أهل السنة والجماعة أن احداية والاضلال من فعل الله تعالل» 
والاهتداء والضلال فعل العبد. 


0 0 ۵0 6 6 0 0 0 0 

.)۲۷ ۰۲ /۱( ینظر: تنزیه القرآن عن الطاعن للقاضي عبد الجبار ص۰۱۹ 4۳ 4)» الکشاف‎ )١( 

(۲) ینظر: مقالات الاسلامیین (۳۳۸/۱) الفرق بين الفرق (ص ۱۱ ۲). الملل والنحل للشهرستاني (۱/ ۸۷) 

(۳) آصول الدین للبغدادي «ص ۰۱4۰ الارشاد ص۱۸۹ القضاء والقدر للرازي (45). الواقف (ص۰)۳۱۹ 
وشرحها للجرجاني (۸/ ۱۹ شرح القاصد (۳۰۹/4). 


۱ 
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وآن ا مراد بالهداية في حقه سبحانه: بيانه -عَتََجَلَ- ا حق,ء وإرشاده له وتوفيقه وتسديده 
من شاء من خلقه إليه. 

والمراد بالإضلال في حقه تعالی: إضلاله -عَتََمَلَ- من شاء من خلقه بأن يكلهم إلى 
أنفسهم ولا يعينهم على الخير فیضلون فيعاقبهم بجنس عملهم. 

والمراد بالاهتداء والإضلال في حق العبد: أنه فاعل الحدى والضلال والطاعة 
70 ۶ 

وقد نهج الزجاج وه مسلك أهل السنة والجماعة وقرر بأن الهداية والإضلال 
فعل الله سبحانه وقدره» والاهتداء والضلال فعل العبد» ورأيه هذا موافقًا لسلف هذه الأمة 
حيث قال - يَمَهُلنّهْ- ذلك في مواطن كثيرة من تفسيره "المعاني". 

ومن الأمثلة على أن ا دایة والإضلال من فعل الله تعالى وقدره: 

-١‏ قال الزجاج ول عند تفسير قول الله تعالى: لی عَلْلک هد هون 
yy‏ ۷۲ «معناه: انا عليك الابلاغ کماقال ےہ : ولا لعن 36 
أب الیم 4ه[ابفرة: 11١١‏ ومعنی: و کڪ له يَهَدی س ياء 4 أي: يوفق من يشاء 


وت ہی سس إلى أن مبتدوا کما قال: إِن ا رل عم 
م اما ءاي تفه ما حضون #[الشعراء:4] وک| قال - عل -: فلا ولو س اال لَجَمَعَهُمْ عل 


ا 


دی 4 [الأنعام +۳۵ اهنا لیس کذللهه هذا فيه ہے به بم دی من 45 فلا مهتدي 
إلا بتوفيق الله کا قال: وما غیت ان 4 [هود:۸] 

١‏ - وكذلك قال الزجاج ره عند تفسير قول الله تعالى: 9 نك لا دى من 
حبوت وَل الہ ری من اء وم هریت 44 [القصص:7:] «أجمع الفسرون آنا نزلت في 
ال ت۸ O‏ لال یعت لآنه لا هدي إلا الله 


725 


0 © 2 0 2 2 2 2 2 2 0 ۵ 0 0 0 
)١(‏ ينظر: الانتصار للعمراني (۱/٦۲۷)ء‏ وما بعدهاء مارج السالكين (۱/ ۰6۱۳ شفاء العليل (۱/ ۲۲۹)ء شرح 
الطحاوية (۱۳۷)ء لوامع الأنوار البهية (۱/ )۳٣٣‏ 


(۲) معاني القرآن وإعرابه (۳۵۵/۱). 


۱ 
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۲ 


ا امن اد رارق اس ماف الات 
على ذلك. 

ومن الأمثلة على أن الاهتداء والضلال فعل العبد: 

١‏ - قال الزجاج وال عند تفسبر قول الله تعالی: 9 ]ریک وم من لعن 

سے ومع هریت 4 [لامام:۱۱۷] «العنی: إن ريك هو عم اي اناس یضل عن و 
وهذا مثل قوله: ری زین آحصی لما نوا آمدا 4 [الكبيف: ۱۲ 

۲- وقال أيضًا - رال عند تفسير قول الله تعال EE‏ سکم 4[انکور:۸)] 
«أي: الاستقامة واضحة لکم» فمن شاء أخذ في طريق ا حق والقصد وهو الایان بالله - 
عََمَلَ- ورسوله؛ ثم أعلمهم أن المشيئة في التوفيق إليه» وأنہم لا یقدرون على ذلك إلا 
0س و e‏ > # [انکور:*۲] ودلیل ذلك 
آیضا: وما توفیتی إلا یا َه توت وه یب #[هود:58] فهذا إعلام أن الإنسان لا يعمل خيرًا 
الا بتوفیق الّه ولا را نم هلأ اخم الخ شاه ودره بضل من يشا 
وهدي من يشاء کما قال -عَجل- ال ّى یه من د 
[الشوری: ۱۲]) 0 


ثالثًا: تنزيه الله عن الظلم: 


جو لحر عي تی پوس یو ور اكه بي ع جد عضي ايع تان 
تعا ی: # تک ایت ال نتلوها عَلِك 2۴ الله بريد د ملع 4 [آل عسان:۱۰۸]. 
وقال سبحانه: #ولايظلم ريك ادا 4 [الكمف:]» وقال -عهجل-: لوم انا یر 


ید 4 [ذ:۲۹]. 1 


وعن النبي -لََْ- فیما روی عن الله - تبارك وتعالى - أنه قال: «يا عبادي إني 


0 12 ۵ ۵ 12 2 0 0 12 0 2 0 0 
)١(‏ المصدر السابق .)١59/5(‏ 
(۲) الصدر نفسه (5857/5). 


(۳) معاني القرآن وإعرابه .)۲۹٢ 23917 /٥(‏ 
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حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم مرا فلا تظالموا»!» «وقد اتفق المسلمون وغيرهم 
على أن الله منزه عن الظلم»!©. 

وذهبت القدرية من المعتزلة ومن تبعهم إلى أن الظلم الذي ينزه عنه الخالق من جنس 
الظلم الذي ينزه عنه المخلوقء فقالوا: إن الظلم إضرار لا نفع فيه للمفعول به» ولا رفع لضرر 
آخر عنه» ولا هو مستحق له فإذا اتفقت هذه الأمور عن أي فعل فإنه يكون ظلّاء ويستوي في 
۶۳ والخلوق. 

وذهبت ا حبریة من الجهمية ومن تبعهم من الأشاعرة وغيرهم إلى أن الظلم هو المتنع 
الذي لا یدخل تحت القدرة» وکل تمكن فهو في حقه عدل» فقالوا: الظلم هو التصرف في ملك 


(0 


ومعناه غير متحقق فيه 
والاصل الذي تفرعت عنه مذاهبهم قوم في آفعال العباده وذلك أن آفعال العباد إن 
كانت من خلق الله تعالى كان عذابهم عليها ظلًا؛ إذ كيف یعذبون على ما خلق فیهم؟ 
ومن ثم اختلفوا في أفعال العباد» وانبنى على اختلافهم فيها اختلافهم في حقيقة الظلم 


والصواب هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة ومنهم الزجاج وحن من أن الظلم 
في اللفة: وضع الشیء في غبر موضعه اه وهو في الشرع ونا رق اک فاله سبحانه حکم 
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- آخرجه مسلم کتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم ح (۲۵۷۷) (4/ ۱۹۹۶6) من حدیث أبي هريرة‎ )١( 
ظل- به,‎ 

(۲) مموع الفتاوی (۵۰۵/۸). 

(۳) ینظر: شرح الأصول الخمسة (ص ۱۰۳4۵ ۳). 

)٤(‏ ینظر: التمهید للباقلاني (ص۳۸4) الاقتصاد في الاعتقاد للغزالی (ص ۰۱۱5 الواقف (ص ۰)۳۲۲ تحفة الرید 
(ص ۱۱۱). 

)٥(‏ ینظر: تہذیب اللغة (۳/ ۲۲4۸ معجم مقاییس (ص16۱)؛ لسان العرب (۱۲/ ۰۳۷۰۳ القاموس الحیط 
(ص555١).‏ 


ينظر: جامع الرسائل (۱۲۳/۱). 


۱ 
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عدل يضع الأشياء في مواضعها فلا يضع شيئًا إلا في موضعه الذي يناسبه» فلا يفرّق بين 
علیه تفضلاً منه سبحانه» وغدل مه وقد فسره سلف هده الامة وآئمتها بات لا 
تحمّل الرء سيئات غيره» ولا یعذبه ہما م تکسب یداه وأنه لا ینقص من حسناته فلا جازی بها 
جب لا 
او ببعضها . 

وهذا هو الظلم الذي نفى الله خوفه عن العبد بقوله: #ومن یعمل من لمحت وهو 
موف فا عاف لما ولاه #[طه: .]1١١‏ 

قال المفسرون: لا يخاف أن يحمل عليه سيئات غبره» ولا ينقص من حسناته» وقيل: 


مر و 


وقد رآی الزجاج - رل تنزیه الله تعالى عن الظلم» وبين معنی الظلم: وهو وضع 
الثیء في غير موضعه. وهذا معناه في اللغة ورأيه هذا موافق لسلف هذه الأمة وقرر ذلك في 


مواطن عدة منها: 

-١‏ قال الزجاج -ومَهآنَهُ-: «وأصل الظلم في اللغة: وضع الشیء في غير موضعه 
والعرب تقول: من آشبه أباه فما ظلم» معناه: لم يقع له الشبه غير موقعه» ويقال: ظلم الرجل 
سقاءه من اللبن إذا شرب منه وسقي منه قبل إدراكه» وأرض مظلومة إذا حفر فيها وم يكن 
حفر فيها قبل أو جاء المطر بقريها وتخطاه». 

۲- وقال أيضًا - اه عند تفسير قول الله تعالى: وولو اي ولاییر 
ریک اعدا #[الكبف:؟؛] «آي: انا يعاقبهم فيضع العقوبة موضعها في مجازاة الذنوب وأجمع أهل 
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)١(‏ ينظر: جامع الرسائل (۱/ ۱۲۳)ء مجموع الفتاوى (۸/ ۰۵۰۵ منهاج السنة (۲/ ٣۲۳)ء‏ مفتاح دار السعادة 
(۱۰۷/۲ء شفاء العليل (۲/ ۷۳ء ۰6۷96 مدارج السالكين (۱/ ٣۲۳)ء‏ شرح الطحاوية (۹/۲٥۱)ء‏ لوامع 
الأنوار البهية (۲۸۸/۱) 

(۲) ينظر: تفسیر ابن جرير (۸/ 577)» تفسير ابن زمنين (۰)۱۲۹/۳ تفسير السمعاني (۳/ ۷٥۳))ء‏ تفسير البغوي 
(45/ ۰٦۲۹)ء‏ تفسير ابن كثير (۳۰/ 185). 


(۳) معاني القرآن وإعرابه (۱۳۰/۱). 


۱ 
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اللغة أن الظلم وضع الشيء موش 


4 


۳- وكذلك قال يَتمَةلنَةُ-عند تفسير قول الله تعالی: ذلك یاعد مت ییون له 
یس یلام ی ی 14ل عمران:۱۸۲] «یقال: هذا العذاب با قدمت یداك وموضع " ذلك 
"رفع بالابتداء» وخبره " بها قدمت يداك " وموضع " أن " خفض» ال ولك نا حدمت 
یداك وبأن الله لیس بظلام للعبيد» ولو قرئت " إن " بالكسر لجاز» ويجوز أن يكون موضع " 
ذلك " رفعا على خبر الابتداء العنی الآمر " ذلك بعا قدمت يداك"» ویکون موضع أن الرفع 
على معنى" أن الله ليس بظلام ا وغيرها من الآيات في ك 


 -_.‏ سب و SS‏ ل لت 
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)١(‏ معاني القرآن وإعرابه (۳/ ۲۹۳). 
(۲) المصدر السابق (۳/ .)5١5‏ 

(۳) المصدر نفسه (۳۱۰/۱): 


۱ 
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المبحث الخامس: آراء الزجاج في الحكمة والتعليل 
في أفعال الله وتكليف ما لا يطاق 


أولا: الحكمة والتعليل ے أفعال اللّه: 
مسألة الحكمة في أفعال الله من أجل مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق والآمر بالشرع 


والقسں؛گ والمراد مہا: (ھل أفغال الرب تعالى وأوامره معللة بالحكم والغایات آم 
6 
اج وش 


وقد اختلف الناس في ذلك على آقوال۳: 


أما قول أهل السنة وال جماعة فقالوا: بأن الله تعالى حكيم» ولا يخلو فعل من أفعاله تعالى 

عن حكمة» والحكمة مقصودة له سبحانه» يفعل لأجلها؛ لأنه يحبها ويرضاهاء والفعل مترتب 
فا (Md.‏ 
عليهاء ولیست هي مترتبة على الفعل . 
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(۱) مفتاح دار السعادة (؟/ 4۲). 

(۲) المصدر نقسه .)٤١/۲(‏ 

(۳) الأول: وهو قول الأشاعرة: أن الله تعالى خلق الخلوقات وأمر المأمورات» لا لعلة ولا لداع ولا باعث: بل إنه 
تعالى فعل ذلك لمحض المشيئة وصرف الإرادة. ينظر: مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية .)۱۱٥/٥(‏ شرح 
الواقف: الوقف للإيجي» والشرح للجرجاني - الوقف ا خامس في الإلحيات (ص ٢٣۲۳)ء‏ وينظر: نہایة الإقدام في 
علم الکلام للشهرستاني (۲۹۷) وما بعدھاء والإرشاد للجويني )۲٦۸(‏ وما بعدهاء ومحصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين للرازي ومعه تلخيص المحصل للطوسي (ص۲۰۵). وهو قول الجهمية الجبرية» وبه يقول الفلاسفة 
على قواعدهم الفاسدة. ينظر: الإشارات والتنبيهات لابن سيناء (ص8 5 0) وما بعدها. 
والثانی: وهو قول العتزلة والشيعة: يجب تعليلهاء الله تعالى فعل الفعولات. وخلق الخلوقات وأمر بالمأمورات 
لحكمة محمودة. ينظر: جموعة الرسائل والسائل (٥/۱۱۹)ء‏ شرح المواقف (ص 5 77)» نہایة الاقدام (۳۹۷). 
الثالث: وهو قول عبد الله بن كلاب ومن وافقه. وهؤلاء يثبتون حكمة وغاية قائمة بذاته - 18 - ولكنهم 
جعلونہا قديمة غير مقارنة للمفعول. 
ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (؟35757/5). 
ينظر: مجموع الفتاوى (۸/ ۰۳۹-۳۷ ۸۱- ۹۷ء ۳۷۷)ء منهاج السنة (۱/ ۱6۱ بیان تلبيس الجهمية 
(۱/ ۰۲۱6۰۱۹۸ مفتاح دار السعادة (۲/ 4۲ شفاء العليل (۲/ ۵۳۷ لوامع الأنوار البهية (۱/ ۲۸۰)؛ 
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آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


إذ الحكمة تتضمن شيئين: 

آحدهما: حكمة تعود إلى الله تعالى يحبها ويرضاها في صفة له تقوم به؛ لآن الله لا 
يوصف إلا ہم قام به. 

وثانیھم|: حكمة تعود إلى عباده» هي نعمة عليهم يفرحون ويتلذذون بها في المأمورات 
ولع ۱ 

والحكمة العائدة إليه -سبحانةوتعا -» والمتعلقة بأفعاله نوعان: 

-١‏ حكمة مطلوبة لذاتہاء کم في قوله تعالى: # وم قطن وآلانی 
[الذاريات:01]. 

۲- حكمة مطلوبة لغيرها وتكون وسيلة إلى مطلوب لنفسه. کم في قوله -عجل- 
پوکڈلاک تا بصم عض ولو حول مک الد ماھ ممن يتنا الس ياغ 
کرت © [التعا:57]» وحكمته سبحانه بنوعيها لا يحاط بها علیّا؛ وبعضها معلوم للخلق» 
وبعضها ما يخفى علیه يقول العلامة ابن القيم - يَمَُللَه-: «أنه سبحانه حكيم لا يفعل شيئًا 
عبثاء ولا لغير معنی ومصلحة وحكمه هي الغاية القصودة بالفعلء بل أفعاله سبحانه صادرة 
عن حكمة بالغة لأجلها فعل» تا ل 
على هذا وهذا في مواضع لا تكاد نحصی». 

وقد قرر الزجاج - رت مذهب أهل السنة وا حاعة وهو بأن الله تعالى حكيم» ولا 
يخلو فعل من أفعاله تعالى عن حکمة» فهو ذو الحكمة الذي لا يأتي إلا ماهو حکمة» حيث 


قال - رل ذلك في مواضع من كتابه " المعانی " منها: 


>> صمہ 


-١‏ قال الزجاج رنه عند تفسير قول الله تعال : لن نات نک ونم 
ا ا ویک الله هامید لک ير [آل عمران ٦٦٦‏ ] «قوله 3االْحَکِۂ 4 : ذو الحكمة الذي لا ي 
0 0 12 2 2 2 0 0 0 12 2 0 0 0 2 0 

كذ وللاستزادة: القضاء والقدر ف ضوء الکتاب والسنة ومذاهب الناس فیه للدکتور: عبد الرحمن الحمود. 
)١(‏ ینظر: منهاج السنة (4۱6۱/۱ مجموع الفتاوی (۸/ ۳4). 

(۲) شفاء العلیل (۲/ 0۳۷). 


۱ 
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الا ما هو a‏ 


۲- وقال أيضًا وال عند شرح قول الله تصالی: الات له کان عا عکیما 4 
[النساء:5ه] «العزيز البالغ إرادته» الذي لايغلبه شيء وهومع ذلك حكيم فيا پدیر؟ لآن 
اللحدین ربا سألوا عن العذاب كيف وقع فأعلم الله - عجر - ad‏ 

۳- وكذا يقول - رََآنّهُ-: «تدبيره -سبحاهوتعال - يجرى بحكمة E‏ 


٤‏ - ويقول أيضًا - رَمَهَلنَهُ-: «كان عليً) با يكون قبل كونه. حكيً) فيا يخلقه قبل خلقه 


اه عر کہ 44 [البقرة:٠17]‏ 
اک تسس ال لا راف وه ۱ 


رھ و مره >>> 


-٦‏ وما ذكره - ون أيضًا عند تفسير قول الله تعال: الما لَه عير 
حي © [البقرة؟٠‏ ؟] «ومعنی لحي ©: أي: حكيم فيم فطركم علیه وفيا شرع لكم من 
3( 


التکلیف في اللغة: الأمر ہما يشق» یقال: کلفه تکلیفاء إذا آمره بها يشق عليه» وتکلفت 
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.)۲۲/۱( معاني القرآن واعرابه‎ )١( 

۔)٦٦/٦۲(‎ )( 

(۳) الصدر نفسه (۱۷۸/۳). 

.)۲۱۳/( الصدر السایق‎ )٤( 

.)۳۶۱/۱( الصدر السابق‎ )٥( 

.)۲۸۰/۱( الصدر نفسه‎ )٦( 

(۷) ینظر: تبذیب اللغة (5/ ۳۱۷۰ معجم مقاییس اللغة (ص۹۰۸))ء الصحاح (5/ ۰۱۲ لسان العرب 
(۹/ ۳۰۷) القاموس المحيط (ص۱۰۹۹). 
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انش ع والإجماع على أن الله - یرال - لا یکلّف العباد إلا با 
يستطيعون کا قال تعال: # لا مُكَل الد تالا سا ہ4 [البقرة:183] 

قال ابن تيمية - ره في بیان ذلك: (ما قال أحد من أئمة السلمین. لا الأئمة 
الأربعة ولا غیرھم لا مالك ولا أبو حنيفة» ولا الشافعي, ولا أحمد بن ا 
الأوزاعي» ولا الثوريء ولا اللیث ولا آمثال هؤلاء 2٥‏ "ی۶" 


وهذا ما قرره الزجاج - رح عند تفسيره للاية السابقة حيث قال: «أي: إلا قدر 


طاقتھاء لا یکلفها فرضا من فروضه من صوم أو صلاة» أو صدقة» أو غير ذلك. إلا بمقدار 
طاقتها»"" ثم قال الزجاج - کمن بعد ذلك: فان قال قائل: فهل يجوز أن يحمل الله أحدًا ما 
لا یطیق؟ قيل له: إذا أردت ما ليس في قدرته ألبته فهذا حالء وان أردت ما يثقل ويخفف فلله 
-عَتََمَلَ- أن يفعل من ذلك ما أحب؛ لان الذي كلفه بني إسرائيل من قتل أنفسهم یثقل» 
وهذا كقول القائل: ما أطيق كلام فلان» فليس المعنى ليس في قدرتي أن كلمه ولكن معناه في 
اللغة أنه يفقل عي 
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)١(‏ ينظر: القدر (ص۱۳۰). 

(۲) مجموع الفتاوى .)٦۷۹/۸(‏ 

(۳) معاني القرآن وإعرابه (۱/ .)۳٦۹‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (۳۷۱/۱). 
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٤ع:‌‏ مات 


آراء أبي إسحاق الزجاج 
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وفيه خمسة مباحث: 

© المبحث الأول: الإ يمان في المصطلح اللغوي والمفهوم الشرعي. 
© المبحث الثاني : دخول الأعمال في مسمى الإيمان 

© البحث الثالث: زيادة الایمان ونقصانه. 

© المبحث الرابع : الفرق بین الإسلام والإيمان. 

© المبحث الخامس: تعريف الكببرة وحكم مرتكبها. 
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۰ الطلب الأول: الإيمان 2 المصطلح اللغوي. 


۰ المطلب الثاني: الإيمان 2 المفهوم الشرعي. 
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المطلب الأول 
الإيمان في المصطلح اللغوي 


الإیسان مصدر آمن يؤمن إيمانًا فهو مؤمن وهو مشتق من الأمن" قال 
الجوهري: 

«الإيوان هو التصديق والله - تعالى - المؤمن؛ لأنه أمن عباده من أن يظلمهم. وأصل 
آمن: أأمن همزتین. والأمن ضد الخوف فالإيان ضد الکفر؛ والإيان بمعنی: التصديق ضده 
التکذیب»" وقال الاصفهانی: «آمن إن یقال علی سس ااسفاسک بتفسه» بقال: 
آمنته: أي جعلت له الامن. ومنه قيل لله مؤمنء والثاني غير متعد» ومعناه: صار ذا آمن قال 
عازن ا 011 دعب تسین ھا بوشک عند کنا اک لات کا تب موین ل 
وَلَوَكُنَاصَدِونَ 4 آوسن:۱۷] قيل: معناه بمصدق لنا إلا أن الایمان هو التصدیق الذي معه 
ارگ 

وقد سار الزجاج وله على طريقة اللغويين فعرف الایمان بالتصدیق وذلك عند 
تفسير قوله الله تعا ی: وم تَیمومن لا و کناص یقت 4 [وسف:۱۷] «أي بمصدّق , 
فالز جاج - رنه هنا یری بأن الایمان في اللغة هو التصدیق. 

وقد حالف شيخ الاسلام ابن تيمية - رال علماء اللغة في تعریف الایمان وذکر أنه 
بمعنی الاقرار لأنه رأى لفظة آقر أصدق في الدلالة على معنی الایمان من غيرها من الألفاظ 
حيث قال: 

«فالاییان هو الاقرار لأن التصدیق نما يطابق ابر فقط وأما الاقرار فیطابق الخبر 
والامر ولان قر وآمن: متقاربان. فالایمان دخول في الامن والاقرار دخول في الإقرار» ومعلوم 
0 0 © © © © 6 
)١(‏ ينظر: ہذیب اللغة (۲۰۹/۱)ء معجم مقاييس اللغة (ص۸۸)ء الصحاح (۵/ 2701/١‏ لسان العرب 

(۲۱/۱۳) القاموس المحيط (۱۵۱۸) 
(۲) الصحاح» للجوهري (۲۰۷۱/۰) وکذا لسان العرب لابن منظور (۲۱/۱۳).. 
(۳) الفردات في غريب القرآن للأصفهاني (ص ۳۱). 
)٤(‏ معاني القرآن واعرابه (7/ 45). 


۱ 


صنق جات 
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آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


مره( EGO. OÈ‏ ات 


أن الإیمان هو الاقرار لا مجرد التصديق» والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل 
القلب الذي هو لاشو 

وقد رد شيخ الاسلام ابن تيمية - رام على من قال بأن الایمان یطلق لغة ویراد به 
التصديق قائلاً: «ليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق كا يظنه طائفة من الناس» وذلك أن 
الإيهان يفارق التصديق أي: لفظا ومعنى: 

فأما اللفظء فمن وجهين: أحدهما أنه يقال: صدقته فيتعدى بنفسه إلى المصدق ولا يقال 
آمنته إلا من الأمان الذي هو ضد الإخافة بل آمنت له كما يقال: أقررت له فهذا فرق في 
اللفظ وثانيها: أن الایمان لا يستعمل في جميع الأخباره بل في الإخبار عن الأمور الغائبة» 
ونحوها ما يدخلها الریب. فإذا أقر بها المستمع قيل: آمن» بخلاف لفظ التصدیق؛ فإنه عام 
متناول لجميع الأخبار. 

وأما العنی: فان الإيمان مأخوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة» كما أن لفظ الإقرار 
مأخوذ من قر يقر وهو قريب من آمن يأمن لکن الصادق يطمأن إلى خبره» والکاذب بخلاف 
ذلك كا يقال: الصدق طمأنينة والكذب ريبة» فالمؤمن دخل في الأمن كا أن القر دخل في 


الإقرار» ولفظ الإقرار يتضمن الالتزام ثم إنه يكون على وجهين: أحدهما: الاخبار» والثاني: 
الا 


AAO TTL‏ س 
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.)٦۳۸ ء۱۳٦۷‎ /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(۲) الصدر نفسه (۵۳۲۱-۵۲۹/۷). 


۱ 


مره( EGO. OÈ‏ ات 
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آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية) 


المطلب الثاني 
الإيمان في المفهوم السرعي 


الإيمان شرعًا: هو حقيقة مركبة من اعتقاد القلب» وقول اللسانء وعمل الجوارح 
والأدلة على ذلك متواترة من الكتاب والسنة والإجماع. 

فمن الكتاب: قوله تعالى: #يتأيها الرسول لا منک ا 
ایک تال مک مت وک ؤم فيه 4 إلى مت 
لور لوهم كم انز وهر فى الكَخْرَۃ ا [المائدة:١١]‏ وقوله سبحانه: 
وماکان الہ ِيْضِيعَ إد تک ارک آله بألكاس ره وف رجيم 44 [لبفرة:۱۶۳]. 

ومن السنة: حدیث أبي هريرة - نع قال: قال رسول الله مر «الاییان 
ع و لحن و ی و 
ا اھ شعبة من الات“ «فهذه الشعب سرع من ئ0 القلب» ر اعا اللسان» 
وأعمال البدن»©. 


وأما الإجماع: فقد أجمع سلف الأمة وأئمتھا على أن الإیمان اعتقاد وقول وعمل. 


يقول الإمام الشافعي - رما : «کان الإجماع من الصحابة والتابعین من بعدهم من 
اوا و و وقد حكى 
الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم» منهم: اد بن شرا وأبو عبيد 
القاسم بن سلامأگء والبخاري . والبغوي * وابن عبد ال *» وان اختلفت عباراتهم في 
0 12 12 2 0 12 12 2 0 12 2 2 0 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الإيهان» باب أمور الایمان رقم الحديث (۱۱/۱()۹)ء ومسلم كتاب الایمان» باب بیان 
عدد شعب الایمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإیمان رقم الحديث (۳۰) (۱/ 57). 
(۲) فتح الباري /١(‏ ۵۲). 
(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)۸۸٦/٥(‏ 
)٤(‏ ینظر: کتاب الایمان للعدني (ص٦۹).‏ 
(۵) ینظر: الایمان له (ص1). 
0( ینظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۵/ .)۸۸٦‏ 
(۷) ينظر: شرح السنة (۳۹-۳۸/۱). 
ينظر: التمهيد (۹/ ۲۳۸). 


مره( EGO. BÈ‏ ات 


دف 6:26 
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ال لتعب, عنه !الا وتة تفص 


وقد حالف أهل السنة وا جماعة في ذلك ۶ !٣ت"‏ 


ولقد نهج الزجاج - يَمََآنَهْ- منهج أهل السنة والجاعة في تعريف الإيمان في الشرع 
فقرر ما ذهبوا إليه» ويتبين ذلك من خلال المباحث الآتية في مسائل الایمان. 


کک چ >> »77 تپ 


0 0 2 2 0 0 2 0 0 00 0 0 

.)۵۰۱5 -۵۰۵ /۷( ينظر: الایمان لابن تيمية (ص ۱۲- ۱7۳ مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) ینظر: مقالات الاسلامیین (۲۱۳/۱). جموع الفتاوی (۱۳/ 4۷- 9۱). الاییان لابن تيمية (ص ۰۷۲ شرح 
الطحاوية (۲/ .)89٩‏ 


مره موق EGO.‏ اننا 


دم جات 
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آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية) 


المبحث الثاني 
دخول الأعمال في مسمى الإيمان 


تواترت نصوص القرآن والسنة في الدلالة على أن الأعمال جزء من الإیمان. 

فمن القرآن: قوله تعالی: اما مورک الب دا کر اللہ وجلت فلو مم ولد ثيت عم 
ای زاتمم يسنا ول ریم کو کون )زک بقیمورت الصّلَوهَ وما رتفکهم بنففون 2 
ی E A‏ مرج رن ومع ره ورزن کريه راز فلا توک د 
على أن إقامة الصلاة والانفاق هما جزء لا یتجزء من الایمان. 

وقد جعل الله -عَرَجَلّ- أيضًا جمیع الطاعات من الایمان في كثير من الآيات» منها قول 
اللہ کاڈ ھا -: دوم كن الہ یع يتك ارک اهلاس رهوش يبد 4 ابن س۴3٠۱‏ ل 
يختلف أهل السنة والجماعة بأن الله -عَتيَجَل- آراد من کم 4 التي في الآية السابقة 
صلاتكم إلى بيت القدس» فسمی الصلاة إی|نًاء ولو م تكن جزءًا من الإيمان ورکنا فيه؛ لما 
صح تسميتها به؛ فهذا دليل بین على أن العمل من الإیمانء وكذلك قرن الله -عَََكَجَلَ- الإيمان 
مع العمل في كثير من الآيات» وجعل جنة الخلد جزاءً لمن آمن وعمل صا حاء قال تعالى: إن 
زین ءامنوأ وع او اض لح کات هم جک الفردوس ترا 4 الکیف:۱۰۷]» فهذه الآيات الکریمات وغيرها 
تدخل الأعمال الصالحة» وجميع الطاعات معها في مسمى الإیمان. 

وأما السنة: فقد ورد عن النبي - ايرس - أحاديث كثيرة وفيها دلالة ظاهرة على أن 
الأعمال داخلة في مسمى الایمان ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - عن أبي هريرة - نع قال: قال رسول الله -م-: «الایمان بضع 
وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا له إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
رفس 5ت 

۲- حديث ابن عباس -تَعَِيَعَنْ- أن النبي - مايرم قال لوفد عبد القیس عندما 
0 0 0 © © © 6 
)١(‏ أخرجه البخاريء کتاب الایمان باب أمور الإیمان رقم الحديث (9) (۰)۱۱/۱ ومسلم كتاب الایمان باب بیان 

عدد شعب الایمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وکونه من الایمان» رقم الحديث (۳۰) (۱/ 1۳). 


۱ 


مره( 8035 . 33203 اننا 


رسای 
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آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


سألوه عن أمور الدين فآمرهم: «بالإيمان بالله وحده» وقال: «آتدرون ما الإیمان بالله وحده؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاق 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وتعطوا 7٦‏ ا وغيرها من الأحاديث النبوية 
الدالة على أن الأعمال داخلة في مسمی الایمان وأنه لا ينفع التصدیق ولا القول بدون العمل 
وأداء الفرائض. 

فهذه الأدلة وغيرها تظهر بوضوح أن الأعمال جزء لا یتجزء من مسمى الإيمان» 
فالآيات والأحاديث تثبت الدح على الایمان الذي يصاحبه عمل؛ لا على الإيمان الخالي من 
الأعمال» وهذا هو القول الحق» الذي ذهب إليه أهل السنة واماعت وانعقد عليه -- 

وقد نهج الزجاج - يَمَهآَنَهُْ- منهج أهل السنة والجماعة في أن الأعمال داخلة في مسمى 
الایمان وقرر - رل ذلك في مواطن عدة من کتابه " المعاني '' منها: 

-ومَهآنَه- عند تفسير قول الله تعالی: وماکان الہ یسیع یمک إت له بالکاس 
رَءُوفٌ تر #[ابفرة:۱۲۳] «أي: من كان صل إلى بيت القدس قبل أن حول القبلة إلى البيبت 
الحرام بمكة فصلاته غير ضائعة وثوابه قائم» وقيل: إنه كان قوم قالوا: فما نصنع بصلاتنا التي 


كنا صايناها إلى بيت المقدسء فأنزل الله - تل -: وماکان الہ یسیع إيمَتَكُم © أي : 
تصديقكم بأمر تلك القبلة» وقيل أيضًا: إن جماعة من أصحاب النبي للع - توفوا وهم 
يصلون إلى بيت المقدس قبل نقل القبلة إلى بيت الله الحرام» فسئل النبي - اورم عن 
صلاتہم فأنزل الله - رت : ماکان له نيع یکم اک اه لاس لوٹ تی ۲ 


0 ۵ ۵2 000 0 0 0 0 0 0 

)۱( رواه البخاري في کتاب الایمان» باب أداء الخمس من الایمان رقم الحديث (۵۳) (۲۰/۱) 

(۲) ینظر: السنة لعبد الله بن أحمد (۳۱۰/۱) الایمان لأبي عبید (ص ۷۲) الایمان للعدني (ص۹4) الابانة الکبری» 
تحقیق: رضا نعسان (۲/ ۸۲۱ الشريعة (۲/ ۰۰۰۳ شرح أصول الاعتقاد (۳/ ۰۱۸ آصول السنة لابن أبي 
زمنین (ص ۰۲۰۷ التبصر في الدین لابن جرير الطبري (ص ۱۹۷ عقيدة السلف وآصحاب ا حدیث 
(ص۲4). التمهید (9/ ۰۲۳ ۰۲۵۲ رسالة إلى أهل الثغر (ص ۲۷۲) الفرد في السنة لأبي زید القبرواني نقله 
عنه ابن القیم في اجتاع الجيوش (ص 2۱۵۰ ۰۱۵۲ جموع الفتاوی (۷/ ۰9۰9 شرح الطحاوية (۲/ 4470 
لوامع الانوار البهية (۱/ ١١‏ 5)» زيادة الإیمان ونقصانه لعبد الرزاق البدر. 


(۳) معاني القرآن واعرابه (۲۲۱/۱). 
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فالزجاج - رح بتفسير قوله - عَرَمجَلَّ- : سکم 4 بصلاتكم إلى بيت المقدس» يقرر 
أن الأعمال داخلة في مسمى الإیمانء وم يختلف المفسرون معه في ذلك» فتسمية الصلاة إيماتاء 
-ولولم تكن جزءًا من الایمان ورکنا فيه؛ لا صح تسميتها به- دليل بین على أن العمل من 
الایمان. 

وما قاله من أيضا في هذا المعنى عند تفسیرہ لقوله تعالى: واه آعلم بایعیک 
7ئ و «أي: اعملوا على ظاه ركم في الإيهان» فإنكم متعبدون بها ظهر من 
۳ ًَ۷ 
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)١(‏ معاني القرآن واعرابه (۲/ .)5٠‏ 


ره( موق EGO.‏ ات 
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تواترت نصوص القرآن والسنة في الدلالة على زيادة الایان ونقصانه» قال 
موم ےچ مه وو ہے کے ےے ردو م رح ر ر 


تعال: ِنَم مور ارب دا هک الہ وچلت قلوعْہُم ولذا یت عم ایال امهم يمنا وعل 


ہہ 


ے 
ا 
2 


رهم وگو 4 [الأفال:؟1. وقسال - عل -: وما اا اعا تار الا ما کہ وماع تم لاود 
گنا سین الین أو اتب ون امن ت۳۱ 

فهذه مواضع من کتاب اللہ و صرح فیها سبحانه بزيادة الای‌ان» وهذا من 
أوضح الأدلة وأظهرها على ذلك. 

ومن السنة: ما ثبت عن النبي -معَ- في أحاديث كثيرة فيها دلالة ظاهرة على 
زيادة الایان ونقصانه» بل إن بعضها صرح بذلك» ومن ذلك: 

١‏ - حديث أبي هريرة - 4 - أن رسو ل الله - موم قال: «لا يزني الزاني حين 


يزني وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمنء ولا يسرق حين يسرق وهو 


مؤمنء ولا ینتھب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن؛ٗ قال النووي: «فالقول 
الصحيح الذي قاله الحققون: إن معناه: لا يفعل هذه العاصي وهو كامل الإيمان» وهذا من 
الالفاظ التي تطلق على نفي الشيء» ويراد نفي كاله وختاره» كا یقال: لا علم الا ما نفعء ولا 
مال الا الابل» ولا عیش !لا عیش الس ۴. 


۲- حدیث أبي هريرة نع - قال: قال رسول الله -م-: «الایمان بضع 
وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
وا حیاء شعبة من 56 

0 0 0 0 12 0 0 2 0 2 0 ۵ 2 0 12 2 26 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأشربة» » برقم (/001)» ومسلم في صحیحه كتاب الإيمان» باب بیان 
نقصان الإيان بالمعاصي» ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كاله برقم (01). 

(۲) شرح مسلم للنووي (4۱/۲). 

(۳) أخرجه البخاري کتاب الإیمانء باب أمور الایمان رقم الحديث (۱۱/۱()۹)ء ومسلم كتاب الایمان» باب بیان 
عدد شعب الایمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإیمان رقم الحديث (۳۰) (۱/ 57). 
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۳- حديث أنس بن مالك -وََلئَهْعَنَة- عن النبي مر - أنه قال: «يخرج من النار 
من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خبر» ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وني 
قلبه وزن برة من خير وبخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن e‏ 

وكل دليل يدل على زيادة الإیمان فهو دليل على نقصه والعكس بالعكس» إذ ما قبل 
لزيادة قبل 2 

راف سی ی مسا تيك ان اما تح E O‏ تھعلمت 


0 سے دوع لت 01 7 ع 
20 ئىسىكىى کر ارج ی ا ا ار 


تا رت انی E E‏ 
والزجاج - رال وافق آهل السنة والجماعة فی أن الإیمان يزيد وينقص» يزيد بالطاعة 
وينقص بالعصية ومن هنا فسر - رة آله - قو له تعال: فآ إِنَّمَا ألموّمتورت الب دا ذكر أله مت 


مه ووس ہے اء سد ص لا يرو بسحو | سل بر ےہ ےر چم رصم م2 ا 5 2 8 
قلو مم و إِذا تلبت عم ءإيشه.زاد هم إیمناوعل رهم یکو و © [الأقال:؟] بقوله: «تأويل: الإيمان 


لتصدیق وکل ما تان علیهم من عند اه صدقوا به فزاد تھی سا زيادة اس 
ویقول آیضا ره في تفسبره لقوله تعال: مواد مایت © الدثر:۳۱] «لأنهم كلما 


0 2 2 0 © © 2 00 © 2 2 0 

)۱( أخرجه البخاري كتاب الإيمان» باب زيادة الإیمان ونقصانه» رقم الحديث )٥٤(‏ (۰)۳۸/۱ ومسلم» کتاب 
الایمان باب آدنی أهل الجنة منزلة فيهاء رقم الحديث (۱۹۳) (۱/ ۱۸۲). 

)۲( ینظر: السنة للخلال (۲/ ۰)1۸۸ شعب الایمان (۱/ ۰۱۰ فتح الباري (۱/ .)٦۷‏ 

(۳) ینظر: السنة لعبد الله بن أحمد (۳۱۰/۱) الایمان لأبي عبید (ص ۷۲) الایمان للعدني (ص۹4) الابانة الکبری» 
تحقیق: رضا نعسان (۲/ ۸۲۱ الشريعة (۲/ ۰0۱۳ شرح أصول الاعتقاد (۳/ ۰۱۸ آصول السنة لابن أبي 
زمنین (ص ۰۲۰۷ التبصر في الدین لابن جرير الطبري (ص ۰۱۹۷ عقيدة السلف وآصحاب ا حدیث 
( ص۰4 ۲). التمهید (۹/ ۰۲۳ ۰۲۵۲ رسالة إلى أهل الثغر (ص ۲۷۲) الفرد في السنة لأبي زيد القيرواني نقله 
عنه ابن القیم في اجتاع الجيوش (ص ۱۵۰- ۰.۱9۲ جموع الفتاوی (۷/ ۰۵۰9 شرح الطحاوية (۲/ 47) 
لوامع الانوار البهية (۱/ ١١‏ 5)» زيادة الإیمان ونقصانه لعبد الرزاق البدر. 
ینظر: شرح السنة للبخوي (۱/ ۳۹۰۳۸ التمهید (۹/ ۰)۲۳۸ جموع الفتاوی (۷/ ۰)1۷۲ مدارج السالکین 
(۲۱/۱). 

شرح آصول اعتقاد آهل السنة (۱/ ۰۱۷۳ ۱۷). 


معاني القرآن واعرابه (4۰۱/۲) 


۱ 
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صنق جات 


Ali Fattani 


آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


1 


صدقوا با بتي في كتاب الله یل زاد إيم| نهم 


وقال - رة آه-: في تفسير قول الله تعالى: ری شال لھم الّاس رن لاس قد جمعوا لہ 
ورف دهم يسنا وقالوا حسبتا اللوم اویل 4 [ل عمران:۱۷۳]: «قوله - جل وعز-: 
دهم یعکا 4 أي e‏ وضاروا 


إلى بدر الصغرىء وألقى الله في قلوب الشرکین الرعب فلم تغفلوهم» 


۲ ۲ هکت س 


0 ۵ 0 6 0 ۵ 0 0 0 
)١(‏ معاني القرآن واعرابه (۲4۸/۵). 
(۲) الصدر السابق (۱/ .)1٩۰‏ 
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المبحثٌ الرابع 
الفرق بين الإسلام والإيمان 


من ا مسائل المتعلقة بالإیمان مسألة الفرق بين الإسلام والإیمانء وقد اختلف أهل العلم 
-يَعَلتهُ- في الإیمان والاسلام هل هما بمعنى واحد آم متغايران؟ والخلاف جار بين آهل 
السنة واماعة علی قولین: 

القول الأول: 

إن الإیمان والاسلام بمعنى واحد» وممن قال بهذا الإمام البخاري إذ بوب في صحيحه 
نوس ای تا ووم تی ھر لوو اس ادنك 
قال: «ذكر الأخبار الدالة والبيان الواضح من الكتاب أن الإيمان والاسلام اسان لمعنى 
انيرا" وابن عبد اثبر حرف قال: وعلی القول بان الان هو الاسلام جهور اا 

والقول الثانی: 

أن الإيمان والإسلام یفترقان» وهو قول كثير من السلف من الصحابة 

Eê). E 

والتابعين ومن 0 واختاره اد ہر60 و ات والح 1 
0 12 12 2 0 12 12 2 0 12 2 2 1 
)١(‏ ينظر: صحيح البخاري كتاب الایمان (۱/ ۰۲۷ فتح الباري (۱/ ۱۱۶). 
(۲) ينظر: تعظيم قدر الصلاة (۵۳۱-۵۰5/۲). 
(۳) ینظر: الایان له (۱/ ۳۲۱). 
)٤(‏ ينظر التمهيد له (۹/ ٢۷‏ ۲- ۲۵۰). 
(5) ينظر: السنة للخلال (۳/ ۰۰۲ شرح أصول اعتقاد أهل السنة (5/ ۸۱۲). 
)٦(‏ هو أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» آبو بكر» سلفي حنبلي» من أبرز علماء الحنابلة» من مؤلفاته: السنق 

الجامع لعلوم أ مد وغيرهاء توفي سنة (۳۱۱ف). ينظر: سير أعلام النبلاء (۱6/ ۲۹۷)ء شذرات الذهب 

.)۲۲۱/۲( 

ینظر: السنة له (۳/ ۰۲). 

هو: عبید الله بن محمد بن محمد بن جدان, آبو عبد الله ابن بطة» الحنبلي» صاحب کتاب: الابانة الكبرى. توفي 

سنة (۳۸۷ھ). ينظر: سير أعلام النبلاء /١157(‏ ۹٢٢)ء‏ وشذرات الذهب (۳/ ۱۲۲). 

ينظر: الشرح والإبانة (ص۱۸۲). 


۱ 


مره موق EGO.‏ اننا 


دف 6:26 


Ali Fattani 


آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


36 ۳ 7 0 37 
اد ۳ واللالکا: لگ وابو و ٤‏ و واین الصلا لگ وابن ت ١‏ 


اہج (E)‏ ۲ 
وابن كثير » وابن رجب -رحم اللہ احمیع -. 
والقول بالتفريق بین الإسلام والإیمان هو القول الذي تعضده الأدلةء وتدل عليه: 


7 عوج بو کپ عم و وا میم لے ا > و 


۰ ۳1 5 ای کی کے 

فمن القرآن: قوله تعال: #قالت الا اب ءامنا فل لم نووا وکلکن فولوا أسْلَممَا ومیل 
اليس فى ویک 4 [مجرات:»۱] وقالوا: إن هؤلاء لیسوا بمنافقین» إن هم مسلمون لم یستحکم 
الإيمان في قلوبهم» وقوله تعالى: ن ليت والسلمت وَالْمُؤييت والموکب © 
[لأحزاب:٥٣]‏ وأهل اللغة يقولون إن الواو تدل على المغايرة. 
مر - أعطى رهطًا وسعد جالس فيهم» فترك رسو ل الله -معَ- منهم من لم 
بعطه هو أعجبهم ال فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فو الله إن لأراه مومت فقال: أو 

4“ 5 کا ااه کجھ ۲ موم 1 

تس لديف شري ماقم اس لاہ لدم زا مين الد 
0 2 0 12 12 2 0 2 2 2 0 
(۱) هو: مد بن محمد بن إبراهيم بن الخطابء البستي» أبو سلیمان الخطابيء العام الحدث الإمام الشهور من 

أعلام الأشاعرة وفضلاتهم له كتاب "معالم السنن" و"الغنية عن الكلام وأهله" وکتاب "غريب الحديث" 

وغيرها ينظر: سير أعلام النبلاء (۱۷/ ۰۲۸-۲۳ وطبقات الفقهاء الشافعية »)417١-14717/١(‏ وطبقات 

الشافعية الكبرى (۳/ ۲۹۰-۲۸۲). 

ينظر: معالم السنن .)۳۱٣/٤(‏ 

ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ ۸۱۲). 

ينظر: مسائل الایمان (ص١575-57).‏ 

هو إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي الأصبهاني» العروف بأبي القاسم بقوام السنة» سلفي شافعي» من 

مؤلفاته: ا حجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» دلائل النبوة» وغيرهاء توفي سنة (۵۳۵ه).ینظر: سير 

أعلام النبلاء (۲/ ۸) شذرات الذهب (5/ ۱۰۵). 

ينظر: الصدر السابق (۱۸/۱). 

ينظر: الڑیمان له (ص ۰۳۳ 59 ۳). 

ينظر: تفسيره /٤(‏ ۲۳۰). 

ينظر: جامع العلوم وا حکم (۱/ -۱۰١‏ ۱۰۸). 

أخرجه البخاري» كتاب الایمان باب إذا لم يكن الإسلام على ا حقیقة رقم ا حدیث (۲۷) (۱/ »)١5‏ ومسل 

كتاب الإیمانء باب تألف قلب من يخاف على إيوانه لضعفه رقم الحديث (۱9۰) (۱/ ۱۳۲). 


۱ 
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والاسلای 7+ تئ" 


واتفق القائلون بالتفریق بینھما على أنه إذا قرن بينهما فإن الاسلام يفسر بالاعیال 
الظاهرة والاییان يفسر بالاعمال الباطنة» كما في حديث جبریل» وسعد بن أبي وقاص 
وغيرهما من الآيات والأحاديث التي قرنت بينهماء وأما إذا أفرد أحدهما فيدخل فيه الآخرء کما 
في حدیث وفد عبد انقیس"" حیث فسر الاییان بیا فسر به الاسلام وکا في حدیث 
عمرو بن عبسة""حیث فر الاسلام بیا فسر به الان 

والزجاج - له ينضم إلى الفریق القائل بالتفریق بين الإيمان والاسلام» فیقول في 
تفسیر قول الله تعالى: الاب اما للم ینوا وکن وو سلما ولا نحل الاين فى 
و [المجرات:14] «وهذا موضع يحتاج الناس إلى تفهمه» وأين یتفصل المؤمن من المسل» 
وأين يستويان؟ والإسلام إظهار الخضوع والقبول ما أتى به النبي ی وبذلك يحقن 
الدمء فان کان مع ذلك الإظهار اعتقاد وتصديق بالقلب فذلك الایمان الذي مَن هو صفته فهو 
مؤمن مسلم» وهو المؤمن بالله ورسوله» غير مرتاب ولا شاك وهو الذي يرى أن أداء 
الفرائض واجب علیه وأن الجهاد بنفسه وماله واجب لا يدخله في ذلك ريبء فهو المؤمن 
وهو السلم حقاء كما قال -عَرَل-: ما آلمویئورت لين متو باه ورول شم لم ررض ابو 
درا ْول رام ۃ في سیل نی هم لصفرس 44[لمجرات:*۱] أي: إذا قالوا إنا 
مؤمنون فهم الصادقون. فأما من أظهر قبول الشريعة» واستسلم لدفع المكروه» فهو في الظاهر 
مسلم وباطنه غير مصدق» فذلك الذي يقول: أسلمت؛ لن الإيمان لا بد من أن يكون 
صاحبه صدیقا؛ لأن قولك: آمنت بكذا وكذا معناه: صَدَّفْتُ به» فأخرج الله هؤلاء من 
الایمان» فقال: وم یل این ف فلوگ اي م تصدقواء انیا أسلمتم تعوذا من القتل» 
0 0( 
)١(‏ سبق تخرجه. 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الایمان باب أداء الخمس في الایمان» رقم الحديث )٥۳(‏ (۰)۲۰/۱ ومسلم» کتاب 

الإيهان» باب الأمر بالڑیمان بالله ورسوله -5- رقم الحديث (۱۷) (۱/ ٦٦ء .)٦٤‏ 
(۳) آخرجه عبد الرزاق رقم ا حدیث (۱۱()۲۰۱۰۷/ ۱۲۷))ء ومن طريقه أحمدء رقم ا لحدیث (۱۷۰۲۷) 

-۲١٢ /۲۸(‏ ٢٥۲)ء‏ وعبد بن ید في النتخب. رقم ا حدیث (۳۰۱)عن معمر بن راشد» عن أيوب 


با 


السختياني» عن أبي قلابق عن عمرو بن عبسة - هه - به. 


۱ 
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فالملؤمن مبطن من التصديق مثل ما یظهر والمسلم التام الإسلام وهو مظهر الطاعة مع ذلك 
مؤمن بهاء والمسلم الذي أظهر الإسلام تعوذًا غير مؤمن في ا حقیقة إلا أن حكمه في الظاهر 
كن 


ت0 00 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه /٥(‏ ۳۷ء ۳۸). 
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المبحث الخامس 
تعريف الكبيرة وحكم مرتكبها 


أولا: الكبيرة ے اللغة والاصطلاح: 


أ - الكبيرة في اللغة: ضد الصغيرة» يقول ابن فارس: «الكاف والباء والراء أصل 
7 0 ۳ ۱ 
أحدهما: العظمة وثانیھ|: الإثم ا 


ب - وأما في الاصطلاح: فقد اختلف أهل العلم في تعريفها اختلافًا كثيراء وتعددت 
آقواهم فیها؛ حتی آربت علی ر ا «وأما الكبائر فقد 


اختلف السلف فيها اختلاقا لا یرجع إلى تباین وتضاد فآقواهم قار 


وجملة هذه الأقوال ترجع إلى أحد أمرين: 

أحدهما: تعريفها بالعد. 

وثانيه|: تعريفها بالحد. 

فمن عرفها بالعد منهم من قال: بأنه لا يمكن حدهاء لآن الله تعالى أبہمه إمعانًا في 
التحذير منهاء ومنهم من قال: بأنه يمكن حدها ولكنه لا يخلو من اعتراض» واختلف 
هؤلاء في حدها. 

ومن عرفها بالحد قال: بأن الأحاديث اختلفت في ذكر عددها بها يدل أن العدد فيها 


0 0 2 2 0 0 2 2 0 2 12 2 2 2 12 12 0 

.)4١5ص( معجم مقاییس اللغة‎ )١( 

(۲) ينظر: تہذیب اللغة (5/ ۳۰۹۰))ء الصحاح (۸۰۱/۲)ء لسان العرب /٥(‏ ۱۲۰)ء القاموس المحيط (ص١50)‏ 

۳( ينظر: تفسير البغوي (۲۰۱/۲- ۲۰ شرح صحيح مسلم (۲/ ۸۵- ۸۷)ء مجموع الفتاوى (۳۹۰/۱۱) وما 
بعدهاء مدارج السالکین (۳۲۱/۱- ۰۳۲۷ شرح الطحاوية (۲/ ۵۲6- ۵۲۷). فتح الباري (۱۰/ ۰4۱۰ 
۱ ) الزواجر (۱/ ۰۱۰-۰ لوامع الأنوار البهية (۱/ ۳5۵ الذخاتر بشرح منظومة الکباثر للسفاريني 
(ص ۱۲۲۰۱۱۲) 
مدارج السالکین (۱/ ۳۲۰) 


۱ 
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ليس للحصرء وأن القائل بابهامها انا خبر عن نفسه أنه لا يعلمهاء فلا يمنع أن يكون غيره قد 
غا و اعت هو لوق زس 

وأولى الأقوال بالصواب تعريف الكبيرة بالحد. وحدها: بأنها كل ذنب ختمه الله بناره 
أو غضب. أو لعنة» أو عذاب» وما قاربه في المعنى» وهذا القول هو أكثر المأثور عن السلف» 
واختارہ جمع من المحققين من أهل کو يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - يَمَهُلنَهُ-: «أمثل 
هذه الأقوال في هذه المسألة القول المأثور عن ابن عباس» وذكره أبو عبید» وأ حمد بن حنبل 
وغيرهماء وهو أن الصغيرة ما دون الحدين: حد الدنیاء وحد الآخرة.. وهو معنى قول القائل: 
كح سے رلک اوعضي از لوه اھ9 

أما الزجاج يَتمَدلنَهْ- فمن خلال كلامه يرى تعريف الكبيرة بالحد إلا أنه لم يستوعب 
كل مفردات التعريف الذي ذكره السلف فقد قال في حدها عند تفسيره لقوله تعالى: ٭ ن 
«والکباثر حقيقتها: آنها كل ما وعد الله عليه النار نحو القتل والزنا والسرقة وأكل مال اليتيم.. 
والكبائر ما كبر وعظم من الذنوب» ‏ «وأن التولي في الزحف من أعظم الکباثره. 


ثانها: حكم مرتكب الكبيرة: 


أهل السنة والجماعة على أن مرتكب الكبيرة مؤمن بایمانه فاسق بكبيرته» وأن حكمه في 

لھا شر سر A‏ ناس اق الاعف لي" . 
وقد تواترت النصوص من الکتاب والسنة على ذلك فمن الکتاب: قول الله تعا ی: 

0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 © 2 2 © 0 

.)۳۲۰/۱( ينظر: مدارج السالکین‎ )١( 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى (۱۱/ ۰1۳۰ مدارج السالكين (ص۳۲۷)ء الكبائر للذهبي (ص٢۲)‏ الآداب الشرعية 
لا بن مفلح (۱/ ٢٢۲)ء‏ شرح الطحاوية /٥(‏ ١۱۲))ء‏ فتح الباري (۱۲/ ۰۱۸۸ الذخائر (ص١۱۲).‏ 

.)٥٥٦۷ -٥٥٦ /۱۱( مجموع الفتاوی‎ (۳ 

.)٥٤ /۲( معاني القرآن واعرابه‎ )٤( 

.)4۸۱/۱( الصدر السابق‎ )٥( 

)٦(‏ ینظر: شرح السنة للبربہاري (ص ۰۷۳ شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۱/ ۱۷۰۰۱۷۰۰۱۲۲ الشرح والابانة 
(ص٢٦۲)ء‏ شرح السنة للبغوي (۱/ ۰)۱۰۳ عقيدة السلف وآصحاب الحديث ص۰۲۷ جموع الفتاوی 
(۳/ ۳۰۷/۰۳۷۰۱۱ شرح الطحاوية (۲/ ۵۲). 


۱ 
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۵ َه ھ000 N‏ 
[الدساء:48] قال ابن جرير -رجةآلة-: «وقد أبانت الآية أن كل صاحب 
ناو عفا عنه و او کرت رگا ول الا 
آی ضا: # وان ایشا ریت میت فلاخم کت هت رتیل ی 
تی کی تفع آت رنه إن ات اسلو یا يامد ل وأقیط ود له یت قطي #[المجرات:١]‏ 
قال السعدي - يدانه ا ال ن 
الأثرت الکباترالتي دون الشرك وغل ذلك مذهب آهل السنة وا اعت“ 

ومن السنة: حدیث أبي ذر -َفَلِلََْنة- أن النبي من قال: «ما من عبد قال: لا 
له إلا اه ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وان زنی وان سرق؟ قال: وإن زنی وان 
سرق. قلت: وان زنی وان سرق؟ قال: وان زنی وان سرق. قلت: وان زنی وان سرق؟ قال: 
NS ES‏ - ره -: «والکف عن آهل 
القبلة ولا تكفر أحد منهم بذنب ولا تخرجه عن الإسلام»" وقد نقل إجماع على ذلك غير 
واحد من آهل ا 

وقد نبج الز جاج اه منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسألة فقرر ما ذهبوا إليه 


من عدم تكفير مرتكب الكبيرة ة يقول -< الہ : اوقد احتج قوم من آصحاب الوعید : ولا 
ی من ون و رل هس [انساء:۱۱۳] فزعموا آن هذا یدل عل آن من عمل السوه 
جزي به» وقد أعلم الله عَم أنه یغفر ما دون الشرك لمن یشاء فعامل السوء مالم يكن 


كافرًا مرجو له العفو والرحةء والنبي اتتا شافع لامته يشفع فیه ۲ 


0 0 0 2 2 2 2 12 12 12 12 2 2 2 0 

.)۱۲۹/4( تفسير الطبري‎ )١( 

)٢(‏ تفسير السعدي (ص۸۷۹). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب من كان آخر كلامه لا إله إلا الله رقم ا حدیث(۱۲۳۷) (۷۱/۲) واللفظ 
من كتاب اللباس باب الثياب البيض رقم الحديث (۵۸۲۷) (۷/ ۰۱4۹ ومسلم في كتاب الایمان باب من مات 
لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة رقم الحديث (47) /١(‏ 45). 
السنة للإمام أحمد (ص ۷۲). 
ينظر: الشرح والإبانة (ص٢٦۲)ء‏ رسالة إلى أهل الثغر (ص4 ۲۷)ء شرح السنة للبغوي (۱/ ۱۱۳). 
معاني القرآن وإعرابه (۲/ ۱۱۲). 
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مه 


الخانم_4 


الحمد الله الذي بنعمته» تتم الصالحات» وتنال الکرامات وبفضله دون سواه أخذ 
بيدي حتی بلغ البحث منتهاه» فله جزیل ا حمد والثناء الجميل» الذي لا حدود لمداه . 

والصلاة والسلام على الرحمة الهداة سيد الأنام وخير من صلى وصام . آما بعد:- 

فان ومع نہایة رحلتي في بيان آراء أبي إسحاق الزجاج - رح الاعتقادية دراسة 
تحليلية آشکر الله - 35 - على ما آنعم علي باکال هذه الدراسة من غير حول مني ولا قوة» ولا 
أدّعي فیها الکمال أو الاحاطة ولکن حسبي أني بذلت قصاری جهدي وکامل قوتي فان 
آصبت فمن الله وحده وان حطأت فی ذلك أو بعضه فمني ومن الشیطان والله ورسوله منه 
براء وأستغفر الله تعالى من ذلك كله وآتوب إليه» وقد كان من توفیق الله تعالى لي أن توصلت 
من خلال دراستي لهذا البحث إلى بعض النتائج والتوصيات. 


-١‏ اٹنتائےے۔:۔ 


أولاً: من خلال دراسة عصر أبي إسحاق الزجاج - رَمَهْنَه- اتضح فساد الحالة 
السياسية بيست الفتن والاضطرابات التی حلت ما بخلاف الال العلمية فقد ازدهرت 
فخا را اض 


ثانياً: وقفت في ترجمة أبي إسحاق الزجاج رل على صورة مشرقة لطالب العلم 
والمثابر فيه والجد في تحصيله. وعلى سيرة لامام ورع زاهد عفو واف مثل بقية السلف في 
عصره. أناخ مطيته في حراب العلم وعكف عليه حتى وافته منيته» وقفت معه وقفات وسرت 
في ركابه خطوات» وآشرت إلى الفوائد والدروس إشارات عابرات» على استحياء من حالي 
وحالي طلبة العلم اليوم. 

ومن خلال ترجمة أبي إسحاق الزجاج - ره تبين أمران لم تنص علیھم| کتب 
التراجم وهما: 

أ-لم تفصح كتب التراجم عن تاريخ ولادته - رل شأنه في هذا شأن كثير من 
الأعلام الذين لم تسجل تواريخ مواليدهم» ولعل السر في ذلك أن المتقدمين لم تكن لهم حفاوة 


۱ 
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بهذا الأمر حتی سار من المألوف ا خلاف في مواليدهم» أو أن هؤلاء الأعلام لم يلتفت 
إليهم المترجمون إلا بعد نبوغهم في العلوم» وعندها تكون تواريخ مواليدهم قد نسیت. وان 
كان من العلوم أنه ولد في بغداد» وعاش فيها وقد نصت كتب التراجم أنه توفي وله ثمانون سنة 
أو ثهانون» ونيف إلا بعض المترجمين فإنه ذكر أنه سئل عن سنه عند الوفاة فعقد لهم سبعين» 
ولكي نصل إلى معرفة السنة التي ولد فيها يجب أن نعرف متى توفي فإذا عرفنا السنة التي 
توفي فيها سهل علينا تحديد تاريخ ولادته. 

ب - لم تتحدث كتب التراجم عن أسرة أبي إسحاق الزجاج - يَمَآَنَهُ- رغم شهرته. 
وعلو كعبه في العلوم» فلم تزد عن ذكر اسم أبيه وجده دون كشف عن حاهماء وهل تزوج؛ 
وهل له أولاد وغير ذلك. وعلى هذا نقف على ما وقفت المصادر عليه. 

ثالثاً: تعرفت على جل مشايخ أبي إسحاق الزجاج -رعَاَ4- وتلامذته» وترجمت لهم 
با يتناسب ومقام البحث. وعرفت بمؤلفاته المنسوبة إليه المطبوعة منها والمخطوطة 
بحسالفنون والعلوم. وبينت عزوها إليه. 

رابعاً: من خلال الدراسة تجلی لنا أن کتاب "تفسير أسماء الله الحسنى" للزجاج -يمَدنَه- 
لم يذكره أحد من المترجمين» وقد عثر على نسخة منه حققه عليها أحمد يوسف الدقاق؛ 
نشرته - دار الثقافة العربية بيروت (۱۳۹۵). وبين بأن المصادر أغفلت هذا الكتاب لعدة 
أسباب » وقد ذكرتها عند الكلام في مؤلفاته . 


خامساً: من خلال دراستي لكتب الزجاج - رل تبين لنا أن كتاب " إعراب القرآن 
" المنسوب للزجاج - رََهانَه- أنه ليس لديه كتاب بهذا الاسم؛ وذلك لأسباب منها: 

أ - أن جميع من ترجموا للزجاج - وال لم يذكروه في مؤلفاته . 

ب - النقل عن أشخاص تأخرت وفاتهم عن الزجاج -رجةآلَه-» كأبي سعيد السيراني 
المتوفى سنة (۸٦۳ھ)ء‏ وأبي علي الفارسي المتوفى سنة (۳۷۷ھ)ء والحقيقة أن کتاب " إعراب 
القرآن " انا هو لأبي الحسن علي بن الحسين الأصبهاني الباقولي (ت٥٥٥ھ)‏ کما رجح ذلك 
الأستاذ أحمد بن راتب النفاخ . 


سادسا: بعد ترجمة أبي إسحاق الزجاج - يَمَدْآَنَهْ- تعرضت لبيان آراءه الإعتقادية من 
خلال كتابيه " معان القرآن واعرابه» وتفسير أسماء الله الحسنى " وتبين لنا صحة معتقده» 


۱ 
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وآنه من آهل السنة والجاعة» ومظنة اتفاقه مع الأشاعرة أو العتزلة في بعض المسائل 
لايخرجه عن مذهب السلف وذلك لآن الزجاج - الله لم يلتزم بأصول أي من المذهبين 
"الاشعري أو المعتزلي" حتی يوصف بأنه أشعري أو معتزلي؛ لذا فلا بحق لأحد أن ينسب 
الزجاج لمذهب من المذاهب لجرد اتفاقه معه في بعض المسائل دون أن يلتزم بأصول هذا 
الذهب . 

سابعاً: من خلال قراءتي لمؤلفات الزجاج - رح وخاصة کتابیه: "معاني القرآن 
واعرابه" و "تفس آسیاء الله الحسنى " تبن اعتمادہ على المصادر الرئيسة والعترة عند أهل 
السنة والجماعة في تلقّي العقيدة» وهي " الکتاب» والسنةء والاجماع " وقد بین الزجاج وحن 
أن الکتاب والسنة یشتملان على أصول الدین دلائله ومسائله» وآما مصطلح الاجماع عند 
الز جاح فهو قول الا کثرین حتی لو خالف الاثنين أو الثلاثة وقد وافق الطبري (ت ۳۱۰ه) 
في هذا . 

ثامناً: من خلال الدراسة ظهر لنا أن الزجاج رح وافق مذهب أهل السنة 
والجماعة في توحيد الربوبية ومسائله» وتوحيد الالوهية ومسائله» وكذا توحيد الأسماء 
والصفات إلا أن له رأياً في صفتي الإتيان والمجيء خالف فيه جادة السلف . 

اتا من خلال دراسة عقيدة الزجاج رََدلنَه- تبين لنا أن الزجاج وافق مذهب 
آهل السنة والجاعة في الایمان وما یتعلق به من مسائل» ومسائل الاییان بالقضاء والقدر 
ومسائل الایمان بالرسل عموماء وکذا الایمان بالملائكة إلا أنه -رَحَ4- خالفهم في أنه زاد 
على ما جاءت به نصوص السنة من أن الملائكة خلقوا من نور العزة» ول يبين لنا رسول الله - 
صل الله عليه وسلم - أي نور هذا الذي خلقوا من ولذلك فلا نخوض في آمر توقف عنه 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ؛ لانه غيب لم يرد فيه ما يوضحه آکثر من هذا ا حدیث. 

عاشراً: من خلال الدراسة ظهر أن الزجاج قدم -في الغالب- الحقيقة الشرعية على 
الحقيقة اللغوية عند الاختلاف بينهماء آما إذا لم توجد الحقيقة الشرعية فإنه یعتمد الحقيقة 
اللغوية. 

الحادي عشر: حمل الزجاج بعض آيات القرآن الكريم عدا آيات الاعتقاد على الجاز» 
آما آیات الاعتقاد فإنه لها على الحقيقة وهذا هو الغالب. 
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الثاني عشر: من خلال دراسة عقيدة الزجاج ظهر لنا أنه رح أوجب رد كل ما 
تنازعت واختلفت فيه الأمة من أصول الدين وفروعه إلى الكتاب والسنة؛ طلباً لرفع التنازع» 
ودفع الاختلاف ومعرفة الحق والصواب. 

الثالث عشر: من خلال الدراسة تبين لنا بوضوح قوة منافحة الزجاج - رَمَهانَهُ- عن 
السنة وما عليه إجماع الصحابة والتابعين» وردوده وتعقباته لبعض الفرق المبتدعة کالرافضة 
والمعتزلة» والمرجئة» ومؤولة الصفات. ودحض مقالات الملحدين في القرآن الكريم وأبطلها 
E‏ 

الرابع عشر: من خلال دراستي لكتب الزجاج - رل تبين لنا تميز آبو إسحاق 
الزجاج - رَمَدَآنّه- بالامانة العلمية فهو ينسب ما ينقله - في الغالب إلى صاحبه ‏ فقد ذكر أن 
أكثر ما جاء في كتابه من التفسير فهو من تفسير الإمام أحمد - 4 (ت ٢٢۲ھ)‏ وأن أكثر 
ما رواه من القراءات فهو من كتاب القراءات لأبي عبید القاسم بن سلام (ت5 ٢۲ھ)ء‏ وغير 
ذلك. 

الخامس عشر: ومن خلال الدراسة ظهر لنا أن الزجاج - رنه جمع بين النصوص 
القرآنية أو النبوية التي يوهم ظاهرها الاختلاف والتعارض سواء كان بين نصين من القرآن 
الكريم» أو بين نصين من القرآن والسنة. 

السادس عشر: ومن خلال دراستي لكتاب "معاني القرآن وإعرابه" للزجاج - رال 
أنه يذكر فيه بعض القصص الإسرائيلية دون تعقيب - في الجمع بين التفسير واللغة» وظهر 
ذلك جلياً في كتابه ها يعد تجدیداً في كتب معاني القرآن خلافاً لمن سبقه من التركيز على 
جوانب اللغة . 


؟- التوصیات:- 


قد عرضت على الباحث بعض ال مسائل التي تصلح لأن تكون رسائل علمية مستقلة من 


أولا: رسالة علمية في القارنة بين تفسير الزجاج " معاني القرآن وإعرابه " وبين تفسير 


اللغويين. 


۱ 
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ثانياً: جهود الزجاج رل الفقهية؛ إذ أنه ترك ثروة فقهية تستحق الدراسة 
والتقويم. 

الثاً: إعادة تحقيق كتاب أبي إسحاق الزجاج -وَمَهْلمَهة- «معاني القرآن وإعرابه» تحقيقاً 
علمياً يتناسب مع مكانته. 

وما حصرته في هذه النقاط مبسوط في مكانه والله تعالى أسأل أن يرزقنا العلم النافع 
والعمل الصالح وأن يجعلنا من يبحث - عن الحق ويلتزم به وآن يرزقنا تعالى الإاخلاص في 
الوا 


وصای ال وسلم علی تا مت وعلى أله وصحبه أجمعين جا 


مره( موق EGO.‏ اننا 


٤ع:‌‏ مان 
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ا فروا یویلتا | . ۳ 
9 الالبباء:۹۷ ۲۰۳٦٢‏ 
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ديوع ہو۔ عرد و کر ار مرو 
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و اقللم والبحر دمذه, من بعده. سبعه 


ده طلم العام ات میت ویسلر ما فی ١آ‏ 
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ی لیام اه وولو ولا سا © ييح تک ال 
كك دک ری مک را نز در میاه 


24 


جا إا عرض الما عل اوت وَآلْأضٍ وا تحال كرت أن سا 


سے 


ہج مر چم مرح کے ےہک کچ و م 
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"1 ۳۰ 


۱۸۵ 


تت٤‎ 
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ال#يبلة 


«( عي نب كلجلو منم( 


وما عل اب تار املك وا ۳ لاه ملد كفروأ تفن 
ہ سے وس 


رن 0ئ وداد یت منوا ایک 4 
تم ووه ده سَعَعة ینت 4 


Oe OE 


3 مقام ريد وهی لس عَن اوی 
ودا الم ,دة سیت الا با د فت 4 
من شا یکم ان تق 7 
لاوما اء ونللا آن يك اللہ رب یرت 4 
و کم ین (1)كِرَامَاكِِينَ )یمون نون 4 


کل نم عن رجهم د بوم OEE‏ 10 


ظط بل هو فان يجيد ا نی لوح حول 4 
وهوالغفورا دود 4 


سکم رقم محر و 


وجاء ريك وال ص 


6" 0 اهمها جورها توا (4) 13 آفلم من .رکه رکا 


وم و م 


= >> > سم ام 
لامنا ۳ من رَسَولِ هلک من بن يديد ومن لفو رصدا 4 


و 22 - 


لسورة ورقم الآية | ال 


ان٦٦٢‏ 
ان:۲۷ 


الدتر:۳۱ 


الدثر:۸؟ 
القيامة: ۲۲- 
۳۳ 


الرسلات:۵۰ 

۲۹-۷ 

۲۷-۷۱: 
۲۳: 

النازعات: ۵ 
النازعات: ٦١‏ 
الکویر:۸ 
الکوبر:۲۸ 
الکوبر ۲۹ 


الامطار ٠‏ ¬ جح 


5 


المطففين: ۱۵ 8 
المطففين:7١‏ 8 
البروم: ۲۲-۲۱ 68 


3 ١ البروح:؟‎ 


الفحر: ۲۲ 


الشمس:۱۰-۷ 


الیل :۱۰-۵ 
القدر :۱ 


٤ ۷ء‎ 


۱:۷ 


۳۳۰۳۳۹ 


۳۷۸ 


YA «TAY 


۲۹ 


۲۹۰۲۰ 


۲۹۵ ۰ 


۹4° 


۲۰۸۰۰۰۹۷ 


۳۸۹ 


ه5545 
4۹٤‏ 


۹٤ 


۳۰۱ 


YT ۳۲ 
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چ ا عل و وا و 
3 


رک آلنن ءامنواً وعملوا 


سم ۳ مج سے > سے 


کے ہے سا 


فصل يك وم 


چگ ره 2 مر ممم 
لتاس والیجارة علا 


A >‏ ا 4 
ويفعلون مایومرژں 4 


السورة ورقم الآية 


البينة: 0 


البینة:۸-۷ 


AS 
۱۳۲ 


۳۹1 


اقتن ٤ع:‌‏ مان 
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فهرس الاحادیث النبوية 


طرف الحدیث 
آتدرون ما الإيان بالله وحده؟.... 
أتي بالوت في صورة كبش آملح فیعرض على آهل النار.... 
اذ انفلق القمر فلقتین.... 
إذا تشهد آحدکم فلیستعذ بالله من آربع.... 
أسألك بکل اسم هو لك سمیت به نفسك.... 
اشهدوا اشهدوا 
اطلع النبي علینا ونحن نتذاکر فقال ما تذاکرون؟.... 
آعطی رهطًا وسعد جالس فیهم.... 
آعطیت مسا لم یعطهن أحد من الناس.... 
اعملوا فکل میسر لا خلق له 
آعوذ بعزتك الذي لا إله إلا آنت.... 
أعوذ بوجهك 
ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائکم.... 
ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه 
الأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتى ودينهم واحد 
الإیمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة.... 
الصور قرن ينفخ فيه 
الطهور شطر الایمان وا حمد لله تملا الميزان 
اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك.... 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك.... 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعذہ بالغداة والعشی.... 
إن الله لا يخفى علیکم. إن الله ليس بأعور.... 
إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ینام.... 
إن الله ما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه.... 
إن الله یبسط يده باللیل؛ ليتوب مُسِيءٌ النهار.... 


۳۷۳ 
١6 
۱۳۹۲ 
VV ۸ 
۱۷۹ 
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آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تعلیلیة) 


إن الله يحب العبد التقي» الغني؛ الخفي 

إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا.... 

إن الناس يصيرون يوم القيامة جٹا.... 

أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.... 
إن لله تسعة وتسعين اسّاء مائة إلا واحدة 

إن لله مائة اسم غير واحد من أحصاها دخل الجنة 
آنا آغٹی الشر کا عن الشرك من عمل عملا.... 

آنا سید ولد آدم ولا فخر 

إنك ستأتي قوما أهل کتاب فإذا جئتهم.... 

نما یرحم الله من عباده ال رماء 

إني لأعرف حجرًا في مكة کان یسلم.... 

خلق الله ا ملائکة من نور الذراعين والصدر 

خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نار.... 
خي ركم قرني -أي: أصحابي رحمة الله عليهم.... 
دعوته -عليه الصلاة والسلام- على آبي جھل.... 
فأراهم القمر مرتين انشقاقه 

فيأتون آدع فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر.... 

قال: فأخبرني عن الایمان قال: أن تومن باللہ.... 
قوله للجارية: أين اللہ؟ قالت: في السماء.... 


كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض.... 


كل فر ام اھ الفط بن 
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفیفتان على اللسان.... 
لا تحلفوا بآبائکم» ومن كان حالفًا فليحلف بالله 


لا تقوم الساعة حتى ترون عشر آيات.... 


لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن.... 

لأعطين الراية غدّا رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله 
لعن الله من ذبح لغير الله 

لقد عجب الله - أو ضحك - من فلان وفلانة 


*” و‎ 
۷ 
۱۰۷۶ 
رہ‎ 
۳۳۰ 
١0 
۱۷٤ 
€۲ 
1۰۲ 
۸ 
۸۲ 
٤١ 
۱۳۸۵۳ 
۱۷۹ 
0١ 
A۸ 
ہس‎ 
۱۹ 
TAY 
140 ۷۳ء‎ 


." ۲ ۲ ۲۱ 


۱۳۱ ۵ 
۳۹ 
۱۹1 
١7 
۱۳۷ 
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ها ثلاث خرجات من الدھر.... 
ما اصطفی اللہ لملائكته أو لعبادہ: سبحان اللہ ويحمده 


ما بعث الله من نبى إلا أنذر قومه الأعور الکذاب.... 


مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل.... 

مجيء جبریل النبي على صورة الرجل السافر 

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد 

من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك 

من سرّه أن یبسط له في رزقه» وینساً له في أثره فليصل رحمه 
ناركم هذه التي یوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءًا.... 
هو نہر أعطيه نبيكم شاطئاہ عليه در جوف آنيته كعدد النجوم 
وعلى صورة دحية الكلبي 

ولا ادن سيفة و اطعا اب ہت 

ویضرب جسر جهنم 

یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت.... 

يحشر الناس یوم القيامة على آرض بیضاء عفراء.... 
حشرون عراءً غرلاً حفاءً 

یدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار.... 

ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد.... 

يؤتى بالوت كهيئة كبش أملح» فينادي مناد.... 
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فهرس الأعلام 


اسم العلم 
إبراهيم بن الشسّري بن سهل 
أبو بكر بن أحمد بن عمر الأسدي (قاضي شهبة) 


أحمد بن القاسم الخزرجي (ابن أبي أصيبعة) 
أحمد بن رجب الحنبلٍ 

أحمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام بن تيمية 
أحمد بن علي بن ثابت البغدادي 

أحمد بن علي بن محمد العسقلاني 

أحمد بن فارس بن زكريا الرازي 

أحمد بن محمد المعافري الطلمنكي 

أحمد بن محمد بن أحمد العروضي 

أحمد بن محمد بن خلكان البرمكي 

أحمد بن محمد بن هارون الخلال 

أحمد بن يحبى بن زيد الشيباني (ثعلب) 
یم 

إسماعيل بن عمر بن كثير (أبو الفداء) 0 
إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني ۳۳۳ 
(ساعیل بن إسحاق القاضی ۹)۲ 
ا حسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي ۳۷ 
الحسن بن بشر الآمدي 7 
احسن بن عبد الّه بن الرزبان السبرافي ۳۵ 
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اسم اتعلص+م 
حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي 
حنين بن إسحاق العبادي 
داود بن على بن خلف الأصبهاني الظاهري 
سعيا بن مسعدة الا : خفش 
سليمان بن محمد بن أحمد (الحامض) 
سلیان بن عبد الله بن عبدالوهاب 
عبدالباقى بن عبد المجيد اليمنى 
عبدالرمن بن إسحاق الزجاجي 
عبدالحق بن غالب بن عطية الغرناطي 
عبدالرهن بن إسماعيل إبراهيم القدسي 
عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي 
عبدالرمن بن محمد بن عبيد بن الأنباري 
عبدالرهن بن محمد بن خلوف الثعالبي 
عبدالر من بن ناصر السعدي التميمي 
عبدالكريم بن أبو الظفر منصور التميمي السمعاني 
عبد اللہ و أحمد بن حتبل العتضد 


عبيد الله بن أحمد النحوي 

عبيد الله بن سلیان بن وهب 

عبيدالله بن محمد بن مدان بن بطة الحنبلي 
علي بن الحسین بن محمد الأصفهاني 

علي بن علي بن آبو العز الدمشقي 

علي بن عيسى بن علي بن عبد الله الرماني 
عمرو بن بحر بن حبوب الحاحظ 


دم جات 
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ابل شتم 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي 
القاسم بن سلام البغدادي 
عمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 
ی او TT ETT‏ 
محمد بن أحمد التركاني الذهبي 
محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري 
محمد بن إسحاق بن منده العبدي 
محمد بن إسماعيل الصنعاني 
محمد بن جرير بن يزيد الطبري 
محمد بن عبدالله بن مهادر الزركثي 


محمد بن محمد بن طرخان الفارابي 


همام بن الفضل بن جعفر المعري الأندلسي 
يحيى بن زياد الديلمي (آبو زكريا الفراء) 
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مره موق EGO.‏ اننا 


۱ 


فلت لإنْسيّ ولکنْ لملأك ٭ بزل من جو السماء يَصّوبٌ 


حليً) إذا ما نال عاقب مجملاً ٭ أشد العقاب أو عفا لم يثرب 


صبرا أبا إسحاق عن قدرة ٭ فذو النهى يمتثل الصبرا 
واعجب من الدهر وأوغاده # فإنہم قد فضحوا الدهر 
لا ذنب للدهر ولكنهم ٭ يستحسنون الغدر والمكرا 
والعلم والحلم ومحض الحجى * وشامخ الأطواد والبحرا 
والديمة الوطفاء من سحها # إذا الربى أضحت بها خضرا 
فتلك أوصافك بين الورى # يأبين والتيه لك الكيرا 
فظن جهلا والذي دسه * أن يلمسوا العيوق والغفرا 
فأرسلوا النزر إلى غامر # وغمرنا یستوعب النزرا 
فاله آبا إسحاق عن خامل * ولا تضق منك به الصدرا 
وعن خشار عرر في الورى ٭ خطيبهم من فمه يخرا 
أبلغ النعمان عني مألكًا 3 4 أنه قد طال حبسي وانتظاري 


اَی ازجاح لام زي ٠‏ ٭ لبنقعة فائمے وَصَدَهُ 
تم صَاوِقًا اک خر ٭ لينطق لَمَظَهُ في شتم رَه 


2 N 


بر أني گرزث لمر مني ٭ وَلكِن لِلَمنْون عَلٌِ ره 
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فهرس الفرق والطوائف 


اسم الفرقة أو الطائفة 


مره( 8035 EGO.‏ ات 


متاق وتات 
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فهرس المصادروالمراجع 


# القرآن الكريم ( جل منزله وعلا). 

(۱) الإبانة الکبری المؤلف: أبو عبدالله عبيدالله بن محمد بن محمد بن مدان العكبري 
العروف بابن بَلَّة العكبري (ت:۳۸۷ھ) المحقق: رضا معطي» وعثان الأثيوبي» 
ويوسف الوابل» والوليد بن سيف النص وحمد التويجريء الناشر: دار الراية للنشر 
والتوزیعء الرياض. 

)٢(‏ الإبانة عن أصول الديانةء المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سام بن 
|سیاعیل بن عبدالّه بن موسی بن آي بردة بن آي موسی الاشعري (ت:۳۲ه)؛ 
المحقق: د. فوقية حسين حمود الناشر: دار الأنصار القاهرق الطبعة: ۰۱ ۱۳۹۷ ه. 

(۳) إبراز العاني من حرزالأماني» المؤلف: آبو القاسم شهاب الدین عبدالرهن بن إسماعيل 
بن إبراهيم القدمی الدمشقي العروف بأبي شامة (ت:٦٦٦ھ)‏ الناشر: دار الکتب 
العلمية. 

)٤(‏ الابهاج 4 شرح النهاج (منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البي ضاوي 
(ت ۷۸۵ه)؛ المؤلف: تقي الدین آبو الحسن علي بن عبدالكاني بن علي بن تمام بن حامد 
بن يحيي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبدالوهاب الناشر: دار الكتب 
العلمیةءبیروت: عام النشر: ١٤٢۱ھ-٥۱۹۹م.‏ 

(ہ) الإتقان ب4 علوم القرآن» المؤلف: أبو الفضل جلال الدين عبدالرهن بن آي بكر 
السيوطي المحقق: مركز الدراسات القرآنية» دار النشر: جمع اللك فهد. البلد: 
السعودية الطبعة: .١‏ 

(1) إثبات الشفاعة المؤلف: شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عشان بن قایماز 
الذهبي (ت:۷1۸ه) المحقق: إبراهيم باجس عبدالمجيد, الناشر: أضواء السلف. 
الطبعة:١ء‏ ۱۲۰ه-۲۰۰۱۰م. 


۱ 
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(۷) إثبات صفة العلوء المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد. الشهير بابن 
قدامة المقدسي (ت: ٠‏ ۲ ه) المحقق: أحمد بن عطية بن علي الغامدي» الناشر: مكتبة 
العلوم وا حکے المدينة المنورة» المملكة العربية السعوديق الطبعة: ١ء‏ ١٤٣٥ھ‏ / 
1ام. 

(۸) إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين» المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الْمُسْرَؤْجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي (ت:0۸٤ه)‏ المحقق: د. شرف محمود 
القضاة الناشر: دار الفرقان» عمان الآردن الطبعة: ٣٢‏ 65٠5١ه.‏ 

(۹) أثر معاني القرآن للفراء ومعاني القرآن واعرابه للزجاج 2 الكشاف للزمخشري دراسة 
نحوية» رسالة دكتوراه مقدمة من: سعدون أحمد علي. جامعة بغداد. 

)١١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامیة المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية (ت:۱٥۷ھ)ء‏ تحقيق: عواد عبدالله العتق» الناشر: مطابع الفرزدق 
التجارية» الریاض 

2 الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم‎ )١١( 
صحيحيهماء المؤلف: ضياء الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي‎ 
(ت:547ه)» دراسة وتحقيق: معالي الأستاذ الدكتور عبدالملك بن عبدالله بن دهيش»‎ 
الناشر: دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع» بیروت: لبنان» الطبعة: ۳ ه-‎ 
كم‎ 

(1) أحكام أهل الذمق المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية (ت:۷۵۱ه). المحقق: يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري 
الناشر: رمادى للنشر - الدمام الطبعة: ۵۰۷۶۱ - ۱۹۹۷. 

(۱۳) الإحكام ‏ آصول الأحكام, المؤلف: أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن 
سام الثعلبي الامدي (ت:۱۳۱ه) الحقق: عبد الرزاق عفيفي» الناشر: الکتب 
الإسلامي, بیروت. دمشق لبنان. 


)١4(‏ إحياء علوم الدین» المؤلف: آبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطومي (ت:۵ ۵۰ ه)» 
الناشر: دار المعرفة» بيروت. 

(۱۵) أخبارالنحويين البصريين لأبي سعيد السيراے (ت ۸٦۳)ء‏ تحقيق: طه محمد الزینی» ومحمد 
عبدالنعم خفاجی. الناشر: مصطفى البای الحلبى» الطبعة: ۳ ه-۱ ۱۹۱ . 
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)1١(‏ أخبارالنحويين البصريين لأبي سعيد السيراے (ت ۸٦۳)ء‏ تحقيق: محمد إبراهيم البناء دار 
الاعتصام الطبعة 0٤ھ‏ 

(۱۷) الآداب الشرعية والمنح المرعیة المؤلف: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» أبو عبداللہ 
شمس الدين القدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي (ت:٣٦۷ف)‏ الناشر: عالم الكتب. 

(۱۸) الأذكار المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت: 7۷ ه). تحقيق: 
عبدالقادر الأرنؤوط رحمه اللہ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
لبنان» طبعة جديدة منقحة 5١5‏ ۱ه-6 ۱۹۹م. 


)۱۹( آریع رسائل 2 النحو. الإبانة والتفهيم عن معاني 0 بسم اللہ الرحمن الرحيم 1 للزجاج» 
الخاطريات ا منسیة لابن جني» الالام بشرح حقيقة الاستفهام لابن هشام الأنصاري» 
رسالة في ٍعراب قوه تعال "آرآیتکم" للشهاب الخفاجي. حققها وعلق علیها: الدکتور 
عبدالفتاح سليم» مكتبة الاداب بالقاهرق ۲ ۱ه-۲۰۰۳م. 


(۲۰) ارشاد الساري لشرح صحیح البخاري المؤلف: أحمد بن محمد بن آبی بكر بن عبداللك 
القسطلان القتیبی الصري آبو العباس» شهاب الدین (ت:۹۲۳ه-) الناشر: الطبعة 
اھت الا نت الطبعة: ۰۷ ۱۳۲۳ ه. 

(۲۱) إرشاد الفحول الي تحقيق الحق من علم الأصول» المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن 
عبدالله الشوكاني اليمني (ت:۱۲۵۰ه)؛ الحقق: الشیخ أحمد عزو عنایة دمشق - کفر 
بطناء قدم له: الشيخ خليل ا میس والدكتور ولي الدين صالح فرفورء الناشر: دار الکتاب 
العربي» الطبعة: ١ء‏ 519١1ه-1944م.‏ 

(۲۲) الإرشاد إلى قواطع الأدلة 4 أصول الاعتقاد: عبداللك الجويني» تحقيق: أسعد میم 
مؤسسة الكتب الثقافية» ببروت: الطبعة ۲ ۱۱۳ه. 

(۲۳) الاستقامة, المؤلف: تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبدا حلیم بن عبدالسلام بن عبدالله 
بن بي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت:۷۲۸ھ) المحقق: د. 
محمد رشاد سال ء الناشر: جامعة الإمام حمد بن سعود المدينة المنورة» الطبعة: 5 
۳٣ھ‏ 

(:1) اسم الله الأعظم» المؤلف: د/ عبداش بن عمر الدميجي» دار الوطن» الریاض ط:١ء‏ 
۹ھ 
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(۲۵) الأسماء والصفات للبيهقي. المؤلف: أحمد بن الحسين بن على بن موسى الجُسْرَ ؤُجردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقي (ت:۸٥٢٤ھ)‏ حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبدالله بن 
محمد الحاشدي» قدم له: فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعی؛ الناشر: مكتبة السوادي» 
جدة المملكة العربية السعودية» الطبعة: ۶۱ ه- ٩٩۳‏ ۱م. 

)۲١(‏ الأسماء والصفات نقلا وعقلاء ا ؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر 
الجكنى الشنقيطى (ت:۱۳۹۳ه). الناشر : الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة: 

(۲۷) الاشارات الإلهية إلى الباحث الأصولية» لسليان الطوني (۷۱۲ه-). تحقيق: حسن 

(۲۸) إشارات المرام من عبارات الإمام: أحمد البياضى ا حنفی, تحقيق: يوسف عبدالرزاق» مكتبة 

(۲۹) الإشارات والتنبیهات المؤلف: ا حسین بن عبدالله بن سيناء أبو على» شرف الملك: 
الفيلسوف اللرئيس (ت :۲۸ ۶ه-). المحقق: سليان دنیاء الناشر: دار العارف» مصر » 
الطبعة: ۳. 

(۳۰) إشارة التعيين 2 تراجم النحاة واللغويين. لعبد الباقي اليمني (ت1۳ لاه ) تحقيق: 
عبدالمجيد دياب» طبعة: مركزالملك فیصل. الطبعة 1١‏ ١٤٢ھ‏ 


(۳۱) اشتقاق أسماء الله تعالی. للزجاجی. تی عبدا لحسين المبارك» مطبعة النعان» 
6ه 


(۳۲) آشراط الساعة: يوسف الوابل دار ابن الجوزيء الدمام الطبعة ٣‏ ۱6۱6 ه 

(۳۳) آصول الدین: عبدالقاهر بن طاهر البغدادي دار الکتب العلمية» بیروت. الطبعة ۰۱ 
١٣٥ھ‏ 

(:؟) أصول السنة ومعه رياض الجنة بتخریج آصول السنة المؤلف: آبو عبدالله محمد بن 
عبدالله بن عيسى بن محمد ا مري؛ الإلبيري المعروف بابن أبي زَمَنین المالكي (ت:۳۹۹ه)؛ 
تحقیق وتخريج وتعليق: عبدالله بن محمد عبدالرحيم بن حسين البخاري الناشر: مكتبة 
الغرباء الاثرية المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» الطبعة: ١ء‏ ۱۱6ه. 
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(۳۰) أضواء البيان 2 إيضاح القرآن بالقرآن المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار بن 
عبدالقادر الجكنى الشنقيطى (ت:۱۳۹۳ف)) الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزیع بیروت. لبنان عام النشر: ٥٭ھ-٥۱۹۹ء.‏ 

(۳۱) اعتقاد أئمة الحدیث المؤلف: أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن اإسماعیل بن العباس بن 
مرداس الإساعيل الجرجاني (ت:۳۷۱ه-). المحقق: محمد بن عبدالرهن الخميس» 
الناشر: دار العاصمة الرياض» الطبعة: ۰۱ ۱۱۲ه. 

(۳۷) اعتقادات فرق المسلمين والشرکین المؤلف: أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت:٦٦٦ھ)‏ المحقق: 
على سامی النشار» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

(۳۸) إعراب لا إله إلا الله: ابن هشام الأنصاري» تحقيق: د/ حسن موسى الشاعر» مطبوع ضمن 
جلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» العدوان (۸۲-۸۱) سنة 4٠5١ه.‏ 


(۳۹) إعلام الموقعين عن رب العالمين» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية (ت:۱٥۷ھ))ء‏ تحقيق: محمد عبدالسلام إبراهيم» الناشر: دار الکتب 
العلمية» پیروت الطبعة: الأولى» 51١١‏ ١1ه-1941م.‏ 


)٤٤(‏ الإعلام بتوضيح نواقض الاسلام» لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب المؤلف: 
عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي 
(ت:٦۱۳۹ھ)‏ الناشر: دار العلم للملايين» الطبعة: -۱١‏ أيار / مايو ۲۰۰۲م. 

)١٤(‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية (ت:۱٥۷ھ)ء‏ المحقق: محمد حامد الفقى» الناشر: مكتبة المعارف» 
الریاض. المملكة العربية السعودية. 

(؛) الإغفال (وهو السائل المصلحة من كتاب معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج) 
لأبي علي الفارسي (ت۳۷۷ھ)ء تحقيق وتعليق: الدكتور عبدالله بن عمر الحاج إبراهيم» 
إصدارات المجمع الثقانیء أبو ظبي الإمارات العربية التحدة 5 ۱۲ ه. 

(::) أقاويل الثقات 4 تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات» المؤلف: مرعى 
بن يوسف بن آبی بکر بن أخند الکرمی القدسی انبل (ت:۱۰۳۳ه)» الحقق: شعیب 
الأرناؤوطء الناشر : موسسة الرسال ببروت: الطبعة: ۱۰۰۰۱ ه. 
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(0:) الاقتصاد 2 الاعتقاد: محمد بن محمد الغزالي. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة ۱١‏ 
۹ ه. 

(1؛) الاقتصاد 2 الاعتقاد. المؤلف: عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن سرور القدمي 
التياغيل الدمشقی امنبل آبو عمد تقی الدین (ت:1۰۰ه-). الحقق: اعد بن عطية 
بن على الغامدي» الناشر: مكتبة العلوم وا حکم المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» 
الطبعة: ۰۱ 51١5‏ ١ه/‏ ۱۹۹۳م. 

(1۷) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحیم. المؤلف: تقى الدين أبو العباس أحمد 
بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقى (ت:۷۲۸ھ) المحقق: ناصر عبدالكريم العقل» الناشر: دار عالم الكتب» 
بيروت» لبنان» الطبعة: ۷ ۱۱۹ه-۱۹۹۹. 

(۸)) الم المؤلف: الشافعي أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثان بن شافع بن 
عبدالطلب بن عبد مناف الطلبی القرشى الکی (ت:5 ۲۰ه-) الناشر: دار المعرفة» 
بیروت. الطبعة: بدون طبعة» سنة النشر: ۰ ه/۱۹۹۰. 


(9:) الامام الزجاج ومنهجه 2 كتابه: "معاني القرآن واعرابه"؛ المؤلف: علال عبدالقادر 


بندویش» جامعة آم القری» كلية الدعوة وأصول الدین. 


(00) إنباه الرواة على آنباه النحاق المؤلف: جمال الدین آبو الحسن على بن یوسف القفطی 
(ت:٦٦ھ)‏ الناشر: المكتبة العنصرية» بہروت؛ الطبعة: ١١۱‏ ٤٤ھ.‏ 


)٥١(‏ الانتصار ے الرد على العتزلة القدرية الأشرار المؤلف: آبو ا حسین يحيى بن أبي ا لخیر بن 
سالم العمراني اليمني الشافعي (ت:۵۸ ۵ ه) المحقق: سعود بن عبدالعزيز ا خلف؛ 
الناشر: آضواء السلف. الریساض الملکء العربية السعودية الطبعة: ۰۱ 
۳۹ھ/۱۹۹۹ء. 

(00) الأنساب المؤلف: آبو سعد عبدالكريم السمعاني» (ت:۵۲ه). الحقق: عبدالر حن بن 
يحي المعلمي اليماني وغيره» الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الطبعة: ١ء‏ 
۶۲ھ-۱۹۱۲ءم. 

(07) أهوال آهل القبوں المؤلف: زین الدین عبدالرهن بن أحمد بن رجب بن الحسن» 
السّلامي؛ البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي (ت:۷۹۵ھ)ء المحقق: عاطف صابر شاهین؛ 
الناشر: دار الغد الجديد, النصورق مصرء الطبعة: 5751١‏ ١ه/‏ ٢۲۰۰م.‏ 
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)٥٥(‏ أوائل المقالات: المفيد بن محمد بن النعمانء دار الكتاب الإسلامي, بيروت» ۱۰۳ه. 

(00) إيثار الحق على الخلق 2 رد الخلافات إلى المذهب الحق من آصول التوحید. المؤلف: ابن 
الوزير» محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي» أبو عبداللہ 
عز الدين اليمني (ت: ٠‏ ٤۸ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: ۰۲ ۱۹۸۷م 

(01) إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة: محمد بن اساعیل الصنعاني» تحقیق: د / عبدالله شاكر 
الجنديء دار الاندلس حائلء الطبعة ١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ 

(01) الأيمان "ومعالمه؛ وسننه؛ واستكماله؛ ودرجاته" المؤلف: أبو عبیدالقاسم بن سلام بن 
عبدالله امروي البغدادي (ت: ٢۲۲ھ)ء‏ المحقق: محمد نصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة 
المعارف للنشر والتوزیعء الطبعة: ١‏ ١٤٢٥ھ‏ -۲۰۰۰م. 

(۵۸) الإيمان لابن مندہ المؤلف: آبو عبدالله محمد بن اسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدہ 
العبدي (ت۳۹۵۰ھف)ء المحقق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» الناشر: مؤسسة 
الرسالةء بیروت. الطبعة: ٢ء‏ 5٠5١ه.‏ 

(۰4) الإيمان للعدنيء المؤلف: أبو عبدالله محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني (ت:۲۳ه)؛ 
الحقق: حمد بن حمدي الجابري الحربي» الناشر: الدار السلفية» الکویت. الطبعة: ١ء‏ 
۷ هه الایمان المؤلف: أبو بكر بن آي شيبة» عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن 
خواستي العبسي (ت:٣۲۳ھ)ء‏ الحقق: محمد ناصر الدين الآلباني» الناشر: الکتب 
الإسلامي» الطبعة: 27 ۱۹۸۳م. 


(1۰) الإیمان, المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدا حليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن 
أبي القاسم بن محمد ابن تيمية ا حرانی الحنبلي الدمشقي (ت:۷۲۸ھ) المحقق: محمد 
ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الاسلامي عان. الأردن» الطبعة: ۵ 
۹ ه/۱۹۹م. 

(1۱) البحر الحیط 2 التفسیر المؤلف: آبو حیان محمد بن يوسف بن علي بن یوسف بن 


حيان آثير الدين الأندلسي (ت:۵ 4 لاه)» المحقق: صدقي محمد جميل» الناشر: دار الفكرء 
پیروت الطبعة: ١57١ه.‏ 


(1۲) بدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع المؤلف: علاء الدين» آبو بكر بن مسعود بن أحمد 
الكاسانى الحنفى (ت:۸۷٦٥ف)‏ الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: ۱۰۱۰۲ ه- 
۹۶ھ 
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)۳( بدائع الفوائد» الولف: حمد بن أي بکر بن آیوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 
(ت:۱٥۷ھ))ء‏ الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة» الطبعة ٤|‏ - 
7٦‏ 

)٠٦(‏ البداية والنهاية» تاليف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي ت (٤۷۷ه)»‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي -۸٤٢۱ھ-۱۹۸۸ءء‏ الطبعة 

(14) البدرالطالع بمحاسن من بعد القرن السابعء المؤلف: محمد بن على بن محمد بن عبد الله 
الشوكانى اليمنى (ت:۱۲۵۰ه). الناشر: دار المعرفة» بيروت. 

(17) البرهان 2 علوم القرآن المؤلف: محمد بن بہادر بن عبدالله الزركشى أبو عبدالله» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: دار المعرفة» بيروت» ۱۳۹۱ھ. 

(۷) البعث والنشوں المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوجردي الخراساني» آبو 
بكر البيهقي (ت:۸٥٢٤ھ)ء‏ تحقيق: الشيخ عامر أحمد حيدرء الناشر: مركز الخدمات 
والأبحاث الثقافية» بیروت: الطبعة: ۲۰۱ ۱۰ه-۱۹۸1م. 


(1۸) البعث. المؤلف: أبو بكر بن أبي داود» عبدالله بن سليهان بن الأشعث الأزدي السجستاني 


(ت:٣۳۱ھ)‏ تحقيق: خادم السنة المطهرة آبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» 
الناشر: دار الكتب العلمية» بیروت لبنان» الطبعة: ۰۱ ۷٤٣٤۱ھ-۱۹۸۷ء.‏ 


(19) بغية الملتمس 2 تاريخ رجال أهل الأندلس» المؤلف: أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة» آبو 
جعفر الضبي (ت:44 ده».ء الناشر: دار الكاتب العربيء القاهرة. 

(۷۰) بغية الوعاة 2 طبقات اللغويين والنحاق المؤلف: عبدالرهن بن أبي بکر» جلال الدين 
السيوطي (ت:۹۱۱ھ) المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: المكتبة العصریق 
لبنان / صيدا. 

(۷۱) البلغة 2 تراجم أئمة النحو واللغة المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروزابادى (ت:۸۱۷ھ) الناشر: دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزیع. الطبعة: 
۱ مه م. 

(۷۲) بیان الختصر شرح مختصر ابن الحاجب. المؤلف: محمود بن عبدالرحمن (آپي القاسم) ابن 
أحمد بن محمد أبو الثناء» شمس الدین الأصفهاني (ت:4 5 ۷ه)» الحقق: محمد مظهر 
بقاء الناشر: دار المدني» السعودية الطبعة: ١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ / ۶۹ھ 


۱ 
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(۷۴) بيان تلبيس الجهمية 2 تأسيس بدعهم الكلامية المؤلف: تقى الدين أبو العباس أحمد بن 
عبدا حلیم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي (ت:۷۲۸ھ)ء المحقق: مجموعة من المحققين» الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف» الطبعة: ۱۲۱۰۱ ه. 

(:1) تاريخ أبي الفداء المسمى الختصر 2 أخبار البشر الحسینیة دون. 

(۷۰) تاريخ آداب اللغة العربية» لجر جى زيدان» دار الفکر ۱۲۵ ه. 

)۷۷( تاريخ الأمم والملوك» المؤلف: أبو جعفر محمد بن جریر الطبري (ت: ۳۱۰ھ) الناشر: دار 
الکتب العلمية» ببروت: الطبعة ۰۱ ۱۰۷ ه. 

(۷۸) تاريخ التراث العربي. لفؤاد سزكين» من منشورات جامعة الإمام بالریاض؛ ۱۰۸ه. 

(۷۹) تاريخ الخلفاء المؤلف: عبدالرحمن بن أبي بکر؛ جلال الدين السیوطی (ت:۹۱۱ھ) 
الحقق: حمدي الدمرداش» الناشر: مكتبة نزار مصطفى البازء الطبعة ١:5576١ه-‏ 
دہ 

(۸۰) تاریخ الطبري - تاریخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري» المؤلف: محمد بن جریر بن 
لعریب ہن سعد القرطبی» انتا ٩‏ ه-). الناشر: دار التراث» بيروت» الطبعة: 2 
۷ ھ. 

ا لعري» المحقق: د/ عبدالفتاح محمد الحلوء الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع» 
القاهرة» الطبعة 25 ۱۱۲ه-۱۹۹۲م. 

(A1)‏ تاريخ بخداد» المؤلف: أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي ا مخطيب البغدادي 
(ت:1۱۳ ۶ه)» الحقق: الدکتور بشار عواد معروف» الناشر: دار الغرب الإسلامى» 
بیروت: الطبعة: ۰۱ ۱۲۲ه- ۲۰۰۲ م 


(۸۳) تاريخ علماء الأندلس» لأبي الولید ابن الفرضی (ت ۰۳ ه)» طبعة الدار الصرية للتأليف 
والترحمة (۱۹م). 


۱ 
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(۸) تأويل مختلف الحدیث المؤلف: أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(ت:۲۷۹ھ)ء الناشر : المكتب الاسلامى - مؤسسة الاشراق. الطبعة: ۰۲ مزيده ومنقحة 
۹ھ-۱۹۹۹ء. 

)۸۵) تأويل مشكل القرآن» المؤلف: عبداللہ بن مسلم بن قتيبة» تحقيق: أحمد صقر» دار التراث» 
القاهرة» الطبعة ۲ ۱۳۹۳ «. 
جعفر الطبري (ت: ۳۱۰ھ) المحقق: علي بن عبدالعزیز بن علي الشبل. الناشر: دار 
العاصمة» الطبعة: ۱ ۶ ه-۱۹۹1. 

(۷) التبيان شرح نواقض الإسلام: للإمام المجدد: شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رمه 
الله» تأليف: سلیان ناصر بن عبدالله العلوان الطبعة السادسة وقف لله تعالى هذه النسخة 

(۸۸) التبيان 2 آقسام القرآن المؤلف: محمد بن أبي بكر بن آیوب بن سعد شمس الدين ابن 
قیم ا حوزية رت١هلاه).‏ المحقق: محمد حامد الفقى» الناشر: دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

)۸۹ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام آبي الحسن الأشعري. المؤلف: ثقة الدين» ا 
القاسم علي بن الحسن بن هبة الله العروف بابن عساكر (ت:۷۱٦ھ)‏ الناشر: دار 
الكتاب العری؛ بروت. الطبعة: ۰۲ 5 .١5٠5‏ 

)٩۰(‏ تجريد التوحيد الفید. المؤلف: أحمد بن على بن عبدالقادرہ أبو العباس ا حسینی 
العبيدي» تقي الدين المقريزي (ت:۸۵ه). المحقق: طه محمد الزيني» الناشر: الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة: 4 ھ/ ۱۹۸۹ء. 

)01 تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد: إبراهيم محمد البيجوري» دار الكتل العلمية» بيروت» 
الطبعة ١۱١‏ و« 


(۹۲) التحفة المهدية شرح العقيدة التدمریة المؤلف: فالح بن مهدي بن سعد بن مبارك آل 
مهدي» الدوسري (ت: ۱۳۹۲ھ) الناشر: مطابع الجامعة الا سلامية بالدينة المنورة» 
ا 

(۹۳) تحقیق البرهان 2 إثبات حقيقة الميزان. تأليف مرعي الحنبلي الكرمي المقدسي 
(ت ۱۰۳۳ ه). حقیق سلیان بن صالح اخزي» مطبعة المدني» القاهرة» ۹٩‏ ه. 


۱ 
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()۹) التخويف من الناروالتعريف بحال دار البواں المؤلف: زين الدين عبدالرهن بن أحمد بن 
رجب بن الحسن» السلامي البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلٍ (ت: ۷۹۵ھ) المحقق: 
بشير محمد عيول» دار التشر: مكتبة المؤيد - الطائف» دار البيان - دمشق» الطبعة: 2 
۹- ۸ء 


(4؟) تدریب الراوي ۓ شرح تقريب النواوي؛ المؤلف: عبد الرهن بن أبي بکر؛ جلال الدین 
السيوطي (المتوفى: ۹۱۱ھ)ء حققه: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» الناشر: دار طيبة. 

(15) التدمرية: تحقیق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدروالشرع المؤلف: 
تقي الدين آبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن ابي القاسم تن 
محمد ابن تيمية الحراني ا حنبل الدمشقي (ت:۷۲۸ه-). المحقق: د. محمد بن عودة 
السعوي. الناشر : مکتبة العبیکان - الریاض. الطبعة: ٦ء‏ ۷۱ھ / 8 

(۹۷) تذكرة الحفاظ المؤلف: شمس الدين آبو عبدالله محمد بن أ مد بن عثمان بن قایماز 
الذهبي (ت:۸ ۷ه)» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت-لبنان» الطبعة: ١ء‏ ۱۱۹ ه- 
۸ھ 
عبدالمحسن البدرء الناشر: غراس للنشر والتوزیعء الطبعة: ١‏ ١٤٣٥ھ‏ / ۲۰۰۳م. 

(۹۹) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرق المؤلف: أبو عبدالله محمد بن أ مد بن أبي بكر بن 
الصادق بن محمد بن ابراهيم الناشر: مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» الرياض» 
الطبعة: 2١‏ ۱۲۵ه. 

(۱۰۰) ترجمة محمد الأمين الشنقيطيء لعبد ال رحمن السديس» نشر دار الهجرة للتوزيع 
بالرياض الطبعة ١ء‏ ۱۶۱۲ه. 


(۱۰۱) التسهيل لعلوم التنزيل» المؤلف: أبو القاسم» محمد بن أحمد بن محمد بن عبداللف ابن 
جزي الكلبي الغرناطي (ت:۱ 4 ۷ه). المحقق: الدكتور عبدالله ا خالديء الناشر: شركة 
دار الأرقم بن أبي الأرقم - بیروت: الطبعة: ١ء‏ ١٤٢٥ھ.‏ 

(۱۰۲) التصديق بالنظر إلى الله تعالى 2 الآخرق : لأبي بكر محمد بن الحسين الآجريء تحقيق: 
سمير أمير الزهيري» مؤسسة الرسالة» ببروت: الطبعة ۱۰۸۰۱ ه. 
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(۱۰۳) التصريح بما تواتر 2 نزول المسيح» المؤلف: محمد آنور شاه بن معظم شاه الكشميري 
الهمندي (ت:۳٣٣۱۳ھ)‏ المحقق: عبدالفتاح أبو غدة الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية 
بحلب. ودار القرآن الكريم ببروت: الطبعة: الطبعة ۰۳ ١٤٣٤۱ھ-۱۹۸۱ء.‏ 


)٤(‏ التصريح بمضمون التوضيح 2 النحو» اللف: خالد بن عبدالله بن أبي بكر بن محمد 
الجرجاوي الأزهري رته 0۹°(« الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة 
الأوی: ۹-۱ م. 

(۱۰۵) التعریفات» المؤلف: علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقیق : إبراهيم الابياري الناشر: 
دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 5٠0‏ ١ه.‏ 

)1١١(‏ تطهير الاعتقاد عن آدران الإلحاد ويليه شرح الصدور ‏ تحريم رفع القبوں المؤلف: محمد 
بن إسماعيل الصنعاني» محمد بن على بن محمد الشوكاني» المحقق: عبدالمحسن بن حمد 
العباد البدرء الناشر: مطبعة سفیرہ الرياض. المملكة العربية السعودية الطبعة: ۱ 
6 ۲ ۶ ۱ه. 

(۷) التعرف لذهب آهل التصوف. المؤلف: آبو بكر محمد بن أبي إسحاق بن ابراهیم بن یعقوب 
الكلاباذي البخاري الحنفى (ت: ۳۸۰ھ) الناشر : دار الکتب العلمیة» بیروت. 


الحقق: د. عبدال رن عبداطبار الفریوائی» الناشر : مکتبة الدار - الدينة رھ الطبعة: 
۱ ۶ م. 


(۱۰۹) تعلیق مختصر على کتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبیل الرشاد. المؤلف: محمد بن 
صالح بن محمد العئیمین (ت:۱۲۱ه) الحقق: آشرف بن عبدالقصود بن 
عبدالرحيم» الناشر: مکتبة آضواء السلف. الطبعة: الطبعة ٣ء‏ ۱۱۵ه- ۱۹۹۵م. 

(۱۱۰) تعقبات الزجاج للفراء ‏ معاني القرآن واعرابه. رسالة ماجستیر مقدمة من: عادل علي 
منصور علي الصراف. جامعة القاهرة. كلية دار العلوم. قسم النحو والصرف 
والعروض. 

(۱۱۱) تفسیر آسماء الله الحسنی؛ المؤلف: آبو إسحاق ابراهیم بن محمد (۳۱۱ھ) تحقيق: أحمد 
يوسف الدقاق الناشر: دار الثقافة العربية - دمشق» ١91/5‏ م. 
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(۱۱۲) تفسير القرآن العزيزء المؤلف: أب و غبدالله عمد بن غبدالله بن عیسی بن محمد المرئ» 
الالبيري العروف بابن آي زَمَیین ا مالکی (ت:۳۹۹ه-). الحقق: آبو عبدالله حسین بن 
عکاشة - محمد بن مصطفی الکنز الناشر : الفاروق الحديثة - مصر/ القاهرة الطبعة: 
۱ ه-۲۰۰۲م. 

(۱۱۳) تفسیر القرآن العظیم. المؤلف: آبو محمد عبدالرهن بن محمد بن إدريس بن المنذر 
التميمي» الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم (ت:۳۲۷ھ) المحقق: أسعد محمد الطيب» 
الناشر: مکتبة نزار مصطفی الباز - المملكة العربية السعودية الطبعة: ۱۱۹-۳ه. 

(۱۱6) تفسیر القرآن العظیم. المؤلف: آبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقی (ت:؛ ۷۷ه-). الحقق: سامی بن محمد سلامة الناشر: دار طيبة للنشر 
والتوزیع» الطبعة: ۲ ۰ ه-۱۹۹۹م. 


(۱۱۵) تفسیر القرآن» الولف: آبو الظفر منصور بن محمد بن عبداطبار ابن أحمد الروزی 
السمعاني التميمي ا حنفي ثم الشافعي (ت:4۸۹ه)؛ الحقق: ياسر بن إبراهيم وغنیم بن 
عباس بن غنيم» الناشر: دار الوطن. الرياضء السعودية الطبعة: ۱۱۸۰۱ه- 
17١م.‏ 

)1١5(‏ التفسير الکبیر- مفاتيح الغیب المؤلف: أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن ا حسین 
التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت:٦٦٠ھ)‏ الناشر: دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» الطبعة: ۳- 57٠‏ ١ه.‏ 

(۷) تفسير رسالة أدب الکتاب لأبي القاسم الزجاجي(ت ۰ ۳ه)» تحقيق: عبدالفتاح سلیم؛ 
النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم القاهرق ١991‏ م. 


(۱۱۸) تقريب التدمرية» المؤلف: حمد بن صالح بن محمد العثیمین (ت:١٤١٢۱ھ)‏ الناشر: دار 
ابن الجوزي» المملكة العربية السعودسة» الدمام الطبعة: الطبعة ٢ھ‏ 

(۱۱۹) تلخيص آخباراللغویین لابن مكتوم أحمد بن عبدالقادر ( ت۹٤‏ ۷ه) خطوط بدار 
الكتب المصرية» برقم )۳٣٦۹(‏ تاريخ. 


(۱۲۰) تلخيص المحصل: نصر الدين الطوسىء تحقيق: طه عبدالرژوف» مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة. 


ره( موق 33203 ات 


صنق جات 


Ali Fattani 


آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


(۱۲۱) تمهيد الأوائل 2 تلخيص الدلائل» المؤلف: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن 
القاسم» القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي (ت:7٠5ه».‏ المحقق: عماد الدين أحمد حيدرء 
الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية - لبنان» الطبعة: ۰۱ ۱۰۷ه-۱۹۸۷. 

(۱۲۲) التمهيد ‏ آصول الدين: لأبي المعين النسفي» تحقيق: الدكتور عبدا حي قابيل» دار الثقافت 
القاهرق ۱۶۰۷ ه. 

(۱۲۳) التمهید لما 2 الوطاً من العاني والأسانيد» المؤلف: آبو عمر یوسف بن عبداله بن محمد 
بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي (ت:۱۳ 4 ه) تحقیق: مصطفی بن أحمد العلوي؛ 
محمد عبدالکبیر البكري» الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشوون الاسلامية - الغرب» 
عام النشر : ۷ ھ. 

(۱۲1) التنبیه والرد على أهل الأهواء والبدع المؤلف: محمد بن أحمد بن عبدالرحمن: آبو الحسين 
الملَطي العسقلاني (ت:۳۷۷ھ)ء المحقق: محمد زاهد بن الحسن الكوثريء الناشر: المكتبة 
الأزهرية للتراث - مصر. 

)٢۲١(‏ التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية: عبدالعزیز الرشید. دار الرشید. الرياض» 
الطبعة ٢ء‏ 5١5١ه.‏ 

(۱۲۲) تنزيه القرآن عن المطاعن: عبدالجبار بن أحمدء دار النهضة ا حدیثةء بيروت. 

(۷) تنقيح ا مقال ‏ علم الرجالء المؤلف: عبدالله بن محمد المامقاني» (ت: ۱١٣۱۳ھ)‏ المطبعة 
الرتضوية النجف ۱۳۸ ه. 


(۱۲۸) تهدیب الأسماء واللغات. المؤلف: آبو زکریا حى الدین النووي» (ت:٦۷٦ھ)ء‏ عنیت 
بنشره وتصحیحه والتعلیق عليه ومقابلة آصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة 
الثرية الناشر: دار الکتب العلمية بیروت. لبنان. 


(۱۲۹) تهذيب التهذيب» الولف: آبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية» اطند1 ۱۳۲ھ الطبعة ١‏ 

(۱۳۰) تهذيب اللغة المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري امروي أبو منصور المحقق: محمد 
عوض مرعب. الناشر: دار إحياء التراث العربي» بیروت الطبعة: ١ء‏ ١١٠5م.‏ 

(۱۳۱) التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل: المؤلف: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» 
المحقق: عبدالعزيز بن إبراهيم الشھوانء الناشر: كتبة الرشد. السعودية الریاض. الطبعة 
5 ه-145ام 


۱ 
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Ali Fattani 


آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية) 


(۱۳۲) التوحيد ومعرفة آسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد المؤلف: أبو عبداله 
محمد بن إسحاق بن محمد بن بجیی بن مَنْدَّه العبدي (ت:۳۹۵ه). حققه وعلق عليه 
وخرج أحاديثه: الدكتور علي بن محمد ناصر الفقيهي الأستاذ المشارك في قسم الدراسات 
العليا بالجامعة الإسلامية بالدينة المنورة» الناشر: مكتبة العلوم وا حکم المدينة النورق 
دار العلوم وا حکم؛ سورياء الطبعة: ۱ ھم 

(۱۳۳) التوحید. المؤلف: محمد بن محمد بن محمود» أبو منصور الماتريدي (ت:۳۳۳ه). المحقق: 
د. فتح الله خلیف. الناشر: دار الجامعات المصرية» الإسكندرية. 


(1) التوسل أنواعه وأحكامه: محمد بن ناصر الدين الألباني» الکتب الاسلامي؛ بيروت» 
الطبعة ٥ء 85٠5‏ ۱ه. 

(11) التوسل أنواعه وأحکامه المؤلف: أبو عبدالرهن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن 
نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (ت: 57١‏ ١ه)»‏ المحقق: محمد عيد العباسيء الناشر: 
مکتبة المعارف للنشر والتوزیعء الرياضء الطبعة: الطبعة 2١‏ ۱۲۱ه-۲۰۰۱م. 

(15) التوسل حكمه وأقسامه. محمد بن صالح العثيمين» إعداد: علي أبي لوزء دار ابن خزيمة» 
الرياض» الطبعة ۱۱۸۰۱ه. 

(۱۳۷) التوصل إلى حقيقة التوسل - المشروع والمنوع المؤلف: آبو غزوان» محمد نسیب بن 
عبدالرزاق بن محيى الدين الرفاعى (ت:۱۱۳ه-) الناشر: دار لبنان للطباعة والنش 
بروت. الطیعة: ۰۳ ۹-۱۳۹۹ ۱۹۷م. 

(۱۳۸) توضیح القاصد وتصحیح القواعد 2 شرح قصيدة الامام ابن القیم. المؤلف: أحمد بن 
|براهیم بن مد بن محمد بن مد بن عبدالله بن عیسی (ت:۱۳۲۷ه). الحقق: زهير 
الشاویش. الناشر : الکتب الإسلاميء بيروت» الطبعة: ۱۶۰۱۰۳ ه. 

(۱۳۹) التوقیف على مهمات التعاریف المؤلف: زین الدین محمد الدعو بعبد الرژوف بن تاج 
العارفين بن علي بن زين العابدین الحدادي ثم الناوي القاهري (ت:۱۰۳۱ه-) الناشر : 
عام الکتب» القاهرق الطبعة: ١ء ٠‏ ۱ ه-۱۹۹۰. 

(۱6۰) تيسير العزیز الحميد ‏ شرح کتاب التوحید الذى هو حق الله على العبید. المؤلف: 
سلیان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب (ت:۱۲۳۳ه). الحقق: زهير الشاویش» 
الناشر : الکتب الاسلامي» بیروت. دمشق. الطبعة: ۰۱ ۱۲۳ه/ ۲۰۰۲م. 


۱ 
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آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تعلیلیة) 


(۱6۱) تيسير الكريم الرحمن 2 تفسير كلام المنان» المؤلف: عبدالرهن بن ناصر بن عبدالله 
السعدي (ت:١٠۷١١ه))‏ المحقق: عبدالرهن بن معلا اللوحق. الناشر: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة: ١‏ ۰ھ ۲۰م 

)١14(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن آتفسیر الطبري]ء المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن 
كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (ت:١٠"اه)»‏ تحقيق: الدكتور عبدالله بن 
الدکتور عبدالسند حسن يمامة» الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» 
الطبعة: ۰۱ 5757١ه-١١١١م.‏ 

(147) جامع الرسائل» المؤلف: تقي الدين آبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن 
عبدالله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت:۲۸ ۷ه). المحقق: 
د. محمد رشاد سام الناشر : دار العطای الرياض» الطبعة: | ۱-۱۶ ۰ ط 

(۱)1) جامع العلوم والحکم 2 شرح خمسين حديثا من جوامع الکلم» اللف: زین الدین 
عبدالرهن بن أحمد بن رجب بن ا حسن: السَلامي البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي 
(ت:۷۹۵ه). الحقق: شعیب الأرناؤوط - إبراهيم باجس الناشر: مؤسسة الرسالة - 
بیروت» الطبعة: ۷ ۶۲۲ ۱ هر-۱ ۰ ۰ ۲م. 

(۱60) الجامع لأحكام القرآن المؤلف: آبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
دار عالم الکتب؛ الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة: ١٤٤١ھ‏ -٢٠۲۰۰م.‏ 

(145) الجزء الثامن من كتاب الواقضه تأليف: الإمام الأجل القاضی عضد الدين عبدال رحمن 
بن أحمد الإيجى (بشرحه) للمحقق السيد الشريف على بن محمد الجرجاني المتوفى سنة 
٦م‏ مع حاشيتين عليه: أحدهما/ لعبد الحكيم السيالكوتي» والثانية/ للمولى حسن 
جلبي بن محمد شاه الفناري (تنبيه) قد تمت حاشية عبدالحكيم في الجزء السابع» الناشر: 
مطبعة السعادة - مصرء الطبعة: ۱ء سنة ١۱۳۲ھ-‏ ۱۹۰۷م. 

(۷) جلاء الأفهام تأليف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» الناشر: دار ابن كثير» الأولى: 
۸ ه/ ۱۹۸۸ء. 

(۱٤۸)‏ جمل الغرانب» الولف: محمود النيسابوري» (ت: ۵۳ ۵ه-). الحقق: خالد بن أحمد 
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آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية) 


(149) جھود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 2 تقرير عقيدة السلفه المؤلف: عبدالعزيز ین 
صالح بن إبراهيم الطويان» الناشر: مکتبة العبيكان» الرياض» المملكة العربية السعودية» 
الطبعة: ۱ء ۹١٢۱ھ‏ /۱۹۹۹ء. 

)٥٥١(‏ الجواب الصحیح لمن بدل دين المسيح» المؤلف: تقي الدین آبو العباس أ مد بن عبدالحليم 
بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية ا حرانی الحنبلي الدمشقي 
(ت:۷۲۸ھ)ء تحقيق: علي بن حسن - عبدالعزیز بن إبراهيم - مدان بن محمدء الناشر: 
دار العاصمة السعودية الطبعة: ٢ء‏ ۹٤٤۱ھ‏ / ۹ھ 

(۱۵۱) الجواب الكا2 لمن سأل عن الدواء الشاك أو الداء والدواع المؤلف: محمد بن آي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت:۱٥۷ف)‏ الناشر: دار المعرفة - 
المغربء الطبعة: ۱۶۱۸۰۱ ه-۱۹۹۷م. 

)۱٥١(‏ الجواهر الحسان 2 تفسير القرآن المؤلف: أبو زيد عبدالرهن بن محمد بن خلوف 
الثعالبي (ت:١۸۷ه)‏ المحقق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد 
عبدالموجودء الناشر: دار إحياء التراث العربي - ببروت: الطبعة: ۱۱۸۰۱۱ ه. 

(۱۵۳) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم ا حوزیة (ت:١‏ هلاه». الناشر: مطبعة الدني القاهرة. 

(:19) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع» المؤلف: حسن بن محمد بن 
حمود العطار الشافعي (ت: ١٥۱۲ف)‏ الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة بدون» 
والتاريخ بدون. 

)۱٥١(‏ الحاوي للفتاوي 2 الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والإعراب وسائر 
الفنون» المؤلف: جلال الدين عبدالرهن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: عبداللطيف 
حسن عبدال رحمنء دار النشر: دار الكتب العلمية» ببروت: لبنان» الطبعة: ۱۶۲۱۰۱ ه- 
eS‏ 


(۱۵7) الحبانک 2 أخبارالملائك المؤلف: عبدال رحمن بن أبي بكر» جلال الدين السیوطی 
(ت:۹۱۱ھ)ء تحقيق: خادم السنة المطهرة أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» 
الناشر: دار الكتب العلمیة بيروت» لبنان» الطبعة: ۰۱ ٥ھ-۱۹۸۵م.‏ 


(۱۵۷) حجة القراءات المؤلف: عبدالرهن بن محمد أبو زرعة ابن زنجلة (ت:حوالى 1۰۳ ه)» 
حقق الكتاب ومعلق حواشيه: سعيد الأفغانى» الناشر: دار الرسالة. 


۱ 
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آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


(۱۵۸) الحجة جج بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة المؤلف: إساعيل بن محمد بن الفضل بن 
علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني» أبو القاسم» ال ملقب بقوام السنة (ت:٠٠٠ه)»‏ 
المحقق: محمد بن ربيع بن هادي عمير ا مدخلىء الناشر: دار الرایة السعودیة الرياض» 
الطبعة: ۰۲ ۹٤٢۱ھ-۱۹۹۹ء.‏ 

)۱٥۹(‏ الحجة للقراء السبعة» المؤلف: الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسی الأصل» أبو علي 


(ت:۳۷۷ھ)ء المحقق: بدر الدين قهوجی. بشير جويجابي. ا ودققه: عبدالعزيز 
رباح» أحمد يوسف الدقاق» الناشر: دار المأمون للتراث» دمشق» بیروت. الطبعة: ٢ء‏ 


.ء۱۹۹۳-ھ٣۳‎ 

)٦١١(‏ حجية الاجماع وموقف العلماء منها: للدكتور محمد محمود فرغلى» مطبعة دار الكتاب 
اس ۱۳۹۱ه -۱۹۷۱م - القاهرة (بدون رقم اترک 

(۱۲۱) الحدیث حجة بنفسه 4 العقاند والأحكام: لحمد ناصر الدین الالباني الدار السلفیق 
الطبعة ۰۳ ۱۰۰ ه - الکویت. 

(۱۲۲) الحرکات الباطنية 2 العالم الاسلامي عقائدها وحکم الاسلام. للدکتور محمد أحمد 
ا خطیب؛ دار عالم الکتب» الطبعة ۱۹۸۲-۵۱۶۰۱۰۲ ه. 

)٦٦(‏ الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم بعشت بعثت بالسیف بین يدي 
الساعة المؤلف: زین الدين عبدالرهن بن أحمد بن رجب بن الحسن» السّلامى» 
البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي (ت:۷۹۵ھ)ء المحقق: عبدالقادر الأرناؤوط» الناشر: 
دار المأمون» دمشق ق» الطبعة: ١ء‏ سنة النشر: 7۰ھ 

)٦٦١(‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب الولف: عبدالقادر بن عم البغدادي 
(ت:۱۰۹۳ھ)ء المحقق: عبدالسلام محمد هارون. الناشر: مكتبة الخانجي» القاهرة» 
الطبعة ٤ء‏ ۱۱۸ه ۱۹۹۷م. 

)۱٦١(‏ الخصائص الكبرىء المؤلف: عبدال رحمن بن أبي بکر» جلال الدين السيوطي 
(ت:۹۱۱ھ) 

)٥٦٦١(‏ خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء: الصادق محمد بن إبراهيم» مكتبة الرشد؛ 
الریاض. الطبعة ١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 


۱ 
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آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


)٦٦۷(‏ خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيلء» المؤلف: محمد بن إسماعيل 
البخاري المتوفى: ٢٥۲ھ‏ المحقق: فهد بن سليان الفهید. الناشر: دار أطلس ا خضراء 
الطبعة: ١٢‏ ۲۰۰۵ ه. 

)۱٦۸(‏ خلق الانسان» للزجاج» تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي بغداد(١۱۹۱م)ء‏ ضمن 
رسائل ونصوص في اللغة» والآدب» والتاريخ على ثلاث نسخ خطية» وتوجد منه 
نسخة أخرى بدار الكتب المصرية (تحت رقم ١‏ ضمن مجموع تقع منه النسخة في 
(YT)‏ 

(119) الدرالمنثور المؤلف: عبدالرهن بن أي بکر» جلال الدين السيوطي (ت:۹۱۱ھ) الناشر: 
دار الفکر» بيروت. 

(۱۷۰) درء تعارض العقل والنقل, المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(ت:۷۲۸ھ))ء تحقيق: الدكتور محمد رشاد سا مء الناشر: جامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية» المملكة العربية السعودية الطبعة: 25 ۱۶۱۱ه-۱۹۹۱م. 

(۱۷۱) الدرر السنية 2 الأجوبة النجدية المؤلف: علماء نجد الاعلام المحقق: عبدالرهن بن 
محمد بن قاسم الطبعة: 5١1/05‏ ١ه‏ 1997١م.‏ 


(۱۷۲) الدرر الکامنة ‏ أعيان المائة الثامنة» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد 
بن حجر العسقلانی (ت:۸۵۲ھ)ء المحقق: مراقبة» محمد عبدالمعيد ضان. الناشر: مجلس 
دائرة المعارف العثانية» صيدر اباد» اهند» الطبعة: ۲« ۳۲ھ ۹۷۲ ۱م. 


(۱۷۳) الدعاء المأثور وآدابه: محمد بن الوليد الطرطوشي» تحقيق محمد بن رضوان الدایةق ار الفكر 
المعاصرء ببروت: الطبعة ۱۰۹۰۱ ه. 


(۷۰) دلائل التوحيد. حمد حمال الدين القاسمى» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 3 
6 اه 

(۱۷۰) دلائل النبوق المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبداللہ بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
الأصبهاني (ت:۳۰ه) حققه: الدکتور محمد رواس قلعه جي» عبدالبر عباس» الناشر: 
دار النفائس» بيبروت» الطبعة: 31 اه ۱۹۸. 


۱ 


مره( 805 EGO.‏ اننا 


صنق جات 


Ali Fattani 


آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


(15) دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الُسْرَوچردی الخراساني» أبو بكر البيهقي (ت:45/8ه».؛ الناشر: دار الكتب العلمية» 
ببروت» الطبعة: ٢‏ 6٠5١اه.‏ 

(۷۷) دلائل النبوة» قوام السنة إسماعيل بن محمد التيمي الأصبهاني» تحقيق: مساعد بن سلیمان 
الراشد ا لحمیدء دار العاصمة. الرياض» الطبعة ١ء‏ ١٤١٢ھ‏ 

(۱۷۸) ديوان ابن العتن نشر دار بيروت للطباعة والنشر ببيروت» 5٠5١ه.‏ 

(۱۷۹) الذخائر بشرح منظومة الكبائر: محمد السفارينو الحنبلي» تحقيق: وليد العلي» دار البشائر» 
ببروت: الطبعة ۰۱ ١٤٢٥ھ‏ 

(۱۸۰) الرؤية لأبي ا حسن علي بن عمر الدراقطني» تحقيق: إبراهيم محمد العلي وآخرء 
مكتبة النار الأردنء ط: ا» ۱۶۱۱ه. 

(۱۸۱) الرد على الجهمية والزنادقة المؤلف: أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
آسد الشيباق (ت:٢٢۲ھ)‏ المحقق: صبري بن سلامة شاهین الناشر: دار الثبات للنشر 
والتوزیع الطبعة: 5 

(۱۸۲) الرد على الجهمية المؤلف: آبو سعید عثان بن سعید بن خالد بن سعید الدارمي 


الكو بت» الطعة: ۱۹۹۵-۱۶۱۲۰۰۲ 
٠‏ : م 


(۱۸۳) رسالة السجزي إلى أهل زبید ‏ الرد على من أنكر الحرف والصوت. المؤلف: عبيدالله بن 
سعيد بن حاتم السجزي الوائلي البكري» أبو نصر (ت:5 5 4 ه)؛ المحقق: محمد با كريم 
با عبداش الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الاسلامية المدينة المنورة» المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: ٢‏ 571 ١ه/‏ ٢۲۰۰م.‏ 

(184) رسالة الصاهل والشاحج: المؤلف: أبو العلاء العري (ت:54 5ه ).» تحقيق: عائشة بنت 
الشاطیء دار العارف» دون. 

(۱۸۰) رسالة إلى آهل الثغر بباب الأبواب» المؤلف: آبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن 
سالم بن إسماعيل بن عبدالله بن موسى بن أب بردة بن أبي موسى الأشعري (ت:4 ۳۲ھ) 
المحقق: عبدالله شاكر محمد الجنيدي. الناشر: عمادة البحث العلمی بالجامعة الاسلامیقف 
المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: ۱۱۳ ه. ۱ 
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(۱۸۱) الرسل والرسالات» المؤلف: عمر بن سليان بن عبدالله الأشقر العتيبي» الناشر: مكتبة 
۰ ه-۱۹۸۹م. 

(۱۸۷) رفع الاستار لابطال آدلة القائلين بفناء الناں المؤلف: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن 
محمد الحسني» الكحلاني ثم الصنعاني» أبو إبراهيم» عز الدين» العروف كأسلافه بالأمير 
(ت:۱۱۸۲ه). الناشر : المكتب الا سلامی» بيبروت» الطبعة: ۱ ود«. 

(۸) رفع الشبهة والغرر عمن یحتج على فعل العاصي بالقدر الولف: مرعي بن یوسف بن 
آبی بكر بن أحمد الکرمی القدسی الحنبلى (ت:۱۰۳۳ ه). المحقق: آسعد محمد المغربي» 
الناشر: دار حراء» مكة المكرمة» السعودية» الطبعة: ١۱۷‏ ١١٤ھ.‏ 

(۱۸۹) روح المعاني 2 تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني المؤلف: شهاب الدين محمود بن 
عبدالله الحسيني الألوسي (ت:۱۲۷۰ه). المحقق: علي عبدالباري عطية الناشر: دار 
الکتب. العلمية» بیروت. الطبعة: ۱ ۶ ه. 


(۱۹۰) الروح 2 الکلام على آرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الکتاب والسنة المؤلف: محمد بن 


اي بكر بن آیوب بن سعد شمس الدین ابن قيم الجوزية (ت:۱٥۷ف)‏ الناشر: دار 


الکتب العلمية» ببروت. 

(۱۹۱) روضات الجنات 2 آحوال العلماء والسادات. المؤلف: محمد باقر الخوانساري 
(ت ۱۳۱۳ ه). تحقیق: آسد الله |سیاعیلیان» عنیت بنشره» مکتبة |سیاعیلیان قم» ایران. 

(۱۹۲) روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر. لاسن قدامة القدسی» نشر دار ابن حزم 
ببيروت» ومكتبة المدى بالإمارات التحدة» الطبعة SER‏ 

)۱٩۳(‏ الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية: زيد بن عبدالعزيز الفياض» دار الوطن» الرياض» 
الطبعة ۰۳ ۶۱ ۱ه. 

0 زاد المسير ب4 علم التفسیں المؤلف: جال الدین آبو الفرج عبدالرهن بن علي بن محمد 
اخحوزي (ت: ٩۷‏ ۵ه) المحقق: عبدالرزاق المهدي. الناشر: دار الكتاب العربي» ببروت» 
الطبعة: ۶۲۲-۱ ۱ه. 

(۱۹۵) زاد العاد 2 هدي خير العباد» الولف: حمد بن أي بکر بن آیوب بن سعد شمس الدین 
ابن قیم احوزية (ت:۷۵۱ھ) الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت» مكتبة ا منار الإسلامية» 
الکویت: الطبعة: ۲۷ء ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۰ء. 
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)۹١‏ الزاهر 2 معاني كلمات الناس» المؤلف: أبو بكر الأنباري (ت:۳۲۸ھ) المحقق: 
د/ حاتم صالح الضامنء الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة ١‏ ١٤٢٥ھ-‏ 
17م 

(۷) الزجاج ومذهبه 2 النحو. للدكتور عبدالرحمن السلوم» رسالة ماجستير في كلية اللغة 
العربية في جامعة الإمام بالرياض» تحت إشراف محمد عبدالخالق عضيمة. 

(۱۹۸) الزواجر عن اقتراف الکبائں المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي 
الأنصاري» شهاب الدين شيخ الاسلام أبو العباس (ت:915ه». الناشر: دار الفکر 
الطبعة: ۰۱ ۷٤٣۱ھ-۱۹۸۷ء.‏ 

(۱۹۹) زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه المؤلف: عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدں 
الناشر: مكتبة دار القلم والکتاب: الرياض. المملكة العربية السعودية» الطبعة: ١ء‏ 
۲ ه/ 1995م 

(۲۰۰) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء المؤلف: آبو عبدالرهن محمد 
ناصر الدین» بن ا حاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري الالباني (ت:۱۶۲۰ه)؛ 
الناشر: مكتبة العارف للنشر والتوزیع» الریاض, الطبعة: ۰۱ (لکتبة العارف) عام 
الیش بش۱ < ع: ۵ ه-۱۹۹۵۹ع ج٦:‏ ۱۹۹-۶۲ م ج ۷: ۲ هھ 
۶۷۲ 

(۲۰۱) السنة المؤلف: أبو بكر أ مد بن محمد بن هارون بن يزيد ال لال البغدادي الحنبلي 
(ت:۳۱۱ف) المحقق: د. عطية الزهراني» الناشر: دار الراية» الرياضء الطبعة: ١ء‏ 
۰ ه-۱۹۸۹م. 


)۰۲( السنة المؤلف: آبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن خلد الشيباني 
(ت:۲۸۷ھ)ء المحقق: محمد ناصر الدين الالباني الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة: ۰۱ ٠٠5١ه.‏ 


(۲۰۳) السنة المؤلف: أبو عبدالرحمن عبدالله بن أ مد بن محمد بن حنبل الشيبانيٌ البغدادي 
(ت:۲۹۰ھ) المحقق: د. مد بن سعید بن سالم القحطاني» الناشر: دار ابن القیم 
الدمام الطبعة: ا۹ ١ه-1981م.‏ 

)۲٠٢(‏ سنن ابن ماجه» تأليف: محمد بن يزيد آبو عبداللہ القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. 
الناشر: دار إحياء الكتب العربية» فيصل عيسى البابي ا حلبی؛ بيروت. 
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(۲۰۵) سنن أبي داود» تأليف: سلیان بن الأشعث آبو داود السجستاني الأزدي» دار النشر: 
المكتبة العصرية» صيداء بيروت» تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحمید. 


(۲۰۲) سنن الترمذيء المؤلف: محمد بن عيسى بن سَورة بن موسى بن الضحاك الترمذيء أبو 
عيسى (ت:۲۷۹ھ)ء تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج ٢٢۲)ء‏ محمد فوّاد عبدالباقى 


(ج ۳)ء وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الآزھر الشریف (ج 6 ۵) الناشر: شركة 
مکتبة ومطبعة مصطفی البابی الحلبى - مصی الطبعة: ۰۲ ۵ ه-۵ ۱۹۷ م. 

(۲۷) سنن سعيد بن منصور (ت ۲۷ ۲ه). المحقق: د/ سعد بن عبدالله آل حمید دار الصميعى» 
الریاض؛ ط ۰۱ ۱۶۱ ه. 

(۲۰۸) الستن الکبری المؤلف: آبو عبدالرهن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي 
(ت:۳۰۳ھ) حققه وخرج آحادیثه: حسن عبدالنعم شلبي» أشرف عليه: شعيب 
الارناژوط قدم له: عبدالله بن عبدالمحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة: ۱۲۱۰۱ه-۲۰۰۱م. 

(۲۰۹) السنن الكبرىء المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَ جردي الخراساني» آبو 
بكر البیهقی (ت:۸٥٦٢ھ)ء‏ المحقق: محمد عبدالقادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمیة؛ 
ببروت: لبنات الطبعة: ۳ 5 57 ۱ه-۲۰۰۳م. 

(۲۱۰) سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السنديء المؤلف: آبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب 
النسائى» المحقق: مكتب تحقيق التراث» الناشر: دار المعرفة ببيروت» الطبعة: 6 
۰ هه 

(۲۱۱) سيبويه إمام النحاق المؤلف: علي النجدي ناصف. مطبعة لحنة البيان العربي» القاهرة 

(۲۱۲) سير أعلام النبلاء المؤلف: شمس الدين آبو عبداله محمد بن أحبد بن عفان بن قاياز 
الذهبي (ت:۸٤۷ه)»‏ المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» 
الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: ۰۳ 5٠60‏ ١ه‏ / ۵٥۵ھ‏ 

(۲۱۳) شأن الدعای الولف: أبو سلیمان مد بن محمد بن إبراهيم بن ا خطاب البستي المعروف 
باخطای (ت:۳۸۸ه-). الحقق: آمد یوسف الدقاق. الناشر: دار الثقافة العربية» 
الطبعة: ۰۱ 5 ۱6۰ه-۱۹۸6 م" ۱۱۲ه-۱۹۹۲م. 
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(۲۱۵) شذرات الذهب 4 أخبار من ذهب المؤلف: عبدالحى بن أحمد بن محمد ابن العماد العقكري 
ا حنبلي» أبو الفلاح» حققه: محمود الأرناؤوط خرج آحادیثه: عبدالقادر الأرناؤوط» 
الناشر: دار ابن كثير» دمشق؛ بيروت» ۱۶۰۲ ه ۱۹۸۲ م» الطبعة: .١‏ 

(16؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعت المؤلف: آبو القاسم هبة اللہ بن الحسن بن 
منصور الطبري الرازي اللالكائي (ت:4۱۸ه)؛ تحقيق: أحمد بن سعد بن مدان 
الغامدي الناشر: دار طيبة - السعودیة الطبعة: ۰۸ ١٤٤٥ھ‏ / ۳ھ 

(515) شرح الأصول الخمسه: عبداطبار بن آمد» تحقيق الدكتور عبدالكريم عثان» مكتبة وهبة» 
القاهرق الطبعة ۳ء 515 ١ه.‏ 

(۲۱۷) شرح السنة المؤلف: أبو محمد الحسن بن على بن خلف البربہاري (ت:۳۲۹ھ). 
الشافعي (ت:٥٥٥ھ)‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط. محمد زهير الشاويش» الناشر: المكتب 
الإسلامى» دمشق. بیروت. الطبعة: ٢ء 6٠7‏ ١ه-19185م.‏ 

(۲۱۹) شرح الصدور بشرح حال الوتی والقبور الولف: عبدالرهن بن آي بکر جلال الدين 
السيوطي (ت:۹۱۱ھ) الحقق: عبدالجید طعمة حلبي الناشر: دار المعرفة» لنتان) 
الطبعة: ۱ ه-۱۹۹۱. 

(۲۲۰) شرح العقيدة الأصفهانية» الوّلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام بن عبداش بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(ت:۷۲۸ھ) المحقق: محمد بن ریاض الأمد الناشر: المكتبة العصریة بيروت» 
الطبعة: ۰۱ ۲۵ ۱ه. 

(۲۲۱) شرح العقيدة الطحاوية المؤلف: صدر الدين محمد بن علاء الدين عل بن حمد ابن أبي 
العز الحنفي» الأذرعي الصال حي الدمشقي (ت:47/اه). تحقيق: شعيب الأرنؤوط» 
عبدالله بن المحسن الترکی» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت»ء الطبعة: ۷۰ھ-۔ 

۷ . 
(Y۲)‏ شرح العقيدة الواسطية. ويليه ملحق الواسطية» المؤلف: محمد بن خلیل حسن هراس 
(ت:۱۳۹۵ھ) ضبط نصه وخرج أحاديثه ووضع اللحق: علوي بن عبدالقادر 

السقاف. الناشر: دار ال هجرة للنشر والتوزیع - الخبر» الطبعة: ۰۳ ۱۱۵ه. 
(YY)‏ شرح الفقه الأكبر: الملا على القاري» دار الكتب العلمية» بيبروت» الطبعة ۰۱۱ ٤٥ھ‏ 


آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


۱ 


(۲۲) شرح الکوکب المنير» المؤلف: تقي الدین آبو البقاء محمد بن آمد بن عبدالعزیز بن علي 
الفتوحي العروف بابن النجار الحنبلٍ (ت:۹۷۲ھ) المحقق: محمد الزحيلي ونزیه ماد 
الناشر : مکتبة العبیکان الطبعة: الطبعة ۱۱۸۰۲ه-۱۹۹۷. 

)۲۲٢(‏ شرح القاصد ‏ علم الکلام» المؤلف: سعد الدین مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني 
سنة الوفاة ۷۹۱ھ الناشر دار العارف النعمانية» سنة النشر ۱۶۰۱ه--۱ ۰۱۹۸ مکان 
2 خن 

(115) شرح القاصد: مسعود بن عمر الشهیر بسعد الدین التفتازاني» حقیق: د/ عبدالرهن 
عميرة» عالم الکتب» بیروت. الطبعة ۱۰۹۰۱ ه. 

(۲۲۷) شرح الواقف: محمد علي ا جرجانی؛ مطبعة السعادة» مصرء الطبعة ۰۱ ۱۳۲۵ ه. 

(۲۲۸) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» تأليف الشيخ: عبدالله بن محمد الغنيمان. 

(۲۲۹) شرح مشكل الآثارء المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة 
الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (ت:۳۲۱ھ)ء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» 
الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: ۱- 15١5١ه»‏ ۱6۹6م. 

(۲۳۰) شرح نهج البلاغةء المؤلف: عبدالحمید بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد» آبو 
حامد» عز الدين (ت:197ه). المحقق: محمد أبو الفضل ابراهيم الناشر: دار إحياء 
الكتب العربية عيسى البابيالحلبي وشركاه. 

(۲۳۱) الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة: ابن بطةء تحقيق: رضا نعسان معطي» المكتبة 
الفیصلیة مكة المكرمة. 

(۲۳۲) الشريعة المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبدالله الآجرّيٌ البغدادي (ت: ٣٣٦٥ھ)‏ 
المحقق: الدكتور عبدالله بن عمر بن سليمان الدميجي» الناشر: دار الوطن, الرياض» 
السعودية الطبعة: ۲ ه-۱۹۹۹. 

(۲۳۳) شعب الایمان المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسی ا كْسْرُوْچردي الخراساني» آبو 
بكر البيهقي (ت:۸٥٢٤ھ)‏ حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبدالعلي 
عبدا حميد حامد» أشرف على تحقيقه و تخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي» صاحب الدار 
السلفية ببومباي افند» الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالریاض بالتعاون مع الدار 
السلفیة ببومباي با مندء الطبعة: ۰۱ ۱۲۳ه-۲۰۰۳م. 
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(Û‏ شعر طيء وأخبارها 2 الجاهلية والإسلام جمع وتحقيق: د. وفاء السنديوني» دار العلوم» 
الرياضء الطبعة الأولى (۱۰۳ه). 

(۲۳۰) الشفا بتعريف حقوق الصطفی. المؤلف: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون 
اليحصبى السبتى» أبو الفضل (ت:٥٥٥ف)‏ الناشر: دار الفيحاء»؛ عمان» الطبعة: ۲- 
۷ ھ. 

)۲۳٢(‏ شفاء العليل ۓ مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل المؤلف: محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت:۷۵۱ه)؛ الناشر: دار المعرفة» بيروت» 
لبنانء الطبعة: ۱۳۹۸ھ/ ۱۹۷۸ م. 

(۲۳۷) الصارم المسلول على شاتم الرسول المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس» تحقيق: محمد عبدالله عمر الحلواني» محمد كبير أ مد شودريء الناشر: دار ابن 
حزم» بيروتء الطبعة ۰۱ ۱۱۷ه. 

)۳۸( الصحاح تاج اللغة وصحاح العريية» المؤلف: آبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 
(ت:۳۹۳ه)» تحقيق: أحمد عبدالغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين - بيروت» 
الطبعة: 6 ۱۰۷ه- ۱۹۸۷م. 

(۲۳۹) صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن 
مب التمیمی» آبو حاتم» الدارمی» الجن (ت: ٣٥۳ھ)‏ المحقق: شعيب الأرنؤوط» 
الناشر: مؤسسة الرسالة - پیروت. الطبعة: ۰۲۱ ۱۶۱6 - ۱۹۹۳ . 

(۲6۰) صحیح البخاري: محمد بن إسماعيل آبو عبداله البخاري الحعفي؛ الحقق: محمد زهير بن 
ناصر الناصرء الناشر : دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية باضافة ترقیم ترقیم حمد 
فواد عبدالباقی) الطبعة: ۰۱ ۱۲۲« 


(۲)۱) صحیح الجامع الصغیر وزیاداته» المؤلف: آبو عبدالرهن محمد ناصر الدین بن احاج 


نوح بن نجاتي بن آدم» الاشقودري الألباني (ت:۲۰ ۱6 ه) الناشر: الکتب الاسلامي. 


(۲)۲) صحیح سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدین الألباني» الکتب الاسلامي؛ بیروت الطبعة 
الأولى (۱۶۰۹ه). 

(۲4۳) صحیح مسلم: مسلم بن الحجاج آبو الحسين القشيري النيسابوري الناشر : دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقي مع الکتاب: تعلیق محمد فؤاد 
عبدالباقي. 


۱ 
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63 صريح السنة المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملى» أبو جعفر 
الطبري رت:٠‏ ١لاه)ء‏ المحقق: بدر يوسف المعتوق» الناشر: دار الخلفاء للكتاب 
الاٍاسلامی» الکویت. الطبعة: ۱ ده 

(۲60) الصفات الا لهية 2 الکتاب والسنة النبوية 2 ضوء الاثبات والتنزیه» للدکتور: محمد آمان 
احامی» الجامعة الإسلامية» المدينة النورة» .۱۶۰۸۱ ه. 


(145) الصواعق الرسلة 2 الرد على الجهمية والعطلة. المؤلف: محمد بن أبي بكر بن آیوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت:۷۵۱ھ) المحقق: علي بن محمد الدخيل اللہ 
الناشر: دار العاصمة الریاض» المملكة العربية السعودية الطبعة: ١ء‏ /٠5١ه.‏ 

(110) صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان المؤلف: محمد بشير بن محمد بدر الدين 
السهسواني الهندي (ت:٣٦۱۳۲ھ)‏ الناشر: المطبعة السلفية - ومكتبتهاء الطبعة: ۳. 
)۲٢۸(‏ الضعفاء والمتروكون, المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن 
النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (ت:۳۸۵ه). المحقق: د. عبدالرحيم محمد 
القشقري» أستاذ مساعد بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية» الناشر: مجلة الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النورق الطبعة: جزء (۱): العدد ۰9٩‏ رجب - شعبان - رمضان 
۳ هه جزء (۲): العدد ۰1۰ شوال - ذو القعدة - ذو ا حجة ١٤٤٣٣١ف‏ جزء (۳): 

العدد ٦۳‏ - ٦٦ء‏ رجب - ذو الحجة ٤١ ١‏ ١ه.‏ 

(149) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. محمد بن عبدال رحمن السخاوي» نشر دار مكتبة الحياة 
ببيروت. 

(۲۵۰) طبقات الحنابلة» المؤلف: أبو الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمد المحقق: محمد حامد 
الفقي» الناشر: دار المعرفة» بيروت. 

)۲١١(‏ طبقات الشافعية الکبری» المؤلف: تاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين السبکي» 
المحقق: د. حمود محمد الطناحي د. عبدالفتاح محمد الحلوء الناشر: هجر للطباعة والنشر 
والتوزیعء الطبعة: ٢ء 5١7‏ ١ه.‏ 


(۲۵۲) طبقات الفقهاء الشافعية المؤلف: عثمان بن عبدال رحمن, آبو عمرو» تقى الدين العروف 
بابن الصلاح (ت:٤٤٦ھ)‏ المحقق: حيي الدين علي نجیب. الناشر: دار البشائر 
الإسلامية» بروت ا ۰ لطعة: ۱١ء‏ 7۲ھ 
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(۲۰۳) طبقات اللغويين والنحويين للزبيدي محمد بن الحسين (ت۳۷۹))ء تحقيق: محمد آبو 
الفضل» دار المعارف» القاهرة. 
الناشر: جمعية ا مستشرقین الالانية بألمانياء بیروت» لبنان» ۱۳۸۰ھ-۱٦۱۹م.‏ 


)۲٥٢(‏ طبقات المفسرين العشرین» المأؤلف: عبدالرهن بن أن بکں جلال الدين السیوطی. 
الحقق: على محمد عمر الناشر : مکتبة وهبة القاهرق الطبعة: ۸۱ 2 

)۲٥٢(‏ طبقات الفسرین المؤلف: آهد بن محمد الادنه وي من علاء القرن احادي عشر 
(ت:ق۱۱ه) الحقق: سلیان بن صالح اخزي. الناشر: مکتبة العلوم واحکم- 
السعودية» الطبعة: ۰۱ ۱۱۷ه- ۱۹۹۷م. 

)0۷( طبقات الفسرین» للداوودي محمد بن علي (ت ۹٤٥١‏ ه)» نشر دار الکتب العلمية» 
بيروت» الطبعة 5 

۰۲۱۲ طبقات النحاة واللغويين» لابن قاضى شهبة خطوطء بدار الكتب المصریة برقم‎ )۲٥۸( 
تاريخ.‎ 

)۲٥۹(‏ طبقات النحويين واللغويين للزبيدي المؤلف: محمد بن الحسين (ت۳۷۹ف) المحقق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: دار المعارف» القاهرة. 
الدين ابن قیم احوزية (ت:۱٥۷ه)»‏ الناشر: دار السلفية» الفاهرة» مصر» الطبعة: ۲« 
۶ ه. 

(۲۲۱) عالم الملائكة الأبراں المؤلف: عمر بن سلی‌ان بن عبداللہ الأشقر العتيبي» الناشر: مكتبة 
الفلاح» الكويت» الطبعة: ۳ ۳٣ھ-۱۹۸۳ء.‏ 

)۲٢٢(‏ العبر 4 خبر من غبرہ المؤلف: شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاياز 
الذهبي (ت:۸٤۷ه)»‏ المحقق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلولء الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيبروت. 

(۲۳) عجالة ذوي الانتباه 4 تحقيق إعراب لا إله إلا الله: للكوراني» تحقيق: محمد فجال» منشور 
بمجلة الأحمدية العدد (0). 


۱ 
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(114) العدة 2 أصول الفقه. للقاضی أب يعلى محمد بن الحسن الفراء الحنبلي» تحقیق د. أحمد علي 
0 سیگ +7 ۳ ه. 

)۲٦٢(‏ العرش وما روي فيه المؤلف: أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسی (ت:۲۹۷ه)؛ 
الحقق: محمد بن عو مل التميمي» الناشر: مکتبة الرشد» الرباض» الملکة ام 
السعودية الطبعة: ۱ َھم/ ۱۹۹۸. 

(11) العرش المؤلف: شمس الدین آبو عبدالله محمد بن أحمد بن عشان بن قاییاز الذهبي 
(ت:۸ ۷ه). المحقق: محمد بن خليفة بن علي التميمي» الناشر: عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الاسلامية المدينة المنورة» المملكة العربيء السعودية الطبعة: ۰۲ 
٤ھ‏ ۲۰۰۳م. 

(۲7۷) العصر العباسي الثاني. للدکتور شوقي ضیف. نشر دارا لعارف بمصرء الطبعة ۲. 

)۲٦۸(‏ العصر العباسي السياسي والحضاري. للدکتور إبراهيم آیوب نشر الشركة العالية 
للکتاب ببیروت الطبعة ۰۱ ۱۹۸۹ء. 

(119) عصمة الأنبياء: محمد بن محمد الرازي دار الکتب العلمی بروت. الطبعة ۰۲ ۱۰۹ ه 


(۲۷۰) العقد الفرید. الولف: آبو عمر» شهاب الدین أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبیب ابن 


حدیر بن سام العروف بابن عبد ربه الأندلسي (ت:۳۲۸ه-) الناشر: دار الکتب 
العلمية» بیروت. الطبعة: ١‏ ۱ 


(۲۷۱) العقود الدرية من مناقب ابن تيمية. لابن عبدامادي بتحقیق محمد حامد الفقی نشر دار 

(۲۷۲) عقيدة السلف آصحاب الحدیث: اسیاعیل بن عبدالرهن الصابوني» تحقيق: الدکتور ناصر 
الجدیع دار العاصمة» الرياض» الطبعة ١۱‏ ۶ «. 

(۲۷۳) عقيدة السلف أصحاب الحدیث تأليف: أبو عثان إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني 
(نسنة 569 6 ه). 

)۲۷٢(‏ العلو للعلي الغفار 2 إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله 
حمد بن آهد بن عثان بن قاییاز الذهبی (ت:۷۸ه). الحقق: آبو حمد آشرف بن 
عبدالقصود الناشر : مکتبة آضواء السلف. الرياضء الطبعة: ۰۱ ۱۶۱ه-۱۹۹۵م. 


۱ 
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(۲۷۵) عمدة القاري شرح صحيح البخاريء المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد 
بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (ت:50/ه). الناشر: دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

(۲۷۱) العواصم والقواصم 4 الذب عن سنة أبي القاسم. المؤلف: ابن الوزير» محمد بن إبراهيم 
بن علي بن المرتضى بن المفضل ا حسني القاسمي» أبو عبدالله» عز الدين» من آل الوزير 
(ت:٠٤۸ه)»‏ حققه وضبط نصه وخرج أحاديثه» وعلّق عليه: شعيب الأرنووط 


الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع. بیروت الطبعة: ۳ ١٤٢٥ھ-‏ 
6+ 

(۷۷) عيون الأنباء ‏ طبقات الأطباء المؤلف: أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجي 
موفق الدين» آبو العباس ابن أب أصيبعة (ت:۸٦١ھ)‏ المحقق: الدكتور نزار رضاء 
الناشر: دار مكتبة الحياة» بيروت. 

(۲۷۸) غاية الرام 2 علم الکلام المؤلف: آبو الحسن سيد الدين علي بن آي علي بن حمد بن سام 
التعلبی الامدي (ت:۱۳۱ه) الحقق: حسن محمود عبداللطیف. الناشر: الجلس 
الأعلى للشئون الاسلامية القاهرة. 

(۲۷۹) غريب الحدیث المؤلف: آبو عبیدالقاسم بن سلام بن عبدالله المروي البغدادي 
(ت: ۲ ۲ ه). الحقق: د. محمد عبدالمعيد خان» الناشر: مطبعة داثرة العارف العن‌انیةه 
حیدر آباد»الدكن» الطبعة: ۰۱ ۱۳۸6 ه- 6 ۱۹م. 

(۲۸۰) غريب الحدیث المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبدالرهن بن على بن محمد احوزي 
(ت: ٩۹۷‏ هه». المحقق: الدكتور عبدالمعطى أمين القلعجی. الناشر: دار الكتب العلمية» 
بیروت. لبنان الطبعة: ۱ ۱۶ - ۶“ 

(۲۸۱) الغنية لطالبي الحق. للشيخ عبدالقادر الجيلاني» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
احلبی وآولاده بمصر ۵ هه الطبعة ۳ 

(۲۸۲) فتاوی اللجنة الدائمة - الجموعة الأولى» المؤلف: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 


والافتاء جمع وترتیب: أحمد بن عبدالرزاق الدویش. 


۱ 


شحتضقافرتند 8035 gO.‏ ات 


متاق وتات 


Ali Fattani 


آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية) 


(۲۸۳) فتح الباري شرح صحيح البخاري» المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبدالباقي» قام بإخراجه وصححه 
وأشرف على طبعه: حب الدين ا خطیب؛ عليه تعليقات العلامة: عبدالعزيز بن عبدالله بن 
بازء الناشر: دار المعرفة» ببہروت ۱۳۷۹ھ. 

(۲۸) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر اسم المؤلف: محمد بن علي 
بن محمد الشوكاني» دار النشر: دار الفكر» بيروت. 

(۲۸۸) فتح المجيد شرح كتاب التوحید. المؤلف: عبدالرهن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 
بن سليان التميمي (ت:۱۲۸۵ھ)ء المحقق: محمد حامد الفقي» الناشر: مطبعة السنة 
المحمدية» القاهرة» مصرء الطبعة: ۰۷ ۱۳۷۷ھ/ ۸۱۹۵۷. 

(185) فتح رب البرية بتلخيص الحموية المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين 
(رت:١571١ه).‏ الناشر: دار الوطن للنشرء الرياض. 

(۲۸۷) الفتوى الحموية الکبری» المؤلف: تقي الدين آبو العغباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبدالسلام بن عبداش بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(ت:۷۲۸ھ))ء المحقق: د. مد بن عبدالمحسن التويجريء الناشر: دار الصميعي - 
الرياضء الطبعة: الطبعة ۲ ١٤٤٥ھ‏ / 6 ۲۰۰م. 

(۲۸۸) الفخري 2 الآداب السلطانية والدول الإسلامية. لمحمد بن علي بن طباطباء نشر دار 
صادر» بروت. 

(۲۸۹) الفخري 2 الآداب السلطانية والدول الاسلامية المؤلف: محمد بن علي بن طباطبا 
المعروف بابن الطقطقي (ت:۷۰۹ھ)ء المحقق: عبدالقادر محمد مايوء الناشر: دار القلم 
العربي» بیروت: الطبعة: ۱۶۱۸۰۱ه ۱۹۹۷. 

(۲۹۰) الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية المؤلف: عبدالقاهر بن طاهر بن محمد بن عبداللہ 
البغدادي التميمي الأسفراييني» أبو منصور (ت:5794ه). الناشر: دار الآفاق الجديدة» 
بیروت. الطبعة: ۲ ۷ 

(۲۹۱) الفرقان بین أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبدا حليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن بي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 


الدمشقي (ت:۷۲۸ه)؛ حققه وخرج أحاديثه: عبدالقادر الارناژوط الناشر: مكتبة دار 
البيان» دمشقء عام النشر: ۱6۰۵ ه-۱۹۸۵م. 


۱ 


ره( موق 33203 ات 


صنق جات 


Ali Fattani 


آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية) 


(۲۹۲) الفصل 2 الملل والأهواء والنحل المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيدبن حزم 
الأندلسي القرطبي الظاهري (ت: ۵ 6 ه). الناشر: مکتبة الخانجيء القاهرة. 

(۲۹۳) فضائل القرآن للقاسم بن سلام المؤلف: أبو عبیدالقاسم بن سلام بن عبدالله امروي 
البغدادي (ت: ٢٢۲ھ)ء‏ تحقيق: مروان العطية» ومحسن خرابة» ووفاء تقي الدين» الناشر: 
دار ابن كثير (دمشق - ببروت)ء الطبعة: ۱ ه-1140م. 

(۲۹۲) فضل الاعتزال وطبقات العتزلة تأليف أبي القاسم البلخي؛ القاضي عبدالجبار» الحاكم 
ا لجشمي» اكتشفها وحققها فؤاد سيدء الدار التونسية للنشرء تونس 4 ۱۹۷م. 

(۲۹0) فعلت وأفعلت» لأبي إسحاق الزجاج» تحقيق وتعليق وشرح: ماجد حسن الذهبي» الشركة 
المتحدة» دمشق. 

(145) الفھرست المؤلف: أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي الشيعي 
العروف بابن النديم (ت:۳۸٤ه)»‏ المحقق: إبراهيم رمضان. الناشر: دار المعرفة بيروت» 
لبنان» الطبعة: ٢ء‏ ۱۱۷ه-۱۹۹۷م. 

(۲۹۷) فوات الوفیات المؤلف: محمد بن شاکر بن أحمد بن عبدالرهن بن شاكر بن هارون بن 
شاکر اللقب بصلاح الدین (ت:٤ ٠٦‏ ۷ه)» المحقق: إحسان عباس. الناشر: دار صادر» 
بیروت. الطبعة: ۱. 


(۲۹۸) قاعدة جليلة 2 التوسل والوسيلة المؤلف: تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبدالحلیم بن 
عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(ت:۷۲۸ھ)ء المحقق: ربيع بن هادي عمير المدخلي» الناشر: مكتبة الفرقان - عجان» 
الطبعة: ١‏ (لکتبة الفرقان) ۲۰۰۱-۱۲۲ ه. 


(۲۹۹) القاموس الحیط. الوّلف: مجد الدین آبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادی 
(ت: ۰۸۸۱۷ تحقیق: مکتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة» باشراف: محمد نعيم 
العرقشوسي» الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت. لبنان» الطبعة: 
۸ ه-۲۰۰۵م. 

(۳۰۰) قصة السیح الدجال ونزول عیسی -علیه السلام- وقلته ایا محمد ناصر الدین الالباني 
المكتبة الاسلامیة الأردن» الطبعة: ۱۲۱۰۱۱ ه. 

(۳۰۱) القضاء والقدر 2 ضوء الکتاب والسنة ومذاهب الناس فیه: د/ عبدالرهن المحمود. مدار 


الوطن للنشر الطبعة ٣۳‏ ۲ ه. 


۱ 


مره( 8035 EGO.‏ ات 


صنق جنات 


Ali Fattani 


آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


(۳۰۲) القضاء والقدر: محمد بن عمر الرازي» تحقيق: محمد العتصم بالله البغدادي دار الكتاب 
العربي» الطبعة ١‏ ۱۱۰ه. 

(۳۰۳) القطب على الشمسیة قطب الدين محمود الرازي» طبعة المطبعة الإبراهيمية» بدون 
تاريخ نشر. 

(0") قواعد الأحكام 2 مصالح الأنام المؤلف: أبو محمد عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام بن 
أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» الملقب بسلطان العلماء (ت: ٦٦٥ھ)‏ راجعه 
وعلق عليه: طه عبدالرؤوف سعد الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 

(04) القواعد المثلى ب2 صفات الله وأسمائه الحسنی؛ المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين 
(ت: ۱٢٤٤١‏ ھے)ء الناشر: الجامعة الإسلامية؛ المدينة المنورة؛ الطبعة: ٣۳‏ 
۱ 8ھ 

(۲۰۲) القول السديد شرح كتاب التوحید. المؤلف: أبو عبدالله» عبدالررهن بن ناصر بن عبداللہ 
بن ناصر بن مد آل سعدي (ت:۱۳۷۲ھ) المحقق: المرتضى الزين آهد. الناشر: 
مجموعة التحف النفائس الدوليةء الطبعة: ۳. 

(۳۰۷) القول المفيد على كتاب التوحید. المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين 
(ت:١571١ه)ء‏ الناشر: دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية» الطبعة: ۰۲ حرم 
٤‏ ه. 


)۰۸( الکامل ۓ التاريخ. المؤلف: ابن الأثير (ت: ٭ ۳٦١ھ)‏ تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري» 
الناشر: دار الكتاب العربي» بروت. لبنان» الطبعة ۱۱: ۷٤١٢۱ھ-۱۳۹۷م‏ 


(۳۰۹) الكامل 2 اللغة والأدب» المؤلف: محمد بن يزيد ا مبردہ آبو العباس (ت:۲۸۵ھ) المحقق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: دار الفكر العربي» القاهرة» الطبعة: الطبعة ”ا 
۷ ه-۱۹۹۷م. 

(۳۱۰) الکباتر الوّلف: تنسب لشمس الدین أي عبدالله محمد بن آمد بن عشان بن قایماز 
الذهبي (ت:۸ ۷ه)» الناشر : دار الندوة الجديدة» بیروت. 

(۳۱۱) کتاب السبعة 4 القراءات» المؤلف: أحمد بن موسی بن العباس التمیمي؛ آبو بكر بن 
مجاهد البغدادي (ت:٣۳۲ھ)‏ الحقق: شوقي ضیف الناشر: دار العارف - مصرء 
الطبعة: ۰۲ ۰۰ ۱ه. 


۱ 


ره( موق EGO.‏ بت 


رسای 


Ali Fattani 


آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تعلیلیة) 


(۳۱۲) كتاب الواقفه المؤلف: عضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي» تحقيق: د.عبد الرحمن 
عميرة الناشر: دار الجيل» بیروت: الطبعة ١ء‏ ۱۹۹۷ء. 

)۳۱٣(‏ کشاف القناع عن متن الاقناع المؤلف: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» تحقيق 
هلال مصيلحي مصطفى هلال الناشر دار الفکر» سنة النشر 5٠57‏ ١ه.‏ 

(:1) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ‏ وجوه التأویلء المؤلف: أبو القاسم محمود 
بن عمر الزخشري الخوارزمي» تحقيق: عبدالرزاق الهدي دار النشر: دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

(۳۱۵) كشف الظنون عن آسامي الكتب والفنونء المؤلف: مصطفی بن عبدالله كاتب جلبي 
القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (ت:۷٦۱۰ھ)ء‏ الناشر: مكتبة 
المثنى» بغداد (وصورتہا عدة دور لبنانية» بنفس ترقيم صفحاتہاء مثل: دار إحياء التراث 
العربي» ودار العلوم الحديثة» ودار الكتب العلمیة)ء تاريخ النشر: ١95١‏ م. 

)١‏ كلمة الإخلاص وتحقيق معناهاء المؤلف: زین الدين عبدالرهن بن أحمد بن رجب بن 
الحسن. السّلامي؛ البغدادي, ثم الدمشقي» الحنبلي (ت:40لاه»).ء الحقق: زهير 
الشاویش. الناشر: الکتب الاسلامي بروت. الطبعة: ٤ء‏ ۱۳۹۷ ه. 


(۳۱۷) الكوكب الأجوج ب2 أحكام الملائكة والجن والشياطين ويأجوج ومأجوج: علوي بن أحمد 
)۳1۸( اللباب 2 تهذيب الأنساب. المؤلف: ابو اسه على ن آي الكرم محمد بن محمد بن 
عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني الجزريء عز الدين ابن الأثير» الناشر: دار صادرء 


بيروت 


(۳۱۹) لسان العرب المؤلف: محمد بن مكرم بن على» آبو الفضلء جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعى الإفريقى (ت:٠‏ ۱ھ) الناشر: دار صادر» بيروت» الطبعة: ۳ 
٤٥ھ‏ 

(۳۲۰) اللفظ المكرم بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم: محمد بن محمد عبدالله الحضيري» 
تحقيق: محمد الأمين بن محمد حمود الشنقیطی؛ دار البخاري» المدينة» الطبعة ٣ھ‏ 

(۳۲۱) اللمع 2 الرد على أهل الزيغ والبدع؛ لأبي الحسن الاشعري» ضبطه وصححه: محمد أمين 
الضناوي دار الكتب العلمية» بیروت ط.الأولى ١٤٢۱ھ‏ 


شحتضقافرتند 8035 gO.‏ ات 


صنق جات 


Ali Fattani 


آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


(۳۲۲) لوامع الأنوارالبهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية 2 عقد الفرقة المرضية. 
المؤلف: شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سام السفاريني الحنبلي 
(ت:۱۱۸۸ھ) الناشر: مؤسسة الخافقين» ومکتبتها» دمشق» الطبعة: ۲۳ صه-_- 
7۳۲ 

(۳۲۲) ما ينصرف وما لا ینصرف» للزجاج إبراهيم بن السري (ت۳۱۱ھ) تحقيق: د/ هدى 
قراعة» القاهرة. 

0 المبدع 2 شرح القنع» المؤلف: إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد ابن مفلح» آبو 
إسحاق» برهان الدین (ت:۸۸۸). الناشر : دار الکتب العلمية ببروت: لبنان الطبعة: 
۱ ۶ ه-۱۹۹۷. 

(۳۲۵) البسوط 2 القراءات العشر المؤلف: أحمد بن ا حسین بن مهران النیسابوری آبو بكر 
(ت:۳۸۱ھ) تحقيق: سبيع حمزة حاكيمى» الناشر: جمع اللغة العربية > دمشق» عام 

(15") متشابه القرآن» للقاضى عبدالجبار بن أحمد العمراني (ت٤٥٦)ء‏ تحقيق الدكتور عدنان 
محمد زوزوء دار التراث القاهرة ۱۹۸٩‏ م. 


(۷) الثلث: للجاج» مطبوع في ضمن "دراسات: في اللغة العربیة ثلاثة کتب في الثلشات لأبي 
إسحاق الزجاج وابن حبیب تمام بن عبدالسلامء وأبي البيان نبأ بن حفوظ " بتحقيق 
الدكتور محمد بن سلیم|ن العاید ونشرته مجلة أم القرى» العدد الرابع لعام (۱۱۷ه). 


(۳۲۸) مجاز القرآن, المؤلف: آبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري (المتوفی: ۲۰۹ھ) 
المحقق: محمد فواد سزگین: الناشر : مكتبة الخانجی. القاهرة» الطبعة: ۱۳۸۱ ه. 


(۳۲۹) مجالس العلماء المؤلف: عبدالرحمن بن اسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجي» آبو 
القاسم (ت:۳۳۷ه-). الحقق: عبدالسلام محمد هارون. الناشر: مکتبة ا خانجي؛ 
القاهرة» دار الرفاعي بالریاض. الطبعة: ۲ ه-۱۹۸۳. 

(۳۲۰) مجمع الزواند ومنبع الفوائد المؤلف: آبو الحسن نور الدین على بن أبي بكر بن سلییان 
افیٹمی (ت:۸۰۷ه)» الحقق: حسام الدين القدميء الناشر: مكتبة القدمی القاهرة 
عام النشر : ۱۶۱6 هب ۱۹۹6م. 


۱ 


شحتضقافرتند 8035 gO.‏ ات 


صنق جات 


Ali Fattani 


آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية) 


(۳۳۱) مجموع الفتاوىء المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني 
(ت:۷۲۸ھ)ء المحقق: عبدالرهن بن محمد بن قاسم. الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة 
الملصحف الشريف. المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» عام التشر: 
7ه ۱۹۹۵م. 

(TY)‏ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» المؤلف: محمد بن صالح 
بن محمد العثيمين (ت:١571١ه).‏ جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليان» 
الناشر: دار الوطن. دار الثرياء الطبعة: الأخيرة - 51١ه.‏ 

(TY)‏ مجموعه التوحید. لجموعة من أكمة الدعوق تحقيق: بشير عيون» مكتبة دار البيان» 
دمشق» ٤١۱۳‏ ۱ه. 

)۳۳٣(‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد الأعلام دار العاصمة الرياض» 
الطبعة الثانية» ۱۱۲ه. 


(۳۳۰) محاضرات 2 تاريخ الأمم الإسلامية. لمحمد الخضري بك» نشر المكتبة التجاريةالكبرى. 


(TT‏ المحررالوجيز 2 تفسير الكتاب العزیز» الولف: انو مت عبدالحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي» تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي محمد دار النشر: دار الكتب العلمية» لبنان» 


الطبعة: ۱ ه-۱۹۹۳. 
الظاهري (رت :۵71 6 ه)» الناشر: دار الفكر» بيروت» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

)۸( مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والعطله» مولف الأصل: حمد بن أي بکر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت:۱٥۷ھ)ء‏ اختصرہ: محمد بن محمد بن 
إبراهيم» الناشر : دار الحديث» القاهرة» مصر» الطبعة:۰۱ ۲ سه_-۱ ۰ ۰ ۲م. 

(۳۳۹) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین, المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب 
بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت:۱٥۷ھ)ء‏ المحقق: محمد المعتصم بالله 
البغدادي» الناشر: دار الكتاب العری؛ بيروت» الطبعة: و3 1 ه-۸۱۹۹۱. 
عبدالله بن عبدالکریم العبادي» الناشر: مكتبة السوادي للتوزیع» الطبعة: ۲ ھ۔ 
٦71ھ‏ 
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(141) مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر. لحمد الأمين الشنقيطي نشر دار القلم ببيروت. 

(۳۶۲) مرآة الجنان وعبرة اليقظان 2 معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» المؤلف: آبو محمد 
عفیف الدين عبدالله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي» (ت://اه)»ء وضع حواشيه: 
خليل المنصورء الناشر: دار الكتب العلمیة؛ بيروت» لبنان الطبعة: ۰۱ ١٤٤٢۱ھ-‏ 
/1١م.‏ 


)۳١١(‏ مراتب الا جماع 2 العبادات والمعاملات والاعتقادات» المؤلف: أبو محمد على بن أحمد بن 
عيد بن حزم الا تسین القرطبى الظاهري (ت:71 ۶۵ ه)» الناشر: دار الكتب العلمية» 


پاروت 


(۳:۲) مراتب النحویین» لأبي الطیب اللغوي (۳۵۱هت)) عقیق :هد آنو الفضل إبراهيم» 
طبعة: دار نهضة» مصر» الفجالة» مصر» ي٤ھھ.‏ 

)٤٣٣(‏ مرشد المختار إلى خصائص النبي الختار: محمد بن على بن طولون الدمشقى الصالحى. 
تحقيق: د: بہاء محمد الشاهد. مكتبة الإمام الشافعيي. 

0( مروح الذهب. لعلي بن الحسين السعودي» تحقيق محمد محيي الدين عبدا حميد» نشر 
مؤسسة السعادة بمصر» ۵٥۵ھ.‏ 

(40") المزهر 2 علوم اللغة وأنواعهاء المؤلف: عبدال رحمن بن أبي بكر» جلال الدين السیوطی 
(ت:۱۱٩ه).‏ المحقق: فؤاد على منصورء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة: 
۰۱ھ ۱۹۹۸ . 
الطبعة ۰۱ ۱۱۰ه. 

(19؟) مسالك الأبصار 2 ممالك الأمصاں الولف: أحمد بن يحيى بن فضل الله القرشي 
العدوي العمري» شهاب الدين (ت:٩4‏ ۷ه). الناشر: المجمع الثقافي» أبو ظبي؛ 
الطبعة:١ء‏ ۱۲۳ه. 

(۳۵۰) المستدرك على الصحيحين للحاکم. المؤلف: آبو عبدالل محمد بن عبدالله بن محمد بن 
حمدويه ا حاکم النيسابوري (ت:5٠5ه».‏ المحقق: آبو عبدالرهن مقبل بن هادي 


الوادعی. دار النشر: دار الحرمين. البلد: القاهرة - مصر سنة الطبع: ۷١٤١ه-‏ 
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۱ 
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(۳۰۱) الستطرف 2 كل فن مستطرف. المؤلف: شهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور 
الأبشيهي أبو الفتح (ت:۸۵۲ه) الناشر: عالم الکتب؛ بیروت. الطبعة: ۱۱۹۰۱ه. 

(؟0") مسند أبي داود الطيالسي المؤلف: سليان بن داود بن الجارود آبو داود الطيالسى ا متوفی: 
۶ اه الحقق: حمد بن اعت التركي بالتعاون مع مرکز البحوث بدار هجره 
الناشر: دار هجر للطباعة والنشر القاهرق الطبعة: ۰۶۱ ه-۱۹۹۹. 

(۳۶۲) مسند آبي يعلى المؤلف: آبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن بجیی بن عیسی بن هلال 
التميمي» الموصلي (ت:۳۰۷ھ)ء المحقق: حسين سلیم أسدء الناشر: دار المأمون للتراث» 
دمشق» الطبعة: ۰۱ ١5٠05‏ -1985م. 

(۳۰6) مسند إسحاق بن راهويه؛ المؤلف: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن خلد بن إبراهيم 
الحنظلي المروزي المعروف ب ابن راهويه (ت:۲۳۸ف)ء المحقق: د. عبدالغفور بن 
عبدالحق البلوشي» الناشر: مكتبة الایمان المدينة المنورة» الطبعة: ١ء 1١517‏ - ۱۹۹۱م. 

(۳۵۵) مسند الامام آحمد بن حنبلء تأليف: أحمد بن حنبل آبو عبدالله الشيباني» المحقق: شعيب 
الآرنؤوط» عادل مرشد. وآخرون إشراف: د عبدالله بن عبدالمحسن التركي» الناشر: 
مؤسسة الرسالة الطبعة: ١‏ ۱۲۱ه-۲۱۰۱م. 

(۳۵۲) مسند البزار النشور باسم البحر الزخارالمؤلف: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق بن 
خلاد بن عبيدالله العتكي العروف بالبزار (ت:۲۹۲ھ) المحقق: محفوظ ال رحمن زین اللہ 
(حقق الأجزاء من ١‏ إلى ۹)ء وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من ٠١‏ إلى »)١١/‏ وصبري 
عبدالخالق الشافعي (حقق الجزء ۱۸) الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» 
الطبعة: ۰۱ (بدأت /98١م,‏ وانتهت ۲۰۰۹م). 

(۳۵۷) مسند الدارمي العروف ب(سنن الدارمی)ء المؤلف: أبو محمد عبدالله بن عبدالرهن بن 
الفضل بن رام بن عبدالصمد الدارمي» التميمي السمرقندي (ت:٢٥۲ھ))ء‏ تحقيق: 
حسين سليم أسد الداراني» الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» 
الطبعة: ١٢‏ ۱۱۲ه-۲۰۰۰م. 


(۳۰۸) السودة ‏ أصول الفقه. المؤلف: آل تيمية [بدأ بتصنيفها الجذ: جد الدين عبدالسلام بن 
تيمية (ت:1907ه).» وأضاف إليها الاب : عبدالحليم بن تيمية (ت: ۲۸۲ ه) ثم أكملها 
الابن الحفيد: أحمد بن تيمية (۷۲۸ھ)]ء المحقق: محمد يي الدين عبدالحميدء الناشر: 
دار الكتاب العربي. 


۱ 
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(09) مشكاة المصابيح» المؤلف: محمد بن عبدالله ا لخطيب العمري» أبو عبدالله. ولي الدين» 
التبريزي (المنوفى: ۷٤١‏ ه)ء المحقق: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب 
الإسلاميء بيروت» الطبعة: ۰۳ ۱۹۸٩‏ م. 

)۳٦٣(‏ المصباح المنير ۓ غريب الشرح الكبير المؤلف: أحمد بن محمد الفيومي (ت:۷۷۰ھ) 
الناشر: المكتبة العلمية» بيروت. 

(۳۱۱) المصنف 2 الأحاديث والآثار المؤلف: أبو بكر بن آيي شيبة» عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن 
عثمان بن خواستي العبسي (ت:٥۲۳ھ)ء‏ المحقق: كمال يوسف ا حوت الناشر: مكتبة 
الرشدء الریاضء الطبعة: ١ء‏ 9٠5١ه.‏ 

)۴٦٢(‏ الصنف. المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني 
(ت: ٢۲۱ھ)ء‏ المحقق: حبيب الرحمن الأعظمى» الناشر : المجلس العلمى» ا هند. يطلب 
من: الکتب اتی رر ا7ھ ۱ 

(۳۲۳) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول المؤلف: حافظ بن أ مد بن على 
الحكمي (ت:۱۳۷۷ه)» الحقق: عمر بن حمود آبو عمرء الناشر: دار ابن القيم» ات 
الطبعة: ۰۱ ۱۱۰ه-۱۹۹۰م. 

(۳۱۵) معالم آصول الدین الوّلف: آبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
الرازي اللقب بفخر الدین الرازي خطيب الري (ت: ۰ ه). الحقق: طه عبدالرژوف 
سعد. الناشر: دار الکتاب العربي» لبنان. 

)۳٦٣(‏ معالم التنزیل 3 تفسیر القرآن = تفسیر البغوي المؤلف: محيي السنة» آبو محمد الحسين 
بن مسعود البغوي (ت:٥٥٥ھ)ء‏ الحقق: حققه وخرج آحادیثه محمد عبداله النمر, 
عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم ا حرش الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع. الطبعة: 
6 ۷ ه-۱۹۹۷م. 


() معالم السنن» وهو شرح سنن أبي داودہ المؤلف: آبو سلیان مد بن محمد بن إبراهيم بن 
ا خطاب البستى المعروف باخطای (ت:۳۸۸ف) الناشر: المطبعة العلمية - حلب» 


8 


الطبعة: ۱ ۱٣۱۳ھ-۱۹۳۲ء.‏ 


(۳۷) معاني القرآن واعرابه: ابراهیم بن السري بن سهل» أو إسحاق الزجاج (ت:۳۱۱ھ) 
الناشر: عام الكتب. بيروت» الطبعة ۶۰۱ھ-۱۹۸۸ء. 


)۳٦۸(‏ معاني القرآن. للفراء بتحقيق عبدالفتاح شلبي» نشر دار السرور ببيروت 


۱ 
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)١(‏ معتقد أهل السنة والجماعة 2 أسماء الله الحسنى, المؤلف: محمد بن خليفة بن علي 
التميمي» الناشر: آضواء السلف» الریاض المملكة العربية السعودية» الطبعة: ١ء‏ 
۹ ه/ ۱۹۹۹م. 

(۳۷۰) معتقد فرق السلمین والیهود والنصاری والفلاسفة وا لوثنیین 2 الملائكة القربین: د/ مد 
بن عبدالوهاب العقیل» آضواء السلف» الریاض. الطبعة ۰۱ ۱۲۲ ه. 

(۳۷۱) معجم الأدباء: ارشاد الأريب إلى معرفة الأديب» المؤلف: شهاب الدین آبو عبدالّه ياقوت 
بن عبدالّه الرومي الحموي (ت:1 1۲ ه)» الحقق: إحسان عباس, الناشر: دار الغرب 
الاسلامي بیروت: الطبعة: ۰۱ ۱۶۱6ه-۱۹۹۳م. 

(۳۷۷) معجم البلدان؛ المؤلف: شهاب الدین آبو عبداله ياقوت بن عبدالله الرومي احموي؛ 
الناشر: دار صادر بيروت» ۱۹۹۵ الطبعة: ۲. 

(۳۷۳) العجم الکبیر» المؤلف: آبو القاسم سلیان بن أحمد الطبرانی؛ التوفی: ۳۲۰ ه الحقق: 
حمدي بن عبدالجيد السلفي الناشر: دار إحياء التراث العربيء الطبعة: ۲ ۱۹۸۳ 
عدد الأجزاء: )۲٢(‏ جزی مفقود منها الجزء (۱۵) و(۱) بینم| طبع الجزء (۱۳) و(۱4) 
وقطعة من الجزء (۲۱) مفردا بتحقیق فریق من الباحثين» وإشراف وعناية: د/ سعد 


احمید» ود/ خالد ا جریسی؛ وتم إضافتهم جميعا إلى هذه النسخة. 


0 معجم الولفین المؤلف: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبدالغني كحالة الدمشق 
(ت:۱۰۸ه). الناشر: مكتبة المثنى» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

(۳۷۵) العجم الوسیط. المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات 
/ حامد عبدالقادر / محمد النجار) الناشر : دار الدعوة. 

(117) معجم مقاييس اللغة» المؤلف: آبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء المحقق: عبدالسلام 
محمد هارونء الناشر: دار الفكر الطبعة: ۱۳۹۹ھ-۱۹۷۹ء. 

(۳۷۷) معرفة القراء الكبارعلى الطبقات والأعصار المؤلف: شمس الدين أبو عبدالله حمد بن 
أحمد بن عثمان بن قَایْاز الذهبي (ت:۷4۸ه-). الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: ١ء‏ 
۷ ه- ۱۹۹۷م. 

(۳۷۸) مغني اللبیب عن کتب الأعاریب المؤلف: عبدالله بن یوسف بن أحمد بن عبدالله ابن 
يوسفء أبو حمد» جال الدين» ابن هشام (ت:٢٦٦۷ھ)ء‏ الحقق: د. مازن المبارك / محمد 
علي حمد الله» الناشر : دار الفكر» دمشقء الطبعة: ۵۰۷۹ھ 


۱ 
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(۳۷۹) مغني المحتاج إلى معرفه معاني آلفاظ النهاج» المؤلف: شمس الدين» حمد بن ہمد 
الخطيب الشربينى الشافعى (ت:۹۷۷ه-). الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: ۰۱ 
65١ه-1115م.‏ 

(۳۸۰) المغني 2 أبواب العدل والتوحيد: عبداطبار بن خی قق أجهمد الموائي وآخرین» 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر. 

(۳۸۱) مفتاح الجنة لاإله إلا اللّه: محمد سلطان المعصوميء تحقيق: علي حسن ا حلبي؛ المكتبة 
الاسلامية الأردن» :۰۱ ۱۰۸ ه. 

(۳۸۲) مفتاح دار السعادة ومنشورولاية العلم والارادت المؤلف: محمد بن أبي بكر بن يوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت:۷۵۱ه) الناشر: دار الکتب العلمية» بیروت. 


(۳۸۳) الضردات 4 غريب القرآن المؤلف: آبو القاسم ا حسین بن محمد العروف بالراغب 
الأصفهانى (ت:۵۰۲ه). الحقق: صفوان عدنان الداودي الناشر: دار القلم الدار 
الشامیت دمشق» بروت. الطبعة: ۰۱ ۱۶۱۲ ه. 

(۳۸۵) الفهم لا آشکل من تلخیص کتاب مسلم. المؤلف / الشیخ الفقية الامام» العال العامل» 
المحدّث احافظ بق السلفء آبو العبّاس أحمَدُ بن الشيخ الرحوم الفقيه أي فص عْمَرٌ 


بن إبراهيمٌ ا حافظ الأنصاري القرطبيٌ» رحمه الله وغفر له. 

(۳۸۵) المقاصد الشافية 4 شرح الخلاصة الكافية المؤلف: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى 
الشاطبي» المحقق: عبدالرهن بن سلیمان العثيمين وآخرون. الناشر: جامعة أم القرى» 
الطبعة الأولى» ۱۲۸ه-۲۰۰۱۷م. 

(۳۸۲) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» المؤلف: علي بن إساعيل الأشعري آبو احسن؛ 
الناشر: دار إحياء التراث العربي» بیروت. الطبعة الثالثة» تحقيق: هلموت ريتر. 

(۳۸۷) المقتضب المؤلف: أبو العباس» المعروف بالمبرد (ت:۲۸۵ھ)ء المحقق: محمد عبدالخالق 
عظيمة» الناشر: عالم الكتب» بيروت. 

(۳۸۸) المقصد الأرشد 4 ذکر أصحاب الإمام آحمد. المؤلف: إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن 
محمد ابن مفلح أبو إسحاق» برهان الدين (ت:۸۸4ه) الحقق: د عبدالرهن بن 
سليان العثيمين» الناشر: مكتبة الرشدء الریاض. السعودية الطبعة: ۰۱ ١٠51١ه-‏ 
۰۶ 


مره( 805 EGO.‏ اننا 


متاق وتات 
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آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية) 


(۳۸۹) القفی الکبیں للمقريزي (ت ۸۵) تحقيق: محمد اليعلاوي» الطبعة 2< دار الغرب 
الااسلامی» بيروت» لبنان» .۱١ھ‏ 

(۳۹۰) الملل والنحلء المؤلف: آبو الفتح محمد بن عبدالکريم بن آبی بكر أحمد الشهرستاني 
(رت:58 دهاء الناشر: موسسة الحلبى. 

(۳۹۱) مناهج اللغویین ‏ تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري المؤلف: د/ محمد 
الشيخ عليو محمد. مكتبة دار النهاج» بالرياض» الطبعة:١ء ٤١۷‏ ١ه‏ 

)۳4۲( النتخب من مسند عبد بن حمید. المؤلف: أبو محمد عبدالحميد بن ميد بن نصر الكَسّى 
ويقال له: الگُتٌی بالفتح والإعجام (ت:۹٢۲ھ)ء‏ الحقق: صبحي البدري السامرائي» 
محمود محمد خليل الصعيدي» الناشر: مكتبة السنة القاهرق الطبعة: ۱ة۸ء٥۷ء‏ 
1ام. 

(4) المنتظم يے تاريخ الأمم واللوك المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبدالرهن بن علي بن 
محمد الجوزي (ت:۹۷ ٥ھ)‏ المحقق: حمد عبدالقادر عطاء مصطفى عبدالقادر عطاء 
الناشر: دار الکتب العلمية» بیروت: الطبعة: ۰۱ ۱6۱۲ه-۱۹۹۲م. 

(۳۹۵ المنح المكية 2 شرح الهمزية: تحقيق بسام بارود» المجمع الثقائیء آبو ظبي» الطبعة لاق 
۸ ھ. 

(۳۹0) منع جواز الجاز 2 النزل للتعبد والاعجان لعن الا من الشنقيطي» ط. ضمن آضواء 
البيان. 

)۳۹١(‏ منهاج السلامة 2 ميزان القيامة: حمد بن ناصر الدين الدمشقى» تحقيق: مشعل 
الطيري» دار الصميعى» الریاضء الطبعة:١561١5١ه.‏ 

(۳۹۷) منهاج السنة النبوية 2 نقض كلام الشيعة القدرية المؤلف: تقى الدين أبو العباس أحمد 
بن عبدا حلیم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي (ت:۷۲۸ه). المحقق: محمد رشاد سال مء الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الطبعة: 5551١‏ 1ه-1985م. 

۳۹۸) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» المؤلف: ای گرا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي (رت:1 1۷ ه)» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بیروت» الطبعة: ٦٢۹ھھ.‏ 

(۳۹۹۱) المنهاج 2 شعب الإيمان: الحسين بن حسن احلیمی» تحقيق حلمی مود فودة» دار الفکر» 
الطبعة: ١ء‏ ۱۳۹۹ه. 


۱ 


شحتضقافرتند 8035 gO.‏ ات 


صنق جات 


Ali Fattani 
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(4۰۰) منهج الزجاج ب4 اختياراته 2 التفسير من خلال كتابه معاني القرآن واعرابه. رسالة 
ماجستير مقدمة من: عادل محمد العمري. جامعة محمد بن سعود الإسلامية. كلية أصول 
الدين. قسم القرآن وعلومه. 

(4۰۱) مُنْيةٌالسُول 2 تفضيل الرَّسُولِ (صلى الله عليه وسلم)» المؤلف: آبو محمد عز الدين 
عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» الملقب بسلطان 
العلیاء (ت: ٦٦٥ھ)ء‏ رواية: ا حافظ شرف الدين آي عبدالله محمد الميدومي» تحقيق: د. 
صلاح الدين النجد الناشر: دار الكتاب الجديد» بیروت لبنان» الطبعة: ١‏ ١١٤٠ه-‏ 
۷۰۱ھ 

))٢(‏ الموافقات, المؤلف: إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي 
(ت:5لاه)ه الحقق: آبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلان. الناشر: دار ابن عفان» 
الطبعة: الطبعة:۱ ۷١١٢۱ھ/‏ ۷ء 

)٤(‏ المواقف ب4 علم الکلام: لمفيد الدين عبدال رحمن بن أحمد الإيجي, عالم الكتب» بيروت. 

)٥٤٤(‏ الموسوعة الميسرة 2 الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» المؤلف: الندوة العالمية للشباب 
الااسلامي إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني. الناشر: دار الندوة 
العالمية للطباعة والنشر والتوزیعء الطبعة: ٤ء‏ ۱۲۰ه. 

(404) موقف ابن تيمية من الأشاعرة» تأليف: عبدالرهن بن صالح بن صالح الحمود الناشر: 
مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة: ١١‏ ١٤٢۱ھ‏ / 190١م.‏ 

)]٥٤(‏ ميزان الاعتدال 2 نقد الرجال, المؤلف: شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عشان 
بن قَايهاز الذهبي (ت:۸٢۷ھ)ء‏ تحقيق: علي محمد البجاوي» الناشر: دار المعرفة للطباعة 
والنشر بيروت - لبنان الطبعة: ۰۱ 11"87ه-1977م. 


(۷) النبوات» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدا حلیم بن عبدالسلام بن عبدالله بن 
أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت:۲۸ ۷). المحقق: عبدالعزيز 
بن صالح الطویان الناشر: أضواء السلف: الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
ا اا مہ 


)]٥۸(‏ النجوم الزاهرة 2 ملوك مصر والقاهرة المؤلف: يوسف بن تغري بردي بن عبدالله 
الظاهري ا حنفي؛ أبو الحاسن» جال الدين» الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي دار 
الكتب» مصر. 
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.۳ النحو وکتب التفسیر. لابراهیم رفيدة» نشر الدار الجاهيرية» ليبياء الطبعة:‎ )4۰٩( 

(1۱۰) نزهة الألباء بے طبقات الأدباءء المؤلف: عبدال رحمن بن محمد بن عبيدالله الأنصاري آبو 
البرکات. كمال الدين الأنباري (ت:۲۷۷ھ) الحقق: إبراهيم السامرائي الناشر: مكتبة 
المنارء الزرقای الآردن» الطبعة: ۳ 5٠4‏ ١1ه-19/6م.‏ 

)١١((‏ النش رك القراءات العشر المؤلف: شمس الدين أبو الخير ابن احزري» محمد بن محمد بن 
يوسف (ت:۸۳۳-) المحقق: علي محمد الضباع (ت ۱۳۸۰ ه). الناشر: المطبعة 
التجارية الكبرى. 

(4۱۲) نظم التناثر من الحديث التواتر الوّلف: أبو عبدالله محمد بن أبي الفيض جعفر بن 
إدريس الحسني الإدريسى الشهير ب الكتاني (ت:۵ ۱۳ ه). الحقق: شرف حجازي» 
الناشر: ۵ المي مصرء الطبعة: ۲ المصححة ذات الفهارس العلمية. 


(41) نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله 
عزوجل من التوحید. المؤلف: آبو سعيد عثان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي 
السجستاني (ت: ۲۸۰ھ) الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزیم» المحقق: رشيد بن 
حسن الالعي؛ الطبعة: الطبعة: ۱ ۱۶۱۸ه-۱۹۹۸م. 


)١١٤(‏ النکت على مقدمة ابن الصلاح المؤلف: بدر الدين محمد بن عبدالله الزرکٹی؛ 
(ت:٤۷۹ه)»‏ المحقق: د: زین العابدين بن محمد فریج» الناشر: أضواء نات 
الریاض. الطبعة:۱: ۱۱۹ه۱۹۹۸-۵. 

(۱0)) نهاية الاقدام 2 علم الکلام: عبدالكريم الشهرستاني» تحقيق: آلفرد الجيوم» مكتبة الثقافة 
الدينية. 


(4۱7) نهاية المحتاج إلى شرح النهاج المؤلف: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة 
شهاب الدين الرملي (ت:۱۰۰ه-). الناشر: دار الفكرء بيروت» الطبعة: ط آخیرة» 
5 ا١ه/1984م.‏ 

(۷) النهاية 2 الفتن والملاحم» المؤلف: آبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشی البصري 
ثم الدمشقي (ت ٤:‏ ۷۷ه) الحقق: محمد أحمد عبدالعزیز الناشر: ا بیروت. 
لبنان» الطبعة: ٤۰۸‏ ١1ه-198/8١م.‏ 


ره ) 8035 EGO.‏ بت 


رسای 


Ali Fattani 


آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية ) 


(۱۸)) النهاية 2 غريب الحدیث والأثرء المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن 
محمد بن محمد ابن عبدالكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (ت:٠ ٠٠‏ ه)» الناشر: المكتبة 
العلمية» بيروت» ۱۳۹۹ھ -۱۹۷۹ءء تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد 
الطناحى. 
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)۱۹( نهر الذهب 2 تاريخ حلب. المؤلف: كامل بن حسين بن محمد بن مصطفى البالي الحلبي» 
الشهير بالغزي رت : ۱۳۵۱ ه). الناشر : دار القلی حلب» الطبعة: ۲ ۹ ه. 

(1۲۰) الهداية إلى بلوغ النهاية الوّلف: آبو محمد مکی بن آي طالب وش (ت۳۷ه)؛ 
الشارقة» باشراف أ. د: الشاهد البوشيخىء الناشر: حموعة بحوث الکتاب والسنة - 
كلية الشريعة والدراسات الاسلامية - جامعة الشارقة الطبعة: الأولى» ۱۲۹ ه- 
۸ مم. 


(۲۱ هدية العارفین آسماء المؤلفين وآثار الصنفین» المؤلف: إسماعیل بن محمد اق بن مير 
سلیم الباباني البخدادي الناشر: طبع بعناية وكالة العارف الجليلة في مطبعتها البهية 
استانبول ۱۹۰۱ء ء آعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي بیروت. لبنان 


(1۲۲) الوصية الکبری» لابن تيمية» تحقيق عثمان ضمبریة محمد النمر. مکتبة الصدیق بالطائف. 
(4۲۳) وضح البرهان 2 مشكلات القرآن» المؤلف: حمود بن أبي اطسن القزوینی» حقیق: 


صفوان عدنان داوودي» تقريظ: د: مصطفى اخن» الناشر: دار القلم بدمشق والدار 
الشامية بيروت» الطبعة: ۰۱ ١٤٢۱ھ-۱۹۹۰ء.‏ 


)١٤٤(‏ وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان» المؤلف: آبو العباس شمس الدين أ مد بن محمد بن 
إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الاربلی (ت:٠1۸ه)»‏ المحقق: إحسان عباس» 
الناشر: دار صادر» بيروت. 


سے ےم .تر سس مج 7 سس 


ره( 805 EGO.‏ بت 


هق مان 


Ali Fattani 


آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية) 


ملخص الرسالة 
Abstract‏ 
اللقد مہہ هة 
أسباب اختيار الموضوع 
الدراسات السابقة 


منهج البحث 
الفصل الأول: آبو اسجاق الزجاج - یمن عصره وحياته ومنهجه 


في تقرير العقيدة 
البحث الأول: عصر أبي إسحاق الزجاج - رل 

المطلب الأول: الحالة السياسية 
الطلب الثاني: الحالة الاجتماعية 

-١‏ طبقات الناس في المجتمع العباسي 

۲- مكونات المجتمع العباسي من الناحية الدينية 
المطلب الثالث: الحالة العلمية 

آولا: حب الخلفاء للعلم 

ثانيًا: التشجيع الادي للعلاء وتقریبهم 

ثالثا: حركة الترجمة والتي قام الخلفاء بتشجیعها 


ره( موق EGO.‏ بت 


هق مان 


Ali Fattani 


آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية) 


7 و 
رابعًا: الشغف العلمي الشديد 
خامسًا: اتساع رقعة الأمةء وتعاظم عمرانهاء وارتفاع شأنها 
البحث الثاني: حياة آبي إسحاق الزجاج الشخصية 
المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه 
المطلب الثاني: مولده ووفاته 
المطلب الثالث: أسرته ونشأته 
البحث الثالث: حياة آبي اسحاق الزجاج العلمية 
الطلب الأول: شیوخه 
الطلب الثاني: تلامذته 
الطلب الثالث: مؤلفاته 


آولا: المطبوع 

ثانيًا: الکتب الخطوطة 

ثالثا: الکتب الفقودة التي لم تصل إلينا 

رابعا: ما نسب للزجاج من المؤلفات 
الطلب الرابع: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه 

أ - مکانته العلمية 


ب- ثناء العلماء عليه 
المطلب الخامس: طلبه للعلم 
المطلب السادس: أخلاقه وصفاته 
المبحث الرابع: منهج الزجاج 2 تقرير العقيدة 
المطلب الأول: مصادر الزجاج في تلقي العقيدة 


ره( 805 EGO.‏ اننا 


تت٤‎ 


Ali Fattani 


آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية) 


الوضوع 

الصدر الأول: القرآن الكريم 

الصدر الثاني: السنة النبوية 

الصدر الثالث: الاجماع 

الطلب الثاني: قواعد الاستدلال عند أبي اسحاق الز جاح - رح 

القاعدة الأولى: وجوب الإيمان باشتال الکتاب والسنة على أصول 
الدین دلائله ومسائله 

القاعدة الثانية: رد التنازع إلى الکتاب والسنة 

القاعدة الثالثة: درء التعارض بین نصوص الکتاب والسنة 

القاعدة الرابعة: أن الرجع في فهم الکتاب والسنة هو النصوص 
المّنة ما وفهم السلف الصالح 

القاعدة الخامسة: العمل بظاهر اللفظ حتی يدل دلیل شرعی 
صارف عنه ۱ 

القاعدة السادسة: موقف الزجاج عند الاختلاف بين الحقيقة 
الشرعية وا حقیقة اللغوية 

القاعدة السابعة: موقف الزجاج من إقرار الحقيقة أو المجاز في 
مسائل الاعتقاد 


القاعدة الثامنة: موقف الزجاج من الآيات المحكمات وا متشابہات 
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الفصل الثاني : آراء أبي إسحاق الزجاج في توحيد الله تعالى 
التمهيد 


البحث الأول: آراؤه 4 توحيد الربوبية 


المطلب الثالث: موقف الزجاج - رنه من المعتزلة 


ره( موق EGO.‏ بت 


هق مان 


Ali Fattani 


۰٤5ھ‏ سای 


ال موضوع 
المطلب الأول: الربوبیة في المصطلح اللغوي والمفهوم الشرعي 
أولا: الصطلح اللغوي 
ثانياً: توحيد الربوبية في الفهوم الشرعي 
المطلب الثاني: آدلة توحيد الربوبية 
أ- دلیل الخلق 
ب - دليل الفطرة 
ج - دليل المعجزة 
البحث الثاني: آراؤه ب2 توحيد الألوهية 
المطلب الأول: توحيد الألوهية في المصطلح اللغوي والمفهوم الشرعي 
ولا الصطلح اللغوي 


ثانياً: الفهوم الشرعي لتوحید الألوهية 
الطلب الثاني: الأدلة على توحيد الا لوهية 


أولاً: الاستدلال بتوحید الربوبية على توحيد الا لوهية 

ثانا الاستدلال تخد الا و الصقات فل تس الا لو هة 

الا الاستدلال بضرب الأمقال عل توحید الالوهية 

رابعاً: الاستدلال بالنظام في الکون على توحيد الألوهية 
المطلب الثالث: شهادة التوحيد (لا إله إلا الله) ومعناها 

أولاً: معنى لا إله إلا الله 

ثانيًا: إعراب لا اله إلا الله 

ثالثا: فضل لا إله إلا الله 
المطلب الرابع: معنى العبادة وشروطها 


ره( موق EGO.‏ بت 


هق مان 


Ali Fattani 


۰٤5ھ‏ سای 


ال موضوع 
أولا: العبادة في المصطلح اللغوي والمفهوم الشرعي 
ثانيًا: شروط العبادة 
ثالثّا: موقفه من ضرف العبادة لغار الله 
الطلب الخامس: موقفه ما ينافي توحيد الالوهية أو یقدح فيه 
السألة الأولى: الشرك 
المسألة الثانية: الكفر 
المسألة الثالثة: النفاق 
المسألة الرابعة: الذبح لغير الله أو بغير اسمه 
المسألة الخامسة: الحلف بغير الله 
المسألة السادسة: الاستسقاء بالنجوم 
المسألة السابعة: ترك الصلاة معتقدًا بأنها غير واجبة 
البحث الثالث: آراؤه 2 توحيد الأسماء والصفات 
تمهيد 
المطلب الأول: آراء الزجاج رح في آسیاء الله تعالى 
المسألة الأولى: هل أساء الله توقيفية أم لا؟ 
المسألة الثانية: عدد أس)ء الله تعالى 


المسألة الثالثة: اسم الله الأعظم 

المسألة الرابعة: اشتقاق آساء الله الحسنى 

المسألة الخامسة: شرح الزجاج - رَمَدلنَهْ- لبعض آسیاء الله ا حسنی 
الطلب الثاني: آراء الزجاج - رنه في صفات الله تعالى 

أولاً: صفات أثبتها الزجاج - رل على منهج السلف 


ره( 8035 EGO.‏ بت 


تتم‌:ع٤‎ 


Ali Fattani 


۰٤5ھ‏ سای 


الموضوع 


انياً: صفات تحدث عنها الزجاج - رم بإيراد آراء السلف 
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وغيرهم ول يرجح أحدهما 
الثاً: صفات للزجاج له فيها رأيان ختلفان 


الفصل الثالث: آراء أبي إسحاق الزجاج في الإيمان بالملائكة والكتب 
والرسل 
المبحث الأول: الإيمان بالملائكة وآراء الزجاج فيهم 
آولا: خلقهم 
ثانياً: أعمال الملائكة 
ثالثاً: موتہم 
رابعاً: المفاضلة بین الملائكة وبين بني البشر 
خامساً: هل إبليس من الملائكة أم لا؟ 
سادساً: عصمة الملائكة 
البحث الثاني: الإيمان بالكتب ورأي الزجاج ‏ ذلك 
معنى الإیمان بالكتب 
أولاً: الإیمان بجميع الکتب وأنها منزلة من عند الله تعالى على 
الأنبياء - يهاس 
ثانيًا: الإيمان بأن القرآن العظيم كلام الله تعالى منزل على نبينا محمد 
- م ر-» وليس بمخلوق 
ثالشا: الاییان بما علمنا اسمه منها باسمه کالقرآن والتوراقه 
والانجیل والزبور والصحف 
رابعا: الإیمان بمنزلة القرآن العظیم من الکتب التقدمة 
خامسّا: الایمان بن للقرآن الکریم نزولین وآنه في اللوح الحفوظ 


ره( 8035 . 35203 ات 


تت٤‎ 


Ali Fattani 


تا 1 ہ۰یئ 


الموضوع 
الملبحث الثالث: آراؤه 4 الإيمان بالأنبياء والرسل عموما 
أولاً: الإيهان بجميع الأنبياء والرسل ره وعدم التفريق 
بينهم في ال یمان 
انيًا: الایمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى» وأرسلهم إلى الخلق 
لعبادة الله وحده لا شريك له. وهو موافق لما عليه أهل السنة 
والجماعة 
الا الایمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه مثل: حمدہ وابراهيی 
وموسی» وعيسى ونوح -عَيْهِتَكَة-. وأما من لم نعلم اسمه 
منهم فنؤمن به إجالاً 
رابعًا : الإيمان بآن الرسالة والنبوة اصطفاء واجتباء إلمهي ونعمة 
e‏ الله صطنی مرت الم کَءة 
شک رانک اه ییوت هم 
خامسًا: الفاضلة بين الأنبياء 
سادسّا: عصمة الانبیاء 
سابعًا: الایمان بأن الأنبياء والرسل هس كلهم بشر مثلنا 
البحث الرابع: آراء الزجاج 2 الایمان بنبینا محمد - الاير 
ولا توحيد الله تعالى لا يتحقق الا بالایمان بمحمد ی 


ثانيًا: الایمان با أتى به نبینا حمد - میرم من الایات 


ثالثًا : یری الز جاح رم بأن دلائل نبو ته - مايا - لاتنحصر 
في العجزات فقط. بل تکون بها وبغیرها من الطرق 
رابعًا: الایمان بخصائص نبینا محمد و 


ره( 8035 EGO.‏ بت 


تتم‌:ع٤‎ 


Ali Fattani 


۰٤5ھ‏ سای 


الموضوع 
الفصل الرابع : آراء أبي إسحاق الزجاج في الإيمان باليوم الآخر 
2+ الیوم الأخر) 


البحث الأول آراء الزجاج - رنه 2 الحياة البرزخية 


آولا: تعریف البرزخ 


ثانيًا: فتنة القر 
فالتا عذاب القن ونعیمه 
رابعا: حقيقة الروح 
البحت الثاني: آراء الزجاج 2 آشراط الساعة 
ار اش اط لاع 
ثانيًا: حكم من ادعى علم الساعة 
الّا: كيف يكون وقوعها 
رابعًا: أشراط الساعة الكبرى 
خامسًا: أشراط الساعة الصغرى 
البحث الثالث: آراء الزجاج 2 الحياة الآخرة 
أولا: النفخ ف الصور 
ثانيًا: البعث 


سابعا: الرؤية 
ثامتا: الجنة والنار في اليوم الآخرة 


ره( 8035 EGO.‏ بت 


تتم‌:ع٤‎ 


Ali Fattani 


آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية) 


اموض وع 
الفصل ا لخامس: آراء أبي إسحاق الزجاج في القضاء والقدر 
تمهيد (تعريف القضاء والقدر) 
البحث الأول: معنى الإيمان بالقضاء والقدروما يتضمنه 
۶ص 09ص9 8 والقدر 
ثانيًا: معنى الإيان بالقضاء والقدر وما يتضمنه 
البحث الثاني: هل يقع ۓ القدر تغيير وتبديل أو محو وإثبات؟ 
المبحث الثالث: الاحتجاج بالقدر على العاصي 
البحث الرابع: آراء الزجاج 2 أفعال العباد والهدى والضلال وتنزيه 
الله عن الظلم 
أولا: آفعال العباد 
ثانيًا: المدى والضلال 
ثالثا: تنزيه الله عن الظلم 
البحث الخامس: آراء الزجاج -2 الحكمة والتعليل 2 أفعال الله 
وتكليف ما لا يطاق 
أولاً: الحکمة والتعليل في أفعال الله 
ثانيًا: تكليف ما لا یطاق 
الفصل السادس: آراء أبي إسحاق الزجاج في الإيمان وما يتعلق به 
من مسائل 
البحث الأول: الإيمان 2 المصطلح اللغوي والفهوم الشرعي 
المطلب الأول: الإیمان في المصطلح اللغوي 
المطلب الثاني: الإيان في الفهوم الشرعي 


ره( 8035 EGO.‏ بت 


تتم‌:ع٤‎ 


Ali Fattani 


آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية ( دراسة تحليلية) 


الموض وع 
المبحث الثاني: دخول الأعمال 2 مسمی الإيمان 
المبحث الثالث: زيادة الإيمان ونقصانه 
المبحث الرابع: الفرق بين الإسلام والإيمان 
المبحث الخامس: تعريف الكبيرة وحكم مرتكبها 
آولا: الكبيرة في اللغة والاصطلاح 
ثانيًا: حكم مرتكب الكبيرة 


أولا: النتانج 

ثانيًا: التوصیات 
فهرس الآيات القرانية 
فهرس الأحاديث النبوية 


فهرس الفرق والطوائف 
فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 


